تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة مريم/ 19 


يسم الله الرحمن الرحيم 
سورة مريم 


/ عوئك اللهم وتأيبدك» وصل على محمد وآله. 01 

قال أبو محمد مكي بن أبي طالب 5ه: 

سورة "مريم": مكية", 

وكان نزوها قبل أن يهاجر أصحاب النبي يك إلى أرض الحبشة: لأنهم قرأوا 
صدرها على النجاشي”"! بعد هجرتهم إلى أرض الحبشة. 


قوله تعالى ذكره: #كَجِيعَضَ» [1]. 


قرأ بعض القراءا" بإمالة الماء والياء. وعلة الإمالة") أنهبا أحرف' مقصورة» 
فإذا ثنيت» ثليت!" بالياء» فشاءبت ما ثني بالياء مسن الأسماء» فأميلت لذلك. وعلة 


(1) أنظر: مكيتها في: تفسير القرطبي /١١‏ الا والبحر المحيط 177/1 والدر المنثور 198/4. 

(0) النجاشئي لقب ملك الحبشة» وهو الملك الذي هاجر إليه أصحاب النبي يل ني بداية الدعوة 
الإسلامية بمكة خوفاً من بطش قريش» وقد قال لهم النبي وكه: لو خ رجتم إلى أرض الحبشة؛ 
فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد وهي أرض صدقء انظر: تبذيب سيرة ابن هشام: 47 

)6 وهي قراءة نافع وأبي بكر والكسائي. انظر: الكشف 87/1١‏ والتيسير ص ١88‏ والبحر 
المحيط 5/ 19/7. 

(:) "ز": إمالة. 

(0) "ز": حروف. 


0 "ز": تليت تليت. 


/ال4ع 4 
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الإمالة فيها عند الخليل! وسيبويه'" أنها أسماء للحروف» فجازت إمالتها ليفرق بينها 
وبين الحروف التي لا يجوز إمالتها نحو: ما ولا وإلا وما بمعنى الذي لا يحسن 
عندهما إمالة شيء من هذا فإن سميت بشيء منها جازت الإمالة'"". 

ولا يحسن إمالة كاف ولا قاف وصادء لأن الألف"' متوسطة. وهذه الحروف 
عند ابن عباس”") مأخوذة من أسراء دالةء على ذلك. فالكاف تدل على كبير"". 


وقيل: الكاف تدل على كافأ". قاله ابن جبير"؟ والضحاك""©. 


(1) هو الخليل بن أحمد الفراهيدي» صاحب العربية» ومنشئ علم العروض» وهو مؤلف كتاب 
"العين" (ت 11/0ه). ترجمته في: وفيات الأعيان ؟/ 744 وسير أعلام النبلاء /19/ 4174 
وبغية الوعاة /١‏ /01 وشذرات الذهب /١‏ ها. 

(؟) هو عمرو بن علمان بن قنبرء إمام البصريين (ت ١٠8١ه).‏ ترجمته في: تاريخ بغداد 17/ 190 
وسير أعلام النبلاء 50١/4‏ وبغية الوعاة 5179/17 

(2) انظر: إعراب القرآن للنجحاس ؟/ 7٠١‏ والمحتسب 75/1 

(5) و"لا”سقطت من "ز". 

(ه) "ز"-الإمالة -(تحريف). 

(67 هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب» ابن عم الرسول و85. 

272 أنظر: جامع البيان 4١/17‏ وزاد المسير 0/ ٠١5‏ والدر المنثور 4/ 7898. 

(8) انظر: جامع البيان 47/15 وزاد المسير 0/ 700 

(5) هو سعيد بن جبير بن هشامء الإمام؛ الحافظ» المقرئ؛ المفسر الشهيد؛ تابعي جليل؛ قتل وهو 
أبن 44 سنة في سنة 40 ه. ترجمته في التاريخ الكبير 471/7 وسير أعلام النبلاء 813/4 
وغاية النهاية /١‏ 700. 

21١(‏ هو الضحاك بن مزاحم الحلالي صاحب التفسير (ت 6١٠ه)‏ ترجمته في طبقات ابن سعد 
76/7 وسير أعلام النبلاء / 09 وميزان الاعتدال 2376/1 


44434 
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وروي أيضاً عن ابن جبير» أن الكاف تدل على "كريم"7", وقال ابن عباس 


وابن جبير: الهاء تدل على هاد"» وكذلك قال" الضحاك. 


00 
ك3 
0 
6 
لك 


زفق 
2) 
2« 
زلفق 


وقال ابن جبير: الياء» من حكيه. 

وعن الربيع بن أنس'" أن الياء من [قولك]”/: يا من يجير ولا يجار عليه”6. 
وقال ابن عباس وابن جبير: العين من عال!©. 

وعن ابن عباس أيضاً: العين من عزيزا". 

وقا الضحاك: العين من عدل0", 


وقال ابن عباس وابن جبير: الصاد من صادق 9" 


أنظر: جامع البيان 17/ 475 وزاد المسير ه/ .7١8‏ 

انظر: المصدر السابق. 

- "نز" سقاله. 

انظر: جامع البيان 477/15 وزاد المسير 708/0 

هو الربيع بن أنس بن زياد البكري الخرساني المروزي بصري لات 4١ه)‏ ترجمته في: طبقات 
ابن سعد 9/ ٠١7‏ وطبقات ابن خياط 7١117‏ وسير أعلام النبلاء 179/7 وتهذيب التهذيب 
8/7 

زيادة من "ز". 

انظر: جامع البيان /١5‏ 57 والدر المنثور 708/4 

انظر: جامع البيان /1١‏ 21 وزاد المسير 4/ 706 

انظر: المصدر السابق. 


22 انظر: جامع البيان 45/15 وزاد المسير ه/ .7١0‏ 
)1١(‏ انظر: جامع البيان 1/ 44. 


6ظ؟ظ 
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وعنه أيضا": الكاف» كاف" والحاءء هادا". والياءء يد من الله على خلقه!", 


والعين» عالم بهم والصاد» صادق فيه| و عدهم". 


زلف 
زف 
م 
25 
)2( 
2( 


2 
)2س 
.2 


ف 


وقال علي بن أبي طالب 5ه": «إحَجيعض كمض كله اسم من أسماء الله'". 
وروي عنه”" أنه كان يقول: (يا كَهَيمص) اغفر لي '". 

وعن ابن عباس أنه قال: هو قسم أقسم الله" به وهو من أسماء الله 
وقال أبو العالية”": كل حرف على حدته اسم من أسماء الله" وقا 


أي: ابن عباس» انظر: تفسير القرطبي /١١‏ 4لا 


ز": من كاف. 
"ز": من هاد. 

"عل خلقه" سقط من "زا" 

"ز": صادق عدهم. 

هو الإمام علي بن أبي طالب #5 ابن عم رسول الله يك ورابع الخلفاء الراشدين» قشل سنة 
٠4ه.‏ له ترجمة في: طبقات ابسن سعد ١94/7‏ والتاريخ الكبير 104/7 والاستيعاب 
١494/9‏ وتذكرة الحفاظ .٠١ /١‏ 

انظر: جامع البيان 17/ 45 وزاد المسير 0/ ٠١‏ ؟ وتفسير القرطبي /1١‏ 4. 


لك 


از :علهم. 
انظر: جامع البيان /١5‏ 5 4 وزاد المسير 0/ ٠١‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 74. 


)09١(‏ "الله" سقط من "ز". 
)2212 انظر: جامع البيان 17/ 44 وزاد المسير ©/ 5١6‏ والدر المنثور 4/ 198. 
إفلف هو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي (ت47ه). له ترجمة في طبقات ابسن سعد 1١7/7‏ 


وتذكرة الحفاظ >١/١‏ وطبقات المفسرين .109/8/١‏ 


22 انظر: جامع البيان 17/ 50. 


5+ 
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قتادة"':لإضمِيقضَ» اسم من أساء القرآن”". وططبقض» تام عند الأخفش !"2 
وموضعها رفع عنده") والتقديرا"': وفيا نقص عليكم, #حَمِبِعصْ» وليس بتام عند 
الفراء"» لأن مإذِحْرْرَعْمت رَبَكَ4 بره( 
قوله تعلل دكره: وذ كرْرَعْمَت رَبَكَ عَبِدمر زكري ]١[‏ إل طإولجعلربَ رَفيَا4 [0]. 
"ذكر' " مرفوع عند الفراء على خبر لصَهِِعَصَ» ©. ورد هذا القول الزجاج". 
لأن #صَجبعصضْ» ليس مما أثنى الله به على زكرياء وليس "كهيعص" في شيء من قصة 
زكرياا”''. وقال الأخفش: التقدير: وفيا يتلى عليكم» ذكر رحمة ربك عبده زكرياء”". 





)1١(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري الضرير المفسر (ت/07١١ه)‏ له ترجمة في طبقات ابن 
خياط 7١؟‏ وتاريخ الثقات 84 وذكر أسماء التابعين 3٠ /١‏ والجرح والتعديل /9/ 17 
وتهذيب التهذيب 801/8. 

22 انظر: جامع البيان /١15‏ 40 وزاد المسير 7١7/0‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 7/5 

6 هو أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش»؛ وهو من مشهوري نحوبي البصرة (ت9١1ه)‏ له 
ترجمة في أخبار النحويين البصريين 57 وبغية الوعاة /١‏ 09. 

(4) انظر: القطع والانتناف 401 وإيضاح الوقف والابتداء 711. 

(0) "الواو" سقطت من "ز". 

(7) هو يحبى بن زياد» وكان يكنى أبا زكريا (ت 10177ه) له ترجمة في نزهة الألباء 8١‏ واللباب 
/ ١غ‏ وبغية الوعاة ؟/ 801 

(90) معاي القراء 5/ 151. 

(8) معاني الفراء 151/5 

زلف هو أبو إسحاق» إبراهيم بن السري بن سهل الزجاجء (ت 111ه) له ترجمة في نزهة 
الألباء. 

.718/78 معان الزجاج‎ 29١ 

)1١(‏ معاني الأخفش 40١/١‏ و"عبده زكريا" سقط من "ز". 


4451 
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وآقيل]1" التقدير: هذا الذي يتلى عليك!"؛ ذكر رحمة ربك عبده زكريا. 
والتقدير: وفيها يتلى عليك؟" يا محمد ذكر ربك" عبده زكريا برحمته. 

قوله: «إيداء ينا 4 1؟]. 

أي: دعاء” سراً كراهية الرياء. قاله ابن جريح!" وغيرءا؟. 

وقال السد ي: رغب زكريا في الولد» فقام يصلي» ثم دعا ربه سراً فقال: "رب 
إن وَعَنَ العَظمُ مني" إلى قوله "واجْعَلَهُ رب رَضِي"7. 

ومعنى "وَهَنَ الْعَظُ" ضعف ورق من الكبر. 

وقوله: طاوَاشْتعَل لأس قَينب41 91]. 

أي: كثر الشيب في الرأس. ونصب "شيباً" على المصدرء لأن معنى اشتعل» 
شاب. 

وقال الزجاج: نصبه عل التمييز. أي: اشتغل من الشيب7”". 


انق زيادة من "ز". 

(0) "ز":عليكم. 

0 "ز": عليكم. 

(5) "ذكر ربك" سقط من "ز". 

(0) "ز"ندعاء. 

65 "ز": ابن جبير: تحريف» وابن جريج هو الإمام الحافظ أبو الوليد» فقيه الحرم؛ له ترجمة في 
تذكرة الحفاظ .1594/١‏ 

20 انظر: جامع البيان /١١‏ 50 وزاد المسير ٠١/8‏ والدر المنثور 5/ 159. 

47 هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء تابعي (ت1717١ه)‏ له ترجمة في تهأذيب 
التهذيب 51/١‏ وطبقات المفسرين .11١ /١‏ 

)2 انظر: جامع البيان /١15‏ 15-40. 

519/7 معاني الزجاج‎ 2٠١ 


يُنحك 
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وروى أبو صالح”' عن ابن عباس أن زكريا كان من أولاد هارون من أجل 
أحبار'"' بني إسراثيل» ثم تنبأه الله جل ذكره. 

قوله: «ولآكر يخعَليك رَتَققاً4 01]. 

أي: لم أشق بدعائي إياك'”' قط. لأنك عودتني الإجابة إذا دعوتك حاجتي . 





ثم قال تعاللى حكاية عنه: لأَيّ عبت التولق يس وليه 4 [4] أي : إني ”' خفت بني 
عمي وعصبتي من بعدي أن يرثوني. 


وقيل!": "من [ورائي": من قدامي]". 


قال ابن عباس/ : الموالي هناء الكلالة الأولياء» خاف أن يرثوه؛ فوهب الله له 191 
لم 


١ يحبى‎ 


وقيل: إنا خاف أن تقطع النبوة من ولده؛ وترجع إلى عصبته من غير ولد 
يعقوبء فأجاب الله دعاءه بعد أربعين سنة فيها ذكر ابن وهب" وغيره!"". 


(61 هو بادام (ويقال باذان)» أبو صالح مولى أم هاني بنت أبي طالب» ليس بثقة في التفسير عند 
الجمهورء انظر: تذكرة الحفاظ /١‏ 89 وتهذيب التهذيب 5١5/١‏ وطبقات الحفاظ. 

(29 انظر: المصدر السابق. 

0 "إياك" سقط من "ز". 

).2 "ز": في حاجتي. 

)2( "إني" سقط من "ز". 

020 انظر: العمدة 194 وروح المعاني /1١‏ 31. 

4 زيادة من "ز" ومكانها خرم في لع" 

47 انظر: جامع البيان 41/11 وتفسير القرطبي .///1١‏ 

الف هو عبد الله بن وهب بن مسلم القسرشي بالولاء» أبو محمد المصري الحافظ الفقيه» مسن 
أصحاب الإمام مالك (ت 1417 ه) له ترجمة في: وفيات الأعيان 1/8 وتذكرة الحفاظ 
١‏ وتهذيب التهذيب /١‏ ١لا.‏ 

2 انظر: البحر المحيط 5/ 119/4 


للحت 
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وقيل: بعد ستين سنة. 

وقيل: معناه» خفت بني عمي عن الدين/": يعني شرارهم فسأل الله تعالى في 
ولد يقوم بالدين بعده» ويرث النبوة من آل يعقوب» وقال أبو صالح» خاف موالي 
الكلالة. والموالي والأولياء سواء في كلام العربا" . 

وقيل للعصبة موالي» لأنهم يلون الميت في النسب. 

وروي عن عنهانا"؟ (ه) أنه قرا"' وا يبلتل وزيء» (بشتح خا 
وتشديد الفاء» وإكسار التاء وإسكان الياء)ا' وهي قراءة زيد بن ثابت! وسعيد بن 
جبيرء جعل الفعل للموالي» أي: إني قَلّثْ الموالي'" الأولياء من بعدي فليس لي وارث. 

ثم قال: لإققبيم ينك ولي» [:]. 





أي: هب لي وارثاً ومعيناً يرثني في مالي» و "يَرثُ من آل يعقوب". يعني النبوة. 
وكان زكريا (اكَي) من ولد يعقوب. وهو زكريا بن آذن» وعمران بن ماثان من ولد 
أيوب النبي #. من سبط يهوذا بن يعقوب» وكان زكريا وعمران في زمن واحدء 
فتزوج زكريا أشياع بنت عمران أخت مريم ابنة عمران» واسم أمها - امرأة عمران- 


.19/5 /5 والبحر المحيط‎ 7١1/ انظر: الكشاف 7/5 وزاد المسير ه/‎ )١( 

(؟6 انظر: اللسان (ولي). 

»6 هو أمير المؤمنين عثمان بن عفان, أحد الخلفاء الراشدين الأربعة» قتل سنة 0 ه. له ترجمة في 
الاستيعاب 7/ ٠١719‏ . والكاشف 1177/7 والإصابة 4/ 7177, 

(4) انظر: مختصر شواذ القرآن 80 والكشاف 4/ ٠‏ والمحتسب /١‏ /ا”. 

(0) "ز": وكسر التاء وإسكان الماء. تحريف. 

6277 هوزيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان كاتب وحي النبي يكل. له ترجمة في: تذكرة 
الحفاظ ٠٠١ /١‏ ومعرفة القراء الكبار 70/١‏ وغاية النهاية 1/ 47؟ والإصابة 7/ 7ا. 

260 "المواني" سقط من "ز". 


لك 
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حنة. فيحيى ''' وعيسى ابنا خالة. وكان زكريا نجاراً. وكفل مريم ”بعد موت أبيهاء 
لأن اختها عنده ولأن قلمه خرج دون أقلامهم. فلما حملت مريم بعيسى؛ أشاعت 
اليهود أنه ركب من مريم الفاحشة فقتلوه في جوف شجرة؛ فقطعوه وقطعوها معه””. 
قال قتادة: كان النبي يل إذا قرأهذه الآبة وأتى "أعل لبر يرثي يعفر 
قال: "يرحم الله زكريا ما كان عليه من ورثهء ويرحم الله لوطا" إن كان ليأوي إلى 
ركن شديد". 
وقال السدي: "يرئني ويرث من آل يعقوب" أي: يرث نبوت ونبوة "آل 


5 4 
يعقوب . 
وقيل: يرث حكمتي» ويرث نبوة آل يعقوب. 
وقد أنكر قوم وراثة النبوة إلا بعطية من الله» ولو ورثت بالنسب لكان الناس 
كلهم أنبياء» لأنهم أولاد”" نبي وهو آدم ونوح. وأنكر آخرون”' ورائة المال في هذا 


00 "ز": ويجبى. 

22 "ز": بمريم. 

إنرفا "ز": فقطعوها وقطعوه معه. وانظر: قصة زكرياء والشجرة في الدر المنشور 4/ 754-1755 

65 "ارافان 

(6 "ز": لوط تحريف. 

77 انظر: جامع البيان 48/17» وقال الحافظ ابن كشير عن هذا الأثر: وهذه مراسلات لا 
تعارض الصحاح" انظر: تفسير ابن كثير */ 111 

0 "ز": ويرث نبوة. 

240 انظر: جامع البيان 48/17 وتفسير ابن كثير 111/8 

9) "ز": ولد. 


)200 "ز": قوم آخرون. 


44 
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إل 


لقوله'" يك: "نحن معشر الأنبياء لا نورثء ما تركنا”' صدقة". وهذا الحديث يجب 
أن يكون حكمه مخحصوصاً للنبي (36): وأخبر عن نفسه على لفظ الجماعة. 

وفي بعض الروايات: "إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة"(. ويحتمل 
أن تكون هذه شريعة كانت ونسختها شريعة محمد كَل بمنع وراثته. 

وقال القتبي: معناه: يرثني الحبورة!", 

ثم قال: لولتعلةربَوَفيَا4 [5]. 

أي: ترضاه أنت ويرضاه عبادك ديناً وخلقاً ولق" » وهو فعل مصروف من 
مفعول. وأصله رضيو" منقول من مرضي وأصل مرضي؛ مرضو. شم رد إلى” الياء 
لأنها أخف. 

قولب تعال ذكره: بكرا :تانيرك يشقو إعفةتنيى؟ [1] إلى قوله: 
موتك مها [.م]. 


أي: إنا نبشرك بهبتنا لك غلاماً اسمه يحبى. 


1 "ز": لقول النبي. 

0 "ز": تركتاه. 

60 7 يجوز 

2 انظر: البخاري مع الفتح /١7‏ ه كتاب الفرائض. ومسلم 0/ 161 باب قول النبي 6 "لا 
نورث ما تركنا صدقة". 

() انظر: تفسير غريب القرآن لابن قتيبة 15 

60 "خلقاً" سقط من "ز". 

0 "ز": "معروف من فعول أصله رضين" تحريفي. 

0) "إلى" سقط من "ز". 

(5) انظر: مفردات الراغب 785. 


لحك 
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قال قتادة: إنها سماه الله يحبى لإحيائه إياه بالإيمان”. 

وقيل: سمي '' بذلك لأنه حبي بالعلم والحكمة التي أوتيهاا". 

ثم قال تعالى: الوَنَمعلئوكَبِرِْاً4. أي: لم تلد العواقر مثله ولدأء قاله ابن 
1 


عباس . 


220) 


زفق 


222 


فق 


2.) 


0ظ 


7ع( 
للك 


2.4 


وقال مجاهد”": لم نجعل له من قبل مثلاً ولا شبيها". 

وقيل”": المعلى» لم نأمر أحداً يسمي ابنه يحيى قبلك. 

وقال قتادة وزيد بن أسلم" والسدي: معناه: لم يسم أحد يحيى قبله”. 
ثم قال: لإق0رتأبيخو لد طق وكا شرل َافرا» [/]. 


أي: قال زكرياء: يا رب» من أي وجه يكون لي غلام وامرأتي عاقر لا تحمل» 


انظر: جامع البيان 49:/15. 

"ز": إنها سمى. 

ع "أوتيهما" والمثبت من "ز". 

أنظر: جامع البيان 494/17 وزاد المسير 1١١/0‏ وتفسير | لقرطبي /١١‏ 4 وتفسير ابن كثير 
17/5 والدر المنثور 4/ 759 

هو مجاهد بن حبر الإمام أبو الحجاج المخزومي المقرئ المفسرء له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
وتبذيب التهذيب 47/٠١١‏ وطبقات المفسرين ؟/ 7٠6‏ 

انظر: جامع البيان 49/17 وزاد المسير 5/ 5١١‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 87 وتفسير ابن كثير 
1١1/7‏ والدر المنشور 4/ 109. 

وهو قول النحاس في إعراب القرآن ؟/ 8٠54‏ 

هو زيد بن أسلم الإمام أبو عبد الله العمري المدني الفقيه (ت 175ه)» له ترجمة في تذكرة 
الحفاظ ١71/١‏ وغاية النهاية 7845/1١‏ 

انظر: جامع البيان 0٠/١7‏ وتفسير القرطبي .41*/١١‏ 


يفك 





اننا 
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وقد ضعفت من الكبر عن مباضعة”" النساء. كأنه يستثبت الخبر من عند ربه. كيف 
يأتي هذا الغلام؟ أيحدث فيه قوة' "بقوع ماعل مباضحة التساء ومل اانه ودونا؟ 
أو يتزوج”" / غيرها من تلد؟ أو كيف ذلك؟ على طريق الاسترشاد لا على طريق 
الإنكار» لأنه هو الراغب في ذلك إلى الله. فلا يجوز الإنكار فيه البتة. 

وقيل: قال ذلك على طريق التعجب من قدرة الله إذ امرأته عاقر. 

قال السدي: نأدى جبريل وَل زكرياء: «( برقي ابتك فلوس تبر لاير بؤعييا 4. 
فلما سمع النداء جاءه الشيطان فقال له: يا زكرياء إن الصوت الذي سمعت ليس من 
الله إنها هو من الشيطان سخر بكء ولو كان من الله أوحاه إليك ما يوحي إليك غيره 





من الأمر فشك '" مكانه وقال: آبتزيخون عوك إنرله عاد 4 "00 
وقوله: "عي" أي قد عتوت من الكبر فصرت يابس العظام. يقال للعود 
أليابس» عود عات وعاس. 
ع 000 5 ا 
رقال تجا "ميا رسيا '"» وكان ابن بضع وسبعين سنة .وقيل : 


زلف 000 

)5١(‏ "ز": قوتى» تحريف, 

لليف "ز": أو متروج. 

2 "ع" فثبتء والمثبت من "ز" وجامع البيان .5٠ /١١‏ والشكء اللزوم واللصوق انظر: 
اللسان (شكك). 

(9) انظر: جامع البيان 20٠ /1١‏ وقال عنه القرطبي: "وهذا فيه نظر: لإخبار الله تعالى بأن 
الملائكة نادته انظر: تفسير القرطبي /١١‏ 44. 

(03. "5" باينا تحريفك: 

زفف3ق انظر: جامع البيان 01/15. 

() القول: للثوري في الدر المنثور / 775. 


54554 
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ثم ثم قال تعالى: لكَلَصَدَلِكَ فال رك مْوَعَلقَ مِيَن4 [4]. 

لكاف في موضع رفع. والمعنى» قال: الأمر كذلك؛ أي: الأمر كما قيللك. 
أي: أهب لك غلاساً اسمه يحيى» موعلّ هين. أي : خلقه علّ هين. 
لوق عَلفتك وى قبل زلوتك ياً»ه أي: ليس خلقنا لغلام”" هبه لك بأعجب من 
خلقنا إياك ول تك شيئاً موجوداً. هو نفي للعين عام. ولوقال: "ولم تك رجلاً أو 
إنساناً" لم يكن ذلك نفياً للعين ولا نفياً عاماً. فافهمه. 

قوله تعالى ذكره: قرت جع يميه لايك ألا َل لتاس» 01]. 
إلى قوله: كيو يبْعدْعيَا 4 41 .]١‏ 

أي: اجعل لي علامة على وقت الهبة» ودليلاً على أن" ما بشرتني به ملائكتك 
من هذا الغلام'" عن أمرك ورسالتك. ومتى يكون". 

قال ابن زيد: "اجعل لي آية أن هذا منك"» وكذا!" قال السدي". 

«قالءإينك لاحم لتاب كليل توا 4 [1]. 

أي: علامة ذلك وصحته أنك لا تكلم الناس ثلاث ليال» بلا علة بك من 
خرس ولا مرض يمنعك الكلام". 


417 "ز": الغلام 

(؟) "إن" سقط من "ز". 

0 "ز" على. 

(4) "ز": تكون. 

0) "ز": كذلك. 

21 انظر" جامع البيان 05/11 
0 "ز": من الكلام. 


4 
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قال ابن عباس: "اعتقل”' لسانه من غير مرضص"". 

وقال مجاهد: "وي" فتحينا لايمنعك من الكلام 0 

وقال قتادة: "سوياً": من غير خرس ولا بأسء إنما عوقب إذ"' سأل آية بعد 
مشافهته؟” الملائكة بذلك؛ أخذ لسانه حتى كان" يوميء إبعاك"”", 

قال ابن زيد: "حبس لسانه فكان لا يستطيع أن يكلم" أحداًء وهو في ذلك 
يسبح ويقرأ التوراة» فإذا أراد كلام الناس» لم يستطع [أن]''' يكلمهم. وكذلك قال 
السدي”". وقيل؟"": المعنى, ثلاث ليال متتابعات. 


فسوياً من نعت الليالي. وعلى القول الأول يكون "سوياً" حالاً من المخاطب. 
والتقدير فيه التقديم'”". أي: آيتك ألا تكلم الناس سوياً ثلاث ليال"". 


4١(‏ اعتقلء أي: حبسء انظر: اللسان (عقل). 

220( انظر: جامع البيان 037/15 وتفسير ابن كثير 7/ ١17‏ الدر المنثور 5/ 7170. 

22 انظر: جامع البيان 07/17 والدر المنشور 4/ 775 

©) "زر" إذاء 

(5) "ز": بعد ماشافهته. 

الوك كاوق 

إففق انظر: جامع البيان 17/ 017. 

447 هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» مولى عمر بن الخطاب (ت ١٠18١ه)»‏ له ترجمة في طبقات 
ابن خياط 77/0 وتبذيب التهذيب 5/ /ا/39. 

إلى "ز": يتكلم. 

201١(‏ زيادة يقتضيها السياق. 

1137/7 وتفسير ابن كثير‎ 01/١11 انظر: جامع البيان‎ )١١( 

22-0 القول لابن عباس في جامع البيان 017/15 

لود التقديم والتأخير. 

7051/9 انظر: معاني الأخفش 401/1 ومعاني الزجاج‎ )2١5( 


هع 
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ثم قال تعالى: لأتترج تأ وموم و4 .]٠١[‏ أي: فخرج”" زكريا على قومه 
من مصلاه الذي جلس فيه حين حبس لسانه عن كلام الناس. 

وقال ابن جريج: معناه» أشرف على قومه من المحراب؟" والمحراب عند أهل 
اللغة» مكان مرتفع. 

وقوله: «تأؤمل تن أرتتتخوائض وفيا 4 .]1١[‏ 

أي: أؤحى إليهم. قاله قتادة؟”' وقال الضحاك: "كتب ل" 

وقال مجاهد ووهب بن منبه": "أشا أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً" أي: 
صلوا بكرة وعشياً"'. والصلاة" تسمى سبحة. 

وقيل”/: "أمرهم بالتسبيح بذكر الله طرفي النهار". وهذا يدل على أن الإشارة 
ليست بكلام. 


يقال: أوحى" ووحى. وأومى وومىا"" 


(60 "ز": خرج. 

(1) انظر: جامع البيان 01/15. 

(2» انظر: المصدر السابق. 

زفق ونسبه الطبري في جامع البيان 21/17؛ لمجاهد والحكم والسدي. 

(5) هو وهب بن منبه الحافظ أبو عبد الله الصنعاني (ت 114ه) له ترجمة في تهذيب الأسماء 
وتذكرة الحفاظ .1١1/١‏ 

20( انظر: جامع البيان 075/17 وتفسير القرطبي /١١‏ 84. 

0 "ز": فالصلاة. 

زلك القول لابن زيد في جامع البيان /١7‏ 04 والبحر المحيط 175/5 

(9) "ع" وحي ووحىء والتصحيح من "ز". 

.153/1 انظر: معاني الغراء‎ )20١( 


4ةهء١‎ 
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ثم قال: «إيقبلى حو لكب يفورٌ)4 .]1١1[‏ 

والتقدير: قوله له يحيى» فقال الله تعالى له: "يا يحيى خخذ الكتاب بقوة" أي بجد 
وعزم. قاله قتادة ومجاهد". 

وقال ابن زيد: "القوة: أن يعمل ما" أمره الله ويجتنب ما نهاه عنه "170 

ثم قال: لوزليقة نميا 4 .]1١11‏ 

أي: أعطيناه الفهم لكتاب"' الله في حال صباه. 

قال'' معمر”": "بلغني أن الصبيان قالوا ليحيي: اذهب بنا نلعب» فقال أللعب 
ُلقت؟ فأنزل الله تعالى: «وآنة نميا 4". 

قال قتادة: "كان ابن سنتين أو ثلاث "0 

قال مالك" : "بلغني أن يحبى بن زكرياء إنما قتل في امرأة» وأن بخت نصرلما 
دخل بيت المقدس بعد زمان طويل وجد دمه يفور لا يطرح عليه تراب ولا شيء إلا 


0غ( انظر: جامع البيان 17/ 5 00-40 والدر والمنثور 4/ 3720 

0 “زكدابياء 

© انظرة جامع البيان 00/1١‏ وتفسير القرطبي .87/1١‏ 

(4) "ز": بكتاب. 

(0) "ز": وقال. 

21 هو معمر بن راشد. الإمام الحجة أبو عروة الأزدي عالم اليمن. له ترجمة في تذكرة الحفاظ 
ا 

27 انظر: جامع البيان /١7‏ 600 وتفصسير القرطبي 87/١١‏ والدر المنثور 771/5 

(4) انظر: تفسير القرطبي /١١‏ /ا4. 

(9) هو مالك بن أنسء أحد الأئمة الأربعة؛ له ترجمة في #هذيب الأسماء 7/ 0/ا وتذكرة الحفاظ 
والديباج المذهب 87/١‏ وطبقات المفسرين 7/ 144 والرسالة المستطرفة 1. 


يكف 
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فار وعلا عليه”» فلم) رآه دعا بني إسرائيل فسأهم فقالوا لاعلم لنا/ هكذا وجدنا» 0] 
وأخبرنا بها" آباؤنا عن آبائهم أنبم' هكذا"' وجدوه. 

قال بخت نصر: هذا دم مظلوم؛ لأقتلن عليه. فقتل [عليه]''» سبعين ألفاًمن 
المسلمين والكفار فهدأ"' الدم بعد ذلك!". 

وقوله تعالى: إوَجَتَائآلئ4 قال ابن عباس معناه: "و رحمة من عندنا'» وهو 
قول عكرمة”” وقتادة والضحاك©. 

وقيل معناه: ورحمة من عندنا لزكرياء آنيناه الحكم وفعلنا به ما فعلناء روي" 
ذلك عن قتادة"", 

وقال مجاهد: "معناه وتعطفاً من عندنا عليه فعلنا ذلك"”", 


)2 "ز": وغلى. 

(؟) "ز": خيرناء. 

() "أنهم" سقط من "ز". 

() "ز": كناء 

(5» زيادةمن"ز". 

050 “يدا 

0 انظر: هذه القصة في الدر المنثور 7517/4 

(4) هو عكرمة أب عبد الله لمان الحاشمي مولى ابن عباس (ت1١٠‏ ه) له ترجمة في المعارف 
وتذكرة الحفاظ /١‏ 45 وطبقات المفسرين .741//١‏ 

(5» انظر: جامع البيان 00/17 وزاد المسير 717/0 والدر المنثور 4/ 751. 

0١‏ "ز": وروي. 

للف انظر: جامع البيان 1/ 05-0 وزاد المسير 0/ 714. 

)1١(‏ انظر: جامع الييان 05/17 وزاد المسير 0/ 7١5‏ وتفسير القرطبي 48/١١‏ والدر المتشور 
1 


.6غ 
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وقال ابن زيد: "معناه؛ ومحبة له من عندنا"» روي ذلك أيضاً عن عكرمة", 


وعن عطاء'" أن معناه: "وتعظياً من عندنا له"9©, 

وقيل' معناه آنيناه رحمة بالعباد وتحنناً عليهم ليُخلصهم من الكفر إلى الإيمان. 

وعن ابن عباس أنه قال: لا أدري ما الحنان. 

وقاله عكرمة أيضاً مرة©, 

وقول العرب "حنانيك" لغة في حنان» وليس بتثئية. وأصل الحنئان من قوهم: 
حن إلى كذاء إذا ارتاح إليه. ويحن”' على فلان» إذا تعطف عليه. والحنان مصدر من 
حننت أحن ”" حنينا"' وحناتء ومنه قيل لزوج الرجل حتته لتحئنها عليه وتعطفها. 

وقوله: وز 4 قال قتادة: "العمل الصال"". 


وقوله: لوَكَاَئِِياً» أي خائفاً مؤدياً فرائضه. 


22 انظر:جامع البيان 03/17 وزاد المسير 4/ 714. 

(1» هو عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة (ت 54١١ه).‏ له ترجمة في طبقات ابسن سعد 4717/0 
وتذكرة الحفاظ 48/١‏ وغاية النهاية /١‏ 611. 

م2 انظر: جامع 01/17 وزاد المسير 0/ 14 وتفسير الثعالبي 0/7 

(4» وهوقول النحاس في إعراب القرآن 51/5-/1: ل 

)2( انظر: جامع البيان 07/15 وتفسير ابن كثير */ 131 

17 إنظر: جامع البيان 07/17 وتفسير ابن كثير 111/7 

90 "ز": وتحنن. 

(4) "أحن" سقط من "ز". 

(9) "ز": حناء 

111 /7 وتفسير أبن كثير‎ ١5 /0 انظر: جامع البيان 01/17 وزاد المسير‎ )١١( 
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)2و2 
22و( 
22 
2 
إلك 
كف 
إفف3 
إلك 
إلى 


قال!'» ابن عباس: "طهر فلم يعمل!" بذنب» فهو الزكاة"59. 

وقوله: «وترايولتنو» 171]. 

أي: مسارعاً في طاعتهما غير عاق ليا" 

«ولريض جتار4 171]. 

أي: متكبراً عن طاعة الله ولاعصياً لربه. ' 

ثم قال: لوَسلَوْعَليويو و4 .]١1[‏ 

أي: أمان له من الشيطان حين ولد فلم" يُذنب» ولا يأتي في الآخرة بذنب. 
وقوله: لوَيَوَْيَموثُ): أي: وأمان له من اللها"/ من فتاني القبر". 

وو مك4 141]. 

أي: وأمان له من العذاب يوم يبعث فلا يروعه شيء. 

قال" ابن عبينة"؟: "أوحش ما يكون الخلق في ثلائة مواطن يوم يولد""» فيرى 


"ز": وقال. 


"ز": فلم يعلم: تحريف. 

انظر: جامع البيان 58/17 والدر المنثور 4/ 751 
اول 

"ع": ولم. والتصحيح من "ز". 


"من الله" سقط من "ز". 
انظر: هذا التأويل في جامع البيان 5/15 

"ز": وقال. 

هو سفيان بن عييئة بن ميمون أبو محمد اللاي الكوني (ت19/8١ه)‏ له ترجمة في تذكرة 
الحفاظ 7١4/١‏ وغاية النهاية 7١8/١‏ وطبقات المفسرين ١95/١‏ والرسالة المستطرفة .4١‏ 


00 "ز": ولد 


.هع 
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نفسه خارجاً مما كان فيه» ويوم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم؛ ويوم يبعسث» فيرى 
نفسه في حشر عظيم. فخص"" الله تعالى يحيى بالأمان في هذه الثلاثة مواطن» وهي 
الفضيلة التي فضل الله بها يحيى!". وروي" أن يحيى وعيسى عليهما السلام التقياء 
فقال عيسى: استغفر لي» أنت خير مني. وقال يحيى: استغفر لي» أنت خير مني. فقال 
عيسى: أنت ير مني؟ سلمتُ على نفسي؛ وسلم الله عليك؛ فعرف الله فضلها. فقال 
النبي يَكلِْ: "كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا يحيى بن زكرياء". 

وقال يَكلِ: "ما من أحد يلقى الله كك يوم القيامة إلا وأذنب إلا يحيى بن زكرياء» 
ماأذنب ب ولاهم بامرأة"29 . وهو قوله تعالى: لوَسَلَْ كيد 
من الشيطان ألا يحمله على ذنب و"يوم يموت" من عذاب القبر"» ويوم يبعث" من 
هول المحشر. 

وقد قيل: المعنى» ورحمته» وسلامته عليه' *) يوم ولدء وذلك تفضل من الله غير 
جزاء"! له على عمله إذ لم يعمل بعد شيئاً. 


وقوله: لوَبَؤةَيَُوث وتو يبقشْحيَا 4 41 .]١‏ 





وُلة4 أي أمان له وعصمة 


هو جزاء من الله له بعمله وسعيه. 


(01) "ز": يخص. 

20 انظر: جامع البيان 17/ 04-68 وزاد المسير 4/ 718 وتفسير سفيان بن عيينة 141 

(21 الأثر للحسن البصري في جامع البيان 54/15 وزاد المسير ه/ 1١6‏ والدر المنثور 1577/4. 

(4) "بامرأة" سقط من "ز". والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده /١‏ 154 والحاكم في المستدرك 
؟/ “الا, وابن أبي حاتم في علل الحديث ؟7/ ١١5‏ رقم الحديث 1878. 

(0) "عليه" سقط من "ز". 

(0) "ز": جزائه. 


ال 
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وروى ابن وهب عن مالك بن أنس عن حميد بن قيس''' عن مجاهدء أنه 
[قال]:'' كان طعام يحبى بن زكريا العشبء وإن كان ليبكي من خشية الله ما لو كان 
القار على عينيه لحرقه. ولقد كان الدمع اتخذ مجرى في وجهه””. 
قال أبو ادريس الخولاني'": أطيب الناس طعاماً يحيى”' بن زكرياء. إنها كان 
يأكل مع الوحش”” كراهة'" أن يخالط الناس في معايشهم. 
قال ابن وهب أن ابن شهاب”" قال: كان يحيى !2 
اه رتم12 سوس ا 
قوله تعلل دكره: لإوَاذْكْريه كتف مز [ه١]‏ إلى قوله:«وَلمَأكبَفِيا 4[ ]. 


ابن خخالة عيسى وكان أكبر من 





لق هو حميد بن قيس الأعرج المكي أبو صفوان القارئ الأسدي (ت10ه) له ترجمة في طبقات 
ابن خياط 787 ومعرفة القراء الكبار 417/١‏ وتهذيب التهذيب 45/7 وغاية النهاية 
يف5 


(20 زيادةمن"ز". 


2ع "ز": على خحدهء وانظر: الرواية في تفسير القرطبي /1١‏ 417. والدر المنشور 759/4 

2 هو عائذ الله بن عبد الله؛ أبو إدريس الخولاني تابعي ثقة, له ترجمة في تذكرة الحفاظ 07/١‏ 
وتهبذيب التهذيب 417//6. 

فك "يحيى" سقط من "ز". 

(7) "ز": الوحوش. 

)0 "ز": كراهية. 

للف هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر الزهري المدني؛ تابعي جليل 
(ت 5؟١ه)ء‏ له ترجمة في تذكرة الحفاظ ٠١8/١‏ وتهذيب التهذيب 4/ 44 وغاية النهاية 
فلنئقة 

(4) "ز":يجبى بن زكرياء. 


/اءة؛ 
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وا معنى: واذكريا محمد ني الكتاب الذي أنزل إليك”" مريم حين اعتزلت من 
أهلهاء وانفردت في مكان شرقي, أي" في شرقي المحراب. 

وقال السدي: "خرجت مريم إلى جانب الحرات” خحيضن أضايب. 

وقال قتادة: "شرقياً" قبل المشرق شاسعا"0. 

وقيل: إنما صارت بمكان يل المشرق» لأن ما يلي المشرق عندهم كان خيراً ما 
يلي المغرب/ . 

وقال ابن عباس: أظلها الله بالشمس» وجعل ها منها حجاباً"”". 

وهو قوله: «كاتةت يس ذونهمججباً» أي: ستراً يسترها عن الناس. 

ويروى أن مريم كانت في منزل زكرياء» وكان زوج أختهاء وكان لما محراب 
تصلي فيه» وكان زكرياء إذا خرج أغلق عليها الباب» فآذاها يوماً القمل في رأسها 
قتمنت لو وجدت خلوة إلى الجبل تفلي فيه رأسهاء فانفرج لما السقف وخرجت 
والبيت مقفل”" في يوم شديد البردء فجلست في شرفة من الشمسء وأتى زكرياء فلم 
يجدها فبينيا”/ هي جالسة إذ أتاها''' جبريل كل في صورة البشر في أحسن صورة شاب 


(1) "ز": عليك. 

80 "ز"تأى, 

(2)29 "وقال السدي... إلى... المحراب" سقط من "ز". 

04 انظر؛ جامع البيان 59/17 وتفسير الثعالبي "7/ 0 وتفسير القرطيي 40/١١‏ وتفسير ابن 
كثير #/ 1١5‏ والبحر المحيط 1/ //319. 

(45 انظر؛ جامع البيان 04/15 والدر المنثور 4/ 574 

الف انظر: جامع البيان 15/ ٠٠‏ وزاد المسير 1١7/0‏ والدر المنثور اه 

زفف "ز": مقفول. 

400 "ز": فبينياء 

(4)9 "ز": أتاهامي. 


ممه 
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مقصص”' عليه البياض وعليه تاج مكلل بالدر والياقوت» ومريم يؤمئذ بدت أربع 
عشرة سنة» فلما أن رأت جبريل الك يصعد نحوها نادته طإك قو ريط إرضتئقاً». 
أي إن كنت تتقي الله قكان من شأنها ما قصّ الله علينا. 

ثم قال تعالى: مَمَرْعلتإيهَاوينا» 1١1‏ ]. 

قال قتادة وابن جريج ''' ووهب بن منبه" : هو جبريل ولك. 

وقيل: الروح: عيسى» لأنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم. 

وقيل”: معناهء فدخل الروح في مريم فتمثل لها بشراً سوياً. أي تمثل فيهاء يعني 
عيسى. 

قال أبي بن كعب”': "كان روح عيسى بن" مريم من" الأرواح التي أخذ الله 
تعالى ذكره عليها” الميثاق؛ فأرسل ذلك الروح إلى مريم» فدخل من" فيهاء فحملت 
بعيسى اظتها"”". والله أعلم بذلك كله. 

والصحيح أنه جبريل ا لقوله: "قَْمَلَ ها بَكراً" لأن عيسى بشرء ومعناه 





)١(‏ "ز": فقطط - تحريف. 

(5) "ز":ابن جبير: تجريف, 

21 انظر:جامع البيان 7٠١/17‏ وتفسير ابن كثير "1/ 1١0‏ والدر المنثور 4/ 751 

2 انظر: معاني الزجاج 7257/7 

(29 هو أب بن كعبء ويكنى أبا المذر وهو من الأنصار (ت ؟1ه) له ترجمة في المسارف 31 
ومعرفة القراء الكبار 78/١‏ وتذكرة الحفاظ ١5/١‏ وغاية النهاية /١‏ ١لا.‏ 

49 "ز":ابن. 

620 "من" سقط من "ز". 

(0) "ز": عليه. 

(9) "من" سقط من "ز". 

.118 /8 انظر: تفسير ابن كثير‎ 20١( 


1*1 
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فتشبه لها في صورة آدمي» سوي الخلق» معتدله. وإنا'؟سمي جبريل #لفاروحاً لأنه 
يأتي بها يحبي به العباد من الوحي» ولهذا سمي عيسى” "'أيضاً روحاًء وسمي القرآن 
روخ 
وقيل”": إلا اعتزلت لتغتسل من الحيضص. 
وقيل: لتخلو بالعبادة. 
عو عونك إِرصْندَتَيًَ*. المعنى: أن مريم خافت من 





قال قتادة: "خشيت أن يكون يريدها على نفسها", 


م١‎ 


وقال'" السدي:"فزعت منه لا رأته» فتعوذت بال رحمن واستجارت به منه 
ومعنى: #إِدِصْنَمَفتاً 4 أي: إن كنت ذا تقوى وخخوف من الله» تتقي حارمه. 
وقيل": المعنى: إني أستجير بالله منك إن كنت تتقي الله في استتجارتي به منك. 
قال وهب بن منبه: "مو رجل من بني آدم معروف عندهم بالشر اسمه 


لك للف 
في 3 


و 

(؟) "عيسى" سقط من "ز". 

2 القول للسدي في جامع البيان 094/15 وتفسير القرطبي .40/١١‏ 
(4) انظر: الكشاف 4/ 4 وتفسير القرطبي 4٠5/١1١‏ 

(©) القول لابن جريج في جامع البيان 15/ 13”. 

21 "الواو" سقط من "ز". 

(2 انظر: جامع البيان 33/15, 

إلك انظر: جامع البيان 07/15 

(4) "ز": تقياء وانظر: القول ني جامع البيان 5١/17‏ والتسهيل ؟/ 5. 


ةهل١‎ 
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ف"إن" على هذه الأقوال للشرطء وما قبلها جواب للشرط". 
وقيل: لإإرحدَتَفِياً» معناه: ما كنت. 





2 


[قوله]": قَالَ: مإكَآكارسولوك لهت "لب غنارية4 111]. 

من قرأ بالهمز"' في" لأَهَبَ» فإنه أسند الفعل إلى جبريل يكل إذ قد علم أن 
الحبة أصلها من الله. 

والتقدير": إنها أنا رسول ربك أرسلني لأهب لك. 


وقال أبو عبيد:'" التقدير في هذه القراءة: إنها أنارسول ربكء يقول لك: 
أرسلته” إليك" لأهب لك غلام””". 


(1) "ز": الشرط. 

(02) زيادة من "ز". 

2 "ز":ليهب. 

(5) قال في الكشف: "قرأه ورش وأبو عمرو بالياء» وقرأ الباقون بالهمز انظر: الكشف 85/95 
والتيسير ١44‏ والحجة لابن خخالويه 95؟. 

(5) "ني" سقط من"ز". 

25 "ز": فالتقدير. 

"ز": أبوعبيدة» وأبو عبيد هو الإمام المجتهد القاسم بن سلام البغدادي» صاحب كتاب 
"الأموال" و"الناسخ والمنسوخ" (ت 778 ه) له ترجمة في تهذيب الأسماء 7/ 761 وتذكرة 
الحفاظ 517/7 وطبقات الشافعية 15/7 وتهذيب التهذيب ه/ 6١”وغاية‏ النهاية 
ااا 

5 . "ز": أرسلني. 

0 "إليك" سقط من "ز". 

(2) أنظر: تفسير القرطبي .931/11١‏ 


41١ 
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فأما من لم يهمز» فيحتمل أن يكون على أحد هذين المعنيين المتقدم'" ذكرهما في 
الهمزا"» لكن خففت الحمزة» ويحتمل أن يكون في الكلام حذف تقديره: بعثني لِيَهَبَ 
لك. 

وكذا حكى أبو عمرو”' عن ابن عباس. 

و"الزكي": الطاهر من الذنوب. 

لكا بزيخن له فل ول يتسدي بكرو اذه ». 

أي: قالت مريم: من أي وجه يكون لي غلام؟ أَمِنْ قبل زوج أرزقه منه؟ أم 
يبتدئ الله خلقه ابتداء» ولم يمسسني بشر من بني آدم بتكاح حلال. "ول أكبَِيًَ" أي 
" يمسسني أحد في حرام. 

قال السدي: [طبَيياً» زانية]9. 

ولبَييا4 فعول. وفعول يقع للمؤنث والمذكر بغير هاء. 

كقولك: امرأة شكور» ورجل شكور. ولا يجوز أن يكون ان فعيلا لأنه 
يلزم فيه دخول الهاء ككريمة ورحيمة. ولا يلزم ذلك في" فعول. قدل حذف الهاء منه 
على أنه فعول؛ وليس بفعيل. وأصله بغوى» ثم وقع القلب والإدغام على الأصول!” 


)1١(‏ "ز": المتقدمين. 

(0) "ز” الهمزة. 

( هو أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن عبد الله المازني» أحد القراء السبعة المشهورين (ت 
4م ). ترجمته في المعارف 015١‏ وأخبار النحويين اليصريين 48 وبغية الوعاة 3171/7. 

(4) انظر: جامع البيان 15/ 53. 

 )»0(‏ "ز":تقياً. 

(7) "في" سقط من "ز". 

0 "ز": أصول. 


146 
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03 


المعروفة عند أهل العربية"/ . 

قوله تعالى ذكره: لَالكَد لِك َال رَبك هوَعَيَ مِيَدولِتَِعَلَه)4 إلى قوله: 
لإنشيامنيياً4 111]. 

أي: قال: الأمر كما قبل لك أن الله ييب لك غلاماً زكيا"". 

لمْوَعَعَكيةٌ4 أي: سهل. 

لولْعَلهءابةلََاي4 أي: ولنجعل هذا الغسلام حجة على الناس. 

ويتعمتيتاً» .]٠١1‏ 
أي: و رحمة منا لكا ولمن آمن ول 





أي: كان خلقه منك بغير ذكر أمراً قد قضاه الله في سابق علمه” أنه يكون 
على ذلك. 

ثم قال تعالى: لاتَعمَلئه بدت يوء قكانا قهي4 .]١١1[‏ 

في الكلام حذف» تقديره: فنفخنا فيها من روحنا بغلام لإتددكة 
أي: اعتزلت به مكاناً قصيآء أي: متباعداً عن الناس [نائيا]”'» وهو بيت لحمء أقصى !0 





4 راجع الكشاف 4/ ه والمشكل 54/7 والبحر المحيط 5/ 141. 
(؟) "زكيا" سقط من "ز". 

0 "ز": إليك. 

(4) "ز": ولمن بعدك تمن آمن به. 

(0) "ز": سائر عمله: تحريف. 

(5) "ز": سيكون. 

40 "ع" نابياو: "ز": ناتيًا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

() "ز": أقصر: تحريف. 


اليك 
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الوادي. فنظرت إلى أكمة/ » فصعدت عليها مسرعة؛ وإذا على الأكمة جذع نخلة!”, 
فاستندت إلى المدذع. وهو قوله: لآ تَأََامه لاض إل دع لقَةِ4. فجزعت!”' عند شدة 
الولادة» وخوف ما يقول الناس» فقالت: طيَلبتير مث قَجلكةاوت نتيا تنيياً4. 
فسمع جبريل يليه كلامها.ء فناداها من تحتها لالأَترَ َه جَعَل رَبك تك أ أي: 
جدولا وهو النهر الصغير. ثم قاللما : «وغزّةإليِ كينع [لقلوتتاقظ علد زطباعياً 4 
فعجبت من قول جبريل ككل لأنه كان جاعاً قد نخر” ليس فيه سعفه فلم| 
هزته»نظرت إلى السعف قد أطلع من بين أعلى الجذع» وقد أخضرء ونظرت إلى الطلع 
قد خرج من بين'' السعف أبيضء ثم نظرت إليه قد اخضرٌ بعد البياض؛ فصار بلحاً» 
ثم نظرت إلى البلح قد احمرٌ بعد الخضرة؛ ثم نظرت إليه قد صار بسرأء ثم نظرت إلى 
البسر قد احمرٌء ثم نظرت إليه قد صار رطبا» وذلك كله في أقل من ساعة'". 

وقيل: كان ذلك كلها" في أقل من طرفة عين. فجعلت الرطب تسقط بين يديها» 
فطابت نفسها لما رأت من الآيات. 

قال وهب بن منبه: "نفخ جبريل و في جيب درعها حتى وصلت النة لنفخة إلى 
الرحم””. قال وهب: لا قال لها'"» جبريل لدان رَبك مْوَعَقَ ميِنُ4 استسلمت لأمر الله 








(1) "ع": نخل» والتصحيح من "ز". 

(') "ز": فخرجت: تصحيف. 

(6»5 "ز": من نخل. تحريف. 

(؟) "بين" سقط من "ز". 

(5) "ز": رطوباء خطأ 

(27) الأثر لابن عباس في تفسير القرطبي /1١‏ 460 والبحر المحيط 5/ 1814. 
0) "كله" سقط من "ز". : 

(4) "ز": "حتى وصل إل النفخة إلى الرحم"» تحريف. 

(9) "لها" سقط من "ز". 


4615 
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فتفخ في جيبها وانصرف عنها"/". 

وقال السدي: "فخرجت وعليها جلباءها لما قال ها" جبريل اقكلة ذلك» 
فأخذ”" كمهاء فنفخ في جيب درعها"' وكان مشقوقاً من قدامهاء فدخلت النفخة 
صدرهاء فحملت,» فأتتها أختها - امرأة زكريا - تعودهاء فلم! قتحت لما الباب» 
التزمتهاء فقالت امرأة زكريا: يا مريم؛ أشعرت أني حبلى؟ قالت مريم: أشعرت أيضاً 
أني حبى؟ قالت امرأة زكريا: فإن وجدت ما في بطني يسجد "في بطنك. ذلك 
قوله تعالى: 000000 


كنا 


قال ابن جريج: "إنما نفخ جبريل في جيب درعها ورحمها 


قال السدي: "ما بلغ أن تضع مريم خرجت إلى المحراب الشرقي منه"» فأتت 
أقصاء"!", 
قوله: لا كَأعَامَها عاض إلى دع [لقلةِ4 [11]. 


زلف انظر: جامع البيان 37/15. 

(0) "لها" سقط من"ز". 

زرف "ز": فأخذت. 

(4) "ز": وماكان. 

(0) "ز"وماء 

(5) "ز": يذلك مصدقاً. 

20 آل عمران آية 14 وانظر: القول في جامع البيان 17/ 71-77 وتفسير القرطبي 47/1١‏ 
والدر المنثور 4/ 758 

(4) انظر: جامع البيان 1/17 وفيه "وكمها" بدل "ورحها". 

(9) "منه" سقط من"ز". 

58/15 انظر: جامع البيان‎ )١١( 


هاه 
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أي: جاء بها المخاض إلى جذع النخلة. والهمزة دخلت لتعاقب الباء" . 

قال" ابن عباس ومجاهد والسدي: المعنى: آلجأها". و"المخاضن "0: 
"الحمل". 

وقال قتادة: لآ َلجَادَ '"'اضطرها"0, 

وذكر بعض أهل الأخبار" أنها اعتزلت» وذهبت" إلى أدنى" أرض مصرء 
وآخر”! أرض الشام. وذلك أنها هربت من قومها لما حملت» فتوجهت نحو أرض 
مصر. 

قال وهب بن منيوا": "لما اشتملت مريم على الحمل» كان معها ذو قرابة لها 
يقال له يوسف النجارء وكانا منطلقين إلى الجبل الذي عند صيهور""'» وكان ذلك 


المسجد يومئذا”'' من أعظم مساجدهم. وكان مريم ويوسف يخدمان فيا"'' ذلك 


(21 انظر: التبيان للعكبري 47٠ /١‏ وغريب القرآن وتفسيره: 77 
(9) "ز": وقال. 

اليف انظر: جامع البيان 54/1 والدر المنثور 751//4. 
(4) "الواو” سقطت من "ز". 

الك انظر: جامع البيان 15/1 والدر المنثور 571//4؟. 
زلف أنظر: جامع البيان /١7‏ 14 والبحر المحيط 5/ 181. 
600 "ز": ورهبت» تحريف. 

(8) "ع" أدانيء والتصحيح من "ز" 

(5) "آخر" سقط من "ز". 

.30-24 /15 انظر: جامع البيان‎ 20١ 

)١١(‏ "ز": صهوت, تحريف. 

() "من" سقط من "ز". 

(1) "في" سقطت من "ز". 


كلزهع 
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المسجده في ذلك الزمان» وكان لخدمته فضل عظيم. فرغيا في ذلك. فكانا يليان معالجة 
ذلك بأنفسهم! وتحبيره''' وكناستها"'» وكل عمل يعمل فيه. وكان لا يعمل من أهل 
زمانها أحد أشد اجتهاداً وعبادة منهها. 

فكان أول مسن أنكر حمل مريم صاحبها يوسف. ولماا" رأى الذي بهاء 
استعظمه؛ وم يدر على ما يضع أمرهاء فإذا أراد يوسف أن يتهمهاء ذكر صلاحها 
ويراءتهاء وأنها لم تغب عنه ساعة قط/» وإذا أراد أن يبرئها رأى الذي ظهر عليها. فل) 
اشتد ذلك عليه كلّمها. فكان أول كلامه إياها أن قال لا: إنه قد حدث في نفسي من 
أمرك أمر» وقد خشيت» وقد حرصت على أن أكتمه وأميته" في نفسي» فغلبني” 
ذلك؛ قرأيت أن الكلام أشفى فيه لصدري. قالت: فقل قولاً جميلاً. قال: ما كنت 
أقول لك إلا ذلك. فحدثيني” هل ينبت زرع بغير بذر؟ قالت: نعم. قال: فهل 
تنبت" شجرة من غير غيث؟ قالت: نعم. قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: 
نعم. ألم تعلم أن الله تعالى أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذرء والبذر يومئ إنما صار 
من الزرع الذي أنبته الله من غير بذر؟ أو لم تعلم أن الله بقدرته أنبت الشجر بغير غيث 
وأنه جعل بتلك القدرة الغيث حياة الشجر بعدما خلق كل واحد منهها وحده؟ أو 
تقول: لن يقدر الله على'” أن ينبت الشجر حتى استعان عليه بالماء؟ ولولا ذلك ل يقدر 


)١(‏ "ز": بدون هاء. والتحبير؛ التحسين» انظر: اللسان (حبر). 
(0) "ز": بدونهاء. 

0 "زر" نفلياء 

9 "و" موري 

(0) "ز": فقابني» تحريفي. 

(1) "ز": فحدئني. 
300 "1" ينيك 


43 "عن" مقط مق "1" 


لاله 


1/1 
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على إنباته؟ قال يوسف: لا أقول هذاء ولكني أعلم أن الله يقدر على ما" يشاء يقول 
لذلك'" كن فيكون. قالت له: أو لم تعلم أن الله خلق آدم وامرأته من غير أنشى ولا 
ذكرا" قال: بلى. فلم| قالت له ذلك» وقع في نفسه أن" الذي بها شيء من الله. شم دنا 
نفاسها فأوحى الله تعالى إليها أن اخرجي من أرض قومكء فإنهم إن ظفروا بك» 
عيروك؛ وقتلوا ولدك. فأفضت ذلك إلى أختهاء وأختها حينئذ حبل» وقد بشرت 
بيحبى. فل التقتا'» وجدت أم يحبى ما في بطنها خر لوجهه ساجداً معترف”؟ بعيسى 
فاحتملها يوسف إلى أرض مصر على حمار له ليس بينها حين ركبت الحمار وين 
الأكاف'" شيء. فلما كان برب أرض مصرهء في منقطع بلاد قومها”"» أدرك مريم 
النفاسء قأجأها إلى حمار أو مذوده" وأصل نخلة. فاشتد على مريم المخاضء فلم| 
وجدت منه شدة التجأت إلى النخلة فاحتضتتها واحتوشتها الملائكة قاموا صفوفاً 
محدقين بها. 

وعن وهب أنها قالت له عند سؤاله: إن الله تعالى خلق البذر قبل الزرع؛ وإن 
الله خلق الحبة من غير مطرء وإن الله خلق آدم من غير أنثى ولا ذكر. 


() "ز":من 

0) "ز"اله. 

)2 "ز": ذكر ولا أنثى. 

(5) "أن" سقطت من :ز. 

(6) "ع": التقيا. والتصحيح من "ز". 

(5) '"ز"؛ متعرفاً. تصحيف. 

(60 الإكاف والأكاف من المراكب شبه الرحال والأقتاب» انظر: اللسان (أكف). 
(8) "ز": قومه. 

(9) "ز": مزوره؛ تصحيف. 


مكلة؛ 
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وعن وهب أيضاً أنه قال”': لما حضر ولادتهاء وجدت ما تجده المرأة من الطلق» 
فخرجت من المدينة حتى تدركها الولادة إلى قرية من إيلياء على'"' ستة أميال يقال لها 
بيت لحم. فأجاءها المخاض إلى أصل نخلة إليها مذود مقرة وتحتها نبع من الماء 


فو ضعته عندهاا". 


وقدا'' قال السدي لا حضر وضعها إلى جائب المحراب الشرقي منه” أتت 
أقصاء" . 

وقيل”': إن عيسى ولد بمصر بكورة أهداس» ونخلة مريم قائمة" بها إلى 
اليوم. والله أعلم بذلك كله. 

ل و 


وعن مجاهد؛ أنها حملته سستة أشهرء فكانت''' حياته آية له" لأنه لا يعيش من 


2١‏ "أنه قال" سقط من "ز". 

130 "رامن 

زفن انظر: جامع البيان 15/ 70 

(4) "قد" سقطت من "ز". 

(5) "ز": منه الشرقي- 

27 انظر: جامع البيان 53/17 

(20 .انظر: جامع البيان 17/ 74 وعلق أبو حيان على هذا الخبر فقال: "والظاهر أن النخلة كانت 
موجودة قبل مجيء مريم إليها" انظر: البحر المحيط 1815/15 

(47؟ "قائمة" سقطت من "ز". 

() . انظر: جامع البيان 50/1 والكشاف ١/4‏ وتفسير ابن كثير 110/7. وتفسير التعالبي 
1 

)0٠١(‏ "ز": وكانت. 

)1١(‏ "له" سقطت من "زا" 


141 
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ولد من ستة أشهر”", 
وقال غيره" أقامت ثرانية أشهر» وذلك آية لعيسى أيضاًء لأنه يولد مولود 
لثانية أشهر فيعيش". 


وقوله: لا بَأَعَآههاْمقَاضُ» يدل على طول المكث. 

قال مجاهد: كان حمل النخلة عيجوة؟". 

وقيل"': كان جذعاً بلا رأس» وكان ذلك في الشتاء» فأنبت الله له رأس» وخلق 
فيه رطباً؟ في غير وقته. 

وروي أنبالما رأت الآية في الرطب والجذع طابت نفسها. 

وقالت: ليس ولادتي هذا الغلام" من غير أب أعجب من هذا الجذع البالي. 
فأكلت من الرطب» وشربت من النهر. 


وقوله: أيَلتير يت قَبلّكة41 [أي: قبل هذا]ا" الطلق» استحياء من الناس قاله 


181/1 والبحر المحيط‎ 47 /١١ انظر: الكشاف 4/ 6 وتفسير القرطبي‎ 2١( 

(؟) الأثر لعكرمة في تفسير ابن كثير ١١7/7‏ وتفسير القرطبي 317/1١‏ والدر المنثور 175/4 

(6 قال أبو حيان: "وهذه أقوال مضطربة متناقضة كان ينبغي أن يضرب عنها صفحاً إلا أن 
المفسرين ذكروها في كتبهم وسودوا بها الورق” البحر المحيط 16/ 181. 

(4) انظر: جامع البيان١١/‏ 1لا وتفسير القرطبي 40/١١‏ وتفسير ابن كثير 117//5 والدر 
المنثور 558/4. والعجوة ضرب من التمر. انظر: اللسان (عجا). 

(5) انظر: معاني الزجاج ؟/ هلالا. 

(5) "ز":غلاماً. 

)2 زيادة من "ز". 

«) "ز":قال. 


ةةهسى٠‎ 
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السدي". 





وَكُدْنياَنِياً» [11]. 
أي: لم أخلق ولم أكن شيئا”". 

قال السدي: معناه نسى ذكري وأمريء فلا يرى لي أثر ولا عين". 

وقال قتادة: معناه: وكنت شيئا'' لايذكر ولا يعرف ولا يدري" من أنا". 
وقال مجاهد وعكرمة: حيضة ملقاة". 


والنسي عند أهل اللغة ما طال مكثه فنسي. ويكون النسي الشيء الحقير الذي 


لا يعبأ به. 


وقرأ محمد بن كعب”: "نْسْئاً" بالهمز وكسر النون”". وكذا قرأ" أيوب0 


إلا أنه فتح النون وهو من نسأه الله إذا أخره./ وإنها تمنت الموت وقد علمت أن الرضى 0 





)0 
00 
202 
2 
).6 
0ن 
90« 
لف 


)2 
دلق 
0010 


انظر: جامع البيان 35/15. 

"ز": نسياً. وهو تصحيفء وهذا تأويل ابن عباس في الدر امور 4/ /151. 

انظر: جامع البيان 37/15. 

"ز": نسياً. 

"ز": لايعرف ولا يذكر. 

انظر: جامع البيان 77/157 وتفسير ابن كثير 111//8. 

"ز": ملغاة وانظر: زاد المسير 571/4 والدر المنثور 54/ 738-1310 

هو محمد بن كعب بن سليم بن عمرو أبو حمزة التابعي (ت8١١ه)‏ له ترجمة في المعسارف 
08 وغاية ا لنهاية ؟/ لالالا. 

انظر: مختصر ابن خالويه 1م والبحر المحيط 8/ 1817. 

"ز": قراءة. 

هو أيوب بن تميم بن سليهان بن أيوبء أبو سليان التميمي الدمشقي ضابط مشهور (ت 
4ه) له ترجمة في غاية النهاية 1/ 19/7. 


10١ 
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بقضاء الله واجب عليها لأنها كرهت أن يعمى الله فيها وفيا يقول قومها فيها إذا" 
جاءت بولد من غير ذكرء فشق عليها أن يأثموا فيها'"' ويعصوا الله من أجلها فيا 
يرمونها به لا أنها سخطت قضاء الله فيهاء إذ هي تعلم أن" الله تعالى لم يختر لها إلا ما 
فيه الخيرة"؟ والصلاح لها. فتمنيها للموت إنما هو طاعة لله لأن'! من كره أن يعصى الله 
فيه ققد أطاع الله. 

قوله تعالى ذكسره: قَتَابِِمَام تيع آلأَقترنِ 1171 إلى قوله: 
«تل كط أب إني4 [ه1]. 

من قرأ" "مَنْ تمتها" بالفتح "أراد فناداها عيسى". كذلك تأوله أبي بن كعب 
والبراء بن عازب”" والنخعي": وبذلك قرؤوا. ومن قرأ بكسر" الميم والتاءء أراد 


دف 30 

(0) "فيها" سقط من "ز". 

(2 "أن " سقط من "ز". 

(5) "ز": اطخير. 

(0) النون في "لأن" زيادة من "ز". 

زفق قال مكي في الكشف 63/7: "قرأه نافع وحفص وحمزة والكسائي بكسر اميم والناء. وقرأ 
الباقون بمتح اميم والتاء الثانية". وقال الفراء في معاني القرآن ١66/7‏ "هو الملك في 
الوجهين جميعاً". 

(610 هوالبراء بن عازب بن الحارث بن عدى بن جشم بن مجدعة بن حارثة» ماث زمن مصعب 
ابن الزبير. له ترجمة في الاستيعاب /١‏ 160 والإصابة 155/1. 

(4) هو إبراهيم بن يزيد بن الأسود يكنى أبا عمران (ت 97ه) له ترجمة في طبقسات ابسن خياط 
٠7‏ وتذكرة الحفاظ /١‏ *الا واللباب 8/ 4 ٠١‏ وتهذيب التهذيب ١/لا/31.‏ 

(9) "ز": ومن كسر الميم والتاء. 


فففف 
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فناداها جبريل. كذلك قال ابن عباس والضحاك, 


وقال مجاهد: هو عيسى 88" 


قال الضحاك: كان جبريل كي أسفل منهاء فناداها من ذلك الموضع "ألا 

وقال أبو عبيدا: من كسر الميم والشاء» يجوز في قراءته أن يكون لجبريل 
ولعيسى عليههما السلام. ومن فتتحههماء هو لعيسى خاصة. والاخختيار عند أهل النظر في 
الكسر أن يكون لعيسى مثل الفتح» أي: فناداها عيسى من تحتها". 

وقرئ بذلك”' لتقدم ذكر عيسى ولم يتقدم ذكر جبريل إلا في| بعد عند 
قوله:لأبِرلتَِاروَتَاه ذا حمل على الأقرب أولى من الأبعد. 


قال ابن زيد: قال لها عيسى: لا تحزني"» قالت”": وكيف لا أحزن وأنت معي 
ل ل ل 
الناس؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً. قال لها عيسى: كبك العلا" 


قال البراء"': "السري" الجدول» وهو النهر الصغير. وبذا”'' قال ابن عباس 


2220 انظر: جامع البيان 17/ 71 وتفسير القرطبي 417/1١‏ والدر المنثور 5 /778. 
(231 انظر: جامع البيان 58/15 وتفسير ابن كثير *//1117. 

)0 "ز": أبوعبيدة. 

(4) وهو اختيار الطبري في جامع البيان 58/17 وابن كثير */ 111 

(0» "ز": في ذلك. 

20 "ز": لا تحزن (تحريف). 

0) "“ز": قالت له. 

2 انظر: جامع البيان 74/15 وتفسير ابن كثير 118/8 

(5) "البراء" سقط من "ز" وحرف "السري" فجعله "السدي". 

209١‏ "ز": وكذلك. 


رففيف 
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وغيره» وهو بالنبطية!". 
وقال مجاهد: "السري" النهر بالسريانية"". 
وقال قتادة: السري: عيسى نفسه. وكذ» قال ابن ويد أي: شخصامرياً. 


وقال الحسن": كان والله سرياً من الرجالء يعني عيسى. فقيل له":يا 
أبا سعيدء إنها هو الجدول النهر. فقال: يرحمك”" الله إنما تلتمس أ" جالستكم لهذا". 
وقوله: لإوَمْرّة إلَتِحِجِذْع ألتفلة4 61 .]١‏ 


يدل على أنه'"" النهر لقوله تعالى بعد ذلك #قَخَلبىةاشريه » فكلي "!من هذا 
الرطب واشربي من هذا الماء وقريّ عيناً بولدك. 


)١‏ "ز": بالقبطية» وكذلك في الدر المتثور 5/ 19؟. 
وبالنبطية في جامع البيان 6/17 ومعاني الزجاج */ 710 وابن كثير 9/ /111. 

(؟) انظر: جامع البيان 17/ 7١‏ والدر المنثور 778/4 

"ز": وكذلك. 

(4) انظر: جامع البيان ./١/15‏ 

)2( هو الحسن بن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري (ت ١١١ه)‏ انظر: ترجمته في طبقات ابن 
خياط 7١١‏ وتذكرة الحفاظ ١/١/ا‏ وتمذيب التهذيب 777/7. 

(77) ذكره الطبري ني جامع البيان 17/ 9/١‏ أن القائل هو حميد بن عبد الررحمن. 

0 "ز"ررحمك. 

0 "ع": يلتمس 

(4) انظر: جامع البيان ٠/17‏ ومعاني الزجاج 770/8 وتفسير القرطبي 14/١١‏ والبحر 
المحيط 147/1. ونقل ابن الجوزي عن ابن الأنباري أن الحسن قد رجع عن هذا القول إلى 
القول الأول انظر: زاد المسير ©/ 371917. 

)٠١(‏ "ز": إنه هو. 

)01١(‏ "فكلي" سقطت من "ز". 


1 
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وقوله: #تتاقظ عَلَيِك رطبا4 41 7]. 
من قرأ بالتاء» رده على النخلة ومن قرأ" بالياء رده على الجذع» ومن شدد 


السين أدغم فيها إحدى التاءين» ومن خقفء حذف إحدى التاءين كتظاهرون 
و"رطبا" منصوب على التمييز. وقال المبرد'"' هو مفعول بهزي أي": وهزي إليك 
رطباً بجذع النخلة". 


وقرأه”' مسروق بن الأجدع” "تُسقط" بناء مضمومة. وحذف الأليف 9 


فيكون على هذا "رطباً"”) مفعولاً به. وكذلك هو على قراءة عاصم"" "تساقط" على 
تفاعل. قيل: نصبه على التمييز. 


2.22 


222 


ف 
2 
).2 
زلف 


272 
إل 
)4 


ذكر الزتغشري أن فيها تسع قراءات. بإدغام التاء وتتساقط بإظهار التاثين وتساقط بطرح 
الثانية» ويساقط بالياء وإدغام التاء وتساقط ويسقط وتسقط ويسقطء الناء للنخلة والياء 
للجذع؛ انظر: الكشاف 4/ / والكشف ؟/ 40 والحجة لابن خالويه 778-5197 ومعاني 
الفراء 1577/5 

هو محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد» إمام العربية ببغداد في 
زمانه (ت 186ه). له ترجمة في أخبار النحويين البصريين ٠١6‏ وغاية النهاية ؟/ 78٠‏ 
وبغية الوعاة /١‏ ١لالا.‏ 

"أي" سقطت من "ز". 

وهو أيضاً مذهب الزغشري. في الكشاف 4//. 

"ز": وقال (تحريف). 

هو مسروق بن الأجدع» يكنى أبا يهانة كوفي تابعي, انظر: ترجمته في تاريخ الثقات 416 وذكر 
أسماء التابعين ”/ 707 وطبقات ابن سعد 5/ 5 وتهذيب التهذيب .1١4/9١‏ 

انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/ ."1١‏ 

"ز": رطباً على هذا. 

هو عاصم بن أبي النجود مولى بني أسد (ت 717١ه)ء‏ له ترجمة في طبقات ابن خياط ١54‏ 
ومعرفة القراء الكبار /١‏ 88 وغاية النهاية 45/١‏ 7. 


1:10 
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وقيل: هو" مفعول ب "هزي". 

ولجيا» نعت للرطب وهو فعيل بمعنى مفعول» أي: رطباً مجنياً. وابدني: 
الطري. 

"والرطب" يؤنث على معنى الجماعة» ويذكر على معنى الجنس. 

وقال أبو وائل؟': لو علم الله شيئاً أطيب من الرطب لأطعمه مريم'”". 

وقوله: ودين هو من قررت بالمكان عند الشيباني؟" 
وقيل: هو من قررت به عيناه مشتق من القر أي: بردت عيناً فلم تسخ”" بخروج 
الدمع. ولغة قريش قررت به عيئاً أقر وقررت بالمكان أقر. 


؛أي: قري" عيناً. 


وأهل نجد يقولون: قررت به عيناً أقر" . 


ثم قال تع الى : «تقاتيك ير بق رأعة قفر إن كاز عر عزءاهل الذي » 
[]. 
أي: "قال لها عيسى يكل بعد قوله [لها]!” أنا أكفيك الكلام؛ فإما ترين... 


() "هو" سقط من"ز". 

(؟) هو أبو وائل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي (ت 481 ه)ء له ترجمة في طبقات ابن سعد 
7 وتذكرة الحفاظ .7١ /١‏ 

(*» انظر: الدر المنثون 545/5 

(4) هو أبوعمرو الشيبان» من بني شيبان بن تعلبة واسمه سعد بن إياس الكوفي (ت 898ه). 
ترجمته في تذكرة الحفاظ 74/1 وغاية النهاية 57/١‏ 

(5) "ز": قري. (تحريف). 

30( "ز": يسخى. 

(17) انظر: الكشاف 9/4 

زيادة من "ز". 


كلاسمع 
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الآية". والظاهر أن يكون هذا الأمر من الله جل ذكره لماء والله أعلم بذلك. 

فالمعنى: إن رأيت من بني آدم أحداً يسألك. فقولي: إني نذرت لل رحمن صوماً. 
أي: أوجبت على نفسي للرحمن!' صوماً. أي: صمتاً. قاله ابن عباس والضحاك ". 

وقال قتادة: صامت'" من الطعام والشراب والكلام". 

وقال ابن زيد: كان في بني إسرائيل من إذا اجتهد صام من الكلام كما يصوم/ 
من الطعام إلا من ذكر الله َب فقال لما ذلك ". 

وأصل الصوم. الإمساك» وإنما أمرها بالصوم عن الكلام لأنه خحاف عليها ألا 
تكون لها حجة فيما جاءت به فأمرها بالكف عن الكلام ليكفيها ولدها الحجة عنها. 

ولايحل لأحد أن ينذر ترك الكلام يوماً. وإنها جعل الله ذلك آية لمريم 
خاصة, 

وقد قيل”": بل" كانت ذلك اليوم صائمة عن الطعام والشراب؛ فأذن لما ألا 
تكلم الناس ذلك اليوه'". 


(21 لل رحمن "سقطت من "ز". 

(5) انظر: جامع البيان /١5‏ 5لاء وتفسير القرطبي ١١//ا4‏ وزاد المسير 0/ 770 والدر المتشور 
لوقه 

(9) "ز": صامتاً. (تحريف). 

2 انظر: جامع البيان /١1‏ 4/ وزاد المسير ه/ 578. 

() "ز": فقال ذلك ها. والأثر في زاد المسير ه/ 770 والدر المتشور 154/4 ونسبه الطبري 
للضحاك في جامع البيان 74/1١‏ 

27 انظر: تفصيل هذه المسألة في تفسير القرطبي 48/١١‏ 

2 انظر: جامع البيان /١١‏ 6لا 

0 "بل" سقط من "ز". 

(94) من قوله "صائمة" إلى "اليوم" سقط من "ز". 


ففقت 


1 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة مريم/ 19 


روى"' يزيد الرقاشي”"' أن أنس بن مالك'” قال: إذ ولد عيسى”'' أصبح كل 


صنم يعبد من دون الله خاراً على وجهه وأقبلت الشياطين إلى إبليس تضرب 
وجوهها" لما حدث. 

ومعنى "كَقُوني" أي: أشيري إليهم بذلك؛ لأنها لو كلمتهم بذلك'”'لتناقض ما 
عقدت على نفسها من الصمت. وهذا يدل على أن القول قد يكون غير كلام؛ وهو 
كثير في كلام العرب. 

قوله تعالى ذكر :تاكبد قَوْتَمَاتَمِلةٌ 4 [1. 

إلى قوله: #جبرئقا» [1]. 

المعنى: أن عيسى 2ن لما قال لما ذلك: اطمأنت وسلمت لأمر الله وحملته حتى 
أنت به قومها. 

قال السدي: "لا ولدته ذهب الشيطان فأخبر بني”' إسراثيل أن مر 
ولدت» فأقبلوا يشتدون» فدعوهاء فأتت به قومها تحمله". قالوا: لإتعزيم 
4 أي: جئت بأمر عجيب وعظيم لم يسبق مثلك إلى مثله”. 











49 "ز": وروي. 
00 


هو يزيد بن أبان بن عبد الله الرقاشي. بصري» يروي عن أنس بن مالك» وروى عنه أهل 
البصرة. وكان قاصاً ولم يكن من الثقات في الحديث, أنظر: ترجمنه في اللباب 31/1 
والضعفاء والمتروكون .4٠١‏ 

20 انظر: بعض هذه القصة في الدر المنشور 5/ 758. 

0( "ز": "لما ولد تكلم الناس ذلك اليوم". 

(©) "ز": وجهها. 

)5ش "بذلك" 5 ت من "ز". 

ليد "ع": بنو: (خطأ). 

لك انظر: جامع البيان 77/17 والدر المنغور 5/ 178. 


كه 
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روي" أنبا خرجت من عندهم'" ضحى» وجاءت عند الظهر ومعها صبي 
تحمله فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار". وكانت مريم قد حاضت 


قبل ذلك حيضتين لاغير. 
ثمقالوا'لما: «تائفت نفك قَلزتَ مَاحَا برأمو *. أي يا أخت هارون في 
الصلاح والعبادة. 


قال قتادة: كان رجلاً صا حاً في بني إسرائيل» يسمى هارون» فشبهوها به. قال: 
وذكر لنا أنه شيع جنازته يوم مات أربعون ألفاً كلهم يسمى هارون من بني إسرائيل 
سوى من ليس اسمه هارون". 

وكانت عائشة”' رضي الله عنها تقول: هو هارون أخو موسى. فقاللما 

كعب"': يا أم المؤمنين» إن كان النبي يك قاله فهو أعلم» وإلا فإني'" أجد بينهها ست 
مائة سنة ا 


وقيل": أريد ببارون هنا أخو موسى نسبت مريم إليه لأنها من ولده كما يقال 


الأثر لابن عباس في تفسير القرطبي .44/1١‏ 

0) "ز":عيدهما. 

لفق : 

2 انظر: جامع البيان /١7‏ /الا ونسبه السيوطي في الدر المنثور 4/ 717٠‏ لمجاهد. 

(5) هي أم المؤمنين عائشة كلدرضي الله عنهاء بنت أبي بكر الصديق» لما ترجمة في طبقات ابن 
سعد 08/8 وتذكرة الحفاظ .77//1١‏ 

(7) هو كعب بن ماتع الحميري؛ من كبار علماء أهل الكتاب. انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ 
دراه 

600 "ز": فإنتي. 

إل أنظر: جامع البيان /١7‏ لالا وتفسير القرطبي ٠٠١/١١‏ والدر المنثور 4/ 51/٠‏ 

الف الأثر للسدي في جامع البيان 8/17/ا وزاد المسير 0/ /171؟ والقرطبي .١٠١ /1١‏ 





16 
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للتميمي يا أخا تميم. 

قال ابن جبير: كان هارون منهم رجلاً فاسقاً» فنسبوها إليه» وقد غلط بعض 
المؤلفين"" في هذا فقال: كان'"' لها أخ صالح يسمى يهارون!". 

وما علمت أحداً من المفسرين وأهل التاريخ قال هذا. 

وقال المغيرة بن شعبة": بعثني رسول الله يكل إلى أهل نجران فقالوا'": ألستم 
تق رأون يا أخت هارون؟ قلت: بلى» قالوا: وقد علمتم ما كان بين موسى وعيسى؟ 
قال": فرجعت إلى النبي 25. فأخبرته» فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون!؟ 
بأنبيائهم والصاحين قبلهم!”. 

فهذا يدل على أن هارون المذكور في الآية كان رجلاً صالحاً وكانوا يسمون 
أولادهم ببارون لمحبتهم في ذلك الصالح الذي كان اسمه هارون. 





17 "زا الفمرين. 

() "كان" سقط من"ز". 

22 "ز": هارون. ونسبه ابن كثير في تفسيره ١١4/7"‏ للكلبي ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير 
6 لابن عباس وأبي صالح والضحاك. 

(4) هوالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود ببن معتب بن مالك» يكنى أبا عبد الله (ت 
٠5ه):‏ انظر: ترجمته في الاستيعاب 4/ ١446‏ والإصابة 171/1 

(5) "ز": فقال. 

(5) "قال" سقط من"ز". 

0 "ز": يتسمول. 

(4) "قبلهم" سقط من "ز" والحديث رواه م سلم في صحيحه في كتاب الآداب (باب النهي عن 
التكني بأبي القاسم وبيان ما يستحب من الأسماء) والإمام أحد في مسنده 7567/4 
والترمذي في كتاب تفسير القرآن 0/ ١6‏ وقال: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من 
حديث ابن إدريس. 


4 
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وقوله: لقاخَاآَوكإِفْرَآسَوْو 4 [/71]. 

أي: ما كان أبوك رجل سوء فيأتي الفواحش”". 

َمَاكَاكافْجِبَئ4 10/1]. أي زانية. 

ابَأَمَارَاتية» [18]. أي: لما قالوا لها ذلك أشارت هم إلى عيسى أن كلّموه. 

مَالواضية نكَيوْصََانَف مدقتا [1]. قال قتادة: "المهد" هنا حجر أمدا". 

و"كان” هناء زائدة. و”صبياً" نصب عل الحالء والعامل فيه الاستقرار. 
والمعنى: كيف نكلم”' من في المهد صبياً لا يفهم مثله» ولا ينطق لسانه بكلام'". 

وقيل”': إِنّ "كان" هنا بمعنى وقع. و"صبياً" نصب على الحال والعامل فيه 
"كان". والمعنى على هذا القول: كيف نكلم صبياً قد خلق في المهد. 

وقيل"' إن "من" للشرط. و"صبيا" حال. و"كان" بمعنى: وقع وخلق أيضاً. 
والمعنى على هذاء من كان في المهد صبياً قكيف نكلمه. ى) تقول: من كان لا يسمع ولا 
يبصر فكي ف" نخاطبها". قوله تعالى: لأفَالإِيعَبدأسَهمابليق ألكك» [19]. 


أي: قال عيسى لهم" ذلك. وذلك أن مريم لما أشارت هم إلى عيسى أن 


41١‏ "ز": الفاحشة. 

20 انظر: جامع البيان 5/17 وزاد المسير 778/0 والدر المنثور 4/ .11١‏ 

22 "ز": يتكلم. 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس 817/5 

() انظر: المصدر السابق. 

27 وهو قول الزجاج في معاني القرآن ٠78/7‏ وإعراب القرآن للنحاس 731/1 
20 "ز":كيف. 

)2 "ز": تخاطب (تحريف). 

(9) "لهم" سقط من"ز". 


بإفرفيف 
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يكلموه» ظنوا أن ذلك/ منها''" استهزاءء فخضبوا. 


وقوله: «إتابليى أنحتك» [79]. 

أي: قضى أن يؤتيني ذلك فيها قضى 

قال عكرمة: الكتاب: القضاء". 

وقوله: لوَجَعَآبى بص 4 ]٠[‏ يدل على أن الخير والشر بقدر من الله وقضاء. 
قال مجاهد: أي نفاعاً معلياً للخير” حيثها كنت 

وقال محمد بن كعب: لم يبعث الله نبياً إلا أتى على إثره الشدة؟") واحتباس المطر 


إلاعيسى اقيق فإنه أتى على إثره الرخاء والمطر وأتت البركات بيمينه. 


وقيل: معنى» "مباركاً" ثابت"" على دين الله وطاعته أينها كنت لأن أصل البركة 


الثبات على الشىء» مأخوذ من بروك البعير. 


إلى قرية قد خربت حصونهاء وجفت أنبارها وتشعيت 


وروى ابن وهبء عن مالك بن أنس أنه قال: بلغني أن عيسى ابن مريم انتهى 


ت”" شجرها. قنادى يا خراب» 


أين أملك؟ فلم يجبه أحد 5 ثم نادى ثانية» فلم يجبه 5 م نادى الغالكة لل فنودييا 


2220 
إفف 
إفف 
2642 


2«( 
زلف 
02 
لك 


ا 
بي 
انظر: جامع البيان 6١ /١7‏ و١8‏ وزاد المسير 714/0 وتفسير ابن كشير 1١١/7‏ والدر 
المنثور 1/1/4 

1 شدة. 

انه خسار 

شجرة شعواء: منتشرة الأغصان. انظر: "اللسان" (شعا). 

"ز": ثالثة. 


يفك 
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عيسى ابن مريم بادوا وتضمتتهم الأرضء وعادت أعماهم قلائد في رقاءهم'" إلى يوم 
القيامة يال" عيسى ابن مريم فجد. 


وقوله: «تأزميميلقة» ١1‏ ]. 
أي: قضى أن يوصيني بذلك. 
وقوله: لوالركَوة: هي زكاة الأموال. 
وقيل!": هي تطهير البدن من الذنوب. 
#إتائفشعي 4 أي: وقت حياتي في الدنيا. 
وَبَأيولةق4 [1"] أي: وجعلني برا بوالدتي. 
وقد قرأ أبو نيك "وبر" بكسر الباء والراء. أي: وأوصاني ببر والدتي. 
وقوله: لول تفلي جئ] ك4 11]. 
أي: ولم يجعلني مستكبراً عليه فيها أمرني به ونهاني عنه» شقياً. وهذا يدل على 


أن الله جعل الأشقياء أشقياء» والسعداء سعداء. فهو نص ظاهر في القدر©. 


قال قتادة: ذكر لنا أن عيسى وَل كان يقول: سلوني فإن قلبي لين» وإني صغير 


في نفسي» مما أعطاه الله كك من التواضع. قال: وذكر لنا أن امرأة رأت عيسى وهو يحبي 
الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص. فقالت: طوبى للبطن الذي حملك. والشدي الذي 


2.2 


"ز": أعناقهم. 

"ايا" سقط من "زا" 

انظر: جامع البيان 17/ 43. 

انظر: إعراب القرآن للنحاس 7/ .75١5‏ وأبو نبيك؛ هو علباء بن أحمر اليشكري المخرساني. 
له حروف من الشواذ تنسب إليه وقد وثقوه. انظر: غاية النهاية /١‏ 516. 

"ز": القرآن, (تحريف). 


4 





تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورةمريم/ ١4‏ 


أرضعك. فقال لها عيسى: طوبى لمن تلا كتاب الله واتبع مافيه» ول يكن جباراً 
00 

ومن قرأ: "وَبرٌ" بالخفض حسن أن يقف على "أينما كنت" ومن نصبه ”م 
يقف عليه» لأن"وبراً" منصوب ب"جعلني'". 

,قولس تصال ذكسرءا مالل ويم ولد ثَْنوَْأقوث4 1 61 إلى قوله: 
و نسَفمٌ)» رمم 

معناه: أن عيسى اكلا سلّم على نفسه في هذه الأوقات وهي أشد ما يمر على 
الإنسان في حياته وبعد موته. أي: الأمن علي من الشيطان”” أن يصيبني في حين 
ولادني بسوء» ويوم أموت من هول المطلع» ويوم أبعث يوم القيامة من الفزع. 

فأخبرهم أنه سيموتء وأنه يبعث حياً. 

ذكر عبيد بن عمير”"' وغيره أن عيسى يَلِ كان يأكل من الشجر ويلبس من" 
الشعر» ويأكل ما وجد, ولا يسأل عما فقد» ولا يخبئ طعام اليوم لغد. وليس له ولد 


يموتء ولا بيت يخرب» يبيت حيث يدركه الليل!". 


(21 انظر: جامع البيان17/ 87 وتفسير القرطبي .1١9/1١‏ 

"نمت 

22 انظر: القطع والاثتناف 404» وإيضاح الوقف والابتداء “الا 

(؟ "يوم ولدت ويوم أموت" سقط من "ز". 

(4) "ز": الشيطان الرجيم. 

217 هوعبيد بن عمير بن قتادة الليئي؛ أبو عاصم المكي (ت؛ لاه). ترجمته في تذكرة الحفاظ 
50/1 وتهذيب التهذيب لا/ ١لا‏ وغاية النهاية 495/1. 

0 "من" سقط من "ز". 

07 ذكره القرطبي في تفسيره .٠١ 5/1١‏ ول ينسبه لأحد. 


افيف 
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ثم قال تعالى: «َلِكعِسَى ]ِبْرْمَنِيمَقَولْلفْيَ4 [5 "]. أي: هذا الذي وصفت لكم 
صفتهء وأخبرتكم خبره هو عيسى ابن مريم. 

ثم" قال: لقَلْلفَقّ4 من رفع القول”"". فعلى خبر الابتداء. أي هذا الكلام 
ل ا . أي قول الله» ف" لقي هو الله . أي هو كلامه لا 
كلام غيره من اليهود والنصارى في] ادعوا في عيسى من الكذب والبهتان/ . فد 


ومن نصبها» فعلى المصدر. أي: أقول قول الحق» لا قول اليهود» الذين زعموا 
أن عيسى انظ كان ساحراً كذاباً. ولا قول النصارىء أنه ولد الله تعالى وجل وعرّ عن 
ذلك" . 

قال مجاهد: طقوْلْللَيَ) . الحق: الها" . 


أي: قول اللها'' هو الحق. فمن رفع القول") حسن أن يقف على مريم, ثم يبتدئ 


"قول الحق"" أي هذا قول اله" 


0غ( "ثم" سقط من "ز". 

(؟) "ز": "الحق". (نحريف). 

)6 "ز": والحق. 

(4) انظر: الحجة لابن خالويه: 778 

(») "ز": تعالى الله عن ذلك. 

() انظر: الدر المنشثور 1/4/ا. 

0 "الحق الله. أي قول الله" سقط من "ز"؛ بسبب انتقال النظر. 

(0) "ز": "الحق " (تحريف). 

(5) "ز": الله الحق. 

2١‏ قال مكي في الكشف 48/7 "قرأه ابن عامر وعاصم بالنصبء ورفع الباقون" وانظر: 
التيسير ١44‏ والمكتفى 44 ؟ والقطع والاثتناف 404 وإيضاح الوقف والابتداء 1/517 


ممع 
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ومن نصبء لم يحسن الوقف على مريم”» لأن ما قبله قد قام مقام الفعل 
الناصب ل: "قول". وقد أجازه'"' أبو حاتم”' على إضار ناصب لقول الحق» كأنه 
ابتدأ: أقول'' قول الحق". 

وقوله:"" #الؤعهيويتزو4 أي: يشكون ويختصمون من المراء وهوالخبصام 
والجدالا". 

قال قتادة: امترت فيه اليهود» فقالوا: ساحر كذاب» وامترت فيه النصارى» 
فزعموا أنه" ابن الله. وذلك أن بني إسراثيل اجتمعوا فأخرجوا منهم أربعة نفر. 
أخرج”"' كل قوم عالمهم» فامتروا في عيسى حين رفع» فقال!'' أحدهم: هو الله هبط إلى 
الأرضء فأحيا من أحياء وأمات من أمات, ثم صعد إلى السماء» وهم اليعقوبية فقال 


ةم 


له الثلاثة: كذبتء ثم قال اثنان منهم للثالث"'": قل أنت فيه. قال'": فقال: هو 


1/5 انظر: المكتفى 5 4 ” وإيضاح الوقف والابتداء‎ )١( 

(؟) "ز": أجازء بإسقاط الهاء. 

21 هو أبو حاتم سهل بن محمد السجستاني (ت ٠105ه).‏ انظر: ترجمته في نزهة الألباء ١50‏ 
وتبذيب التهذيب 761//4. 

(4) "أقول" سقطت من "ز". 

(» انظر: إعراب القرآن للنحاس "١0 /١‏ والقطع والائتناف 404. 

20 "ز": قوله. 

60 "ز": الجدال والخصام. 

22 

2) 

00 كر 





١0‏ "ز": الثاني للثالعة. 
)١1(‏ "قال" سقطلت 2 


لامع 
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ابن الله وهم النسطورية. فقال له" الاثنان: كذبت. ثم قال أحد الاثنين للآخر: قل 
فيه. فقال هو ثالث ثلاثة. الله إله"'» وهو إلها". وأمه إله'"'. وهم الاسراثيلية ملوك 
النصارى. قال له الرابع: كذبت. هو عبد الله ورسوله وكلمتيه وروحه”؛ وهم 
المسلمون. فكان لكل واحد منهم أتباع على ما قال. فاقتتلوا فظهر على المسلمين» 
فذلك!" قوله تعال: طوَتَدَيَولْْضيداي 14 

قال قتادة: وهم الذين قال الله تعالى فيهم: طكَاهتل لامرك تنيةٌ» يعني: 
اختلفوا فصاروا أحزاب)”" . 

قوله تعالى: لمكا دول [4]. 

هذا تكذيب للذين قالوا: إن عيسى ابن الله. أي: ما يصلح له أن يتخذ ولدأ» 
بل كل شيء خلقه. 

ثم قال سبحانه: ينزه نفسه عم قالواء أي: تنزيباً لله أن يكون له ما أضيف إليه من 


5 


الولد. فقال: طإماكَاد نتن و4 ينفي عن نفسه وينزهها عما يقول الظالمون» 





)1١(‏ في "ع" فقاللمم. والتصحيح من "ز". 

5 "زة ا 

02 انظر: المصدر السابق. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0») "ز": وروحه وكلمته. 

() "ز" بذلك. (تصحيف). 

620 انظر: هذه الرواية في جامع البيان 87/17 و44 باختلاف لفظ واتفاق معنى. وتفسير 
القرطبي ٠١5/1١‏ وابن كثير ١71/7‏ والدر المنثور 4/ 71/1 

لك انظر: جامع البيان /١7‏ 45 وتفسير القرطبي ٠١7/١١‏ وتفسير ابن كثير 111/7 والدر 
المنثور 1/54/. 

(9) "ز": سبحائه. 


لامع 
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وهذا اللفظ ظاهره الحظر والله لا يحظر عليه شيء؛ لكنه محمول على معناه!". ومعتاه 
النفي» أي: ما كان لله ليتخذ ولداً. فهو" نفي عن الله ما لا يليق به ولميس فيه'" في 
الباطن حظر. ومثله قوله:"" مكلو يفوا" معناه النفي» وتقديره: 
ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً. فظاهره حظرء ومعناه النفي. ولو كان خظراً لم يستثتى 
منه الإثبات في قوله "إلا خطأ" والنفي يستثنى منه الاثبات. ومعنى الإثبات في هذاء 
إجازة وقوعه من المؤمن لا أنه" إطلاق له أن يفعل ذلك» وقد مضى ذكر هذا. ومثله 
لمَاكَادلَكم أسيْمُوأتتجرقأ4”"' ظاهره الحظر. أي لا تفعلوا وهو تعالى لم يحظر على 
خلقه أن يفعلوا ذلك؛ وإنا معنى ذلك» النفي عنهم القدرة على ' اختراع ذلك. 

فالمعنى: ما كنتم ممترعين ذلك» ومحدثين له» بل الله اخترعه وأحدثه. وهو كثير 
في القرآن يقاس عليه ما شابهه. 

ثم قال : «إإافى أقرةإايف رض نط4 [؛ ]. 

أي: إذا أراد خلق شيء: فإن) يقول له كن فيكون موجوداً حادثاً لا يتكلف في 
حدوثه” معالجة ولا معاناة تصحيح» والتقدير إذا قضى أمراًكونه. وقد زل' "في 


)١(‏ "ز": لكونه محمول على المعنى. (تحريف). 
(0) "ز": فهي. (تحريف). 

6 زول 

(١‏ "قوله" قطت من ل 

(5) النساء: آية 91. 

)6 "ع": لأنه» والتصويب من "ز". 

20 التمل:آية 537. 

43 اليك عن. 

6 "ز”: حدوثها. 


01١‏ "ز": وقدره. (تحريف). 


ليقفنة 
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هذا بعض الملحدين ققال: هذا يدل على أن الأمر مخلوق» لأنه قال: قضى أمرً". قال: 
وأمره كلامهء وهذا إلحاد وكفر. ليس قغى في هذا بمعنى'' خلق» إنها هو بمعني أراد. 

والأمر في هذا إن) هو أحد الأمور المحدئة: لا كلامه -تعالى عن ذلك- فالمعنى: 
إذا أراد إحداث أمر من الأمور المحدثة» قال له: كن فكان'". فكن كلامه. فبهذا 
يحدث المحدثات. فلو كان الأمر في هذا كلامه؛ لحدث بكلامه كن» قيصير كلامه 
يحدث بكلامه: وهذا خلف من الكلام وخطأ ظاهر. 

ثم قال تعال : وَأَئرَةوََْكْْ4 [5 ]. 

هذا من قول عيسى لهم”''. أخبرهم أنه وإياهم عبيد الله. فالعبادة له منا واجبة 

«إهلذاوراط مستفيةٌ »4 أي: هذا الذي أو صيتكه" به طريق مستقيم ينجوامن 
سلكه. 

فمن فتح!" بعلن فعلى معنى:/ و"لأن الله". هذا مذهب الخليل وسيبويه. 

وقال الفراء'" "أن" في موضع خفض عطف على الصلاة. أي: قال عيسى: 





6١‏ "أمراً" سقطت من "ز". 

20 "ز": وفي هذا المعنى. 

6) "ز": فيكون. 

(4) "ز": "ثم" مكان "لهم". 

(9) "ز": أوصيكم. 

قال الداني: "الكوفيون وابن عامر" و"إن الله" بكسر الهمزة والباقون بفتحها". انظر: التيسير 
4 والحجة لابن خالويه 778. 

20 معان القرآن 1/ 158. 


الشف 
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أوصاني بالصلاة» وبأن الله ربي'" وأجاز أن يكون في موضع رفع على معنى: 
والأمر أن الله. 


وحكي عن أبي عمرو أنها في موضع نصب""' عطف على أمرا"'. أي: وقضى الله 


أن الله ري" . 


وقيل: هي في موضع رفع" عطف على عيسى. أي: ذلك عيسئ؛ وذلك أن 
الله. وهذا ضعيف» لأن المعنى ليس عليه. ومن كسر. فعلى الابتداء» ولى يعظفها على ما 
وفي حرف ابن مسعود وأبي: "أن الله ربي" بغير واوا". 
فهذا يدل على صحة الاستئئاف. 
وقيل: الكسر'" على العطف على: "قال: إن عبد الله وقال إن الله ربي". 
و"سبحانه' "'» وقف عند نافع'. 


ولا يحسن الابتداء ب"أن" على قراءة من فتح» إلا على قول الخليل وسعويوا"ة: 


60 "ز"اري 5 
4 كن 1 ". 


(2 "ز": الأمر. 

2 انظر: 00 

(9) "رفع" سقطت من "ز" 

67 انظر؛ معاني الفراء 0 والحجة لابن خالويه 778. 

60 "ز": الكسرة. 

(4) انظر: القطع والاثنناف 404 وإيضاح الوقف والابتداء 74/ وثافع هو ابن أبي نعسيم الليئي 
مولاهم أبو رويم المقرئ المدني» أحد القراء السبعة ات 74١ه).‏ وله ترجمة في غاية النهاية 
؟/ 77١‏ ومعرفة القراء الكبار ١١/ /١‏ وتهذيب التهذيب ١٠//ا١5.‏ 

(5) انظر: القطع والاثناف 408. 


2*٠ 
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لأنبما"' لا يجعلان في الكلام عطفاً. 

وعلى قول الكسائي:'"' الأمر أن الله يحسن الابتداء بها أيضاً. 

قوله تعالى ذكره: قِامْمل قأَلتَعْرَاتْتنيجِةٌ4 [1"] إلى قوله: 
«بشَبطِوقا» [ه. 

أي: فاختلف المختلفون بعد رفع عيسى يَللوا"'. فصاروا أحزاب» وقد ذكر 
اختلافهم كيف كان. 

ثم قال: مفَويلَْلذيَكيَروأ4 []. 

أي: وادفي جهنم للكافرين الذين زعموا أن عيسى إلوكل, والذين زعموا 
أنه ابن الله. ْم ِيععَفيع* يعني يوم القيامة. 

ثم قال : «( كتوخ يجن تعر ث4 [-]. 

أي: ما أسمعهم وأبصرهم يوم القيامة إذا عاينوا ما لا يحتاج إلى فكر ولا رؤية. 
وقد كانوا في الدنيا عمياًعن إبصار الحق» صباً عن ساع الهدى. 


قال قتادة: سمعوا حين لا ينفعهم السمعء وأبصروا حين لا ينفعهم البصرا". 





00 "لأنبها" قطت من "ز". 


27 انظر: القطع والائتناف 400؛ والكسائي هو علي بن حمزة» ويكنى أبا الحسن (ت 184ه). 
انظر" ترجمته في "المعارف 55 © وبغية الوعاة 1517/5 

(67 "بعد رفع عيسى ا" سقط من "ز". 

(4) "ز"نالل. 

(0») "ز": وقال. 

00 انظر: جامع البيان 85/17 وزاد المسير 0/ ؟ وتفسير القرطبي ٠١4/1١‏ والبحر المحيط 
لقاللكة 


لين 
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قال ابن زيد: كانت في" الدنيا على أبصارهم غشاوة» وني آذانهم وقر فلما كان 
يوم القيامة» أبصروا!" وسمعوا فلم ينتفعواء وق رأ رَتلمََوسيغت قازيغتاتغ ]4 ”". 

ثم قال تعالى ذكره: طلَكِن أظل مك4 أي: لكن الكافرون في الدنيا 
ف ذهاب مبين عن سبيل ا حق. 

و ةينون وقف حمسن . والعامل فيه "أسمع ببسم وأبصر" أي: ما 
أبصرهم وأسمعهم”" في هذا اليوم» أي: هم من يقال ذلك فيهم» ففيه معنى التعجب» 
ولفظه لفظ الأمر» ولا ضمير في الفعلين» إذ ليس بأمر للمأمور» إنما هولفظ وافق 
لفظ الأمر» وليس به. 

كت قال: نيمويو تفسْرَ شيع الاق 74" أي: أنذر هؤلاء المشركين يوم 
حسرتهم وندامتهم على ما فرطوا في جنب الله إذا!" 'رأوا مساكنهم في الجئة قد أورثها 
الله أهل الإيهان به» وعوضوا منها منازل في النار» وأيقن الفريقان في الخلود. 

قال ابن مسعود: ليس نفس إلا وهي تنظر إلى بيت في الجنة» وبيت في الدارء 
وهو يوم الحسرة» فيرى أهل النار البيت الذي في الجنة فيقال: لو آمنتم» فتأخذهم 
الحسرة”» ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» فيقال لهم: لولا ما من به الله 


)1١(‏ "في" سقطت من"ز". 

(0) "ع" وأبصروا. 

6 السجدة: آية17؛ وانظر: جامع البيان /١1‏ لام 

(4) انظر: المكتتفي 44 ؟ والقطع والائتناف 450 وإيضاح الوقف 7”0. 

(5) "ز": ما أسمعهم وأبصرهم. 

(21 وقد نسخ الإنذار من هذه الآية بآية السيف» انظر: الناسخ و المنسوخ لابن سلامة .١‏ 
0) "ع": إذ. والتصويب من "ز". 

(4) من قوله: "فيرى أهل النار| إلى "الحسرة” سقط من "ز”. 


1467 
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عليكم". 

وقيل!": يوم أقشرة4 يوم يعطى كتابه بشهاله. 

وروى أبو سعيد الخدري'" أن النبي كَكِ قال: يجاء بالموت فيوضع بين الجدة 
والنار كأنه كبش أملح. قال: فيقال: يا أهل الجدة» هل تعرفون هذا؟ فيشرثبون 
وينظرون”"'» فيقولون: نعم هذا الموت. قال: فيقال: يا أهل النا. هل تعرفون هذا؟ 
فيشرئبون وينظرون فيقولون: نعم, هذا الموت. ثم يؤمر به فيذبح. قال: فيقول”:يا 
أهل الجنة» خلود بلا موت. ويا أهل النار» خلود بلاموت. ثم قرأرسول الله ي: 
َِانِئمةيوة أتشرة» الآبة. وأشار بيده في الدنيا'"” يريد الخفلة في الدنيا. 

وكذلك رواء!؟ أبو هريرة”” عن النبي يك أنه قال:يؤتى بالموت يوم القيامة» 
فيوقف” على الصراط. وقال في أهل الجنة» فيطلعون خائفين وجلين أن يخرجوا من 





57 وزاد المسير ه/‎ 81/1١ انظر: جامع البيان‎ 2١( 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس 815/79. 

(؟) هو أبو سعيد الخدريء سعد بن مالك بسن سنان الأنصاري الخزرجي المدني. من علماء 
الصحابة (ت 4لاه)» ترجمته في الاستيعاب 1771/4 والإصابة ا/ 44 وتذكرة الحفاظ 
ام 

(؟:) "ز": فينظرون. 

(0») "ز": فيقال. 

رواه البخاري في صحيحه في كناب التفسير ١١8/7‏ والترمذي في كتاب التفسير أيضاً 
60" ومسلم في صحيحه 8/ 191. 

60 "ز":روى. 

- هو أبو هريرة الدوسي اليراني الحافظ الفقيه» من الصحابة الكرام (ت /0ه) ترجه في : 
الاستيعاب ١774/54‏ والإصابة /ا/ ١44‏ وتذكرة الحفاظ .717/١‏ . 


(9) "ز": فيتف. 


الدايك 


انلق 
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مكانهم» وقال في أهل النار» فيطلعون” فرحين مسرورين» رجاء أن يخرجوا من 
مكانهم. وقال: فيذبح'" على الصراط. 

قال ابن عباس: "يصور الله الموت كأنه كبش أملح. فيذبح فييأس أهل السار 
من الموتء فلا يرجونه» فتأخذهم'" الحسرة من أجل المخلود في النار» ويأمن أهل الجنة 
ال موت فلا يخشونه"00. 

وقال ابن عباس: "يوم الحسرة" من أسماء يوم القيامة» عظّمه الله وحذره 
عبادها©. 

ومعنى: إِدْشْدِ ع ألككد » إذ فرغ من الحكم لأهل النار بالخلود فيها ولأهل الحنة 
بالخلود [فيها]9./ 

وقوله: لوَمْمعَؤكة4 أي: مؤلاء المشركون" في غفلة عم الله فاعل بم يوم 
القيامة. 

لوَمْمْلايؤمنيٌ»4 أي: لا يصدقون بآيات الله ولا بالرجوع إليه يوم القيامة. 

ثم قال تعالى: ْله [4]. أي: نفني من على الأرض» 
فتبقى لامالك لها غيرنا. 


مغو 11 ]. 


(1) "ز": يطلعون. 

(0) "ز": فيذبح. 

(0 "ز": فيأخذهم. 

(4) انظر: جامع البيا 88/17 والدر المنثور 4/ 3/ا. 

(0) انظر: جامع البيان 848/17 وتفسير ابن كثير 117/7 والدر المنثور 4/ يفك 
6 زيادة من "ز". 

0 "ز" الخركين 


2*5 
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أي: يردا'' هؤلاء المشركون وغيرهم» فيجازي كلاً بعمله. والمعنى: إلى حكم 
الله يرجعون وقضائه فيهم ومجازاتهم. لم يرد برجوعهم إليه إلى مكانه» ولا إلى ما قرب 
منه. إنها رجوعهم إلى جزائه وحكمه فيهم. وكذلك كل ما شابهه. 

فد لكك 4 وقفء إلا أن يجعل "وهم في غفلة" في موضع الحال فلا يقف27 
على ذلك. والتام "يؤمنون"7. 

ثم قال تعالى: إوَلأضرهه الك إنرميم © نوكل يقاب 

أي: أتل على هؤلاء قصص إبراهيم وأبيه التي أخبرناك بها في الكتاب المنزل 
عليك» وكذلك معنى قوله: «إولاطرهم إنيل» في كل موضع. إنما معناه اذكر لقومك ما 
أنزل عليك في القرآن من قصة إبراهيم» وموسى وغيرهما. 

لإِتَمِكَءَمِوَْائيئ4 أي: كان" من أهل الصدق في حديثه وأخباره ومواعيده. 

"نبيت" أي: تنبأه الله وأوحى إليه. 

ولايوقف على "نبي" لأن "إذ" متعلقة با قبلهال. 

«( ]61ل /بيداتيع تنبذعالقجمم» [17]. 





أبتِ عند سيبويه" لا تقع بالتأنيث إلا في النداء. ويكون للمذكر والمؤنث. 
و"التاء" عنده عوض من ياء الإضافة. ولذلك لا يجمع بينهها. ووقف ابن كثير بالحاء» 


)6 "ز": يريد. (تحريف). 

(0) "ز": تقف. 

()6 "ز": لايومنون. 

(:) "كان" سقط من"ز". 

(5) "ز": ولايقف. 

(7) انظر: والإثتنافة 205. 

(600 انظر: معاني الزجاج 7031/7 


هعهة؛ 
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وجميع القراء غيره يقفون بالتاء» لأنه مضاف في التقدير". 

وقرأ ابن عامرا" بفتح التاء على تقدير يا أبتاه'"» فحذف اهاء لأنه واصل 
وحذف الألف كما تحذف ياء الإضافة, لأنها بدل منها", 

وقيل: إنه” أبدل من كسرة "التاء" فتتحة» ومن "الياء" التي كانت في الأصل 
ألفاً. ثم حذف الألفء إذ لا يجمع بين الياء والتاء» والألف عوض من الياء. قكما لا 
تثبت الياء مع التاءء كذلك لا تثبت الألف التي هي عوض من الياء'". وهذا القول 
أشبه من الأول» وفيهما نظر. 


وقوله: مَؤَالاَيسمَعٌ ول بعر يعني الأصنام؛ لا يسمعك إذا دعوته” “ولا 
يبصرك إذا أجبته ولا يغني عنك شيئاً: إن نزل بكل أمر أو ضر لم ينفعك ولا دفع 


جيم وليك4 [47]. يعني: الوحي الذي 





طابَابَغية4 أي: أقبل" قولي» وما أدعوك إليه. 


.1١ /4 انظر: الكشاف:‎ )١( 

(25 "ز": ابن عباس (تحريف). وابن عامر هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عامر 
(ت 118ه). انظر: غاية النهاية 476/١‏ . 

0 "ز":يا أبت. (تحريف). 

(4) "رز" مف * 

600 "ز"نإنياء 

65 من قوله: "فى! لا تنبت الياء" إلى"من الياء سقط من زء بسبب انتقال النظر. 

0) "ز": دعوت. (تحريف).. 

00) "زا "ز": ولا يدفع. 

(4) "ز": فاقبل. 


كقهة 
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« آمك وتيا 4" أي: أبصرك وأرشك الطريق المستوي الذي لا تضل فيه 
إن لزمته. 

ثم قال: «يأبوتهبر إلقيطق» 141]. 

أي: لا تطعه في] يأمرك به فتكون بمنزلة من عبده. 

(إة ليق كادبلتام عونا [4:]. 

أي: عاص. و"عصياً"» فعيل بمعنى فاعل. لام الفعل "ياء"”" أدغمت فيها 

ثم قال: يِب عاك يمتح عَدَاتِ 4 الآية... أي: إني'" أعلم أنك» 
إن مت على عبادة الشيطان» أن العذاب يمسك فتكون للشيطان ولياً دون الله. 


فالخوف هنسا بمعنى العلم. كما تقع الخشية بمعنى العلم في قوله: 
<(قتبي لجيه اطف )04 





كول يعناق كفن .: قال" ٍأرَلِتْاتَعنَ لمَيعإنرهم > [1:] إلى قوله 
«أقامهزون تيم » 01 ] أي: قال أبوه له حين دعاه إلى الإيران وترك عبادة الشيطان» 
أراغب أنت عن عبادة آهتي يا إبراهيم. لدلؤنتَو4 عن ذكر آلهتي بالسوء ورغبتك” 
عن عبادتها لأرجمنك" أي: لأسبنك. قاله قتادة والسدي وابن جريح”". 


)2ش "اشوياة 70 ا 

(5) "ز": تاء (تحريف). 

5 'إني" سقطت من "ز". 

(4) الكهف: كلا. 

() "قال" سقط من "ز". 

6 "ز": رغبتك بإسقاط الواو. 

200 انظر: جامع البيان 4١/17‏ وتفسير ابن كثير 177/5 والبحر المحيط 196/5 . 


/ا65*. 
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وقيل"' معناه: لأقتلنك. 
وقيل"' معناه: لأرجمئك بالحجارة. 


ثم قال: انيتا 4" أي: واهجرني يا إبراهيم حيناً طويلاً. قاله: يجاهد 


والحسن وعكرمة". ف"ملياً" ظرف. 


وقال ابن عباس: معناه: واهجرني سالماً من عقوبتي إياك» وقاله:" قتادة 


والضحاك” . 


ف"ملياً" على هذا نصب على الحال من إبراهيم: واختار الطبري”' هذا القول» 


واختار النحاسر”” القول الأول. 


و"أراغب" رفع بالابتداء» و"أنت" فاعل سد مسد الخبر» ويجوز أن يكون 


وهو قول الزجاج في معاني القرآن ؟/ 7*01. 

القول للحسن في تفسير القرطبي ١١1/١١‏ وزاد المسير ه/ لالش 

"مليً' سقطت من "ز". 

انظر: جامع البيان 4١/17‏ وزاد المسير 0/ 7٠"‏ وتفسير القرطبي ١١١/1١‏ وتفسير ابن 
كثير 2377/7 

ز: وقال. (تحريف). 

انظر: جامع البيان 47/1 وزاد المسير ه/ 753 والدر المنكور 4/ 377 

انظر: تفسير الطبري 47/١7‏ والطبري هو محمد بن جرير بن يزيد بن كشيرء الإمام العلمء 
الحافظ أبو جعفر الطبري صاحب التصانيف, من أهل طبرسان. انظر: ترجمته في: #هذيب 
الأسماء /8/١‏ ولسان الميزان ه/ ٠٠١‏ وتذكرة الحفاظ 7/ /٠١‏ طبقات الشافعية */ ,17٠١‏ 
هو أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» أبو جعفرء من أهل مصر. رحل إلى بغداد فأخذ عن 
المبرد والأخفش والزجاج وغيرهم ثم عاد إلى مصر فقام بها إلى أن مات سنة /الااه. انظر: 
ترجمته في: معجم الأدباء 4/ 4 77 وإنباه الرواة 170/1 


1244 
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"أنت" مبتدأء و"أراغب" خيره مقدم عليها”"؛ وحسن رفع "أراغب" بالابتداء 
لاعتراد”' على ألف الاستفهام الذي معناه التقرير". 

ثم قال تعالى: امالَسَلءَ5ِدَمَلَرةييقَ4 [47]. أي: قال إبراهيم لأبيه حين 
توعده؛ وامتنع من الإيهان بها جاء به: سلام عليك" أي: أمنة'') مني لك أن أعاودك 
فيها كرهت» ولكن سأستغفر لك ري أي: أسأل لك" ري أن يستر عليك ذنوبك «إنهُ 
كَارَِعَهِيَ4 أي: إن ربي عهدته/ بي لطيفاًء يجيب دعائي إذا دعوته. 

قال ابن عباس وابن زيد: "حفيًاً" لطيفاً يقال حفي بها" إذا بره ولطف به”". 

قال السدي: لاتَأْتتمْوزلّكٌ4 آخره إلى السحر. 

«اإتتهية» تام عند نافع”". وإن شئت ابتدأت يا إبراهيم. 
و"سلام عليك" تمام عند أبي حاتم. و"لك ربي" عند غيره التهام" . 
ثم قال تعالى : لوَلْترْْ باعي وول [48]. أي: وأجتدبكم''' وعبادة 


0 "عليه" سقطت من"ز". 

(0) "ز": للاعتياد. 

(2 "ز": التقرير (تصحيف). 

(5) "ز":أمن. 

(5») "لك" سقطت من "ز". 

(7) "به" سقطت من "ز". 

زفف انظر: جامع البيان 47/17 وزاد المسير ١78/0‏ والدر المتثور 4/ 17/7 
0 انظر: القطع والائتناف 407 

(9) انظر: المصدر السابق. 

20١(‏ انظر: وأجنبكم. 


لحان 


الفا 
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ماتدعون[من دون الله]! ' من أوثانكم وأصنامكم” '. و طإوَآآمُوأرتة* بإخلاص 
العبادة له تبط وريه فيا أي: عسى أن لا أشقى بدعاء ري. 

ثم قال تعالى : مودس دويأئهِ4 [44]. أي: فحين اعتزل إبراهيم 
قومه وعباده ما يعبدون من دون الله. لوَمبَلمإموَيغفيٌ4 أي: آنسنا وحشته لما فارق 
قومه» فوهبئا له إسحاقء وابئه يعقوب. 

«وكتجعلاياً» [1:]. 

أي: وإبراهيم وإسحاق ويعقوب» جعلناهم أنبياء. 

روي أنه" خرج عنهم إلى ناحية الشام بإذن الله له" . 

ثم قال: لهلهم 61 

أي: ووهبتا لجميعهم من رحمتنا. وهو ما بسط لهم من الرزق في الدنيا". 

موكلا أي: ورزقناهم الثناء الحسن”' والذكر الجميل من 
الناس إلى قيام الساعة”". 





قوله: "ويعقوب" وقف. . و"نبيئاً" أحسن منه و"علياً" أحسن منهياا". 


)١(‏ زيادة من "ز". 

() "ز": أصنامكم وأوثانكم. 

0) "ز":أمم 

(4» انظر: الكشاف ١١/4‏ وزاد المسير ©/778. 
(0) "ز": له. (تحريف). 

(6)7 “في الدنيا" سقط من "ز". 

0 "ز": الحسنى. (تصحيف). 

(8) . "ز": إلى يوم القيامة. 

(9 انظر: القطع والإثتناف: 407. 


عهه٠‎ 
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ثم قال تعالى: لإولأطْه يكل موف إِتوْكادئمً4 [101]. 

أي: واقصص عل قومك يا محمد نبأ موسىء إنه كان تغلصاً لله عبادته وأعماله 
كلها. هذه" على قراءة من كسر "اللام" في "مخلصاً" ومن فتحها فمعناه: إنه كان 
مختاراً اختاره الله لكلامه ورسالته!". 

«وَكَادرْواتيا 4 أي: أرسله الله إلى بني إسرائيل» وتنبأه. 

ثم قال تعالى: لوَبَدتجَاي إظُورالاص» [01] أي: وكلمناه من جانب الجبل 
الأيمن» قاله قتادة!". 


وقال الطبري”: يعني بالأيمن هنا: يمين موسى. لأن الجبل لا يمين له ولا 
شهال. 
«وتتانيا4. أي:2 وأدنيناه مناجياً. 


قال ابن عباس: إن الله يك أدناه حتى سمع صريف القلم'”. 


وقال أبو صالح: قربه حتى سمع صريف”" القلم. 


000 "ز" هذا 

27 انظر: الكشاف 4/ ؟١‏ ومعاني الزجاج / 7". قال في التيسير: ١44‏ الكوفييون» مخلصاً 
"بفتح اللام والباقون بكسرها". 

2 انظر: جامع البيان 1/ 44 والدر المنثور 4/ 71/7. 

(4) انظر: جامع البيان 94/15 

(5) "أي": سقطت من"ز". 

217 انظر: جامع البيان17١/‏ 45 وزاد المسير 0/ 4٠‏ ؟ وتفسير القرطبي ١١5/1١‏ وتفسير ابسن 
كثير 7/ 174 والدر المنقور 4/ 1/7 

0 "ز": صرير» وصريف القلم صريره. انظر: اللسان (صرف). 


أده 
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وعن بجاهد في معنى ! لققوَْةبَياً* قال: بين الساء الرابعة أو قال السادسة 
وبين العرش سبعون ألف حجاب؛ حجاب نور وحجاب ظلمة وحجاب نور 
وحجاب 00 فا زال يقرب 0 حتى كان بيشه وبيته9؟ حجاب وسمع 
صريف”" القلم» وقال: أرني أنظر إليك". 

وقال قتادة: لإوَييَييِيا 4 (نجا بصدقه)”". 


وقيل معناه: قربناه في الكرامة والرفعة في منزلة رفيعة» لأن الله تعالى ذكره وجلل 
ثناؤه ليس بمحدود؛ فيكون بعض الأجسام أقرب إليه من بعض. فهو كلام فيه 
توسع. فقد يقرب الرجل عبده” بإكرامه له وإن بعد منها"' ويبعد عبد" الآخر 
بإهانته له وإن قرب مكانه منه''"/» فذلك شائع في اللغة. 


والمعنى: إنا رفعنا قدره بكلامنا له. 


(41 "ز": معتاه. 

() "وحجاب نور وحجاب ظلمة" سقط من "ز" بانتقال النظر. 
2 0 271 ا 

44 "رين 


(0) "ري 


ار + صرير. 
27 "ز": "وقال لن تراني" بعد "إليك". والرواية في جامع البيان 11/ 40. وفيه "أو قال 
السابعة "بدل "السادسة. 


إفف انظر: جامع البيان 17/ 40 وتفسير ابن كثير 7/ ١175‏ والدر المتثور 4/ 131/7 
(4) "ز": عنده (تصحيف). 
4 "ز": عنه. (تصحيف). 
)0٠١(‏ "ز": عنده (تصحيف). 


)١١(‏ "ز": منه مكانه. 


يديك 
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ثم قال تعالى: #وَوَعبِتالَْ يمَْلعامَرنَتِهاً [0]. 

أي: وهبنا لموسى - رحمة منا له -!'' أخخاه هارون نبياً. أي: أيدناه بنبوته. 

قال ابن عباس: كان هارون أكبر من موسىء ولكن أراد أنه وهب له نبوته". 

قوله تعالى ذكره: «قَاأْغْرْهه أْحِتلٍإِسمَليِيل» [:5] إلى قوله: 

موصي [ده. 

المعنى: واقصص عليهم يا محمدء نبأ إسماعيل» إنه كان صادق الوعد. أي: لا 
يخلف وعده. 

قال ابن جريج: لم يعد ربه عدة إلا أنجزها". 

وقيل'"': إن هذا ما يدل على أنه هو الذبيح: لأنه وعد من نفسه الصبر على 
الذبح» فصر حتى فداه الله. 

قال سهل بن عقيل”": وعد إسماعيل رجلاً مكانه” أن يأتيه» فجاءه إسماعيل» 
ونسي”” الرجل» وظن أنه قد اشتغل» فبات إسماعيل في المكان حتى جاء الرجل من 
الغد. فقال له الرجل: ما برحت من ها هنا؟ فقال إسماعيل: لا والله. فقال الرجل: إني 


)١(‏ "ز":لهمناء 

(؟) انظر: جامع البيان /١15‏ 40 وتفسير ابن كثير 7/ 110 والدر المنشور 4/ /551. 

2 انظر: المصدر السابق. 

(4) "ز": وقال: (تحريف). 

(©) انظر: جامع البيان 1/ 40 والقرطبي ١١5/1١‏ وابن كثير 9/ 170 والدر المنشور 4/ 3378 
والقائل هو سهل بن عقيل الأنصاري روى عن عبد الله بن هبيرة» و روى عنه الليث. وهو 
مرسل. انظر: ترجمته في التاريخ الكبير 4/ .1١١‏ 

(50) "ز": مكاناً. 

00 "ز": فنسى. 


“ممع 


يلق 
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نسيت. فقال إسماعيل إني لم أكن لأبرح'" حتى تأتيئي» فذلك قوله'” "كان صادق 
الوعد". 

وروي" أن إبليس اللعين تت له» فوقع بينهها موعد ألا يبرح إسماعيل حنى 
يعود إليه. فكان في اعتقاد إساعيل أن ينتظر سنة فأتاه جبريل كك فأعلمه أنه إبليس» 
فذهب وأرسله الله إلى جرهم ٠‏ 

وقوله: اوصَاءَيئ امَو ك4 [00]. 

يعني أمته كلهاء ذات نسب وغير ذات!) لعل 

«تقدعكوستزناً) 1001 . 

أي: حموداً فيها كلفهء غير مقصر. و"مرضي" مفعول» والأصل فيه عند 
سيبويه". "مرضو". ولكن أبدلوا من الواو ياء لأنها أخنف”", ولأنا واو قبلها ضمة» 
وليس ذلك في كلامهم فأبدل ولم يعتد بالساكن الذي قبل الواو المضمومة. ومثله 
قوم مسنية» أصلهاا'' مسنو: 

وقال الكسائي والفراء”/: من قال "مرضى"”' بناه على رضيت وقالا"'! وأهمل 


)١(‏ "ز": أبرح. 

() "قوله" سقطت من "ز". 

2 القول للقشيري في تفسير القرطبي ١١0/1١‏ وقال عنه القرطبي وهذا بعيد لا يصح. 
(4) "ز": ذا. (تحريف). 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس "١4/7‏ ومعاني الزجاج 7/ 77"4. 

6 "أخف" سقطت من "ز". 

0) "ز": أصله. 

(8) انظر: معاني الفراء ؟/ 170-179 وإعراب القرآن للنحاس ؟/719. 

(5) "ز":مرضيا. 

)2١(‏ "ز": قال. و"ع" : قال. قالا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 
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الحجاز يقولون "مرضو". وحكيا أنَّ من العرب من يني رضاً على رضوان» 
ورضيان» وربوان» وربيان. ١‏ 

فمرضي على رضيان. ومرضو على رضوان". 

ولا يعرف البصريون في التثنية إلا رضوان بالواو. وربوان بالواو". 

ثم قال تعالى: «اانطزه هت ذرس إنَوِكادَمِِيةايقا 4 15>1]. 


أي: واقصص نبأ إدريس» إنه كان لا يقول إلا الحق!" فبما يوحى إليه؛ وفي غيره 
"نبيثاً" تنبأه الله. 





كان إدريس خياطاًء وكان كلما وخز وخزة بالإبرة سبّح الله؛ وهو أول من خاط 
الثياب» وبينه وبين آدم خمسة آباء". 

ثم قال: #وريعتةمكايياً» قال كعب: أوحى الله إليه أني أرفع لك كل يوم مثشل 
عمل بني آدم فأحب أن يزداد عملاً فأتاه خليل له من الملائكة» فقال: إن الله أوحى 
إيّ كذا وكذاء فكلم لي ملك الموت فليؤخرني حتى أزداد عملا فحمله بين جناحيه 
ثم”' صعد به إلى السماء» فلم! كان في السماء الرابعة تلقاه”" ملك اموت منحدراً» فكلم 
ملك الموت في الذي كلّمه فيه إدريس فقال: وأين إدريس؟ فقال هو ذا على ظهري. 
فقال ملك الموت: فالعجبء بعثت» وقيل لي'”: اقبض روحه في السماء الرابعة وهو في 





2١‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟819/5. 
240 أنظر: المصدر السابق. 

29 "ز": بالحق. 

(4) الأثر لابن عباس في الدر المنكور 4/ 715137. 
(5) "ز": حتى. 

617 "ز": تلقي. 

0 "لي" سقطت من "ز". 


دوهع 
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الأرض» فجعلت أقول: كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض. ققبضسن 
روحه هناك فذلك قوله #ورقغتةتك 2 14". 

وقيل: إن الله جل ذكره جعله في السماء الرابعة قاضياً كالملك!" في وسط ملكه 
وجعل خزائن السموات بيده. 

وقيل:!” رفع إلى السماء السادسة. 

وقال مجاهد: رفع إدريس ولم يمت ك) رفع 0 

وقال”" مجاهد وقتادة: رفع إلى السماء الرابعة!. 


وروي قتادة عن أنس أن النبي يل قال لما عرج به" إلى السماء» قال: "أتيت 
عل اريس ف السياة الرابعة "60 
وقيل": «مكفيناً» عنى'”' به في النبوة والعلم. 


(21 انظر: جامع البيان 45/17. وقال الحافظ ابن كثير عن هذا الخبر: "هذا من أخبار كعسب 
الأحبار الإسراثيليات» وفي بعضه نكارة والله أعلم. انظر: تفسير ابن كثير 170/7 . 

() "في" سقطت من "ز". 

م2 القول لابن عباس في جامع البيان 45/15 وفيه زيادة "فيا مات". 

(5) انظرة جامع البيان 45/17 وتفسير ابن كثير 115/7 والدرر المنثور 4/ 7/4 

(5») "ز": "قال" بإسقاط الواو. 

0 انظر: جامع البيان 41/11 وتفسير القرطبي ١١0//1١١‏ والدر المنثور 4/ 11/4. 

ل 

0 انظر: مسند الإمام أحمد / 77١‏ ومستدرك الحاكم 019/7. 

(5) وهو قول الزجاج في معاني القرآن / 788 

20٠١‏ "عنى" سقطات من "ز". 
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وسأل”" ابن عباس كعباً عن إدريس وما يجد''' من خبرة في التوراة فقال: إن في 
كتاب الله أن إدريس كان يعرج بعمله'" إلى السماء» فيعدل عمله عمل" جميع أهل 
الأرض. فاستأذن فيه ملك من الملائكة”" أن يؤاخيه؛ فأذن الله له أن يؤاخيه؛ فسأله 
إدريس. أي أخيء هل بينك وبين ملك الموت إخاء؟ قال: نعم؛ ذلك أخي دون 
الملائكة» وهم متآخون ى] يتآخى” بنو آدم فقال: هل لك أن تسأله كم بقي من عمري 
لكي أزداد في العمل؟". 

قال إن شئت سألته وأنت تسمع. قال: فحمله الملك تحت جناحيه حشى صعد 
به إلى السماء [فقال ملك الموت]”" أي أخي» كم بقي من أجل إدريس؟ فقال”: ما 
أدري حتى أنظره قال'': فنظر فقال: إنك تسألني ”عن رجل ما بقي من أجله إلا 
طرفة عين. فنظر الملك تحت جناحه؛ فإذا إدريس قد قبض وهو لا يشعر””". ذكر ذلك 
أبن وهب. 


4١‏ “ز": قال (تحريف). 

(0) "ز": تجده (تحريف). 

(؟) "بعمله" سقطت من "ز". 
(4) "ز":عل (تحريف). 

(©) "ز": ملك الموت (تحريف). 
627 "ع": "يتواخون" والتصحيح من "ز". 
20 "ز": العمل عملاً. 

(0) زيادة من "ز". 

(4) "ز": قال يإسقاط الفاء. 
20١‏ "ز": فقال. 

)1١(‏ "ز":سألتني. 


71/4 /4 انظر: زاد المسير 747/0 والدر المنثور‎ 2١( 


/ادهة 4 
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وروى ابن وهب أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص؟" أنه قال: إن إدريس 
أقدم من نوحء بعثه الله إلى قومه فأمرهم أن يقولوا: لا إله إلا الله ويعملوا با شاءوا!© 
فأبواء فأهلكهم الله. 

وروى أن ادريس سَارث"' ذات يوم في حاجته فأدركه وهج الشمس فقال:يا 
ربء إني مشيت في الشمس يوماًء فآذاني حرّهاء فكيف بمن يحملها مسيرة حمس مائة 
عام في يوم واحدء اللّهم خفف عن من يحملهاء واحمل عنه حرها. فلم أصبح الملك» 
وجد خخفة فسأل الله عن ذلك؛ فأعلمها) أن إدريس دعا له في ذلك» فسأل الله أن يجمع 
بينه وبينهه وأن يجعل بينه وبينه حلة» فأذن الله له في ذلك" . 

ثم قال تعالى : ل اوتيكَز نآ مكحم نألتييين» [01]. 

المعنى: أولئك الذين قصصت عليكء أنباءهم» هم الذي أنعم الله عليهم 
بتوفيقه» فهداهم لطريق/" الرشد من الأنبياء لصن ذُزةةَأَمَ *. يعني إدريس. 
وطتمِعنْحمْامعَ نج * (أي ومن ذرية من حملنا مع نوح في الفلك؛ يعني: إبراهيم). 

كسد يدي قاشزل» يعني يعقوب من ذرية إبزاهيم وإسماعيل من ذرية 

إيراهيم» ومن ذريته أيضاً هارون وموسىء وزكرياء وعيسى» وأمه. 


د22 /طلوَيمْعدئتَا4 للإيهان والعمل الصالح. 





17 هوعبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هشامء ويكنى أبا عبد الرحمن؛ أسلم قبل أبيه 
(ت 16ه) انظر: ترجمته في: الاستيعاب 7/ 407 والإصابة 4/ 111. 

(؟2) كذافي النسختين» وني الدر المنثور 4/ “ا/ا: "بها شاء" 

00 “اسان 

(5) "ز"؛ فاعلمه الله. 

() الأثر لابن عباس في زاد المسير 0/ 47 7 وتفسير القرطبي 118/1١‏ 

(7) "ز": بطريق. 


مده 
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#إولهتتيتاً 4" أي: واصطفيا للرسالة والوحي. 

ثم قال تعالى : ط(إتالئإهلتهمء من اتل» 51]. 

أي: أدلته وحججه'" التي أنزها" في كتابه. 

لخر و4 أي خضعاً. 

لوبحِياً4 أي باكين. فبكى ”يجوز أن يكون مصدراً لبكى يبكي بكيا”. بمعنى 


بكاء”. ويكون أصله بكوياً. كجلس يجلس جلوساً. ثم نقل ورد إلى الياءء على أصل 
اجتماع الواو والياء. والأول”'' ساكن؛ ويكسر ما قبلهاء لأنه ليس من كلامهم ياء' 
ساكنة قبلها ضمة» ومن كسر أولهء اتبع الكسر الكسر والياء. ويجوز أن يكون”" جمع 
بالك على فعولء!' كما قالوا شاهد وشهود”". فأما العتي والجثي فهما جمع جاث 
وعات على فعولء ثم غير على ما تقدم في "مرضي". لأن لامه واو. فهو تخالف لبكياً» 
إذ لامه ياء» ولام جثياً وعتياً واوء لأن ذلك من بكى يبكي؛ وهذين من جثا يجشو» 


"واجتبينا" سقطت من "ز". 
"ز": حجته. 

"ز": أرسلها. 

"ن": وبكياً. 

"ز": يكاء. 

"بمعنى بكى " سقطت من "ز". 
"ز": الأول؛ بإسقاط الواو. 
"ياء" سقطت من "ز". 
"يكون" سقطت من "ز". 


870 / انظر: معاني الزجاج‎ 20١ 
د : مشهود (تحريف).‎ 


هءظ 2 
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وعتا يعتو» فقس على هذا ياءات هذها'' السورة وغيرها. 
وق رأعمر بن الخطاب"' #5 سورة "مريم" فسجد فقال "هذا السجود. فأين 
البكي ”7 وهذا يدل على أنه مصدر لا جمع يريد به فأين البكاء. 
قوله نمال: عدم بغي عل أقلفوالقاق» 6 
إلى قوله ماوع ؤْمَاياً 4 1]. 
المعنى: فخلف من بعد من ذكرنا من الأنبياء» خلف سوء خلفوهم في الأرض. 
يقال في الردئ "تَلّف" بإسكان اللام, وني الصلاح "خَلّفْ" بتحريك 


ا ا '. والأول أشهر. 


ثمقال - ماعو وةئ تبعوالَهوْقِ* أي أخروا الصلاة عسن مواقيتهاء وم 
يتركوهاء ولو تركوها لكان كفراً. 

قاله عمر بن عبد العزيز ز:'" وهو معنى قول ابن مسعود. وكذلك قال ابن 

مسعود: : في قوله تعالى ذكره: أي إيرَهُمْع َلايهِمْ سَاهُورَ 4 إنه تأخيرها عن 


01 "و” مي 

(21 هو مير المؤمنين عمر بن الخطاب بن نفيل وهو من كبار الصحابة وخليفة مشهور. انظر: 
ترجمته في الاستيعاب 4/ ١١44‏ . والإصابة 10/4/4؟. 

(؟2 "ز": البكاء (تحريف). انظر: قول عمر في جامع البيان 48/17 والدر المتثور 4/ /الالا, 

(4» انظر: معاني الفراء ؟5/ 31/٠‏ 

(9) "ز": ابن إسحاق (نحريف). 

217 الظاهر أن أبا إسحاق الزجاج» ذهب إلى عكس ما نسبه إليه مكيء إذ أنه اختار أن يكون 
إسكان اللام في الرداءة وفتحه في الصلاح. انظر: معاني القرآن للزجاج "/ © /ا. 

27 انظر: جامع البيان 48/17 وزاد المسير 0/ 140 والدر المنتور 4/ /ا/39. 

(4) الماعرن: آية ه. 


دهع 
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وقتهاا". 
قال مسروق": لا يحافظ على الصلوات الخمس” أحد فيكتب من الغافلين. 
وروى الخدري أن النبي يِل قال!'': "المخلف من بعد ستين سنة "00, 


قال أبو محمد مكي ' : وقد ذكر الحعفي'' في تفسيره عن محمد بن كعب 
القرظي أنه قال: هم ناس يظهرون في آخر الزمان من قبل المغرب» وهم شر من 
يملك؛ وذكر اسمهوا". 

وعن مجاهد. أن الخلف هنا النصارى بعد اليهود". رواه ابن وهب» وهو ظاهر 
الآية لأن بعده "إلا من تاب وآمن" فذكره لشرط الإيهان مع التوبة يدل على أنهم لم 
يكونوا مؤمنين. 


وقوله: لأوَاعولشَموكِ4 قيل: معناه: اتبعوا شهواتهم فيا حرّم الله عليهم. 


222 أنظر: جامع البيان 48/17 وزاد المسير 0/ 40 ؟ والدر المنثور 4 / /ا/ا1؟. 

20( انظر: جامع البيان 44/1 وتفسير ابن كثير 3117//8. 

(9) "امس" سقطت من"ز". 

(4) "قال" سقطت من "ز". 

(») انظر: مسند أحمد 8/7 وتفسير ابن كشير ١18/7‏ وقال عنه ابن كشير: "هذا حديث 
غريب" 

65 "مكي" سقطت من "ز". 

0 "ز": النخعي تحريف والجعفي» هو أبو جعفر عبد الله بن محمد بن جعفر بن يمان الجحفي 
المسندي. وإنما قيل له المسندي لأنه كان يطلب المسانيد في صغره. انظر: اللياب /١‏ 784 

() "ز": أسمائهم, وانظر: القول في تفسير ابن كثير 178/5 
وتفسير القرطبي ١11/١١‏ بلفظ مختلف. 

(4) انظر: تفسير القرطبي 177/11. 


للف 
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وقال القرظي: أضاعتهم هاء تركها'"' وهذا القول اختيار الطبري!" --: 
ذلك: ««الأتركاتئء اموي رحلا 4 فلو كان المضيعون!) مؤمنين لم يقل: "إلا 
وآمن" ولكنهم كانوا كفاراً بتركهم للصلاة!') والزكاة. 

وقال مجاهد: هؤلاء قوم” يكونون عند قيام الساعة» وذهاب صالحي" أمة 
عمد يكل ينزو بعضهم على بعض في الأزقة زنا"'. 

وقال عطاء: هم من أمة محمد افق '0. 

ثم قال تعالى: ِتَؤْقِيْقوَكَيا؟ [04]. 


يعني: وادياً في جهنم قاله ابن عمر". وعنه أنه قال: هو نهر في جهنم؛ خبيث 
الطعم بعيد القعرا”". 
وقال ابن عباس: غياً: خسان" . 


21 انظر: جامع البيان 44/15 وزاد المسير 0/ 14 وابن كثير 177/5 والدر المنثور 4/ لالال. - 

(؟2 انظر: جامع البيان 48//1. 

)6 "ز": المتبعون (تحريف). 

2 نا حت ال ورك 

(5) "قوم" سقطت من "ز". 

(57) "ز": صلاح (تحريف). 

27 "ز": نزواء وانظر: القول في جامع البيان 44/17 وزاد المسير 0/ 40 ؟ وتفنسير القرطبي 
وتفسير أبن كثير 1178/77. 

20 انظر: جامع البيان 44/16 وتفسير ابن كثير 178/7. 

(؟5) هوعبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد ال رحمن العدوي الفقيه المدني (ت ‏ لاه) انظر: 
ترجمته في : الاستيعاب / 40٠‏ وتذكرة الحفاظ ٠" /١‏ والإصابة .1١19//4‏ 

لشف انظر: جامع البيان 17/ ١٠١‏ 

نيلف انظر: جامع البيان 17/ ٠١1-1٠١‏ وزاد المسير 7147/0 


رانف 
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وقال ين زيد: "خا" شر" 

والتقدير: فسوف يلقون جزاء الغي» كما قال يلق آثاماً أي: جزاء الآثام. 

وقيل!': سمي الوادي غياً لأن الغاوين يصيرون إليه. 

وقيل/”: المعنى'": "فسوق يلقون غياً". أي: خيبة من الجدة» والشواب الذي 
يناله المؤمنونء وعذاباً في النار. 

و"الخي" في اللغة" المنيبة'". 

5 استدنى فقال: «الأتركاتوءامروَِ [ع اوليك يلزن أبنة4 ]١[‏ دون أولئك. 

«وَإيِظلبِنَكيا4 01 

أي: ولا ينقصون من جزاء أعماهم شيئاً. ثم بيّن موضع الدخول فقال: "جنات 
عدن" أي: إقامة'". 

ةتسل عجادؤلقيةِ» [11] أي: وعدهم بباء وهم لم يروها فصدقوا! 
بذلك. 
(إلوكدوفزعيةً4 11حا. 
الوعد هنا بمعنى الموعود. كما قالوا: الخلق بمعنى المخلوق. 


)22 انظر: جامع البيان 15/ ٠١١-1١١‏ وزاد المسير 747/0 
(؟6 وهو قول الزجاج في معاني القرآن 7/ 775 والقرطبي 118/1١‏ 
2 انظر: زاد المسير 7857/6 

(1) "ز"نمعتاه. 

(0») "ز": وعذاب الثار. 

27 انظر: إعراب القرآن للنحاس 7/9 .8797١‏ 

617 "ز": جنات إقامة. 

(0) "ز": فعرفوا. (تحريف). 


كمع 
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و"نات" أي: يأتيه أولياؤه» وأهل طاعته. 


وقيل" مأتي": هو مفعول بمعنى فاعل. قاله ابن قتيبة!'؟ واستبعده النحاس" 


7 وهو عنده/ مفعول من الإتيان لأن كل ما وصل إليك فقد وصلت إليه. 


قوله تعلل ذكره: «الاتمخو يمالك 1؟1] إلى قوله «قمأكَادريكَ ج46 [:]. 
أي: لا يسمعون في الجنة لغواً وهو الحدر والباطل من القول. 

#الأمقرة 4 أي: تحبيهم الملائكة من كل باب بالسلام. 

وقوله: "إلا سلاماً" استثناء ليس من الأول. 

وقيل”: هو بدل من لغوا". 

ثم قال تعالى : تحاط كديا 4 [11]. أي :لمم ما يشتهون من 


المطاعم» قدر وقت البكرة ووقت العشي من نهار" الدنيا. إذ لا ليل في الجنة ولا نهار. 


قال مجاهد: ليس" "بكرة" ولا "عشي" ولكن يؤتون به على ما كانوا ب يشتهون 


في الدنيا", 


«220 


0( 
فق 
252 
).2 
زلق 
2721 
)ذش 


خاطبهم الله بأعظم ما كان في أنفسهم من العيش. 


انظر: تأويل مشكل القرآن 48؟. وابن قتيبة هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري التحوي 
اللغوي (ت 7177ه). انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 711/1 وبغية الرعاة ؟/57. 

انظر: إعراب القرآن للنحاس 7151/1 

انظر: معاني الأخفش 4077/9. 

وهو قول الأخفش في معاني القرآن ٠5/8‏ 5. 

“ز: لغواء 

"ز": نهار أهل الدنيا. 

"از" هلا لسن 

انظر: زاد المسير ©/ 7417 وتفسير ابن كثير */1179. 


4 
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وكانت العرب إذا أصاب أحدهم الغداء والعشاء عجب بها" فأخبرهم الله أن 
لهم في الجنة ذلك الذي يعجبهم'". 

وقال زهير بن حمدا"': "ليس في الجنة ليل. هم في نور أبداً ولمم مقدار الليل 
والنهار. يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب. ويعرفون مقدار 
النهار برفع الحجب وفتح الأبواب"0". 

وقيل: معنى الآية": لولم مكاضر وَعَدياً4. مقدار ما يكفيهم لكل 
ساعة ولكل وقت يريدون فيه الأكل. 

ثم قال تعالى: امَك لَفتَذالي فيشمزجباوتاضركاركيياً 4 [11]. 

أي: الجنة التي وصفتء هي التي تورث مساكن أهل النار فيها. "من كان تقيا" 
أي من اتقى عقاب الله فأدى” فرائضه واجتتنب”" محارمه. 





قال" إبراهيم بن عرفة: وعد الله بالجنة كل من اتقى» وأرجو أن يكون كل 
موحد من أهل التقية - إن شاء الله - ولن" بلك مؤمن بين توحيد الله» وشفاعة 


)1١(‏ "ز": أعجب به. 

22 هذا تأويل الحسن في جامع البيان ٠١7/١15‏ والدر المنتور 1/8/5 

(21 هو زهيربن محمد بن قمير الإمام الحافظ؛ القدوة» أبو محمد المروزي نزيل بغداد (ت 
/10ه). انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ 001/7 وتهذيب التهذيب 7/ /41 "7 

(4» أنظر: جامع البيان ٠١7/17‏ وزاد المسير 58/0 1 والدر المنثور 178/5 

(0) "ز": الآيات. 

30 "ز": يأحاة. 

60 "ز": واجتناب. 

"ز": وقال. 

090 "ركيم 





1256 
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نبيه!" ول 


وقيل: "التقي": الذي قدا" أكثر من اتقاء معاصي الله ومحارمه. 

ثم قال تعلل: «قَمالقردلجئرِوكٌ» [14]. 

هذه الآية نزلت لما استبطأ النبي يك الوحي. 

قال ابن عباس: قال النبي كل الجبريل اللتقة: ما يمنعك أن تزورنا أكثر نما'" 


تزورناء فنرلت «ق لبف رريظ14". 


وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: احتبس جبريل عن النبي يله بالوحي فيما سأله 


المشركون عنها”' من خببر الفتية وخسبر الطواف؛ وعن الروح؛ وقد كان قال لهم 
النبي يه سأخبركم غداًء ول يستئن. فأبطأ عنه الوحي أربعين يوماً. ثم نزل 


جبريل قة: . «وزاط قافر كي لقالا 
وحزن فأتاه جبريل الف فقال: يا رسول الله :3 


22 
2220 
م2 
20 


)2( 
0( 
22 
م« 





006 1 ليه قوجد النبي كل من ذلك» 
فريك #الكية ". 





وكذلك قال قتادة ومجاهد والضحاك”" باختلاف لفظ واتفاق معنى. 
ثم قال تعالى: ونوا لالظ [14]. 


او 
ار 


: نبيه تحمد. 

"قد" سقطت من "ز". 

"ز": كمثل ما. 

رواه البخاري في صحيحه 1١8/7‏ في كتاب التفسير والواحدي في أسباب النزول 17/١‏ 
والسيوطي في لباب النقول 18١‏ 

"ز": سأله عنه المشركون. 

الكهف آية 5 7. 

انظر: أسباب النزول للواحدي 17١‏ وتفسير ابن كثير 9/ 170. 

انظر: جامع البيان 17/ 5 ٠١‏ وتفسير القرطبي ١18/١١‏ وتفسير ابن كثير 170/5 


كفك 
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معناه عند أبي العالية: ما بين أيدينا من الدنيا وما خخلفنا من الآخرة" ومابين 
ذلك” ما بين النفختين!", 

وقال ابن عباس: "ما بين أيدينا" الآخرة "وما خلفنا" من الدنيا". 

وكذلك!” قال قتادةا" إلا أنه قال: "وما بين ذلك". ما بين الدنيا والآخرة. 

وُرُوِيَ عن معمر: "ما بين ذلك" ما بين النفختين. وكذا قال الضحاك/". 

وقال ابن جريج: "ما بين أيدينا" ما مضى أمامنا من أمر الدنياء "وما خلفناء" ما 
يكون بعدنا من الدنيا والآخرة» "وما بين ذلك" ما بين ما مضى أمامهم وما" بين ما 
يكون بعدهم بم 

وقال الأخفشر”" "ما بين أيدينا": ما كان قبل أن نخلق!"'"" وما خلفنا" ما 
يكون بعد أن نمو نت" "وما بين ذلك" منذ خلقنا إلى أن نمو م 


2١‏ انظر جامع البيان 17/ ١١4‏ وزاد المسير 0/ ١0٠‏ وتفسير ابن كثير 175٠/7‏ والدر المتشور 
ألفقة 

(21 انظر: جامع البيان 5/11 ٠١‏ وزاد المسير 569/0 

)2 "ز": وكذاء. 

(4) أنظر: جامع البيان ٠١5/17‏ وزاد المسير .19٠/©‏ 

(0») "مابين ذلك" سقطت من "ز". 

زلف انظر: جامع البيان .1١8/١15‏ 

(20 "ما" سقطت من "ز". 

87 انظر: جامع البيان ٠١6/15‏ وتفسير القرطبي 159/1١‏ 

(9) معاني الأخفش 4/5 .1١‏ 

20١‏ "ز": يخلق. 

)0١(‏ "ز": يموت. 

() انظر: المصدر السابق. 


/اكه4 





14 
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وقال ابن جبير: "ما بين ذلك" ما بين الدنيا والآخمرة» يعني البرزخ'". 

فيكون المعنى: فلا استبطاء"' يا محمد في تخلفنا”' عنك» فإنا لا نعزل إلا بأمر 
ربك لنا بالنزول بها هو حادث من أمور الآخرة» وما قد مضى من أمر الدنياء ومابين 
هذين الوقتين. 

وقوله: لإقمَاكاك كِيي* أي ذا نسيان» فيكون تأخر”' نزولنا من أجل نسيانه 
إياك. ْ 

قال" مجاهد: لإَيَاكادَيك يي أي ما نسيك". قوله تعالى ذكره: «لَّ 
اتوك ولي ضكمانتتا 1014] إلى قوله: لفطو ريطي 1414]. ني: وما 
كان ربك -حرب السماوات والأرض وما بينهها - ذا نسيان» "فاعيده" أي: الزم طاعته. 

«قاقطيزلعج يي 4 أي: اصبر نفسك على العمل 


00 2 4م 3134 41 5 
«علتللؤوتييًاً» أي: مثلاً وشبهاً في جوده؟”" وحلمه؟" وكرمه وطوله. قاله ابن 
)4 


2( 
3 بطاعته. 


عباس وقتادة/ ومجاهد وابن جبير 


(1) 'انظر: زاد المسير ه/١5069.‏ 

(9؟) "ز": فلا لاستبطائنا. 

(9) "ز": خخلفنا. (تحريف). 

(9) "ز": تأخير. 

(©» “ز": وقال. 

217 انظر: جامع البيان ٠١9/17‏ وتفسير ابن كثير 8 170 

0 "ز":عمل. 

(8)؟ "ز": وجوده (تصحيف). 

(9) "ز": حكمه (تصحيف). 

.1/4 /4 وزاد المسير 101/0 والدر المنثور‎ ٠١/15 انظر: جامع البيان‎ 2٠١ 


لمكه4ع 
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وعن ابن عباس أن معناه : هل تعلم يا محمد أحدا”' ب يسمى الرحمن”" سواه. 
وقيل!: هل تعلم أحداً يقال له الله غيره. 

وقيل المعنى: هل تعلم أحداً يقال له رب السموات والأرض وما بينهها غيره. 
وقيل: المعنى: هل تعلم أحداً يجوز أن يكون إطاً معبوداً غيره. 

ثم قال تعالى: قبطل لاضن آ. اماي لتق افج ع4 [1]. 

أي: يتكر الإنسان الكافر البعث» فيقول؛ أنبعث» إذا ما مت» إنكاراً منه للبعث. 
فقال الله تعالى لنا: «آولآيذكر لاسن لاتغا جنيك كبا » أي: فكما خلقناه من 


غير شيء؛ وأوج دناه من' "عدم كذلك نحييه بعد ماته. وهذامثل قوله 
تعالى 34 يرت نَنامَعلاوَتِِيَخَلْفَة4" فكان امراب طفْنْ يها أل أَنشأماولْموَة» 
والرؤية؟ بمعنى العلم في هذا .أي: أوم يعلم الإنسان ذلك من حدوثه قبل أن : 
يكن شيً. ول يجوز أن تكون من رؤية البصرء لأن الإنسان ل ير نفسه وقت خلقه. 


والوقف على "حي" بعيد» لأن "أولاً"' معطوف, دخل عليه ألف الاستفهام 


وقيل:' إن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة” وأصحابه. ثم هي في كل من كان 
"ز": أن أحداً. 
انظر: الدر المتثور 4/ 4/ا7. 

القول لعطاء عن ابن عباس في زاد المسير 0/ 70١‏ 
"ع": عن والثبت في النص من "از". 


يس: آية //. 
الرؤية هن( ف 
"وقيل" سقطت من "ز". 


الوليد بن المغيرة هو الذي نزل فيه قول الله تعالى: لأَروَمَوحَفْت ويد وَجَعلْكلْملآتطذوا 


8غ 
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مثلهم من الكفار المنكرين للبعث. ودخلت اللام في "لسوف" للتأكيد جواباً لقول 
قيل للإنسان؛ كان النبي يق قال له: (إذا ما مت لسوف تبعث حياً). فقال إنكاراً 
للبعث» وجواباً لما قيل له: "أئذا ما مت لسوف أبعث" فأتى باللام في الجواب؛ كما 
كانت في القول ولو كان مبتدثاً بذلك لم تدخل اللام لأن اللام'" للتأكيد والإيجاب» 
وهو منكر للبعث؛ فلا يصلح دخول اللام في غير" منكر لخبره» فإنما دخلت في هذا 
لمجازاة ما قيل له. أدخل اللام في الجواب ى) دخلت في القول الذي أجاب عنه. 


ثم قال: تويك شيم والشييلي4 [1]. 


أي: لنحشرن هؤلاء المنكرين للبعث'" مقرنين” بأوليائهم من الشياطين. 
فرتم عو جهن هتاه ردى. 


أي: على ركبهم؛ وهو جمع جاث. وأصله جثوء مثل: قاعد وقعود, ثم أبدل من 


الواوياء لأنها ظرف على ما تقدم في "مرضياً". 


وقيل: "جنياً" قعوداً لا يقدرون على القيام لشدة !© هول مايرون. 


روى ابن جبير عن ابن عباس أنه قال: سمعت النبي وَل يقول: إنكم 


كَبنينَشُهُود]» (الماثر آية )١17-1١‏ وذلك حين تحير في وصف القرآن الكريم؛ انظر: سيرة 
ابن هشام /١‏ 147 والمعارف 76١‏ 

من قوله "في الجواب" إلى لأن اللام سقط من "ز" بسبب انتقال النظر. 

"را 

"ز": المقرين» (تصحيف). 

أنظر: جامع البيان 17/ 1١1/‏ وزاد المسير 0/ 101 والدر المنثور 7/4/4 

"شدة" سقطت من "ز". 
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[ملاقو]أ" الله حفاة عراة مشاة عزلاً. قال ابن جبير: يحشرون حفاة عراة!' فأول من 
يكسى خليل الله ابراهيم 9هة!". 

وعن النبي بك أنه قال: "كأني أراكم جائين بالكوم دون جهنم"". ثم قال 
تعالى : جا رصعل كُننية ةشه أقة علو اهرخا * 191]. 

أي: ثم لتأخذنْ من كل جماعة أشدهم على الرحمن عتواً وتمرداً. يعني الأكابر 
فالأكابر جرماً. والجبار فالجبار. 

والمعنى: نبدأ بتعذيب أعظمهم جرماً ثم الذي يليه ثم الذي يليه!. 

قال مجاهد: "من كل شيعة": من كل أمة"". والشيعة: الجماعة المتعاونون على 
الأمر. فالتقدير: لنأخذن من كل أمة تعاونت على الكفر أشدهم كفراً ثم الذي يليه. 

"وأمهم" رفع عند الخليل على الحكاية”". أي لننزعرنّ الذي" يقال له من أجل 
عتوه أييم أشد. 

ومعناه: لنتزعن من كل فرقة الأعتى فالأعتى؛ يعذب أولاً أشدهم" كفراًثم 


2.220 في النسختين "تلاقو" والتصحيح من صحيح البخاري. 

(0) "ز": عراة حفاة. 

(21 البخاري مع الفتتح /1١‏ /ا/ا1(كتاب الرقاق) باب الحشر. والترمذي في أبواب صفة القيامة» 
باب ماجاء في شأن الحشر 9/4 ومسئد أحمد .57١ /١‏ 

(4؟ انظر: حلية الأولياء 794/1 وإتحاف السادة المتقين /٠١‏ 401 والدر المنشور 4/ 77/4 

(0) "ثم الذي يليه" سقط من "ز". 

زلف انظر: جامع البيان 17/ ٠١9/‏ والدر المنثور 58/4 

200 انظر: معاني الزجاج 6/ 740-774 وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 5171. 

8 "ز": الذين. . 

50 ز:أولهم أشد. 


لفدف 
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الذي يليه. 


ومذهب يونس" أن "لننزعن" معلق. "وأهم" رفع بالابتداء وليس هذا 
الفعل بما يجوز أن يعلق عند غيره. 

ومذهب'" سيبويها" أن "أيهم" مبئية على الضمء لأنبا خالفت أخواتها في 
الحذف, لأنك لو قلت رأيت الذي أفضل منك» ومررت بمن أفضل منك قبح» 
وذلك حسن في "أيهم" فخالفت أختها بحسن حذف الصلة بعدهاء فبنيت على الضم. 

وقد خطيء' سيبويه في هذا القول» لأن”) مذهبه أنه إنها'” أعرب "أيا" إذا 
انفردت من أجل أنها تضاف. فكيف يعريها من أجل أنها تضاف ويبينها وهي 
ام 


وقال الكسائي”: "لننزعن" واقع على المعنى. كما تقول/": لبست من الثيساب» 
وأكلت من الطعام. فترفع "أيهم" بالابتداء. 


2١(‏ انظر: معاني الزجاج 774/7 وإعراب القرآن للنحاس. 1١50/7‏ والقائل هو يونس بن 
حبيب الضبي» من أصحاب أبي عمرو بن العلاء (ت187١ه).‏ انظر: ترجمته في: أخبار 
النحويين البصريين ١‏ 5. وغاية النهاية 4٠7/١1‏ وبغية الوعاة /١‏ 7584. 

(؟) "ز": ومعتاه عند. 

2*7 انظر: معاني الزجاج / ."1٠‏ 

(5) "ز": حكى: (تحريف). 

).2 "ز": لأن من مذهبه أنه أعرب. 

257 "إن" سقطت من"ز". 

21 قال النحاس: سمعت أبا إسحاق يقول: ما يبين لي أن سيبويه غلط في كتابه إلا في موضعين 
هذا أحدهما. انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/737. 

2 انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/ 30377 

() "تقول" سقطت من "ز". 


تففك 
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وقال الفراء'": المعنى: "لنتزغن" بالنداء» فيكون معنى "لتنزعن": لننادين". 
وهذا يتعلق» ولا يتعدى» فحسن الرفع بالابتداء» إذ هو في موضع فعل يجوز أن يعلق 
عن العمل. أعني "لتنرعن" وقع موقع" لننادين". ونادى/ فعل يعلق عن العمل إذا 
كان بعده جملة. فلا يعمل في اللفظ ويعمل في المعنى كظئنت وحسبت. 

وقال بعض الكوفيين في "أي" معنى الشرط والمجازاة فلذلك لم يعمل فيهاا" 
ما قبلها. 

وقال المبرد: "أيهم" متعلقة بشيعة لا بنتزعن. والمعنى: ثم لننزعن من الذين 
تشايعوا أمهم. أي: من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد. فيكون المعنى على هذاثم 
لننزعن من هؤلاء الذين فعلوا هذا الذي وصف عنهم. 

قروله تعاق ذكر: جتآر آله الذي خم وى يقاضلياً » 1 إلى قوله 
ويعاجييا» [0/0. 
أي: ثم لنحن أعلم بالذين ننزعهم من كل شيعة فيقدمهم إلى العذاب 
فيصلونه. 

"وصليا" مصدر صلل" 
وكسرت اللام. 

ثم قال: «إقإد مِسكُم لأَوَاردهَاكَانَ ليك عثمآتْضياً 4 1ح 


المعنى: وإِنّ من هؤلاء القوم الذين هذا القول المتقدم قولمم في" البعث» إلا وارد 


يصلي صلياًء على فعول وأصله صلوي: ثم أعسل 


7 انظر: إعراب القرآن للنحاس 877/9. 
(؟)6 "ز": كننادين. (تحريف). 

فرق "فيها" سقطت من لواحي 

(4» "ز": على. (تحريف). 

0 كر بنفيهم. 


لامع 


إلنقا 
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اع ينه إلؤيتأتفو» [077]. 

أي: اتقوا الشرك» وآمنوا بالبععث؛ فهي مخصوصة فيمن تقدم ذكره على هذا 
القول. 

وقيل: هي عامة. والمعنى: ما منكم أحد إلا يرد جهنم. كان ذلك على ربك يأ 
محمد" قضاء مقضياً في أم الكتاب. 

وقال ابن مسعود وقتادة معناه: قضاءً واجبا!". 

قال ابن 0 الورود الدخول. واحتج بقوله تعالى: نابش 
ذو تقب جعت وروي 4 وبقوله تعالل: ةقروم لتر 4 وقال عتجاً 
للدخول: 0 هؤلاء؟ أم لا؟. وقاله” ابن جريج”. 





وقاله ابن عباس: يردها البر” والفاجر © 


وقيل: إنهم يردونها وهي خامدة. 





)22 لا واردها. أي جهنم. 
(0) "ز": على ربهيا محمد حتياً. 


222 انظر: جامع البيان ١5 4 /1١‏ وتفسير ابن كثير 1717/7 

(4) انظر: جامع البيان 1١8/17‏ وتفسير القرطبي 17/1١‏ وتفسير ابن كشير 7/ 177 والدر 
المنثور 78/4 

(») "ز": قال: (تحريف). 

(21 انظر: جامع البيان .1١9/17‏ 

29 "ز": برها والفاجر. (وتحريف). 

287 انظر: جامع البيان 17/ ١١5‏ وتفسير ابن كثير 7/ 171 والدر المنتور 4/ 78. 


4 لوه 4 
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وعن كعب”" أنه قال: تمسك النار للناس كأنها متن أهالة!'» حتى تستوي عليها 
أقدام الخلق, برهم وفاجرهم. ثم ينادي بها منادا” امسكي أصحابك ودعي أصحابي. 
فتخسف بكل ولي'' لما. فلهي أعلم بهم من الرجل بولده. وخرج”" المؤمنون ندية 
ثيابهو0. 

وقال كعب: ما بين منكبي الخازن من خزنة جهنم مسيرة سنة!©. 

وقال ابن مسعود: الورود: الدخول". 

وقال قتادة: هو الممر عليها". 

وقيل: الورود هو الجواز على الصراط. والصراط على شفير جهنم مثل حد 
السيف. فتمر الطبقة الأولى كاليرق» والثانية كالريح, والثالئة» كأجود الخيل» والرابعة 
كأجود البهائم. ثم يمرونء والملائكة يقولون: اللهم سلم سلم. 

وعن ابن عباس”"» أن الورود الدخولء ولكن المخاطبة للكفار خاصة. 
وكذلك قال عكرمة”, 


)١(‏ "ز": كعب الأحبار. 

(25 الإهالة: ما أَدَبْتَ من الشحم. انظر: اللسان (أهل). 
0 "ع": منادياً. والتصحيح من "ز". 

(5) "ز": ولدهاء 

(0) "ز": يخرج. 

زلف انظر: جامع البيان ٠١9/15‏ والدر المنثور 5/ 741. 
20 انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المصدر السابق. 

.2 انظر: جامع البيان 15/ ١١١‏ وزاد المسير ه/767. 
)1١(‏ ونسبه الطبري في جامع البيان ١١١/١7‏ لابن مسعود. 
26000 أنظر: جامع البيان 111/17 


وناساهة ع 
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وقال ابن زيد: الورود عام؛ للمسلم والكافر"» إلا أن" ورود المؤمن المرور”". 

ودل على هذا أن ابن عباس وعكرمة قرآ": وإن منهم إلا واردها يريدان 
الكفار برد الهاء والميم على ما تقدم من ذكر الكفار. 

وقرأ ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم ”4 «إقم ثيه إلؤيت4 بفتح 
التاء.إلا أن عليا قرأ" "تَنكّى بالحاء" وكذلك قرأ ابن أبي ليل" بفتح التاء. 

فورود المؤمن على الجسر”" بين ظهريهاء وورود الكافر الدخول. وعن التبي 
كل أنه قال: "الزالدون والزالات يوْمِمَذٍ كثيرة وقد أحاط بالجسر سماطان ”من 
الملائكة: دعواهم'”' يومئلٍ يا الله سلم سله"7", 

وقال مجاهد: "الحمى حظ كل مسلم من النار'"", 

وقال أبو هريرة: خرج رسول الله يك يعود رجلاً من أصحابه وعكٌ» وأنا معه. 


)١(‏ "ز": للمسلمين والكفار. 

كك يكن 

زفق انظر: جامع البيان ١١١/17‏ وزاد المسير ه/ 107 والدر المنثور 4/ 181. 

(4) انظر: مختصر أبن خالويه: 44 والبحر المحيط 5/ 151١‏ 

(0) انظر: مختصر ابن خخالويه 44. وزاد المسير ه/ /3701. 

(1) "ز": قرأه وانظر: القراءة في البحر المحيط ”/ .71١‏ 

(0) هوعيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليل الأنصاري الكوني. له ترجمة في غاية النهاية 759/1 

(8) "ز": الحسن. (تصحيف). 

(4) سماط القوم: صفهم. انظر: اللسان (سمط). 

)٠١(‏ "ز": دعواته. 

)20010 "سلم" الثانية» سقطت من "ز", والحديث في تحاف السادة ٠‏ وتفسير ابن كشير 
لل 

(؟1) انظر: جامع البيان 1١1/7‏ وزاد المسير //781. 


1لا 
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فقال: إن الله جل ذكره يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون!" حظه من 
النار في الآخرة". 

وقال السدي: يردونها كلهم» ثم يصدر عنها المؤمنون بأعماللهم!؟. 

وروت حفصةء' أن النبي كه: قال إني لأرجو أن لا يدخل النار) أحد شهد 
بدراً والحديبية. قالت: فقلت: يا رسول الله أليس الله" جل وعرٌ يقول: "وإن منكم 
إلا واردها؟ قال لها أولم تسميعه يقول: "ثم تُنَجي الذين اتقوا". 

وقيل: المعنى: وإن منتكم إلا وارد القيامة. وهذا* اختيار الطبري" ودل على 
هذا قوله: تفوت حيِيسهَا ١‏ وقوله: «ااولَكعَنقافيعفوق 1" 


ودل على هذا" أيضاً قوله تعالى/ قبل الآية "طقَوريَكَ لقَشْرَيمم والشّييلين» 





)١(‏ "ز":ليكون. 

(5) انظر: جامع البيان 111/15 

)6 انظر: جامع البيان ١١١/17‏ وتفسير ابن كثير 357/5. 

(4) هي أم المؤمنين حفصة بنت عمر بن الخطاب زوج النبي ككلِ. ترجمتها في: الاستيعاب 
4 والإصابة 51/4. 

(0) "ز": النار إن شاء الله. 

(0) "ز": إن الله. 

22« انظر: مجمع الزوائد 5//ا١٠‏ وشرح السنة 1977/14 ومشكاة المصابيح (رقم الحبديث 
وكنز العمال (رقم الحديث 745). 

(0) "ز":وهو. 

(9) انظر: جامع البيان 11/ 111. 

.31١ 1 الأنبياء: آية‎ )1١( 

ل٠٠١ الأنبياء: آية‎ )1١( 

)01١‏ "ز": على ذلك. 


/الاه 4 


لفق 
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فا حشر إنب] هو في القيامة. 

وروى ابن وهب عن زيد بن أسلم أنه قال في تفسير الورود:" وإن منكميا 
أهل هذا القول إلا وارد جهنم". يعني: الذين أنكروا البعث فقالوا: أإذا متتنا لسوف 
نخرج أحياء"" إنكاراً منهم بالبعث. 

وقوله: ثم ينه [لذيتإتق[4 أي: ندجيهم من ورودها فلا يردونها. 

وقيل: معناه: وإن منكم إلأيحضر جهنم ويعاينهاء لا يدخلها إلا من وجب 
عليه دخوها. ودليله قوله: موَلْقَاورَةعَميت 74 فهو لم يدخل الماء إنا حضر قرب الماء 
وعاينه» لم يدخله فكذلك هذاء يحضرون كلهم جهنم ويعاينونها وينجي الله من دخولها 
المتقين”' وهو قوله تعالى: طلم نيت ألؤينأثفو[». 

ثم قال: طن نيه إلذيت تف[ [77]. 

أي: ننجي من النار بعد الورود الذين اتقوا الله وأدوا فرائضه. واجتنبوا مخارمه. 

ثم قال: «وتكرلكلييزويقاجيياً» أي: وندعهم”" في النار بروكاً على ركبهم. كذا 
قال قادة”". وقال: إن الناس يردون جهنم وهي سوداء مظلمة» فأما المؤمنون فأضاءت 
لهم حسناتهم فأنجوا منهاء وأما الكفار فأوبقتهم أعمالهم واحتبسوا بذنوبهم'". 

قال ابن زيد: لا يجلس الرجل جائياً إلا عند كرب ينزل به"". 


زلف "ز": أخرج حياً. 

(؟) القصص :آية 7 

2١‏ "ز": المتقون: تحريف. 

() "ز": وندعهم ونتركهم. 

اليك انظر: جامع البيان 17/ 1١5‏ 

)2 انظر: المصدر السابق. 

انظر: جامع البيان ١١5/15‏ والدر المنثور 4/ 141. 


هلاه 4 
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قوله تعال ذكره: وإ نعلي لت عايلئتا بيتلي)* [0] إلى قوله لوضف جنداً4 [01]. 
المعنى : أن الكفار من قريش كانوا إذا تلا عليهم النبي يك آيات القرآن» قالوا 

للذين آمنوا (أي الفريقين منا ومنكم خمير مقااً) أي: خير موضع إقامة» وهي 

مساكنهم "وأحسن ندياً” أي [يجلسا]"". 
يتركون التفكير في آيات الله والاعتبار بها ويأخذون في التفاخر بحسن المسكن 

وحسن المجلس. 
قال ابن عباس: "الام" المسكن. و"الندي" المجلس"". 
يقال: ندوت القوم أندوهم ندواء إذا ججمعتهم في مجلس [واحد]””. ومنه دار 

الندوة المنصلة بالمسجد الحرام» لأمهم كانوا يجتمعون فيها إذا كرمهم أمر. ومنه قوله: 

طوَناتونَئَابص لْفنكرٌ 4" ومده طقِلْيدْعْتاوِيَةٌ4" أي أهل مجلسه. ويقال: هو في 

ندي قومه وفي ناديهيم ع بجلسهم وندي: جمع أندية. 
ثم قال تعالى ذكره: لوَكَآمْطْتاقَبِلَهميكرو» [4/]. أي: وكثيرايا محمد 

أهلكنا من القرون هم أحسن أثاثاً ورثيا قبل هؤلاء القائلين للمؤمنين: أي الفريقين 

خير مقاماً وأحسن ندياً. 
قال ابن عباس: "الأثاث": المتاع. "والرئي: المنظر”". 
أي: أحسن متاعاً وأحسن مرئى” ومنظراً من هؤلاء فأهلك الله أموالهم» 


(41 "ع" مجلس. 

إفف أنظر: جامع البيان ١15/157‏ وتفسير ابن كثير 175/٠‏ والدر المنثور 184. 
90 "ز": زيادة من "ز". 

(5) العنكبوت آية 74. 

(0) العلق آية:18. 

0 "ري 


يعني, 
2 انظر: جامع البيان 17/ ١١1/‏ والدر المنثور 6/ 37/177 
0) زوندياً. 


4 سه 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة مريم / 15 





وأفسد صورهم وكذلك قال ابن زيد ومجاهد: "الأئاث": المتاع و"الرئي": المنظر 9 

وقال معمر: أحسن أثاثاً: أحسن صوراً. ورثياً: أموالاً. 

وروي عن ابن عباس: "أحسن أثاثاً وزيا" بالزايا". 

وقرأ طلحة "ورياً" خفيفة الياء''" من غير همزا 

ومن شدد الياء» جعله من رأيت. ولكن خفف" الهمزة» فأبدل وأدغم. ويجوز 
أن يكون من رويت روية ورياء فيكون معناه أيضاً منظراًء لأن العرب تقول: ما أحسن 
روية فلان في هذا الأمر؟.. إذا كان حسن النظر فيه والمعرفة به. 


ويجوز أن يكون من ري الشارب”". فيكون المعنى”"' أن جلودهم مرتوية من 
النعمة. 


1 انظر: جامع البيان ١١8/17‏ والدر المنثور 4/ 781. 

(؟2 قال ابن جرير الطبري: "وأما قراءته بالزاي» فقراءة خارجة عن قراءة القراء؛ فلا استجيز 
القراءة بها لخلافها قراءتهم» وإن كان لهم في التأويل وجه صحيح. "انظر: جامع" جامع 
البيان 118-15 

627 "ز": بالتتخفيف للياء. 

(4) قال أب جعفر النحاس في إعراب القرآن 9/ 25370 عن هذه القراءة "وأحسبها غلطاً" وقد 
رد أبو حيان هذا الزعم فقال: "تجاسر بعض الناس وقال: هي لحن وليس كذلك؛ بل لما 
توجيه بأن تكون من الرواء. وقلب فصار ورئياً» ثم نقلت حركة الهمزة إلى الياه وحذفت» أو 
بأن تكون من الري» وحذفت إحدى الياءين تخفيفا كما حذفت في لا سيهاء والمحذوفة 
الثانية» لأنها لام الكلمة» لأن النقل إنما حصل للكلمة بانضامها إلى الأولى» فهي أولى 
بالحذف" انظر: البحر المحيط .71١١/5‏ 

(0) "ز": خففت, 

(621 ز: الشباب. (تحريف). 

0 "المعنى" سقطت من "ز". 


42م٠‎ 
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وأجاز الأخفش'" أن يكون'' من ري المنظر. 

ومن همز جعله من رؤية العين. 

"والأثاث" جمع واحده أثاثةا"' كا جام والسحاب. هذا مذهب الأخفش. 
وقال الفراء»: لا واحد له كالمتاع. 


ملل ميئل يسيع 0/51. 





ثم قال تعالى: مايه 
أي: قل يا محمد لحؤلاء القائلين - إذا تتلى علسيهم آياتنا بينات - أي الفريقين 
خير مقاماً وأحسن ندياً من كان منا ومنكم في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً. قهو 
لفظ أمرء ومعناه الخبر. أي: جعل الله جزاء ضلالته في الدنيا أن يطول له فيها”'» ويمد 
له كي| قال تعال : « نَمف فيو فق لأن”"' لفظ الأمر يؤكد معنى الخبر» كأن 
المتكلم يلزمه نفسهء كأنه يقول: أفعل ذلك وآمر نفسي به" فهو أبلغ. فلذلك أتى به 





على الخبر , 
ومعناه: فليعش ما شاءء وليوسع لنفسه في العمرء فيإن مصيره إلى الموت 
والعذاب. 


27 معاني الأخفش .404/١‏ 
() أن يكون سقط من "ز". 
0 "ز":آثاناً. 

(؟) انظر: معاني الفراء 30/1/59 
(©) فيها سقطت من "ز". 

277 الأنمام: آية 111 

0 "ز": إلا أن (تحريف). 
0 "به" سقطت من "ز" 

(49 "ز": بعد الخبر. 


المة؛ 





إلفقا 
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قال ابن نجبح معناه: فليدعه في طغيانه'". 





ثم قال تعالى: «(/ عَقَل اولخت قاألفكات» [7/]. 

يعني به النصرء فيعذبوا بالقتل والسبي. 

"وإما الساعة" يعني يوم القيامة» فيصيرون إلى النار. و"إما" للتخيبيرا". 
وهى”" عند المبرد إن زيدت عليها "ما". واستدل على ذلك أن الشاعر إذا اضطرء جاز 
لعلف "ما". وليست عند غيره إلا حرفاً واحداً. ولم يختلفوا فيها نيا العطف أنها 
حرف واحدا. 

وقال" أبو العباس: إذا قلت ضربت إما زيداً وإما عمراًء فالأوى دخلت 
لبنيةا"' الكلام على الشكء والثانية للعطف. 

وقال ابن كيسان: "إما": للشك والتخيير» والواو هي العاطفة. 

وأجاز الكسائي: إما زيد قائم على النفي بجعل "إما" بمنزلة "ما". 

وأجاز الفرء أن تأتي "إما"مفرهةبمنزلة"أو". قوله: 
«َيَعْلميَمَنْفوكرٌتكاناً» [11. 


الى جامع البيان 17/ ١١4‏ وفي "ز" فليدعهم في طغيانهم. 

(5) "ز": التخيير. (تحريف). 

إفف هو 

(4) "ز":فيهاللمطف. 

(5) واحد سقطت من"ز". 

)6 "ز": قال بإسقاط الواو. 

20 "ز": ابنت» (تحريف). 

(4) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان» أبو الحسن النحوي (ت ١44‏ ه). انظر: ترجمته في 
بغية الوعاة 18/1. 


امه 
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أي: مسكدا منكم ومنهم. 

لوَأضْعفتاً» أهم؟ أم أنتم؟ يعني: إذا نصر الله المؤمنين. 

فأما قراءة طلحة؛ فإنم) يجوز على تقدير. القلب وإلقاء حركة ا همزة على اليساء 
بعد القلب. 

قوله تعالى ذكره: وََري موسق [/0/] إلى قوله طقيَاتيتاقوا11[4]. 

أي: ويزيد الله المؤمنين هدى, لأخهم يؤمئون بكل ما أنزل إليهم من الفسرانض» 
ويصدقون بهباء ويعملون بها فهم في زيادة إيمان'"'' وهذا مثل قوله تعالى: 
« شع زان قزوة يتنا 4..." الآية. 

وقيل": يزيدهم هدى بإيانهم بالناسخ والمنسوخ. 

وقيل”': هو زيادة في اليقين بجعل جزائهم في الدنيا أن يزيدهم في يقينهم 
هدى. 

ثم قال تعالى : «اوالييك كلك عيؤسةرك قبا [00/1]. 

يعني: الأعمال الصالحات هي خير عند ربك جزاء لأهلها. 

لإنتيرقا4 عليهم”' من مقامات هؤلاء المشركين في أنديتهم: وافتخارهم بها 


() "“ز": الإييان. 

(؟) التوبة آية 176 

22 وهو قول الفراء في معاني القرآن 1771/7 والزجاج في معانيه 7/ 7144. 
2 معاني الزجاج 4/7 74 

(5) "ز": لأهلها. 


امومع 
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في الدنيا. وقد تقدم ذكر الباقيات السصالحات؛ وانمتلاف العلماء في معناها”"' في 
"الكيف”". 

وقد قيل : "الباقبات الصالحات" الإيهان والأعيال الصالحة وسماها باقية9 
لأنها تنفع أهلها في الدنيا والآخرة ولا تبطل كأعمال الكفار الذين لا يريدون بهاما 
عند الله. 

وروي أن النبي يله جلس ذات يوم فأخذ عوداً يابساً نحط ورقه ثم قال'": 
إن لا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله وسبحان الله يحططن الخطايا كا تحط ورق الشجر 
الريح» خذهن يا أبا الدرداء" قبل أن يحال”" بينك وبينهن: هن" الباقيات 
الصالحات» وهن من كنوز الجنة؟". فكان أبو الدرداءء» إذا ذكر هذا الحديث قال: 
لأهللن الله ولأكبرن الله ولأسبحن الله حتى إذا رآني الجاهل حسب أني مجنون. 

وإنما سميت هذه الكلمات بالباقيات” الصالحات لأنها تبقى لأهلها"' حتى 
يردوا عليها في الجنة. 


)١(‏ "ز": معانيها. 

(؟2 "ز": باقيات. 

زنك "ز": فقال مكان ثم قال. 

(4) هو أبو الدرداء» واسمه عويمر بن عامر بن زيد بن قيس» حكيم هذه الأمة تأخر إسلامه إلى 
يوم بدر ثم شهد أُحداء (ت /الاه). أنظر: ترجمته في طبقنات اببن خياط : 19 والريياض 
المستطابة: 717 وتذكرة الحفاظ /١‏ 4 ؟ ومعرفة القراء الكبار .4٠ /١‏ 

(5») "ز": أن يحول بينك وبينهن الموت 

0 "ز” مل 

29 انظر: الحديث في الموطأ 7١1/1‏ (كتاب القرآن)» ومسند أحمد / 76 بألفاظ غتلفة. 

(8) "ز": الباقيات بإسقاط الباء. 

(9) "لأهلها" سقطت من"ز". 


15844 
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وروى أبو هريرة أن النبي وَِ قال: خذوا جنتكم خذوا جنتكم'" فقالوا"': يا 
رسول الله. أبن عدو قد حضر؟ قال: لا» ولكن من النار. قولوا سبحان الله» 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات ومعقبات 
ومنجيات» هنا" الباقيات الصالحات". 

ثم قال تعالى: اولكأ كف وتيت مالآوقل4 [1/]. 

هذه الآية نزلت في العاص بن وائل السهمي*. 

قال خباب": كنت قينا - والقين الحداد - قال: وكان لي على العاص بن وال 
دين» فأتيته أتقاضاه؛ فقال لي: والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد يكل قلت: والله لا 
أكفر بمحمد"' فل حتى توت ثم تبعث. 

قال: وإني لمبعوث؟ قلت”: نعم. قال: فإنه سيكون لي ثم مال وولدء 
فأقضيك”". قأنزل الله جل ثناؤه لأفرة أل كَقِرَيتايتا... © الآيات”" إلى 


61 "خذوا جتكم'" الثائية سقطت من "ز", 

0) "ز": قالواء 

9 كر"ومن. 

(4) الحديث, في مجمع الزوائد 44/٠١‏ ومستدرك الحاكم 041/1١‏ والمعجم الصغير /١‏ 148 
وكنز العمال (رقم 4757 4) والترغيب والترهيب ؟/577. 

)2.2 انظر: أخبار العاص بن وائل السهمي ني طبقات ابن سعد ١7 /١‏ والليباب 108/9 
والمعارف: 784. 

(67 هو باب بن الأرث» مولى ثابت بن أم أنمار» يكنى أبا عبد الله؛ مات بالكوفة قبل الأربعين. 
انظر: ترجمته في طبقات اين خياط ١0‏ والاستيعاب ”/ /ا"47 والرياض المستطابة: 114. 

60 "بمحمد الك" سقط من "ز". 

(4) "ز": قال. (تحريف). 

(94) "فأقضيك" سقطت من "ز". 

14 كز" الكية 


نانك 


11 
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0 

وكذلك قال مجاهدا": 

وقال ابن عباس: كان رجال من أصحاب النبي يك يطلبون العاص بن وائل 
السهمي بدين» فأتوا يتقاضونه فقال: ألستم تزعمون أن في الجنة فضة وذهباً وحريراً 
ومن كل الثمرات؟ قالوا: بل. قال: فإن موعدكم الآخرة؛ فوالله لأوتين مالا وولداًء 
ولأوتين مثل كتابكم الذي جثتم به فضرب" الله تعالى مثله في القرآن في قوله: 
« يك ألؤه كَقَريتاييتا» إلى «قزاً» . 

ثم قال تعالى: «أقل لقأو ةعفد [4/. 

أي: اعلم هذا القائل الغيب أفقال ذلك عن علم/ غيب عنده؟ أم اتحذ عند 
الرحمن عهدا؟ أي: أم' آمن بالله ورسوله وعمل بطاعته فكان له بذلك عهدا عن 
الله" فيؤتيه ما يقوله لها" في الآخرة؟. 





قال قتادة: "عهداً" عملاً صالحاً قدمه". وقاله: سفيان". 


200 انظر: البخاري مع الفتبح 4/ 479 (كتاب التفسيرء باب أفرأيت الذي كفر بآياتنا) وصحيح 
مسلم ١594/8‏ وسئن الترمذي 70/4/4. 

(2©0 انظر: جامع البيان 111/15. 

)6 "ز": فضرب مثال. 

(:) "أم" سقطت من"ز". 

(2)0: "ز": عهنه. 

(5) "ز": الله ورسوله. 

0 "له" سقطت من "ز". 

انظر: جامع البيان 177/17 وزاد المسير 711/0 والبحر المحيط 1١7/7‏ والدر المتشور 
القة 

(4) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» ويكنى أبا عبد الله رت 177١ه)‏ انظر: ترجمته في 
طبقات ابن خياط: 1748 وتهذيب التهذيب 111/5. 


كمه 
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وقيل”': "العهد" التوحيد: "لا إله إلا الله". 

وقيل:"العهد: الوعد. 

وقال عبد الله بن عمر: يقول الله تعالى يوم القيامة: من كان له عندي عهدء 
فليقم» فقالوا: يا أبا عبد الرحمن, فعلّمنا. فقال'" قولوا: اللهم فاطر السموات 
والأرض» عالم الغيب والشهادة» إني أعهد إليك عهداً في هذه الحياة الدنياء إنك ”إن 
تكلني إلى عملي'' تقربني من الشرء وتباعدني من الخير» وإني لا أثق إلا برمتك؛ 
فاجعلها لي عندك عهداً تؤديه إلى يوم القيامة: إنك لا تخلف الميعاد”. 

ثم قال تعالى: «حَلامتِكْب م4 المعنى: ليس الأمر كا قال أنه يؤتى في 
القيامة”' مالاً وولداً. 


0 إلذ 


قال أبو محمد" ول"كلا" كتاب مفرد في القرآن» قد ألفناه وكتب عنا”» 
ا لك لكك 


ولذلك لم نشبع الكلام'''' فيها ها" منا"". 


.785 /5 القول لابن عباس في الدر المنثور‎ 2١ 
"ز":قال.‎ 40 
إنك سقطت من "ز".‎ 2*( 


4 "ز": نفسى. 
(9» ذكر السيوطي هذا القول في الدر المنثور 5/ 185 وابن كثير في تفسيره “1718/7 ونسباه لاسن 
مسعود. 


(6) "ز": على ماقال. 

 ©90‏ "ز": يوم القيامة. 

م2« "ز": "رضي الله" بعد "محمد. 

(5) "وكتب عنا" سقط من "ز". 

21١(‏ "ز": فلذلك لم نشبع في الكلام. 

)١١‏ "ها" سقطت من "ز". 

(20 هو كتاب لمكي بعنوان "شرح كلا وبل ونعم والوقف على كل واحدة منهن في كتاب الله يق" 
وقد قام بتحقيقه أحمد حسن فرحات» وطبعته دار المأمون للتراث بدمشق سنة 1941 م. 


لاله 4 
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ثم قال: طاكلُحتضتبعايؤون4 [01]. 

أي: سنكتب قولهء فنجازيه"' عليه؛ فنمد له من العذاب مداً. أي: نزيده زيادة 
من العذاب على قوله هذا. أي: نطول له العذاب غير ما له من العذاب على كفره. 

ثم قال : لوَتفْوْتيفنِ4 611]. 

أي: نرث منه ماله وولده يوم القيامة لأقيَلتيائاً4 أي: وحده لامال له ولا 
ولد 

وقوله: نكن هو فعل'" من فعل يفعل بالكسر فيهباء ىا ءفك بالضم في 
الفعلين في مثل: ظرّف يظرّف. ونظيره: ورم يرم وومق يمقء ووري الزنديري» 
ووفق بأمره”' يفق» وورع يرع” ووثق» يثق» ومنه وسع يسع ووطيء يطأ. وإنما فتح 


من أجل حرف الحلق» والدليل على أنه يفعل بالكسر في الأصل» حذف الواو منه في 
المستقبل. وبعمدهاا" فتحة: و1" يعتد بالفتحة, إذ هي غير أصلية؛ إنما أحدثها 





(9) "ز": ولا ولد له. 

49 "فعل" شدء 0 
(4) جاء سقطت من "ز”. 

(9») "ز": وليءيل. 

(0) "ز": أمره. 

0« "ز": وزع يزع. (تصحيف). 
4200 "ز"تيعدة. 

9 "ز": فلم 


همه 4 
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حرف" الحلق» والكسر هو الأصل» قلذلك حذفت الواو في المستقبل على أصل 
حذفها في:يزن» ويعد وشبهه. 

وقد أتت أربعة أفعال من السالم على يفعّل ويفعل '' باللغتين في المستقبل وهي 
حسب يحسب» وعم يئعم» ويبس يبس ويئس يبأس '". 

وحرف الجر مقدر محذوف من المفعول الأول في "ونرثه" أي ونرث" منه 
قوله. 

وفي حرف ابن مسعود» و "ره ما عندك"0. 

وقال ابن زيد :"وتْرئة مَأ يفول" ماجمع من" الدنياء وماعمل فيها'". 

وقيل: معناه: ويبقى عليه الثم ". 

قوله تعال ذكر: «قاتكوأس فوب ئلم تطوفالةة »> 1١1‏ ]. 

إلى قوله: لعن أيَْمَلعَهداً) [1ه]. 


المعنى: واتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آل يعبدونهاء لتكون !"الم منعة من 


)١(‏ أخذ بها الحلق. (تصحيف وإسقاط). 

(9) "ز": يفل تحريف. 

(؟©6 "ز": تيس تيأس. (تصحيف). 

(9) "ز": ويرث (تصحيف). 

(2) انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 57. 

20 انظر: جامع البيان 1137/17 وتفسير ابن كثير 9/ 3775. 
0 "ز":ني. 

لك و ا 
)4( "ز": بعد "الإثم" ثم الجزء السابع والثلائون 

)٠١(‏ "ليكون". 


حمهءع 
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عداب الله. 

ومعنى "كلا" أي"": ليس الأمر على ذلك؛ لا تمنعهم من عذاب الله. 

ثم قال: طسيَكفرو © [8]. 

أي: ستجحد الآهة يوم القيامة عبادتهم ما. وهو قوله تعالى: 
«تبرَأتاَكٌماكَافويعْبدُق)4”" فتبر وها" منهم هو جحدها لعبادتهم إياها. 

ثم قال: طقَكُوفَعلموْوِقاً4 11]. 

قال ابن عباس: "ضداً": أعوانا. يعين على عذايهم". 

وقال مجاهد: عوناً عليهم؛ تخاصمهم وتكذيهه". 

قال قتادة: "ضداً" قرناء في النار يلعن''' بعضهم بعضاًء ويتيرا؟"' بعضهم من 
بعض ا" 0 

وقال الضحاك: "ضداً" أعداء؟" . 


)00( "أي" 8 ت من "از" 
(5) القصصص: آية 51. 


0 "ز": فت 


فتبريهم. 

(4) "ز": عبادتهم تحريف وانظر: القول ني جامع البيان ١15/11‏ وتفسير ابن كثير 1732/7 
والدر المنثور 7817/5 

(5) "ز": على تخاصمهم وتكذيبهم (تحريف). وانظر: جامع البيان ١14/١7‏ والدر المنشور 
اي 


() "ز": يلقون. (تحريف). 

60 "ز": وليتيرأً. 

(4) انظر: جامع البيان 17/ 1714 والدر المنشور 4/ 784 
(94) انظظر: المصدر السابق. 


5 
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وقال ابن زيد: معناه: ويكونون عليهم بلاء". 

وقيل: معناه أن آلهتهم التي عبدوها" من دون الله [يوم القيامة]!'' تلعنهم 
وتدعو عليهم» لأهم عبدوا الملائكة» فهي تلعنهم وتتبرأ منهم. 

وقيل: بل هي الأصنام يحييها الله تعالى لهم]'' يوم القيامة لتوبخهم وتكذيهم. 

"والضد" في كلام العرب "المخالف". ووحد" ضدا" لأنه في معنى عوناً. 
وعون مصدرء فلذلك لم يجمع'". 

ثم قال تعالى : «آلةترآكآع فا مايلو الج ؤي م41 1[ ]. 

أي: تزعجهم على”” المعاصي» وتقودهم إليها قياداً» وتغويهم بها 

وقال ابن عباس: تغويهم أغواءا. 

وقال ابن زيد: تشليهم إشلاء"' على المعاصي'"'. ومنه أزيز القدر» وهو صوت 
غليانها. وهذا يؤكد تحقيق القدر. 

ثم قال تعالى: اتْلوم تت لم4 [+] أي: فلا تعجل يا محمد على 





(1) انظر: جامع البيان17/ ١74‏ وتفسير القرطبي .154/1١‏ 
(9) ز:عيدوا. 

)2 زيادة من "ز". 

(5» زيادة من "ز". 

(0) "ز"اضداً. 
(27 انظر: التبيان للعبكري (881) والبحر المحيط 5/ 716. 

0 "ز":لى. 

2 في جامع البيان ١18/17‏ وتفسير القرطبي ١5١ /١١‏ "تغريهم إغراء". 
(9) "ز": شلاء. 

220 انظر: جامع البيان 176/15 والبحر المحيط 715/5 


الهف 


إفنةا 
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هؤلاء الكافرين بطلب العذاب هم والحلاك إنما نعد أعمالهم وأنفاسهم لنجازهم على 
جميعها ول نترك تعجيل هلاكهم لخير نريده بهم» ولكن ليزدادوا إم). 

قال ابن عباس: "إنما نعد لهم عداً" يعني نعد أنفاسهم في الدنيا كا نعد سنيهم 
وآجاهم”". 

ثم قال تعالى : | يفم رافق إلى العم لفدآ» [1]. 

التقدير: إنما نعد أعمالهم لنجازيهم عليها يوم نحشر المتقين. 

فالعامل" في ا اول ليه الكلام الأول وهو "لجارتي” يوم كذاء 

ومعنى الآية: يوم يجمع الله الذين اتقوا في الدنياء وخافوا عقابه إلى جزاء الرحمن 
ووعده. 

'"وفداً" هو بمعنى جمع واقدء ونصبه على الال ووحد لأنه مصدر» 
"والوفد": الركبان. 

قال علي #: اما والله مايحشر الوفد على أرجلهم. ولا يساقون سوقاء 
ولكنهم”' يوتون بنوق» لم تر الخلائق مثلهاء عليها رحال الذهبء أزمتها الزبرجد» 
فيركبون عليها حتى يضربوا أبواب الجنة". 

وقال أبو هريرة: "وفداً” على الإبل". 


(0) انظر: جامع البيان ١17/17‏ وزاد المسير 5/ 777 والقرطبي .19١/1١‏ 

(0) "ز": والعامل. 

0 "ز": ولكن. 

22ظ انظر: جامع البيان 177/17 وتفسير ابن كثير ”/ /ا17 والدر المنثور 5/ 786 
(5) انظر: جامع البيان 177/17 والدر المنثور 4/ 184 وتفسير القرطي /1١‏ 197. 


13 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة مريم / ١19‏ 


وروى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة: أن النبي كَل قال7': يبعث الله 
الأنبياء يوم القيامة إذا حشرواء على الدواب» ويبعث صالح نبي الله على ناقته» حتى 
يوافوا بالمؤمنين من أصحابهم المحشر, ويبعث أبنائي الحسن والحمسين'" على ناقتي 
العضباء”' والقصواءا"' وأبعث أنا على البراق» وخطوها عند أقصى طرفها. ويبعث 
بلالا'' على ناقة من نوق الجنة» ينادي بالأذان» غضاء حتى إذا بلغ"". أشهد أن محمداً 
رسول الله» شهد بها جميع الخلائق من المؤمنين والكافرين» قيقبل ذلك من ال مؤمنين» 
ويرد على غيرهم من أهل الشك”" والتكذيب. 

وقيل”: معنى "وفداً" أي: وافدين على ما تحبون. من كان يحب ركوب الخيل» 
وفد على الله على خيل لا تروثء ولا تبول» لجمها من الياقوت الأمر» ومن الزبرجد 
الأخضر ومن الدر الأبيض» وسرجها من السندس والاستبرق. ومن كان يحب الإبل» 
فعلى نجائب لا تبعر ولا تبول» أزمتها الياقوت والزيرجدء ومن كان يحب السفن» 


(41 الحديث في كنز العسمال (رقم 77786) وذكره الألباني في سلسلة ١‏ لأحاديث الضعيفة 
والموضوعة برقم 7١‏ وقال بأنه موضوع. ورواه الخطيب البغدادي في تاريخه 7/ 140- 


11 
(؟) الحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب» وأمه) فاطمة بنت رسول الله يكل انظر: طبقات ابن 
خياط: 6. 


لذ العضباء: اسم لناقة النبي يكل اللسان: (عضب). 

24 القصواء: لقب ناقة النبي يل انظر: اللسان: (قصا). 

(0» هوبلال بن رباح» مؤذن رسو الله يك موى أبي بكر الصديق (ت ١1هم).‏ انظر: طبقئات 
ابن خياط: ١6‏ والرياض المستطابة: :4" 

في "ز" زيادة أشهد أن لا إله إلا الله بعد "إذا بلغ". 

0 "ز" الشرك. 

47 القول لابن عباس في تفسير القرطبي 181/1١‏ 


نحنف 
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فعلى سفن من زبرجد أخضرء وأمواج مثل ما بين السماء والأرض قد أمنوا الغرق 
والأهوال. 

وروى" عمرو بن قيس الملائي'" أن المؤمن إذا خرج من قبره» استقبله أحسن 
صورة وأطيبه ريحاً. فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: لاء إلا أن الله وك قد طيب ريحك» 
وحسن صورتك. فيقول: كذلك كنت في الدنياء أنا عملك الصالح, طالما ركبتك» 
فا ركبني أنت اليوم» وتلا لي توافت إلى عفدا 7. 

قال قتادة: "وفداً" إلى الجنة" . 

وقال ابن جريج: على النجائبا". 

وقال الثوري: على الإبل والنوق/”. 

وني هذا الخبر إياء إلى الجزاء والثواب» لأن الوفد هم الواردون على الملوك» 
المنتظرون العطاء والبر والإكرام منهم. 


وروي" أن المؤمن يستقبله عند خروجه من قبره أحسن صورة رآها”'' وأطيبه 


0 "ز": روي عن. 

(5) هوعمرو بن قيس الملائي, من كبار الكوفيين. انظر: ترجمته في تاريخ الثقات 18 وتهذيب 
التهذيب 8/ 47. 

21 انظر: جامع البيان 177/17 وتفسير القرطبي 19١1/11‏ وتفسير ابن كثير */ /171. 

لفق انظر: جامع البيان ١١7/1‏ والدر المنثور 4/ 584. 

(©) انظر: جامع البيان 17/ /1؟١‏ وتفسير القرطبي ١91/١١‏ وتفسير ابن كثير 153//8. 

نذا انظر: جامع البيان 177//17 وتفسير ابن كثير 3708//7. 

200 وهو نفس الأثر السابق عن عمرو بنت قيس الملائي. وهنا تتمة له. 

(6 "رآها" سقطت من "ز" 


للك 
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ريحاء فيقول: من أنت؟' فيقول: أما تعرفني؟ فيقول لاء إلا أن الله تبارك وتعالى 
[فد]"' طيب ريحك؛ وحسن وجهك'"» فيقول: أنا عملك الصالح؛ هكذا كنت في 
الدنيا حسن العمل» طببه؛ قطاما ركبتك في الدناء هلم اركبني» فبركبه . فذلك قوله 
تعالى : لايكمَنرْلْميفيَ إلى يعم لِكفدا 4 قال: ويستقبل الكافر أو" قال الفاجر عند 
خروجه من قبره أقبح صورة رآهاء وأنتنها ريحاً فيقول: من أنت؟ فيقول: أما تعرفني؟ 
فيقول: لاء إلا أن الله تبارك وتعالى قد قبح وجهكء وأنتن ريحك. فيقول: أناعملك 
الخبيث؛ هكذا كنت في الدنيا خبيث العمل منتنه» فطالما ركبتني في الدنيا فهلمٌ أركبك؛ 
في ركبه» فذلك قوله تحال : لومي غيم 4*. 

لم قال تعالى ذكره: لوكو لمر جك وئداً» 101]. 

أي: عطاشاًء قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وقتادة والشوري". فيكون 
تقديره: ذي ورد" يقال للواردين الماء ورد وروداً”/» مصدر وصف به الجمع» فلذلك 
يجمع. 

وروى المقدام بن معد يكرب"": أن النبي يك قال: يحشر المؤمنون يوم القيامة 


)0( “قزل : من أنت "سقط من 0 





(0» الأنعام :آية 75 

(71» انظر: جامع البيان18-1717//17 وزاد المسير 6/ 775 وتفسير القرطبي 181/١١‏ 
والبحر المحيط 7١7/7‏ والدر المتثور 7/5 747. 

20 هكذا في النسختين. 

م العف ورداً. 

(4) هو المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيدء من ساكني الشام (ت /41ه) له ترجمة في 
طبقات ابن خياط: 1لا. 


و1 


] 
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فيحشر السقط إلى الشيخ الفاني أبناء ثلاث وثلاثين سنة» في مثل خلق 7آدم» وحسن 
يوسف وقلب أيوبء مرداء مكحلين» فسئل النبي يك عن الكافر فقال: يعظم للنار؟" 
حتى يصير غلظ جلده أربعون ذراعاً وحتى يصير ناب من أنيابه مغل أحد 0 

ثم قال تعالى لِك لجار إتدعمة تم ِعَهْدا 4 [1]. 

أي: لا يملك أحد من المجرمين الشفاعة لأحد. لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهداً بالإيهان» فإنه يملك الشفاعة. 

ف"من" في موضع نصب على الاستثناء المنقطع, 

وقيل”/: هي في موضع رفع على البدل من الضمير في "يملكون". فيكون 
التقدير: لا يملك الشفاعة إلا المؤمنون» فإنهم يشفعون. 

وقيل: التقدير: لا يملك أحد من المتقين الشفاعة إلا لمن اتخذ عند ال رحمن 
عهداً أي: من آمن في الدنياء فلم حذفت اللام؛ صارت "من" في موضع نصب. 

وقال ابن عباس: "العهد" شهادة أن لا إله إلا الله» ويتبرأ إلى الله من الحول 
والقوة» ولا يرجو إلا الله". 


60 "خلق" سقطت من "ز". 

(0) "ز": يطعم في النار. (تصحيف). 

( أهتد إلى تخريجه ني كتب الحديث؛» وهو موجود في البحر المحيط 7117//5. 

2 معاني الزجاج 47/7 7. 

(0) وهو قول الرجاج في معاني القرآن 547//7. 

60 رمق 

21 انظر: جامع البيان ١78/17‏ وتفسير القرطبي 194/١١‏ وتفسير ابن كثير 18/5 واندر 
المنثور 787/54. 
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وقال ابن جريج: "عهد" عمل صالح". 
وقال الليث: "العهد" حفظ كتاب الله". 
وقال مقاتل: "عهدا"20 صلاة. 
وروي عن النبي كل أنه قال: إن الشهيد ليشفع” في سبعين من أهل بيته"©. 
وأنه قال: "إن من أمتي رجلاً ليد خلن الله بشفاعته الجئة أكثر من بني تميم"401. 
وقال”” وَل: "إن شفاعتي لمن مات من أمتي لا يشرك بالله شيئاً". 
فيكون قوله: "لا يملكون”.. وما بعده. في موضع نصب حال من المجرمين» 
أو من المتقين!"". 


قوله تعالى ذكره: مإوقَالوا كلمن و0 لد ففة ]4 [40] إلى قوله: 





21 انظر: جامع البيان ١718/15‏ والبحر المحيط 711/1 

(621 انظر: البحر المحيط 7117/5 والقائل هو الليث بن سعد مولى لقيس» ويكنى أبا الحارث 
(ت0/6١ه).‏ انظر: ترجمته في طبقات ابن خياط 947 والجرح والتعديل ١74/1‏ وتذكرة 
الحفاظ 7174/١‏ 

2 هو مقاتل بن سليمان بن كثير الأزدي اللخراساني؛ أبو الحسن البلخي المفسر (ت ١6١ه)‏ 
ترجمته في تبذيب التهذيب 774/١‏ وطبقات المفسرين ؟/ «لالا. 

9 2<"ز"تههدء 

(0) "ز": يشفع. 

45 انظر: سنن الترمذي ٠١5/7‏ (أبواب الجهاد) واين ماجه (كتاب الجهاد ١١‏ ومسئد أحمد 
بنلضلة 

(41 سئن الترمذي 45/5 (القيامة) وابن ماجه (كتاب الزهد باب /071). 

(8) "ز": فقال. 

(9) انظر: أبن ماجه كتاب الزهد» باب 77 وكتاب السنة لاين أبي عاصم 1/ 784. 

.45 انظر: التبيان للعكبري:‎ )1١( 
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ج<تبتعة لغ عفنا 1 


معناه: وقال هؤلاء الكفار بالله: اتخذ الرحن ولداء فقال لهم جل ذكره: 


«النابلت تهاإنا) , أي : عظياً. أي: قلتم قولاً عظياً. قاله: ابن عباس ومجاهد وقتادة". 


الخلائق» إلا الثقلين''» وكدن أن يزلن منه لعظمة الله. وكما لا يتفع مع" الشرك 


ويقال: أد واد واد" على فاعل بمعنى واحد. 

ثم قال تعالى: لإيِكَاد اواك يتقكة يئة» [11]. 

أي: يتشققن هما قلتم. 

#إوَتض و الآيش؟ أي: تتصدع. 

«وَتْاْجتِالْمَداً» أي: يسقط بعضها على بعض سقوطاً. 
وقال ابن عباس: "هد" هدم" 


واهد الأنقاض. 


وقال ابن عباس: إن الشرك فزعت منه السماوات» والأرض» والجبال» وجميع 


إحسان المشرك كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين مع التوحيد'”. 


زفق 
زفق 
2« 
2 


انظر: جامع البيان 154/17 وتفسير القرطبي 167/1١‏ والدر المنتور 4/ 785. 

"اد" سقطت من "ز". 

انظر: جامع البيان 11١/17‏ وتفسير القرطبي ١91//1١‏ وابن كثير 7/ 1174, 

"ز":" الثقلان. 

"ز": من: (تحريف). 

انظر: جامع البيان 17١/17‏ وتفسير القرطبي 108/1١‏ والبحر المحيط 118/5 والدر 
المنثور 7585/5 
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قال القرظي: لقد كاد عبادا"' الله أن يقيموا علينا الساعة". 
وقال النبي يَكيِ: "لقنوا موتاكم'" شهادة أن لا إله إلا الله. من قالها عند موته 
وجبت له الجنة» قالوا: يا رسول الله» فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب. 
ثم قال: والذي نفسي بيده» لو جيء بالسموات والأرض وما فيهن وما بينهن»وما 
تحتهن» فوضعن في كفة الميزان» ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى» 


رج 5 راكع 


قال كعب: غضبت الملائكة» واستعرت جهنم حين قالواما قالوا". 

ثم قال تعاللى جل ثناؤه: لآدعَؤ لم4 [41]. أي: من أجل أنهم جعلوا 
له" ولذاً. 

قال أبو ذؤيب: "دعوا" بمعنى" جعلوا. 

ثم قال تعالى : لواقملل سا4 941]. أي ما يصلح له أن يتخذ 
ولد لأن كل ولد يشبه أباء» والله لا يشبهه شي». 

ثم قال: «الدخزص جم إنتمؤاعوالكوض لهاي لفط كيد [41]. 

أي: إلا هو عبد لا" خاضعاً له. ذليلا. 


(0) "زر" أعداء. 

27 انظر: أحكام القرآن لابن العربي / 178018 

29 "ز": أمواتكم. 

47 انظر: سئن النسائي 4/ ٠‏ (كتاب الجنائز» باب تلقين الميست) ومسند أحمد 7/7 وسئن 
الترمذي 10/5 (الجنائز» باب /0. 

)2 انظر: جامع البيان 17١/17‏ وتفسير ابن كثير 179/9. 

(0) "له" سقطت من "ز". 

"ز" اش 


لع 


] 
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وهذه الآية تدل على أن الرجل لا يملك» ولده فإذا صار إليه بشراء أو إرث!" 
أو هدية عتق عليه؛ إن شاء أو أبي". 

ومعنى : وَبايهف ليعمَل تكولا 4 أن ال رحمن'" لا شبيه له» والولد يشبه والده 
ومن جنسه يكون. قلو كان له ولد لأشبهه؛ ولكان من جنسه. وهو لا شبيه له ولا 
مثل» فهذا أمر لا يتمكن» ولا ينبغي أن يكون» فهو مستحيل ممتنع سبحانه لا إله إلا 
هو. 

ثم قال: لالْلعمِلِخ ْوَمدَهْْعقاً4 [40]. 

أي: علمهم» وعدهم أجمعين» فلا يخفى عليه مبلغ جميعهم لوكُلقمءليوتقة 
لقب ةقزيً4. أي: جميع الخلائق يعرضون على الله يوم القيامة منفردين»'" لا ناصر لأحد 
منهم'”'» فيقضي الله فيهم ما هو قاض. 

ثم قال تعالى ذكره: <(|تألزين عاتن وق أ القطيتتهع لف التجدل زا 4 [/40]. 

أي: إن الذين صدقوا الله ورسلها"» وعملوا يها أمرهم» والتهواعما نهاهم» 
سيجعل لهم / ال رحمن في الدنيا في صدور عباده المؤمنين حبة؛ قاله ابن عباس'"". 


وقال مجاهد: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين» وكذا قال ابن جبير عن ابن عباس !. 


)١(‏ أووارث (تصحيف). 

(5) التأويل للقاضي أبي يعلى في زاد المسير ه/ 708. 

20 "ز": الرجل؛ (تحريف). 

(4) "ز": منادين (تحريف). 

(5) "منهم" سقطت من "ز". 

(7) "ز": رسوله. 

0 انظر: جامع البيان 177/17 والدر المنشور 4/ /541. 

م«( انظر: جامع البيان 1 وزاد المسير 7١0/6‏ وتفسير ابن كثير 7/ 14٠‏ والدر المتشور 
00 


45 
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وكان هرم بن حيان'' يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله وه إلا أقبل الله تعالى 


بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم وحبتهم”". 


وكان عثيان بن عفان #5 يقول: "ما من الئاس أحد'" يبذل!') خيراً أو شرا إلا 


كساه الله رداء عمله, 


المدينة» وجد في نفسه على فراق أصحابه بمكة؛ فأنزل الله جل وعزء الآية يعرّيه بها 


ويروى أن هذه الآية نزلت في عبد الرحمن بن عوف"» وذلك أنه لما هاجر إلى 
2 


ويخبره أنه سيحدث له في قلوب المؤمنين”" الذين هاجر إليهم معبة", 


وقيل: إن الله تعالى جعل [له]”'' في قلوب المؤمنين محبة» فلا ترى مؤمناً إلا 


"ز": هرمز (تصحيف). وهو هرم بن حيان العبدي من صغار الصحابة» انظر: ترجمته في 
طبقات ابن خياط: ١448‏ والاستيعاب 4/ /ا198. 

انظر: جامع البيان 1175/17 وزاد المسير 1717/0 وتفسير ابن كثير ١14/7‏ 

"از": عيدب 

"#ايغجل” 

انظر: جامع البيان 1775/17 وتفسير ابن كثير 8/ 140. 

هو عبد الرحمن بن عوف القرشي من أصحاب النبي وَل (ت ااه). انظر: ترجمته في 
الاستيعاب 4/7 84 والإصابة 19/3/4. 

"ز": يعرفه فيها. (تصحيف). 

"المؤمنين" سقطت من "ز". 

انظر: جامع البيان 17/ 0177 وقال الحافظ ابن كثير: وقد روى ابن جرير أثراً أن هذه الآية 
نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف وهو خطأء فإن هذه السورة بكاملها مكية ل ينزل منها 
شيء بعد ال هجرة, ولم يصح سبند ذلك والله أعلم". انظر: تفسير ابن كثير */ 11 


زيادة من يك 
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قوله تعالى ذكره: ناته انك [18] إلى آخر السورة. 

أي: فإنما سهلنا يا محمد هذا القرآن بلسانك» وبلغتك لتبشر به من آمن وتنذر 
من كفر من قومك. 

ومعنى: اقوْبالةا» أي: أشداء في''' النصومة: لا يقبلون الحق. 

قال ابن عباس: "قَوْما نا" أي: ظلمة”. 

وقال أبو صالح: لداً: عوجاً عن الحق. 

وقال مجاهد: اللّد": الظالم الذي لا يستقيم'". 

وقال قتادة: "لد" جدلاً بالباطل. 

وقال حسن: "لدا" ص]!©. 

وقال أبو عبيدة: "اللّد" الذي لا يقبل الحق» ويدعي الباطل”". 

وعن مجاهد: "قوماً لد" فجار]”". 

ثم قال تعالى: لقَََأفلحْتابلكمي قر [44]. أي: وكثير من القرون أهلكنا 
قبل هؤلاء المشركين» بسلوكهم مسلك قومك في الكفر والخصومة في الدين. 

ائيش يتم رخ ر» [14]. 


0 "بعل 

(؟2 انظر: جامع البيان 174/15 

0 انظر: جامع البيان 177/11 وتفسير ابن كثير */ ١4٠‏ والدر المنثور 784/4 
( انظر: جامع البيان 174/11 وتفسير ابن كثير 7/ ١6٠‏ والدر المنثور 7184/4 
إلك انظر: جامع البيان 4/17 17 والدر المنثور 78/4 

(21. انظر: مجاز القرآن 17/9. 

61 انظر: جامع البيان 14/١7‏ وتفسير ابن كثير 1545/7 


ا 


تفسير اهداية إلى بلوغ النهاية سورة مريم / ١14‏ 

أي: هل ترى منهم من أحد أو تعاينه «آوتن لكر [44]. أي: صوتاً. بل 
بادوا وهلكواء ولقواما عملواء وكذلك» قومك يا محمد صائرون إلى ما صار إليه 
أولئك: إن ماتوا على ما هم عليه من الكفر» يقال: أحسست قلاناً: أبصرته»وحسسته 
أحسه قتلتها" . 

قال قتادة: معناه: هل ترى عيناً أو تسمع صوناً". 

والرِكز في كلام العرب الصوت الخفيا". 


الف انظر: معاني الزجاج */ 417 7. 
الف لكر جامع البيان /١7‏ 115 وتفسير أبن كثير ١5١/1"‏ والدر المنثور 4/ 784 
5 فى "نز" بعد "الخفي " زيادة. "وبالله التوفيق". 


دق 


تفسير المداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 86 





بسم الله الرجمن الرحيم 
سورة طه (مكية)( 


قوله تعالى ذكره: لظَوَمَآأنرَلَا© ]١[‏ إلى قوله : «قيَائتةالرق» [ه]. 

قد قدمت علة الإمالة في هذه الحروف في أول "مريم". 

وأتى أول!" هذه السورة على غير ترتيب أوائل السورء لأن جميع" أوائل 
السور يحتمل أن يكون ما بعدها خبراً لماء ولا يجوز أن يكون ما بعد "طه" خبراً لماء 
ا لود رجل" و"يا إنسان". 

وقيل: هو أمر"' من وطيء. 

وروي عن بعضهم أنه قرأ "طه" بإسكان الهاء'”'. وهي قراءة مروية عن الحسن 
وعكرمة؛ وفيها تقديران أحدهما أنه أراد الأمر من وطيء. أي: طبأ الأرض. ولك 
أبدل من الحمزة هاءء ىا قالوا: إياك وهياك. 

وقبل: إنه أبدل من الهمزة ألفآء ثم جذف الألف لدلالة الفتح عليهاء وأتى بباء 
للسكت". 


)0 أنظر: مكيتها في تفسير القرطبي .118/1١‏ 

() "أول" سقطت مِن"ز". 

"جميع" سقطت من"ز". 

(5) "ز":اسم. (تحريف)» . 

(9) انظر: مختصر ابن خالويه: 44 وإعراب القرآن للنحاس ؟/ ٠‏ 58. 
(9) "ز": لكنه. 

20 "ز":هاء السكت. (تحريف) . 
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وقيل: الاء هاء الكناية'' عن المكان. أي: طأيا محمد المكان الذي تصلي فيه 
برجليك”". ولااتقف على رجل واحدة فتتعب. ودل على هذا المعنى!" قولله: 
مراك ءا لِتفؤق4 ذأسكنت هاء الكناية على نية الوقفء أو على التشبيه بهاء 
الشسكة. 


وقد قبل: إن ا حاء في قراءة الجماعة تعود على الأرضء أي: طأ الأرض يا محمد 
برجليك؟! في صلاتك» والألف في طأ بدل من همزة ساكنة. 

ومن قرأ "طه" بحذف الألف» وإسكان الماء فهو أفر بالوطء لكنه أبدل من 
الهمزة ألفاً قبل الأمرء ثم حذف الألف للأمر, والهاء تعود على المكان على" ما ذكرناء 
أو هي هاء سكت كا ذكرناء أو هي بدل من همزة ساكنة” على" ما قدمناء فهذه ثلائة 
أقوال في الاء في قراءة من قرأ "طه" بحذف الألفء وإسكان الماء؛ وروي عن 
النبي :2 أنه قال" "لي عند ربي جل وعرّ عشرة أسهاء "فذكر أن منها "طه" و 
إسمان له. 


41 "ز":كناية. 

0) "ز": برجلك. 

1 "المعنى" سقطت من "ز". 

(5) "ز": برجلك. 

(5) "ز": الهمزة الساكنة. 

0 "ز"يكياء 

60 "ز": الحمزة الساكنة. 

"ز"نكياء 

(9) انظر: إتحاف السادة المنقين /9/ 17 والشفا 7174/7 والدر المنثور 784/4 


لدللكف 


تفسير الهداية إلى بلغ النهاية سورة طه/ ٠١‏ 
قال ابن عباس: "'طه" بالنبطية'": يا رجل”". وهو قول الضحاك!”. 6:87 
وقال أبو صالح: هي بالنبطية أيطأ. 
وقال ابن جبير: هي بالنبطية أيطه: أي يا رجل ©. 
وقال ابن جبير: طه بالسريانية: يا رجل. وهو قول قتادة'. 
وقال عكرمة: "طه" بالنبطية”": يا إنسان6, 
وعن ابن عباس: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم [الله به]". 
وهذه الآية نزلت فيها كان النبي يك يصنعه من السهر والتعب والقيام بالليل. 
قال الضحاك: كانوا يقومون حتى تتشقق» أقدامهم, فقال المشركون: ما نزل 
هذا" القرآن إلا للشقاء”", فأنزل الله تعالى ذكره: َآرَكاعك لفون يتضيق» 
«الأتايرةإرضبل؟ 0 


41 "ز": بالقبطية. 

زفق انظر: جامع البيان 15/ 177-1178 وزاد المسير 0/ 574 والدر المنثور 784/5. 

إفرذ انظر: جامع البيان 17/ 117-170 وزاد المسير 0/ 704 والدر المنثور 4/ 544. 

2 ذكره السيوطي بلفظ مختلف عن أبي صالح في الدر المتشور 784/4 وابن كشير في تفسيره 
11 

(0) انظر: صحيح البخاري 118/1 (كتاب التفسير) . 

20( انظر: جامع البيان ١7/15‏ وزاد المسير ه/ 754 

20 "ز": بالقبطية. 

20 انظر: جامع الييان 3175/15 

(5) زيادة من "ز". 

)2١‏ "هذا" سقطت من "ز". 

. "ز": لتشقى. (تحريف)‎ )١١( 

784/4 انظر: زاد المسير 8/ 774 والدر المنثور‎ 2١5( 


ا 
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أي: ما أنزلناه إلا تذكرة لمن يخشى. 

وقيل: كان النبي يك يتعب في صلاته؛ ويقف على رجل واحدة: فأنزل الله: 
رفاضت الثزلدلتنيق». 

قال مجاهد: هذا في الصلاة. قال: هي مثل قوله تعال: طأافْرئوأماتيقويطة 004. 








20 114 


قال قتادة: "أنزل الله كتابه» وبعث رسوله رحمة؛ رحم بها الله العباد"» 
ليتذكرواء وينتفع رجل بها سمع منها", 

ونصب تذكرة على البدل من "لتشقى "07 

وقيل*!: هي مفعول من أجله. 

وقيل: نصبها على المصدر. 

وقال الكوفيون'": هي تكرير. 

وقيل”": من حروف” المجاء. 

وقيل": هي حروف مقطعة؛ يدل”'' كل حرف منها على معنى» وقد تقدم ذكر 
ذلك, 





. المزمل: آية 14. وانظر: قول مجاهد في جامع البيان 11//ا15‎ )١( 

(5) "ز":عباده. 

22 انظر: جامع البيان 17/ /3509. 

(4) انظر: معاني الزجاج 44/7 وإعراب القرآن للنحاس ؟/771. 

(5) وهو قول النحاس في إعراب القرآن ؟/71. 

)23 انظر: جامع البيان 118/15 . 

لقف انظر: جامع البيان 155/17. 

(8) "ز": هوحرف. 

)2 انظر: جامع البيان 1151/15 وزاد المسير / 177٠-1974‏ والقرطبي 153/1١‏ 
)١‏ انظر: نزل: (تصحيفب) . 


محكة 
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وقال الطبري”: "طه": يا رجل؛ لغة معروفة في عك”". قال الشاعرا؟: 
وقال آخرا»: 
إن السَفامَةَ طَه مِنْ حَلاتِقَكُْ 2 لا برك اللفي الْقَوْم الملأعِينٍ 

والتقدير” على هذا: يا رجلء ما أنزلن عليك القرآن لنشقى بإنزاله عليك. ولا 
يوقف على "'طه" على هذا القول» لأن النداء تنبيه على ما بعده. ومن جعلها" افتتاحاً 
وقف عليهاء وهو مذهب أب حاتم. ش 

ثم ابتد"! فخاطب النبي وَل بقوله: معَآَْا ءيط لون لتق وكذلك لا يقف 
عليها على قول من جعلها قسء لأن القسم يحتاج إلى جواب» وجوابه: جإةآآتْنا4. 

وأجاز أبو حاتم الوقف على "طا" ويبتدئ ها. وليس عليه عمل عند أهل 
النقل من المقرئين. 

وقيل': تقدير الكلام: ما أنزلنا عليك القرآن إلا تذكرة» لا لتشقى. 


375/15 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) علك: قبيلة باليمن» واشتقاقها في اللغة جائز أن يكون من العك وهو شدة الحر. انظر: معجم 
اليلدان 1417/4 

06 البيت لمتمم بن نويرة في جامع البيان 17/ /117 ولم أهتد إلى تخريجه من غيره. 

2 لم أقف على قائل هذا الببت» وأورد الطبري ني جامع البيان 111//15. 

(0) "ز": فالتقدير. 

(5) "ز": جمله. 

4 افده افتتح. (تحريف). 

(8) "ز": وأختار. (تصحيف). 

(9) انظر: جامع البيان 178/17 
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ثم قال تعالى : نيسحل لوص والتعلوك إلقلى 4" 1]. 

أي: نزلناه” تنزيلاً من الله الذي بلق الأرض والسموات العلى. "والعلى" جمع 
"عليا": كالفضلى”" : والفضل. 

ثم قال : لمك علو فق إعتفي 4" 41]. 

أي : على عرشه؛ ارتفع وعلا. 

قال أبو عبيدة: استوى: عله©. 

وقال القتبي: استقر" . 

وقيل: معناد”: استولى. 

وأحسن الأقوال في هذه «علا» والذي يعتقده أهل السنة» ويقولونه في هذا: إن 
الله جلّ ذكره» سماواته على عرشه دون أرضه وأنه في كل مكان بعلمه؛ وله تعالى ذكره 
كرسي وسع السهاوات والأرض كما قال جل ذكره. وكذلك ذكر”” شيخنا أبو محمد بن 
أبي زيدا" رحمه الله. 


402 "ز": أنزلناه. 

220 "ز": كالقصوى. 

انظرجاز القرآن 7/ 16. وأبوعبيدة هو معمر بن المانى اللغوي البصري (ت9١١ه)‏ انظر: 
ترجمته في نزهة الألباء: 84 وبغية الوعاة 7/ 194. 

() تفسير غريب القرآن /الالا. 

)2 "معناء" سقطت من "ز". 

40 "زاكر 

00 هو أبو محمد بن أبي زيد القيرواني المالكي عبد الله بن أبي زيد» شيخ المغرب» وكان يسمى 
مالكاً الأصغر (ت184ه) . انظر: ترجمته في: الديباج المذهب 471/١‏ وشذرات الذهب 
لي 


5٠٠ 
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وقد سأل رجل مالكاً عن هذاء فقال له: كيف استوى؟ فاحمرت وجتتا مالك» 
وطأطأ رأسه؛ ثم رفع رأسه فقال: الاستواء منه غير مجهولء والكيف منه! غير 
معقول» والإيهان به واجب والسؤال عنه بدعة» وإني أخاف أن يكون ضالاً. أخرجوه» 
فأخرج. فناداه الرجلء يا أبا عبد الله. والله الذي لا إله غيره؛ لقد سألت عن هذه 
المسألة أهل البصرة» وأهل الكوفة» وأهل'" العراق» إلى أن وردت عليك؛ فلم أجد 
أحداً وفق لما وفقت له. 

وروي أن خباب بن الأرت قرأ "طه" على عمر بن الخطاب إلى قوله "فتردى" 
فأسلم عمر عند ذلك. 

و"العلى" تمام" إن رفعت "ال رحمن على الابتداء» أو على إضمار مبتدأء فإن 
جهلته بدلاً من الضمير” في "خلق" لم تقف عليه. 

و"استوى" تام إن جعلت "الر حون" بدلا من ال فس في"غيليق؟ أوعللى 
إضمار مبتدأ» فإن جعلت "له ما في السموات" في موضع مير ال رحمن» لم تقف على 
أستوى. 

ثم قال: مإلَؤملهه عسوا وتاي الترنريتائقهئا4 7 [0]. 

أي: هو يملك ذلك كله ويدبره/ . 


20 في "ز"زيادة لفظة "كبير" بعد منه. 

(؟) "أهل" سقطت من "ز". 

(219 انظر: تفسير القرطبي 1777/1١‏ والدر المنشور 797/5 

(4) "ز": التهام. 

(4)5 "ز": المضمر (تحريف)» . 

(27 انظر: جامع الييان 114/17 وتفسير القرطبي ١794/1١‏ وتفسير ابن كثير 1١41/7‏ والدر 
المنثور 784/4 


ةك 


إلفقا 





تفسير الهداية إلى بلوغ التهاية صورة طه/ 70 
وقوله: طقتائكأترف4 : الثرى: التراب امبتل الندي يعني: وما تحت الأرضين 


السبع. 


وقال محمد بن كعب: الثرى: سبع أرضين. 


وقال ابن عباس: الأرض على نون» ونون" على البحر والبحر على صخرة 
وهي الصخرة التي ذكرا"' الله تعالى في قوا ده : وخر مهتلي 74" والصخرة 
على قرن ثور» والثور على الشرى» وما يعلم ما تحت الثرى إلا الها" . 

وروي عن وهب بن منبه أنه قال: على وجه الأرض سبعة أبحر والأرضين 
سبعة بين كل أرضين بحر» فالبحر الأسفل مطبق على شفير جهنم» ولولا عظم ذلك 
البحر» وكثرة مائه وبرده؛ لأحرقت جهنم كل شيء قوقها. قال: وجهنم على متن 
الريح ومتن"' الريح على حجاب من ظلمة لا يعلم غلظه إلا الله وذلك الحجاب على 


الرلن 


الثرى» وإلى الثرى انتهى علم الخلائق» لا يعلم ما تحت الثرى إلا الله : 
وقال الضحاك: الأرض السابعة على الحوت. والحوت على الماء» والماء على 
الصخرة؛ والصخرة على قرن ثور" » والثور على الشرى؛ ولا.يعلم ما تحت الشرى 


إلا الله 


40 "ز": نور ونور. (تصحيف» . 
(5) . "ز": ذكرها. 

70 لقان ئآية 16 

(4) انظر: تفسير القرطبي 119/11 
1 "متن" سقطت من"ز". 

(27 2 انظر: تفسير القرطبي 119/1١‏ 
60 "ز": الثور. 
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وسئل كعب'' ما تحت الأرض؟ قال ماء؛ قيل: فيا تحت الماء؟ قال أرض. قيل 
فيا تحت الأرض؟ قال: ماء» حتى بلغ سبع أرضين. قيل له: فم!" تحت الأرض 
السابعة. قال: ماء. قيل فها تحت الماء. قال: صخرة» قيل فما تحت الصخرة؟ قال: هي 
على متكب ملك. قيل: فها تحت الملك؟ قال: هو قائم على وسط حوت معلق طرفاه 
بالعرش. قيل لها" : فها تحت الحوت قال" : هواء وظلمات وانقطع العلم. 

وروى ابن وهب" عمن رجاله أن كسب الأحبار قال: إن إبليس يقلقل” 
للحوت الذي على ظهره الأرض” كلها. قال: فألقى في قلبه. فقال: هل تدري ما على 
ظهرك يا لوبيا من الأمم والشجر والدواب والناس والجبال» لو هضتهم فألقيتهم عن 
ظهرك كلهم. قال: فهم لوبيا بفعل ذلك؛ فبعث الله تعالى دابة؛ قدخلت في" منتخره 
حتى دخلت في دماغه فعج"' إلى الله منهاء فخرجت. قال: وكان كعب يقول: والذي 
نفسي بيده إنه لينظر إليهاء بين يديه وتنظر إليه؛ إن هم بشيء من ذلك عادت حيث 
كاه 


وروى عاصم عن زرا"'' عن ابن مسعود أنه قال: ما بين سماء الدنيا والتي تليها 


(21 انظر: تفسير ابن كثير 7/ 147. 

0 'ودوماد 

9 "له" سقطت من "ز". 

(4؟ "قال" سقطت من "ز".. 

(5) "ز": وهب ين منبه. 

417 قلقل: صوت. انظر: القاموس (قلل) . 

0 :"5" الأرضون: 

(68 "في" سقطت من"ز". 

(5) عج: رفع صوته بالدعاء. انظر: اللسان (عجج). 

2١١(‏ هو زربن حبيش بن حباشة؛ ويكنى أبا مريم (ت 417/ه). انظر: ترجمته في طبقات ابن 
خياط: ٠‏ 14. وتاريخ الثقات: 116 وتبذيب التهذيب 13731/17. 


ارقت 
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مسيرة خمس ماثة عام» وما بين سماء إلى سماء مسيرة خمس مائة عام؛ وما بين السهاء 
السابعة والكرسي خمسة ماثة عام؛ وما بين الكرسي وبين الماء" مسيرة خمس مائة عام» 
والعرش فوق ذلك والله جل ذكره فوق العرش. 

وعن ابن عباس: أيضاً أنه قال: حملة العرش ما بين كعب"" أحدهم إلى أسفل 
قدميه مسيرة خمس ماثئة عام» وذكر أن نخطوة ملك الموت ما بين المشرق إلى المغرب. 

قوله تعالى ذكره: َإدتَعْعَرْباقول تيل ارمق ” [1]. إلى قوله: 
«اواجفعلى أتإرشدق» [4]. 

أي: وإن تجهر بالقول يا محمدء فإن الله تعالى يعلم ما أسررت في نفسك» 
وأخفى منه. 

قال الحسن ومجاهد وعكرمة: "السر": ما أسررته”" إلى غيرك» "وأخفى" ما 
حدثت به نفسك. 

وقال الضحاك: "السر" ما حدثت به نفسك» "وأخفى" مالم تفعله وأنت 
فاعله". و كذلك» روي عن ابن عباس 


قال ابن عباس: "وأخفى" ما تعمل غداً. 


)١(‏ "ز": العرش. (تحريف). 

(0) "“ز":عاتق. 

00 "ز": أسررثت به. 

26 "ل" سقطت من "زر". 

)ع( انظر: جامع البيان 14١/17‏ وزاد المسير ١/١/0‏ وتفسير ابن كشير ”/ ١47‏ والدر المتشور 
للقة 
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وقال ابن جبين: "السر" : ما أسره الإنسان"' في نفسهء "وأخفى": مالم يعلم 
الإنسان مما هو كائنا" . 

وقيل”': معنى: "وأخفى": ما ليس في نفس الإنسان. وسيكون ذلك في نفسه» 
فهو لا إله إلا هو يعلم ما سيجري في نفس الإنسان قبل أن يجري. 


وقال ابن زيد: " يعلم السر" أسرار العباد”' وأخفى سره”'. وقاله أبوه زيد بن 
أسلم”'. أي: يعلم سر عباده؛ وأخفى سره؛ فلا يعلمه أحد جل وعرّء وهذا اختيار 
النحاس. وأنكر هذا القول الطبزني"" . 

وقوله: لم48 أنى على غير ظاهر» جواب قوله "وإن تجهر بالقول» 
إنها هو جواب لمن قيل له وأن تستر بالقول. فإن الله يعلم السر وأخفى» ولكنه محمول 
على المعنى» كأنه قال: ما حاجتك إلى الجهر, والله يعلم السر وأخفى” من السر. 

نم قال: طاأسَطدَمَإشولهاكماالشعيق» رمح 


من جعل الله بدلاً من الضمير في "يعلم" لم يقف على "أخفى"» ومن جعله 
مبتدأ» وقف على أخفى. 


41 "ز": الرجل. 

27 انظر: جامع البيان 14/15 وتفسير ابن كثير 145/8 

9 انظر: جامع البيان ١5٠/11‏ وتفسير القرطبي 370/1١‏ 

(44 "ز": سر عياده. 

للك انظر: :تجامع البيان 15/ * ١5‏ وزاد المسير 0/ 71/1. 

217 زادالمسير 771/0 والدر المنشور 74٠/5‏ 

2620 | انظر: جامع البيان 151/15 

200 من قوله: "أتى على غير ظاهر" إلى "السر وأخفى" سقط من "ز". 
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5 أي: معبودكم واحدء لا معبود غيره» ولا إله إلا هو" طلَألآمماةالشدبق4/ . هي 

تسعة وتسعون اسياً على ما روي عن النبي يي وفي ألفاظها اختلاف. 

قال النبى يلِ: لله تسعة وتسعون اسياً: ماثئة إلا واحدة من أحصاها دخل 
لين أي: من حفظها. 

وقيل: من آمن بها. 

وقيل: من قاها معتقداً لصحتها. 

ثم قال تعالى ذكره لقمِلآيحَعَوِيث ويل 4 [] «إيداتارً» [9]. 

معناه: أن الله يخبر نبيه يك بها مضى من أخبار الأنبياء عليهم السلام قبله. وما 
مغى عليهم ليتعزى بذلك ما يناله من قريش. 

ذكر”': أن موسى لَك أضل الطريق في شتاء" ليلآ» فلما رأى ضوء النارء قال 
لأهله: امكثوا لعلي أتيكم بخبر نبتدي به على الطريق أو آتيكم بقبس توقدونه في هذا 
البرد. 

٠‏ قال ابن عباس: لا قفى موسى الأجل» سار بأهله فضل الطريق. 

قال وهب بن منبه: لما قغفى موسى الأجل. خرج ومعه غنم له؛ ومعه زندله 
وعصاه في يده؛ يهش بها على غنمه نهاراً» وإذا أمسى اقتدح ناراً فبات عليها هو وأهله 
وغنمه؛ فإذا أصبح غدا بغنمه وبأهله يتوكأ على عصاهء فلب كان الليلة التي أراد الله 


21١(‏ "لا إله إلاهو" سقط من "ز". 

(1» انظر: البخاري مع الفتح /١1‏ لالا! (كتاب التوحيد) . والترمذي ١41/0‏ (كتاب 
الدعوات) ومسند الإمام أحمد 08/7؟. 

ضيف انظر: جامع البيان 1417/17 

2-0 5ن" سيره 

).2 انظر: جامع البيان 1417/15. 


لقف 
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جل وعرّ بموسى كرامته؛ وابتدأه فيها بنبوته» أخرج زنده ليقدح ناراً لأهله ليبيتوا 
عليها ويصبح ويعلم وجه سبيله» فقدح حتى إذا أعياه لاحت النار فرآها. 
تقال لَاهْلو ضفو إتق:اتتشتازاً4, أي أبصرتباء لعلي آنيكم منها. ... الآية".. . 
وقيل!"': معنى: "آنست" علمت ووجدت. 
و"القبس" النار في طرف العود أو قصبة”. 
« على ألتإرهدى؟ [4]. 
أي: دلالة تدلني على الطريق» قاله ابن عباس!". 
وقال مجاهد: "هدى" أي: هادياً بدي إلى الطريق. 
وقال وهب: "أو أجد على النار هدى" أي: علباً من أعلام الطريق يدلني 


عليه 
قله تعالى ذكرء: لقلا ىوق إأارك4 ٠١1‏ ]إلى قوله: 
«إبتاجى» .]١1[‏ 


أي: فلم" أتى النار موسىء ناداه ربه: يا موسىء إني أنا ربك فاخلع نعليك. 


قال وهب: خرج موسى نحو الناره فإذا هي في شجرة من العليق". (وبعض 


(21 انظر: جامع البيان17/ 147. 

إفف أنظر: جامع البيان 17/ ١47‏ وتفسير غريب القرآن: الا ومعاني الفراء 7/ 119/4. 
222 انظر: معاني الفراء ؟/ 11/6 

(5) انظر: جامع الييان 435/17 147-1, 

(4) انظر: المصدر السابق. 

(1) انظر: المصدر السابق. 

20 "أي: فليا" سقطت من "ز". 

47 العليق: نبات يتعلق بالشجر ويلتوي عليه. انظر: اللسان (علق) . 
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أهل الكتاب يقول في عوسجة) فلا دناء استأخرت عنه؛ فل) رأى تأخرها عنه. رجع 
وأوجس في نفسه خحيفة» فلا أراد أن يرجع دنت منه ثم كلم مسن الشجرة» قلم| سمع 
الصوتء استأنس فقال له الله «إائل تَعْليِكَإتَكَ ياوا نقتي و4 فخلعهما وألقاهم 0 

قال كعب: "كانتا'! من جلد حمار ميتء فأمر بخلعهماء وأراد الله أن يمسه 
القدس, وكذلك قال عكرمة! وقتادة9. 

وكذلك روي عن النبي ككل أنه قال: كانت على موسى يبوم كلّمه الله جبة 
صوفء وكساء صوف» وسراويل صوفء ونعلاه من جلد حمار غير ذكي 0 

وقال الحسن: كانتا من جلد بقر» ولكن الله تعالى أراد أن يباشر بقدميه ") بركة 
الأرض. وكان قد قدس الوادي مرتين". وكذلك قال ابن جريج". وهذا القول 
اختيار الطبري", لأن الحديث لم يصح عن النبي يلل أنبما من جلد حمار غير ذكي . 

وقوله: إتكيااواء إلشفتي» [11]. 

أي: المطهر. 


21 أنظر: جامع البيان 1417/١7‏ وتفسير القرطبي 177/١١‏ والدر المنثور 4/ 795. 

42 "ع": كانت. والمثبت في النص من "ز". 

(9) "ز”: بعد "عكرمة" "زيادة" وكذلك روي عن ابن عباس. 

(4) انظر: جامع البيان ١44/١١‏ والدر المنقور 4/ 191. 

(5) قال الطبري عن هذا الحديث: "لو كان صحيحاً لم نعده إلى غيره: ولكن في إسناده نظر: يجب 
التثبت فيه". انظر: جامع البيان /١17‏ 151. 

(6) "ز": بقدمه. 

60 انظر: جامع البيان 17/ ١45‏ وزاد المسير 0/ "71 والقرطبي .31777/1١‏ 

(8) انظر: جامع البيان 148/15 

(9) انظر: المصدر السابق. 


وليه 
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وقال ابن عباس: "المقدس": المبارك". 

وقال مجاهد: قتي ظوقُ4: بورك فيه مرتين!". 

ويروى'" أن موسى يك لما خرج من مدين”' ومعه امرأنه بنت شعيب يريد 
مصر أخطأ الطريق» وكان يك رجلاً غيوراًء فكان يصحب الناس بالليل؛ ولا 
يصحبهم بالنهار”» فأخطأ الطريق عند انفراده لاسبق في علم الله من أمره. فرأى 
ناراً. فقال لأهله امكثواء إني أبصرت” ناراً لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار 
هدى. أي: من يهديني إلى الطريق» وكانت ليلة مظلمة؛ فلما توجه نحو النار فإذا النار 
في شجر عناب» فوقف متعجباً من ضوء تلك النار وشدة خضرة تلك" الشجرة. فلا 
شدة النار تغيّر خضرة تلك" الشجرة: ولا كثرة ماء الشجرة يغيّر حسن ضوء النار. 
فلم) أتى الشجرة سمع النداء» يا موسىء إني أنا ربك» فاخلع نعليك؛ وكاتتا من جلد 
حمار ميت. 


وقال ابن عباس/ : في معنى "طوى" أن موسى طواه الليل إذ مر به ففارتفع إلى 


21 انظر: جامع البيان /١١‏ 150 والدر المنشور 4/ 198 

277 انظر: جامع البيان 148/11 

217 وهي قصة طويلة» ذكرها السيوطي بكاملها في الدر المتشور 5/ 141-740 وذكر بعضها 
القرطبي في تفسيره 171/1١‏ 

57 "مدين" محادية لتبوك على بحر القلزم» وهي أكبر من تبوك؛ وبها البشر التي استقى منها 
موسى لسائمة شعيب. انظر: معجم البلدان 0/ /الا. 

(0) "ز":هاراً. 

0 "و" سيت 

600 "تلك" سقطت من "ز". 

20 انظر: المصدر السابق. 
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أعلى الوادي". 

فيكون على هذا مصدراً عمل فيه ما هو من غير لفظه. كأنه قال: إنك يا موسى 
بالواد'" الذي طويته طوى: أي: تجاوزته فطويته بسيرك. 

وقال قتادة: معناه: قدس مرتين» أي طهره وهو قول الحسن 7 

وقال مجاهد وابن أي نجيج: "طوى" اسم الوادي”". وروي ذلك أيضاً عن 
ابن عباس. وقاله ابن زيد. 


وغن ابن عباس: أنه أمر من الله تعالى لموسى أن يطأ الوادي بقدمه". فالمعنى: 





اخلع نعليك. طأ الوادي. 
وقال ابن جبير: معناه: طأ الأرض حافياً | تدخل الكعبة حافياً. وكذلك 
روي أيضاً عن مجاهد". 


ومن فتح الحمزة في "إني أنا" فعلى تقدير: "نودي بأني". ومن كسرها فعل 
الاستئناف» لأن النداء وقع على" موسى فاستؤنفت "إن بعده؛ فكسرت ل 


.741* /4 والدر المنشور‎ ١7,6 /1١١ انظر: تفسير القرطبي‎ 2١( 

(؟).. من قوله '"فبكون على هذا مصدراً" إلى "بالواد" سقط من زء بانتقال النظر. 

انظر: جامع البيان 140/15 وزاد المسير 4/ 770 والقرطيي ١70/١١‏ والدر المتشور 
نه 

22 انظرجامع البيان ١47/17‏ والقرطبي 170/1١‏ والدر المنثور 59. وابن أبي نجيج هو 
عبد الله بن أبي نجيج يسار الثقفي. انظر: ترجمده في اجرح والتعديل 1١7/9‏ وتهذيب 
التهذيب 4/5ه. 

انظر: جامع البيان ١47/157‏ والدر المنثور 797/4. 

الف انظر: جامع البيان ١57/15‏ وزاد المسير 0/ 775 والدر المنثور 4/ 791. 

إفف انظر: جامع البيان ١57/17‏ والدر المنثور 141/4 

(8) "على" سقطت من "ز". 

(9) "ز": بعدهاوكسرت. 


ليت 
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وقيل: كسرت لأنها حكاية بعدها 

معناه: القول» لأن نؤدي مثل قيل. 

ومن صرف "طوى" جعله اسم للوادي مذكراًء فصرفه؛ وجعله مصدراً. 

والأكثر في المصدر من هذا أن يكون مكسور الأول" مثل ثنى. ومن لم يصرفه 
جعله اس للبقعة. 

وقيل": هو معدول عن طاوي. كعمرا”» معدول عن عامر» وقد ذهب 
الكسائي في صرفه إلى أنه صرف لنفته. وكان حقه ألا ينصرف. ولكن سمع صرفه من 
العرب. وعلة صرفه قلة حروفه وخفته. 

ثم قال تعالى ذكرء: طإقأنإقوفظمامتيةلِمَايوق» [111]. 

أي: وأنا اجتبيتك لرسالتي» فاستمع لما يوحى وَعِدِ بقلبك» واعمل به. 

مٍإقبئ ناش كلإ اتاجاغيذن » 1١١1‏ ]. 

أي إني أنا المعبود» لا معبود غيري يستحق العبادة فاعبيدني 0 

وف شَلؤَلنِةُ4. أي: أقم الصلاة فإنك إذا أقمتها ذكرتني. فتقديره": أقم 
الصلاة» لأن تذكرني بهاء هذا معنى قول مجاهد. 

وقيل: معناه: أقم الصلاة حين تذكرها. 


(1) "ز": مكسورافي الأول. 

(؟) انظر: غريب إعراب القرآن .١74/5‏ 

9) "ز": كعمرو. (تحريفف) . 

(6:4 "ز": برسالتي. (تصحيف) . 

(0») من قوله: "أي: إني أنا المعبود" إلى "فاعبدني" سقط من "ز" بانتقال النظر. 

(1) "ز": فمعناه. 

67 انظر: جامع البيان ١48/17‏ والدر المتثور 197/4 

الك انظر: جامع البيان ١48/17‏ وزاد المسير 0/ 71 وتفسير القرطبي /١١‏ /ا11 والدر المتشور 
15417 


للاكع 


تفسير اهداية إلى بلوغ النهاية سورة له / 5٠‏ 





وروى أبو هريرة أن النبي كَل قال"):"'من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء قال 
الله يبك: طقف مك4 وزاد فيه قعادة "لا كفارة لها إلا ذلك". 

وقيل"': المعنى: أقم الصلاة لأن أذكرك بالمدح. 

وقيل”": المعنى: أقم الصلاة إذا ذكرتني. 

وقيل”': المغنى: أقم الصلاة لتذكرني فيها. 

وشاهده أن ابن عباس وأبا عبد الرحمن السلمي'") قرآ: © طقل [مَولنخقٌ» 
بلامين» مشددة الذال. أي": لتذكرني فيها. 

وقرأ الأعرج وأبو رجا" والشعبي": "لذِكْرَ"”" أبدلوا من" الياء ألفا. كما 


الف انظر: البخاري مع الفتح 7٠/7‏ (كتاب المواقيت» باب 7) والترمذي ١١4/١‏ (كتاب 
الصلاة باب 1731) ومسند أحد 216١#‏ 

(7» وهوقول النحاس في إعراب القرآن ؟/ 6 *5. 

2*7 وهوقول النحاس في إعراب القرآن ؟/ 889 

(64 وهو قول ابن قتيبة في تفسير غريب القرآن /ا/11- 

(9) هو أنوعبد الرحمن السلمي» مقرئ الكوفة وعالمهاء عبد الله بن حبيب بن ربيعة (ات #لاه). 
انظر: ترجمته في: تذكرة الحفاظ 08/١‏ وغاية النهاية /١‏ 41 وتهذيب التهذيب */187. 

217 لم أقف على هذه القراءة بهذا اللفظ: وني مختصر ابن خالويه: :4١‏ "للذّكْرَى" وسندها لأبي 
عبدال رحمن دون ابن عباس. 

61 "أي" سقطت من "ز". 

647 هوعمران بن تيم؛ ويقال ابن ملحان» أبو رجاء العطاردي» البصري التابعي الكبيره ولد قبل 
الهجرة بإحدى عشرة سنة» وكان مخضرماً» أسلم في حياة النبي كله وم يره(ت 6١٠ه)‏ . 
انظر: ترجمته في: طبقات ابن خياط: ١47‏ وتذكرة الحفاظ 77/١‏ ومعرفة القراء الكيار 
وتبهذيب التهذيب 1١4١/8‏ 

0 هو عامر بن شراحبيل» أبوعمرو الشعبي. الكوفي» الإمام الكبير المشهور (ت 8١٠١ه)له‏ 
ترجمة في تذكرة الحفاظ /8/١‏ وغاية النهاية ٠ /١‏ 70 وتمذيب التهذيب ه/ 38. 

© انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/ 574 

(11) "من" سقطت من "ز". 


تفلف 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 7١‏ 





يقال: يا غلاماً. 

ثم قال تعالى ذكره: ظإِنَألعَامَآَايةآحَاة المويقا4 51 .]١‏ أي: إن القيامة جائية أكاد 
أسترها. 

وقال ابن عباس" معناه: لا أظهر عليها غيري. 

وقال مجاهد وابن جبير: أكاد أخيفها من نفسي. وقاله قتادة والضحاك". 

وقرأ ابن جبير بفتح همزة "أخفيها"”". وكذلك روى عن مجاهد والحسن» 
بمعنى أظهرهاا". يقال خفيت الشيء وأخفيته بمعنى: أظهرته. ومنه قيل للنباش 
المختفي» لأنه يظهر الموتى ويقال: أخفى بمعنى ستر. هذا هو المشهور في كلام العرب. 
وإنها حسن أن تتأول الآية في قراءة من ضم اهمزة على أخفيها من نفسي - والله لا 
يخفى عليه شيء - لأنه تعالى خاطب العرب على ما تعرف» وتستعمل فيا بينها من 
المخاطبات. وقد كان الرجل منهم إذا تبالغ* في الخبر عن إخفاء شيء هو له مسر» 
قال: كدت أخفيه من نفسي. فخوطبوا على أبلغ ما يعقلون. 

وقيل”" : إن: "أكاد"' بمعنى أريد. وذلك معروف في اللغة. فيكون المعنى أريد 
أخفيها. أي أسترها لتجزي كل نفس بما تسعى. 

وقيل: إن تمام الكلام "أكاد" أي :أكاد أن آني بباء ثم ابتدأ فقال أخفيها أي: 
ولكني أخفيها لتجزى كل نفس بها تسعى. 


(1) انظر: جامع البيان ١44/17‏ والقرطبي /١١‏ 180 والدر المنثور 4/ 1414. 
(؟»6 انظر: جامع البيان 11/ 16١-144‏ وزاد المسير ه/ 77 والدر المتثور 4/ 5945 
(*62 وهي قراءة شاذة؛ انظر: المحتسب 41/7 ومختصر ابن خالويه: .9١‏ 

(4» انظر: المصدر السابق. 

(5) "ز": بالغ. 

(7» انظر: غريب إعراب القرآن 14/7 وتفسير القرطبي /١١‏ 144 


رقا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ ٠١‏ 


وقيل: أكاد زائدة. وهو قول الأخفش. قال: ومنه قوله تعالى: لَميَكَديريِها 4 وإنما 
هوم يرها. 
وقيل!": معنى قول من قال: معناها أكاد أخفيها من نفسي» أي من قبلي ومن 


0 
عندي . 


وقيل: إن المعنى أن الله تعالى قد أرسل الرسل بخبر أن''' الساعة آنية» وكذب 
بها الأمم فقال: "أكاد أخفيها" أي: أكاد لا أجعل ها دليلاً فتأتي بغتة. فلم يخفها تعالى 
ذكره لأنه قد أرسل الرسل ينذرون الناس ويحذرونهم من قيامهاء وإنما احتاج 
العلماء” إلى هذه التأويلات» لأن القائل إذا قال: كدت أخفيه "كان معنى قوله: أنه 
أظهره؛ فيجب أن يكون معنى "أكاد أخفيها" أظهرها"'. وذلك صحيح, لأن الله لق 
قد أظهر علاماتها وأشراطها. 

واختار النحاس أن يكون المعنى: أن الساعة آتية أكاد "تم الكلام أي: "أكاد آني 
بها. ودل "آنية" على "آتي بها". ثم قال "أخفيها" على الابتداء. نصح المعنى» لأن الله 
تعالى قد أخفى وقتها. 

وقرلء: لف كْلْ تئر يتش 4 اللام متعلقة ب "آنية "9 


(20 : النور: آية 94. 

22 انظر: تفسير القرطبي /١١‏ 185 

6 "ز":غيري 

(5) "إن" سقطت من "ز". 

(9) "العلماء" سقطت من "ز" 

290 "ز": أظهرتها. (تحريف) . 

6007 وذهب ابن الأنباري إلى أن اللام متعلقة بأخفيهاء واستدل لذلك بأن أبا الحسن الأخفش» كان 
يقف وقفة لطيفة على قوله "أكاد" ثم يبتدئ ويقرأ"أخفيها لتجزئ كل نفس" فكأنه وققف تلك 
الوقفة ليبين أن اللام متعلقة بأخفيهاء لابآثية: "انظر: غريب إعراب القرآن 7/ 15٠‏ 


تيكف 





تفسير الهداية إلى بلوغ التهابة سورة طه/ ٠١‏ 


وقيل ب فأ [شَلوفضةُ4. أي: لعناب كل نفس من المكلفين بها تعمل من خير 


و"السعي" العمل. وأجاز أبو حاتم" الوقف على "أخفيها". ويبتدئ بلام 
لم44 بجعلها لام قسم. وذلك غلط ظاهر. 

قوله تعالىي ذكره : لايك نداش لانو يهاي الك ا إلى قرله: 

مع األاريق» ر. ى]. 

أي: فلا يردنك عن العمل للساعة من لا يؤمن بها. أي: من لا يؤمن بالبعث. 
قات هوية» أي: هوى نفسه» وخالف أمر الله. 

«قترو4» أي: فتهلك إن فعلت ذلك. 

وقيل المعنى: فلا يصدنك يا موسى» عن الإيمان بالساعة من لا يؤمن يباء وهذا 
خطاب لموسى اكت والمراد به الجميع. 

ثم قال تعالى: : تولك صبيكقيف؟ 1 ], 

"ما" لفظهاء لفظ الاستفهام» ومعناها [معنى]'" التنبيه والتشبيت والتقرير" لما 
يريد الله منها من إحالتها عما هي عليه. فإذا نبهه وقرره على حقيقتهاء ل يقدر بعد 
استحالتها وكونها حية'' أن يقول: كذا كانت. 





(21 انظر: غريب إعراب القرآن 140/5 
210 زيادة من"ز 
2 "ز": التقدير. 
(44) "ز":فيه. 


"و 


136 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 7١‏ 


ة710كتتتكاك 

وقال الزجاج": "تلك" هنا موصولة بمعنى التي. أي: وما التي بيمينك. 

وقال الفراء9): "تلك" بمعنى هذه. يوصلان كما يوصل الذي. 

وقوله: متعم أتوكؤاعليقا4 .]١/1[‏ 

أي: اتكئع عليها في قيامي وقعودي. 

نأف يقاظيقتيم» [11]. 

أي: أضرب بها الشجر» فيسقط ورقها فترعاه الغنم. فالمعنى: وأهش بها 
الورق. يقال: هش الشجر. إذا خبطه بالعصا. قال ذلك قتادة وعكرمة والضحاك 
وابن زيد©. 

ثم قال تعالى: قلق يخاكارة أقْيلُ) [11]. 

أي: ولي في عصاي حاجات أخرى". والمآرب جمع واحدة مأربة ومآربة 
وماربة. بضم الراء وفتحها وكسرها. وهي من قولهم: لا إرب لي في هذا. أي: لا 
حاجة لي فيه: 


وقال: "أخرى" وم يقل "أخر". لأن المآرب جماعة» فأتت على ذلك. 


(1) انظر: معاني الزجاج 3195/7 

(؟) انظر: معاني الفراء 3109/5/7 

م انظر: جامع البيان 17/ ١00-164‏ والدر المنثور 4/ 118. 

(4) وقد تكلف بعض المفسرين لذكر هذه المآرب التي أييمت ما هي. فقيل: أنها كانت تضيء له 
بالليل وتحرس له الغنم إذا نام ويغرسها قتصير شجرة تظله» وغير ذلك من الأمور الخارقة 
للعادة والظاهر أنهالم تكن كذلك؛ ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة والسلام 
صيرورتها ثعباناً فما كان يفر منها هارباًء ولكن كل ذلك من الأخبار الإسرائيلية. كما يقول 
الحافظ ابن كثير في تفسيره "/ 148 


1 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 7١‏ 


قال السدي: "حاجات أخر, أحمل عليها المزود والسقاء". 

ثم قال تعالى: قلأفعائئىق» [18]. 

أي: ألق عصاك!". طاةأفهاةايوس عجن 4. 

قال ابن عباس: ألقاها فصارت حية تسعىء ولم تكن قبل ذلك حية. قال: 
فمرت بشجرة فأكلتها, ومرت بصخرة فابتلعتهاء فجعل موسى يسمع وقع الصخرة 
في جوفها فولى مدبراً. فنودي يا موسى» خذها فلم يأخحذها". : 


.ثم نودي ثانية 0 
يأخذهاء ثم نودي ثالنة ظاْْعرلمتسئْعِشعايِيالؤنَ. أي : هينتها الأولى» عصال؟ كما 
كانت» فأخيزها“. 





وقال السدي: ألقاها فإذا همي حية تسعى» فل) رآها تبتز كأنها جان. ول مديراً 
وم يعقب. فنودي يا موسىء لا تخف إني لا يخاف لدى المرسلون © 

وقيل”"': إنما أراد الله جل ذكره أن يريه الآية الكبرى من العصا لثلا يفزع منهها 
ماقا لعرنرا رل بارا بايا نمل ب البجرة 

وقيل 0 : إنها عصا آدم؛ نزل بها من الجنة» طولها اثنى عشر ذراعاً بذراع موسى. 





نلف انظر: جامع البيان /1١‏ 150 الدر المنشور 4/ 146 

(21 "أي: ألق عصاك" سقطت من "ز". 

69 "فلم يأخذها" سقط من "ز". 

(4) في "ع" عصاةء والتصحيح من "ز". ولم نقف عل استعراله بالهاء. 

297 انظر: جامع البيان 151/11 والدر المنثور 4/ 196 

220 انظر: جامع البيان 1531/15 

207 انظر: تفسير القرطبي 190/1١‏ 

00 وهذه من الإسرائيليات التي أوردها مكي في تفسيره. انظر: تفسير ابن كثير */ 158 


ففقت 


نينا 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورةطه/ 1٠١‏ 


ا 

ويروى 7" أن العصا كانت من ورقة آس الجنة» وهي من وسط الورقة الخط 
الثاني في وسط ورقة الآس "والآس"”الريحان وكانت من ريحان الجئة من الخط الثانٍ 
في وسط الورقة المستطيل/» فيا ظنك بحسن ريحان يكون الخط الثاني في وسط ورقه؟"' 
[منها] "اعصا في طوها ائنى عشر ذراعاً. 

ويروى أن موسى يلي أمره الله أن يدخل يده في فيها فيقبض عليهاء فأدخل 
يده في فيها وقبض عليهاء فصارت يده بين الشعبتين اللتين كانتا في العصاء وصارت 
الحية في يده عصا على ما كانت عليه قبل ذلك؟. وكان للعصا شعبتان في رأسهاء 
فصارت الشعبتان فم الحية» ثم عادت إلى حالتها. 

قوله تعال ذكره: جقلفشئيةيلإِتاية)1[4١1]‏ إلى قوله: ط إتكَضْكيتابعراً6 41 9]. 

المعنى: واضمم يا موسى يدك فضعها تحت عضدك. 

وقال مجاهد: "إلى جناحك" كفه في عضده07. 

يقال لآخر العضد. إلى مبتدأ الإبط جناح. 

وقيل: أمر أن يدخل يده في ثيابه ما يلي صدره”" وعضده؛ ففعل» ثم أخرجها 
بيضاء لها شعاع ونور. 





لق انظر: تفسير القرطبي 11/ 1945. 

(؟) "الاس"'سقطت من "ز". 

) "ز": ورقها. 

(4) زيادة من "ز". 

(5) "في" سقطت من"ز". 

فى انظر: جامع البيان 15/ /161 وتفسير ابن كثير 140/5 والدر المنثور 4/ 46 
0) "صدره" سقطت من"ز". 


ذمككة 
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وقال أبو عبيدة”: "إلى جناحك" إلى ناحية جنبك 7". والجبناحان الناحيتان. 

وقيل: "إلى جناحك" إلى صدرك» ففعل» فخرجت يذه نوراً ساطعاً تضيء 
بالليل كضوء الشمس والقمرء فهي له آية أخرى مع العصا. أي: علامة على قدرة الله 
وصحة نبوته. 

ومعنى: لأهِرْعَيسوَعٍ من غير برص . 

وقال مجاهد: كان موسى رجلاً آدمء فأدخل يده في جيبه ثم أخرجها بيضاء من 
غير سوء أي من غير برص '"مثل الثلج, ثم ردها فخرجت كما كانت على لونه 9 

وقوله: #آية أخرى4 أي: دلالة أخرى على العصا. 

وقوله: "بيضاء" نصب على الحال. "'وآية" بدل من بيضاء عند الأخفش . 

وقال الزجاج: ''هي نصب بإضمار فعل تقديره "آنيناك آية أخرى". 

وقيل: " " آية" حال أيضاًء لأنه بمعنى مبيئة. 

ثم قال: «الإيكين لي الضيق) .]1١1‏ 

أي: لئريك من آياتنا العجائب. 

ثم قال: «الأقي وإ إطفل4 11]. 





18/5 انظر: مجاز القرآن‎ )١( 

(1) "ز": ناحيتك. (تحريف) . 

9 من قوله: "قال مجاهد" إلى "برص "سقط من "ز" بانتقال النظر. 
فق انظر: جامع البيان 17/ /101. 

(9) انظر: معاني الأخفش 7//ا10. 

الف انظر: معاني الزجاج */ 00لا 

(0) انظر: غريب إعراب القرآن 9/ 141. 


الحكى 


تفسير الهداية إنى بلوغ النهاية سورة طه/ ١‏ 


أي: تجاوز قدره؛ وتنرد على ربه. وني الكلام حذف. والتقدير: اذهب إلى 


فرعون إنه طغى فادعه إلى توحيد الله وطاعته» وإرسال بني إسرائيل معك. 


وقوله: #قَلو د إشرلمدره فيِتِْلَأنِيه4 [70-14]. أي: افسح "لي صدري 


000 


قتتزلةأئره». 
0 سهّل عل القيام بها كلفتني من الرسالة والطاعة. 
وبعال غناي لاه 4 171]. 
أي: واطلق”"' لساني للمنطق. 
قيل: كانت في لسانه عجمة عن الكلام من أجل الجمرة التي كان ألقاها إلى فيه 


يوم هم فرعون بقتله. 


قال ابن جب" أ: "عقدة من لساني" عجمة بجمرة نار أدخلها في فيه عن أمر 


ىو تو 5 1 5 
امرأة فرعون» ترد به عنه ''عقوبة فرغون حين أخذ موسى بلحيته؛ وهو لا يعقل. 


د 


فقال فرعون” : هذا عدو لي فقالت له امرأته: إنه لا يعقل. وكذلك” قال مجاهد. 


ترضعه وتلعب به» إذ ناولته فرعون وقالت: خذه. فلا أخذه. أخذ موسى بلحيته 


زلف 
222 
افيف 
25 
).2 
زلف 
زفف3 


وقال السدي: لما تحرك الغلام -- يعني موسى يكل - أرته أمه آسية. فبين] هي 
0 


"ز": افصح. (تحريف) . 

"ز": أطلق» بإسقاط الواو. 

"ز": ابن جريج. (تحريف) وانظر: القول في جامع البيان 154/15 والدر المنثور 4/ 5968. 
"عنه" سقطت من "زا" 

"فرعون" سقطت من "ز". 
"ز": وكذا. 

"ز": لحيته. 


2 
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فتتفها. فقال فرعون: علي بالذباحين. فقالت” آسية: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو 
نتخذه ولداً. إنما هو صبي لا يعقل» وإنها صنع هذا من صباه» وقد علمت أنه ليس في 
أهل مصرا" أحلى مني. أنا أضع'" له حلياً من الياقوت وأضع”" له جمراً. فإن أخذ 
الياقوت فهو يعقل فاذبحه؛ وإن أخذ الجمرة فإنا هو صبي. فأخرجت”* له ياقوتاً 
ووضعت له طستاً من جمرء فجاء جبريل ايا فطرح في يده جمرة» فطرحها موسى يله 
في فيه فأحرقت لسانه. فهو الذي يقول الله #وَلء افير لماه تنقمرأقزله» أي يفهموا 
عني ما أقول لهم وأبلغهم عنك. ففعل الله به ما سأل©. 

وقيل'": إنه إنها زال بعض ما كان في لسانه من الحبسة"" ولم يزل كله بدلالة 
قول فرعو نظ ََلكيزيِنكةاألؤ- مومهمن وَلايكَادَيِينٌ 14" وقد يجوز أن يكون كان هذا 
قبل أن يزيل الله ما كان به ثم أزاله("" كله بعد ذلك. والله أعلم. 

وقوله تعالى: لقَااوتيكحؤلةيئولٌ4 [5]. 

يدل على أنه أزال عنه كل ما سأل؛ وأعطاه كل ما سأل. 

ثم قال تعالى: «اقلفقل ف زيلنآند» جعار 4 [79-1]/ . 


)١(‏ "ز": قالت: بإسقاط الفاء. 

(67 "أهل" سقطت من "ز". 

م "ز": أصنع. (تصحيف» 5 

(5) انظر: المصدر السابق. 

(0) "ز": فأخذت. 

(5) أنظر: جامع البيان 159/17, 

610 انظر: تفسير القرطبي 1417/1١‏ وابن كثير 1417-1158 
687 "ع" "الحسبة" والتصحيح من "ز". 

(9) الزخرف :الآيتان 01-01. 


)0١‏ "زر" أنه. 


خرف 
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وكان هارون أكبر من موسى. 
والوزير هو الذي يلجأ إليه في الأمور. مشتق من الوزر» وهو الملجا. والجبل 


وزر. 
وقيل: "الوزير” الذي يتقلد خزائن الملك وأمتعته. فيكون مشتقاً من الوزار”"» 
وهي الأمتعة» ومنه قوله « ول تامور ع4 أي : آنية الفضة والذهب. 
وقيل”": "الوزير": الذي يتحمل أثقال الملك؛ ومنه قيل للذنب: وزره» 
فمعنى: #قانل نا أي: صاحباً لجأ إليه وأعتمد عليه. 





وقرل: طامتتيدأرف) رم 

أي: ظهري: وقيل للظهر أزر لأنه محل الأوزار. 

وقوله: كانه 11]. 

أي: اجعله نبياً مثل» وارسله إلى فرعون معي. هذا على قراءة من جعله كله 
طلباً بفتح «مزة "وأشركه". فأما من جعله جواباً للطلب» وضم الحمزة» فمعناه: أن 
يجعل لي وزيراً أشدد أنا به ظهري”” وأشركه أنا في أمري. 

ثم قال: لحَتيْعصَيراً4 أي : نعظمك بالدسبيح. «قلأغركخي 4 زبحمدك. 
طإتكَختيتاتهياً4 أي: كنت يناذا بصر منا'» لايخفى عليك من أقعالنا شي٠.‏ 


وقيل: المعنى: إنك كنت عالاً بها يصلحنا. 


لف "ز": الأوزار. 

(0) انظر: تفسير غريب القرآن: 7/8 
(6)9 "ز": أشد له أناظهري. 

(4) "منا" سقطت من "ز", 


تشتف 
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وروى زيد بن أسلم أن نبي الله بك موسى قال: يا ربء قد أنعمت عل كثير» 
فدلني على أن أشكرك. قال: اذكرني كشيراً فإنك؟" إذا ذكرتني فقد شكرتني. وإذا 
نسيتني فقد كفرتني. قال!”: لي مواطن ينبغي أن أذكرك فيها. قال: اذكرني كثيراً. قال: 
فكان موسى 16 إذا دخل الغائط» قال: سبحانك رب كا توقني الأذى. من رواية ابن 
وهب. 
قوله تعالى وجل ثناؤه: لقَلَداوِيك مَؤْلكيفوبق» [5] إلى قوله 
رمسا وو > 
«وفتتك ونا © ١1‏ :]. 

أي: قد أعطيتك”" ما سألت من شرح صدرك وتيسير أمرك» وحل العقدة من 
لسانك؛ وتصيير أخيك هارون عوناً لك. 

ثم قال تعالى : «(تأقاكة قوفي [01]. 

أي: تطولنا عليك قبل هذه المرة مرة أخرىء ثم بين المرة الأخرى ما هي فقال: 
«إتاعإلاية 4 أي: إذا ألهمنا أمك. 

وقيل"': كانت رؤيا رأتها. 


وقيل!': بل" أوحى إليها ماشاء. 


)1١(‏ "إنك" سقطت من "ز", 

)4 "ز":وقال. 

6290 "ز": أعطيتاك. 

(4) انظر: معنى هذه الأقوال في تفسير القرطبي /١١‏ 148. 
(5) انظر: المصدر السابق. 

2 "بل" سقطت عن "ز". 


قلق 
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وقال ابن إسحاق”"': لما ولدت أم موسى موسى" كلك أرضعتها”' حتى إذا أمر 
فرعون بقتل من ولد سنته تلك» عمدت إليه؛ فصنعت به ما أمرها الله تبارك وتعالى. 


روي" أنها رؤيا رأتباء ففعلت ما أمرت به في رؤياها. وكان فرعون يذبح ذكور 
أولاد بني إسرائيل لأجل” أنه بلغه أنه سيكون زوال ملكه وهلاكه على يدي واحد 
من أولادا”' بني إسرائيل فخافت أم موسى من فرعون على ولدها. فأراها الله ما 
أمرها” به في منامهاء فجعلته في تابوت صغير» ومهدت له فيه» شم عمدت إلى النيل 
فقذفته فيه» وهو اليم فأصبح فرعون في مجلس له كان يجلسه على شفير اليل كل 
غداة» فبين] هو جالسء إذ مرٌ النيل بالتابوت فقذف به؛ وآسية بدت مزاحم امرأته 
جالسة إلى جنبه. فقال: إن هذا لشيء [عجيب]"" في البحر فآتوني به فخرج إليه 
أعوانه حتى جاءوأ"' به قفتتح التابوت» فإذا فيه صبي في مهدء فألقى'"/ الله وك عليه 
مبعه فعطف عليه تفسه. فهو قولسم طأَر قوت قافو قافؤويدى لله 


)١(‏ "ع": إسحاق. والأصح ابن إسحاق كيا في "ز" وجامع البيان117/١1١‏ وهو محمدبن 
إسحاق بن يسار الإمام الحافظ أبو بكر المطلبي الماني مضنف المغازيء رأى أنس بن مالك. 
انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ 111/١‏ وتهذيب التهذيب 78/9 

"موسى" سقطت من "ز". 

(6)9 "ز": أوصته. 

(4؟ وهي تتمة للرواية السابقة. انظر: جامع البيان 111/15 

(5») "ز": من أجل. 

(1) "من أولاد" سقط من "ز". 

60 "ز": ما أرى (تحريف) . 

207 زيادةمن"ز". 

(9» "حتى جاءوا به" سقط من "ز". 

20١(‏ "ز": وألقى. 


تكرقف 
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بعلا لياف وله و4 . يعني فرعون. 

ثم قال تعالى: لإوأ َك مدي 4 [1]. أي: حببتك إلى عبادي. 

وقال عكرمة معناه: إني حسنت خلقك» أي: جعلت لك”" حسناً وملاحة". 

وقيل!' معناه: حببتك إلى [كلٌّ] " من رآك. 

وقيل": إن الله جل ذكره جعل في موسى اك ملاحة» فكان'" لا يراه أحد إلا 
أحبه واستحلاه ومال قلبه إليه. 

وذكر ابن الإعرابي!" عن قتادة في قوله: لِك بعت 4. قال: ملاحة في 
عينيك» لايراك أحد إلا أحيك!". 

وعن عكرمة أنه قال: حسن وملاحة. 

وقيل معناه: جبلت القلوب عل محبتك» اختصاصاً لك. 

وقال مجاهد: مودة في قلوب المؤمنين. 

ثم قال: «إقفتة تق أي: ولتغذى على عيني» قاله قنادة0©. 





41 "ع": له. وأثبتنا ما في "ز" لملائمة السياق. 

(21 انظر: جامع البيان3150/17. 

(627 وهو قول ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن 4. 

(4) زيادة من "ز". 

() انظر: تفسير القرطبي 192/11. 

0) "ز": وكان. 

61 هو الإمام الحافظ الزاهد شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم 
البصري (ت 5٠‏ 1ه) . له ترجمة في المعارف 7 0 وتذكرة الحفاظ 7/ 801. 

47 انظر: تفسير القرطبي 193/١1‏ والدر المنثور 71947/4. 

الف انظر: جامع البيان ١77/17‏ وزاد المسير 0/ 184 وتفسير القرطبي 1417/1١‏ وابن كثير - 


ملع 


] 61 
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وقال ابن زيد: معناه: إن جعلتك في بيت الملك'' تنعم وتترف غذاؤه عندهم 
غذاء الملكا" . 

وقال ابن زيد. معناه: وأنت بعيني إذ جعلتك أمك في التابوت ثم في البحر ثم 
إذ تمشى أختكا" . 

و"اللام" في "ولتصنع" معام ب "ألقيت" أي: ألقى المحبة لتصنع. 

ثم قال: / لتقي أقئة تف زعزا فرطو يظفة» ١1‏ :]. 


أي: ولتصنع على عيني حين تمشي أخختك 0 

وفي الكلام حذف. والتقدير: إذ تمشي أختك تتبعك حتى وجدتك ثم يأقي مسن 
يطلب المراضع لك فتقول: هل أدلكم على من يكفله؟ 

قال السدي: لما ألقته أمه في اليم» قالت لأخته: قصيه» فلم| التقطه آل فرعون» 
أرادوا له المرضعات» فلم يقبل أحداً من النساء وجعل”"' النساء يطلبن ذلك لينزلن 
عند فرعون في الرضاعء وأبى"' أن يأخذه فقالت أخقه: هل أدلكم على أهل بيت 
يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فأخذوها وقالوا لها: إنك قد عرفت هذا الغلام» 
١407/8‏ والدر المنثور 943/5؟. 
61 "ز": الملوك. 
"2 انظر: جامع البيان 177/17 وتفسير ابن كثير 14/4/17 . 
27 انظر: القول لابن جريج في جامع البيان 1737/15 
(4) "ز": معلقة. 
() من قوله "فتقول" إلى "سقط من "ز" بانتقال النظر. 
417 "ز": وجعلت. 
(690 "ز":قآيى: 
(4) "ق"سقطت من"ز". 


لحركف 
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فدلينا على أهله. 
قالت: ما أعرفه ولكني إن قلت: هم للملك ناصحون”" . 
ومعنى: يكفله: يضمه إليه ويرضعها" . 


وروي أن موسى اناما خرج من التابوت بكى وطلب اللبن فطلب له 
النساء» فلم يقبل أحدا» فشق ذلك على فرعون؛ واغتم له» وقلق» وجعل يبعث إلى كل 
مرضعة؛ ول" يقبل أحداء فعند ذلك» جاءت أخت موسى وَل فقالت: هل أدلكم 
على من يرضعها”'؟ فقيل لها"': هاتهاء فجاءت بأم موسى؛ فقبل ثديهاء فطابت نفس 
فرعون ومضت به معهاء آمنة عليه تما كانت تخافه» وذلك وعد الله لماء وقوله لما: 
ٍإِنرآوةإئِِ4 وهو قوله: «قتمَغئ ةلل ند كدتقركينقا4 أي رددناك إلى أمك بعد أن كنت 
في أيدي آل فرعون كي تقرّ عينهاء أي: تقرّ عينها بسلامتك من القتلل والغرق؛ ولا 
تحزن عليك من الخوف ومن فرعون أن يقتلك. 

قال ابن إسحاق”"': لما قالت أخت موسى ما قالت» قالوا: هاته؛ فأتت أمه 
فأخبرنهاء فانطلقت معها حتى أتتهم فناولتها إياه فوضعه في حجرهاء وأخذ تدييهاء 
فسَروا بذلك» وردّوه إلى أمه تكفله؛ لطفاً من الله لحاء وصار”! موسى وأمه كأنهم من 





)١(‏ "إنا" سقطت من "ز". 

(0)1 انظر: جامع البيان 171/17 

(6 مابعد "برضعه" إلى وذكر ابن عباس "ذكر في صفحة 48 من "ز". فهناك قلب في 
الصفحات. 

(4) "ز": فلم. 

(5) "ز": من يكفلهه أي يرضعه. 

(7) فقبل طا. (تصحيف) . 

(61 "ز": ابن عباس» وهو خطأ وني الطبري 167/17 "ابن إسحاق". 

8) "ز":فصار. 


ث2 
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أهل بيت فرعون في الأمان من القتل وغيره. وكان على فراش فرعون وسريره”" 
متغذياً بها يتغذى به الملك. وهذال" من بديع لطفه؛ لا إله إلا هو. 

ويروئ عن ابن عباس أنه قرأ: (تقِر( بكسر القاف» وهي لغة. 

ثم قال: «إوقتلكفآ فيكم ألع) .]1١[‏ 

يعني: قتله القبطي إذا" استغائه عليه الإسرائيلي: بتكي نَأتم» أي: من 
غمّك بقتلك النفس إذا أرادوا أن يقتلوك. فخلصناك منهم حين هربت إلى أهل مذين. - 

روى ابن عمر أن النبي يك قال: إنم) قل موسى الذي ققل من آل فرعون 
خطأ"». 

ثم قال: «إوَقتكك ثري 4 قال ابن عباس :*. معناه: أختبرناك اختباراً. وعنها© 
ابتليناك ابتلاء. 








وعن ابن عباس أيضاً: أنه إنجاؤه موسى من القوم'". ومن اليم ومن الذبح 
حين أخذ بلحية فرعون» ومن القتل حين قتل القبطي. 
وذكر ابن:جبير عن ابن عباس حديثاً طويلاً في قصة موسى الت معناه: أن 





(6)1 "ز": فرش فرعون وسرره. 

(0) "ز": وهو. 

صم "ز"نلاء 

(4) انظر: تاريخ بغداد 451/17 والدر المنثور 1847/4 

(0) انظر: جامع البيان 1/ 174 والدر المنثور 7957/4. 

ل انظر: جامع البيان ١74/15‏ والدر المنثور 5957/4 

(2607 "ز": قال نجا الله موسى من الذبح. (تحريف). 

(4) ذكره الطبري بكامله في جامع البيان 17/ ١14‏ والسيوطي في الدر المنثور 147/4 وهو هنا 


ديت 
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فرعون تذاكر هو وجلساؤه. ما وعد الله إبراهيم أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً. 
فخافوا ذلك فأتمروا بينهم أن يذبح”' كل مولود ذكر من بني إسرائيل» فذبحوا"' كل 
من وجدواء وتمادوا على ذلك» فقال بعضهم: يوشك أن يفنى بشو إسرائيل لذبحكم 
الصغار وموت الكبار بآجالهم فتبقون لمباشرة الأعمال والخدمة التي تكفيهم'” إياها 
بنو إسرائيل» فأجمعوا رأيهم على أن يقتلوا عاماً ويتركوا عاماً لثلا''' يفنى بنو إسرائيل» 
ولعند يكثرواء فحملت أم موسى هارون في السنة التي" لا يذبح فيها أحد فولدته 
علانية آمنة. وحملت بموسى في العام الثاني» وفيه الذبح» فوقع في قلبها الهم والحسزن. 
قال ابن عباس: فذلك من الفتون ما دخمل على موسى في بطن أمه. فأوحى الله تعالى 
ذكره إليها الأتخاني ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأمرها إذا 
ولدته أن تجعله في تابوت» ثم تلقيه في اليم» ففعلت ذلك. ثم أتاها إبليس» فوسوس 
إلبهاء وقال: لو ذبح ولدك في بيتك لكنت توارينه وتسترينه كان أحب إليك ما ألقيته 
بيدك إلى حيتان البحر ودوابه» فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مستقى جواري 
آل فرعون. فرأينه» فأخذنه. فهممن بفتح التابوت ثم خفن أن يكون في التابوت مال 
فلا يصدقن عليه/ » فمررن به على حاله إلى امرأة فرعون» ففتحت التابوت» فإذا 
بغلام» فألقى الله عليه منها محبة لم يلق مثلها على أحد. وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً 
من ذكر كل شيء إلا من ذكر موسىء فأتى الذباحون إلى امرأة فرعبون ليذبحوه» 
فصر فتهم حتى تستوهبه من فرعول» فوهبها فرعون إياه» ومنعهم من ذلك. وذلك 
20 "ز": يذبحواء 

(7) "فذبحوا" سقطت من "ز". 

222 "ز": تكفلكم. 

“ريل 

(9» "ز": وهي. (تحريف) . 

(45 "ع": الذي والتصحيح من "ز". 





205 


إتهفا 
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من الفتون. 

وذكر ابن عباس» أنها لما أتت به إلى فرعون قالت: قرة عين لي ولك. قال 
فرعون: يكون لك» وأما أنا فلا حاجة لي فيه!. فروي عن النبي يل أنه قال': والذي 
حلف به" لو أقرٌ فرعون أن يكون له قرة عين ى) أقرت هي به فداه الله به كما هدى 
به امرأته. ولكن الله تعالى حرمه ذلك. 

وروي'' أن امرأة فرعون كان لها جوار لا تشرب الماء إلا من استقائهن!". 
فأتين يوماً إلى ساحل النيل'" ليأخذن الماء» فوجدن التابوت» فاتفقن على أن لا يفتحن 
التابوت؛ وأن يمضين به إلى مولامين على حاله. فذهبن به إلى امرأة فرعون ففتحته» 
فوجدت فيه صبياً لم تر مثله قطء فألقى الله في قلبها المحبة له فأخذته ودخلت به على 
فرعونء وقالت" له: قرة عين لي ولك فقال فرعون: أما لك فنعم وأمالي؛ فلا. 

قال" النبي يكل لو قال فرعون نعم هو قرة عين لي لآمن. 

فقالت له: فهبه لي» لا تقتله. فوهبه لحاء فطلبت له المراضع فلم يقبل على لدي 
امرأة» وكان من أمره ما قص الله علينا. 


() "ز"ديه 

2 انظر: مجمع الزوائد /ا/ /81. 

(0 "ز": خلق. (تصحيف) . 

(4) "ز": ويروى. وانظر: الرواية في تفسير القرطبي .147/1١‏ 
() "ع": استققائهم؛ والمثبت من "ز". 

(5) "ز": البحر بل التيل. 

0) "ز": فقالت. 

() "ز": فقال. 


285٠ 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 1١‏ 





قال ابن عباس" في حسديث طويل معناه: أن اصرأة فرعون طلبت له 
الزضاعة”"» فلم يقبل على ثدي أحد فخمّها ذلك حتى أخرجته إلى السوق تطلب له" 
مرضعة: فأنت أضته فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلوثه لكم وهم له ناصحون. 
فأخذوها وقالوا: ما نصحهم له"؟ هل تعرفونه» فشكواا“ في ذلك. 

قال ابن عباس" : وذلك مسن الفشون. فقالت: نصحهم له وشفقتهم عليه 
رغبتهم في القرب من فرعون ورجاء منفعته؛ فتركوهاء فانطلقت إلى أمها"!» فجاءت 
معهاء فلما وضعته في حجرها ترامى إلى ثديها') حتى امتلاأ جنباه؛ وانطلقت البشرى 
إلى امرأة فرعون أن قد وجدنا لابناك مرضعة فوجهت وراءهاء وجيء بها وبه فقالت 
ها: امكني غندي ترضعين ابني هذاء فإني لم أحب حبه شيئاً قط فأبت أم موسى 
وتعاسرت عليها في القيام؟ عندهاء وتذكرت ما وعدها الله من رده عليهاء و أن الله 
منجز وعده؛ بابنها إلى بيتها من يومهاء فأنبته الله نباتاً حسئا فكان بشو إسرائيل 
يمتنعون من الظلم والسخرة بذمام موسىء فلما ترصرع قالت امرأة فرعون لأم 





)222 انظر: مجمع الزوائد /1/ /01. 
(؟) "ز": المراضع. 

"ز"نلدهيء 

(4) "له" سقطت من "ز". 

(0) "ز": مكثرا. (تحريف) . 

(1) "قال ابن عباس" سقط من "ز". 
0) "ز": أمها. 

(4) "ز":تريها. (تحريف) . 

(9) "ز" المنام. 
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موسى: أرني ولدي”ء فوعلتها بالإتيان به ليوم" بعينه؛ فقالت امرأة فرعون 
لمخواصها'"' وقهارمتها: لا يبقين أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة» فلما أت به 
أمه» لم تزل الهدية والكرامة والتحف تستقبله من حين نرج من بيت أمه إلى أن دل 
على امرأة فرعون؛ فأكرمته هي أيضاً ونحلته وأعجبها ما رأت!'! من حسن أثرها عليه» 
وانطلقت به إلى فرعون ليكرمه وينحله؛ فدخلت به عليه» وجعلته في حجره فتناول 
موسى حية فرعون حتى مدهاء فقال عدو من أعداء الله لفرعون: هذا من" وعد الله 
إبراهيم أنه سيصرعك ويعلوك فأراد ذبحه. قال ابن عباس: وذلك من الفتون. فقالت 
امرأته: قد وهبته لي فى| بدا لك منه. قال”": ألا ترينه يزعم أنه سيصرعني ويعلوني. 
فقالت: اجعل بيني وبينك أمراً تعرف به الحق. ات بجمرتين ولؤلؤتين» فقربين إليه 
فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب الجمرتين فهو يعقلء وإن تناول الجمرتين ولم يرد 
اللؤلؤتين [فهو لا يعقل]'" ففعل ذلك» فتناول الجمرتين» فصرفه الله تعالى عن قتلهء 
فأقام حتى بلغ مبلغ الرجال» وانتفع به بنو إسرائيل وامتنعوا به من السخرة والظلم. 
فبينم) هو يمشي في ناحية/ من" المدينة إذ هو برجلين يقتتلان» أحدهما من آل فرعون» 
والآخر من بني إسرائيل» فاستغائه الإسرائيلي على الفرعوني. وقد ضرب الفرعوني 


12 "ز": ولدها. 

(؟) "ز": في يومها. 

() "ز": لخواصتها. 

69 "وراد 

(0 كوددياء 

(0) "ز": فقال. 

20 زيادة من "ز". 

(4) "من" سقطت من "ز". 
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الإسرائيي» فغضب موسى واشتد غضبه لمعرفتهلمنزلة الإسرائيلي وظلم الفرعوني له 
فوكز موسى الفرعوني فقتله. ولم يرهما أحد إلا الله» فقال موسى يَكِ حين قتله: هذا 
من عمل الشيطان» ثم استغف ر"' الله من قتله» فغفر له. وأصبح موسى خائفاً يستمع 
الأخبار» فبحث القوم عن "قاتل الفرعوني فيا وجدوا أحداً يخبر به. فمر موسى 
بذلك الإسرائيلٍ يقاتل رجلاً آخر فرعونياً فاستغائه أيضاً الإسرائيلي» فقال موسى 
للإسرائيلي: إنك'" لغوي مبين. ثم مد يده للفرعوني ليبطش به» فظن الإسرائيلي أنه 
إياه يريدء لما سمعه قال: إنك لغوي مبين. فقال: يا موسىء أنريد أن تقتلني كما قتلت 
نفساً بالأمسء فانطلق الفرعوني إلى قومه» فأخبرهم بها سمع من الإسرائيلي» فخرجوا 
ف طلب موسى. وجاءه') رجل من شيعة موسى من أقصى المدينة فاخقمصر طريقاً 
حتى سبقهم”» فأنذر موسىء قال ابن عباس: وذلك من الفتون. 
وقال الضحاك: وبتك مثونا 4: أي: بلاء على" بلاء ". 


وقال مجاهد: هو إلقاؤه في التابوت» ثم في اليم؛ ثم التقاط فرعون إياهء ثم 


خروجه خخائفً". 
قوله تعالى ذكره: «قَلَِنْكَسِنْئَية أَهْلِ مَذيّن4 4١1‏ ]إلى قوله: 


ع 


تدك رريكْفلْ4 01 


)6 "ز": استخفروا. (تحريف) . 

0) "ز"نعل. 

0 "ز": ذلك. (تحريف) . 

(5) "ز": وجاء. 

(5) "حتى سبقهم" سقط من "ز". 

050 7"ز" تمل اأئرة 

(60 انظر: جامع البيان 101//17. 

(4) انظر: جامع البيان 121//15 والدر المنثور 745/4 


إرفلت 
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في الكلام حذف واختصار. والتقدير: وفتناك فتونآه فخرجت خائفاً إلى مدين» 


قيل": عشر سنين» كان فيهم في خدمة أجرة مهر زوجته. 
0000000 
وقوله: مامْمسْتعل قت رشى 4 1١01‏ ]. 


أي: جئت للوقتا"! الذي أردنا إرسالك إلى فرعون فيه. هذا معنى قول ابن 
عباس ومجاهد وقتادة وغيرهما". 

ثم قال: لإوَافظتخصلِتَفيقٌ * [1]. 

أي: قويتك لتبلغ عبادي أمري ونمبي. 

وقيل معناه: أخبرتك لتبلغ رسالتي. 

ثم قال : مدعب آنت لفوت عله وبكتيتايه زطرقٌ4 411]. 

أي: اذهبا» بأدلئتي وحججي ولا تفترا ولا تضعفا في أن تذكراني فيا أمرتكى)ا 
وخبيتكماء فذكرك) إياي يقوي عزيمتكما. 

قال ابن عباس: "لا تنيا": لا تبطئا . 

وقال مجاهد وقتادة والضحاك: لا تضعفال". 


.01/4 القول لقتادة: في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) "ز": الوقت. 

(*6 انظر: جامع البيان 177/17 وابن كثير 7/ 157 والدر المنشور 501/4 

(4) "ز":اذهب. 

(©) انظر: جامع البيان 178/17 وتفسير القرطبي 1494/1١‏ وتفسير ابن كثير */ ١67‏ والدر 
المنثور 801/4. 

)2ن انظر: جامع البيان 179/17 وابن كثير / 161 والدر المنغور 7٠1/4‏ 
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وقال ابن زيد: الواني: الغافل المفرط!". 

ثم قال: «ِآدمبَآكْ بع إتوطفى» [؟4]. 

أي: تجاوز في الكفر. «بَفْوِارقوللَّا4. أي: كنياه. قاله مجاهد والسدي!", 

وعن السدي أنه قال: قال له موسى الفيقة: هل لك أن يرد الله عليك شبابك» 
ويرد عليك مناكحك ومشاربك؛ وإذا مت دخلت الجنة؟ وتؤمن. فهذا هو القول 
اللين. فركن فرعون إليه وقال: مكانك حتى يأتي هامان. 

وقيل: إن فرعون دخل إلى آسية فشاورها'" فيا قال له موسى. فقالت: ما 
يتبغي لأحد أن يرد هذا. فقال له هامان: أَتَعْدُ بعدّما)كنّت تُعْبَدْ أنا أردك شاباً. 
فخضب لحيته بالسواد. فكان فرعون أول منن خضب بالسواد"». ودنمل إلى آسية 
فقالت له: حسن إن لم ينصل. 

وقيل: إن موسى انقة قال له: إن ربنا أرسلنا إليك لتؤمن به وتعبده وتطيعه. 
فينسئ في أجلك أربع مائة سنة» ويملكك في أرضه ولا تبؤس ساعة مسن نهار ثم ”' 
تصير إلى الجئة» لا يضرك ما كنت فيه من نعيم الدنيا وسرورها ونضارتها جناح 
بعوضة. فقال فرعون: دعوي!" أستشير فاستشار هامان". فقال له: لا ترض. أبعد أن 


1١‏ انظر: جامع البيان159/15. 

48 انظر: جامع البيان 179/17 والقرطبي .7٠١ /1١‏ 
() "فشاورها" سقطت من"ز". . 

00 سات 

(ه») "ز"ابه. 


00 "ز"نسم 





(م) "ز":هارون. (تحريف) . 
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كنت مالكاً تصير تملوكاً. وبعد أن كنت رباً تصير مربوباً. فلم يؤمن لما سبق لها" في 





علم الله" من الشقاء. 

وقوله: للعَلوتدكْتِْل4. قيل: معنى "لعل" هنا الاستفهام. والمعنى: فقولا 
ا اطاط عل يدك لراطي الخد ل ترس مر سيت اليه 
5-5 إينا 
باس. 


وقيل"': معنى "لعل" هنا: كي. أي: قولا له قولاً لينأكي يتذكر. كا تقنول 
اعمل لعلك تأخذ أجرك. أي: كي تأخذ أجرك. 

وقال الحسن: "لعله يتذكر” هو إخبار من الله عن قول هارون» وذلك أنها 
تعالى لا قال له": قولا له قولاً ليناً. قال هارون لموسى'": لعله يتذكر أو يخشى 

وقيل: إن "لعل" على بابهاء ترج وطمع من المرسلين7". والتقدير عند سيبويه: 
اذهبا أنتما على رجائك|/ وطمعى] ومبلغك) من العلم أن يتذكر» وقد علم الله تعالى 
أنه لا يتذكر ولا يْشى إلا أن الحجة لا تجب إلا بالإبانة'") وخروج الفعل إلى الظاهر. 


وقيل!"": إن "لعل" و"عسى" في القرآن لم يقعا إلا وقد كانا. فتذكر فرعون 





(1) "له" سقطت من "ز". 
(؟) "الله" سقطت من"ز". 

9 انظر: الدر المنثور 7501/54 

(؟) انظر: تفسير القرطبي 701/11١‏ 
(0) "ز": أنالله. ١‏ 
يا 

(6210 "ز": قال موسى لطارون. 

(8) "ز": المرسل. 

(9) "ز": بالآيات. 

701/1١ انظر: تفسير القرطبي‎ 2٠١( 
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وخشيته قد كانت حين أدركه الغرق/", 


قوله تعال: <(الكرييإتاتداك أويَوْط ع4 41 ؟] إلى قوله: ملقو مَبلٌ45[4]. 

أي: قال موسى وهارون: يا ربنا إننا نخاف فرعون إن نحن دعوناه إلى ما أمرتنا 
به أن يفرط علينا بالعقوبة. أي يعجل علينا ويقدم علينا. وأصله من" التقدم. ومنه 
حديث النبي يكل "أنا فرطكم على الحوض "97 

ثم قال تعالى: طلتخم اأتيخ و4 [5:]. أي: إندي أعيتكا عليه" 
وأبصرك). أسمع ما يجري بيتكا وبينه» قأهمك|!“ ما تجاوباه وأرى ما تفعلان ويفعل» 

قال ابن جريج: "أسمع وأرى ما يجحاوركماء فأوحي إليكماء فتجاوباء". ثم قال: 
«إزية تلآ[ راركت ز تي إنرييل4 [1:1]. 

أي: أرسلنا ربك إليك» يأمرك أن ترسل معنا بني إسرائيل”» ولا تعذبهم بما 
تكلفهم من الأعيال الصعبة. 

«تتونتكلوتركية4 [147]. 

أي بمعجزة تدل على أنا أرسلنا إليك بذلك إن أنت لم تتصدقنا فيا تقول 


(1) "الغرق" سقطت من "ز". 
(6) "من" سقطت من "ز". 

() انظر: مسلم في كتاب الفضائل والموطأ (كتاب الطهارة رقم 18) ومسئد أحمد ؟/ .7٠١‏ 
(4) "عليه" سقطت من "ز". 

(5) "ز": فأفهمكا. 

(7) "فتجاوباه" سقطت من "ز". وانظر: القول في الدر المنثور 701/4 

(6)0 من قوله: "أي: أرسلنا ربك" إلى '"'إسرائيل" ساقط من "ز". 

(0) "ز": قلثالك. 
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أريناكها «والعلزعلوص لغب ». أي: والسلامة لمن”" اتبع الهدى. 

وليس السلام هنا تحية. 

ثم قال: لإإثائة و ةبوت كدج وتوللٌ» [11]. 

هذا متصل با قبله. أي: فقولا لفرعون: إنا رسولا ربك» وقولا له: إناقد 
أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. أي: إن عذاب الله الذي لا انقطاع له على 
من كذب برسلها"' وكتبه. وتولى عن طاغته. 

ثم قال تعالى: لإقتتيتايفويل» [4]. 

هذا كلام فيه حذف واختصار. اتنيز ناتاه الا" نا أرقن برعي 
فقال للها فرعون: تت ريشءَايتويئ» اكتفى بخطاب موسى من خطاب أخيه/' من آخر 
الكلام. وقد خاطبهه) جميعاً قبل ذلك في قوله: "ربكها" وإنها جساز ذلك لأن الخطاب 
إن يكون من واحدء فردٌ الخطاب إلى واحد مثله. وقريسب منه”' "نسيا حوتها" ول 
ينسه إلا فتى موسى وحده. دل على ذلك قوله: لايك فق . 

ثم قال تعالى: «تثالفة لوقعو قب4» [44]. أي: قال موسى: ربنا 
الذي أعطى كل شيء خلقه. أي: جعل لك ذكر نظير خلقه من الإناث. شم هداهم 
لموضع الوطء الذي" فيه النهاء والزيادة من المخلق. فهدى كل حي كيف" يأتي الوطء 





)00( ا عل من. 

“ريات 

(27 0 في النسختين [فقولا] والسياق يقتضى ما ألبتناه. 
() "ز":هارون. ْ 

(9) "ز": قوله. (تحريف) . 

(56) "ز": فيكون. 

٠‏ (0) "كيف" سقطت من"ز". 


فكع 
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فيكون التقدير: أعطى كل شيء مثل خلقه. ثم حذف المضاف. 

قال ابن عباس. معناه: خملق لكل 7 شيء زوجه ثم هداه لمتكحه ومطعميه 
ومشربه ومسكنه ومولده. وكذلك قال السدي". 

وقال الحسن: معناه: تمم لكل شيء خلقه. ثم هداه لما يصلحه!", 

القرون الماضية وكيف تبعث, فأجابه موسى/ بعلمها فقال: علمها عند ربي. هم 
ثم قال: متي لاَِلْئة س4 أي علمها في أم الكتاب و الصو ينسح 4. نعتان 
لكتاب. أي: في كتاب غير ضال الله؛ أي : غير ذاهب عن الله وغير ناس الله له. 

وقيل: إن الكلام قد تم عند قوله: "ني كتاب" ثم ابتدأ فقال: " لا يضل ربي" 
أي: لاييلك. 

وقيل: معنى الآية: لايضل عن ربي علم شي ولا ينسى شيئاً. 

وقال ابن عباس: لا بخطى ربي ولا ينسى شيئاً"©. 

وقال ابن عباس وقتادة: لا يخطى ري ولاينسى شيئاً!". 

وقال قتادة: قوله: لإقعابال ثرون ألأواق» أي فا أعمار القرون الأولى. فوكلها 


24 “و"دكلة 

زفق انظر: جامع البيان 177/17 والقرطبي ٠١4/١١‏ والدر المنفور 7/4 7, 

(27» "قال الحسن" سقط من "ز". 

5( انظر: جامع البيان 17/ 11/7 والقرطبي ١١4/١١‏ والدر المنثور 4/ 701. 

(0) "فقال" سقطت من "ز". 

(3) "شيئاً" سقطت من "ز" وانظر: قول ابن عباس في جامع البيان 101/17 والسدر الممشور 
فيه 

610 من قوله: "وقال ابن عباس وقتادة" إلى "شيئاً" سقط من "ز". 
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موسى إلى الله فقال: معِلْمَعَاعدَرَيه 4 

وقرأ الحسن وقتادة وعيسى وعاصم الجمحدري”": لاإلأآَِوِلُ4 بضم الياء وكسر 
لضاد”". أي: لا يضيعه. يقال: ضل فلان منزله يضله إذا أخطأه. وكذلك يقال في كل 
شيء ثابت» لا يبرح فيخطته. فإذا ضاع ما يزول بنفسها'! مثل: دابة» وناقة» وقرس مما 
ينفلت فيذهب بنفسه. فإنه يقال: أضل فلان بعيره يضله. 

ثم قال تعال: هلو جعَلَآَكمألا تُقَعهداً)4 ١ه‏ ]. 

أي: فراشاً يتمهدها الناس» وم يجعلها خربة خشنة. 

ومن قرأ "مهدا" فهو: مصدر وصفت الأرض به. أي: ذات مهد. 

وقيل "مهدا" اسم وصفت الأرض بهء لأن الناس يتمهدونها فهي لهم كالمهد 
الذي يعرف" 

وقيل: هما لغتان» كاللبس واللباسء والريش والرياش. 

ثم قال تعالى: ويلك لها سبلا4 أي: طرقاً. 

ثم قال: وَل َأَلشملءَة4 511] أي: مطراً. 


31/7/17 انظر: جامع البيان‎ )١( 

(؟) "ز": عاصم والجحدري بإثبات واو العطف» وهو تحريف. وهو عاصم بن أبي الصباح 
العجاج» وقيل: ميمون أبو المحشر الجحدري البصري. ات 58١ه)‏ انظر: ترجمته في طبقات 
ابن خياط: ١١5‏ وغاية النهاية 54/1 7. 

(*) في مختصر ابن خخالويه: .4١‏ "لا يُصّل" بضم الياء والفتح. 

(:) "ز": ماتزول نفسه. 

افك وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: كتاب السبعة لابن جاهد 418 . 

(5) "ز": يعرفيه. 
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<تأفرنترييه زوب خرج'" إلى الإخبار عن الله جل ذكره؛ لأن كلام موسى مع 
فرعون انتهى إلى قوله: "من السماء ماء. ثم أخبر الله تعالى عن نفسه بجميل صنعه! 
خلقه في معاشهم ومعاش أنعامهم فقال: "فأخر جنا به". 

وقيل: كله من كلام موسىء أخبر موسى عن نفسه. ومن معه بالزراعة 
والمعالجة'" ني الحرث. فالماء هو سبب خروج النبات وبه تم وكمل. وال معالجة" في 
الحرث وغيره لبني آدم بعون الله لهم وأقداره إياهم” على ذلك. فلذلك أخبر عن 
نفسه فقال: فأخرجنا به أزواجاً. وقد قال تعالى: «أَرلمةاتترثو 00 فأضاف الحرث 
إلى الخلق» وهو الزارع المنبث للحرث لا إله إلا هو. أي: أخرجنا بالمطر من الأرض 
أشباهاً وضروباً من نبات شتى. "وشتى": نعت للنبات أو للأزواج. ومعناه: مختلفة 
الأطعمة والرائحة والمنظر. 

«قوله تعالل: «طُليوَئَعضٌَ)» 001 ] إلى قرله: وق رأتلضعٌ» [01]. 

أي: كلوا من طيبات ما أخرجنا لكم بالغيث وارعوا أنعامكم فيه. 
لِك للقي هلى» أي: إن في قدرة الله وسلطانه لعلامات لأولي العقول. 
أي: لأصحاب العقول. 

قال قتادة: "لأولي النهى" لأولي الورع. 


1 "خرج" سقطت من "ز". 
(0) ز:صفته. (تحريف) . 
(*) زنالمفالحة. 

(5) (:المفحالة. 

22 زتاهم. 

(5) الواقعة: آية 35. 


00 انظر: الدر المنشور 07/4 
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السرافاية الباي اللهالةوذ حج ‏ ا اح جح ا ل ل ا تت 


0 . يقال: فلان ذو نبية. أي ذو عقل. وخص أهل النهى 
بذلك» لأعهم أهل التفكير وا ا ا والاتعاض. 

ثم قال تعالى: لوك لفك كُمْ4 [4ه]. 

أي: 0 وهو آدم» وفي الأرض نعيدكم بعد الموث» 
ومن الأرض نخرجكم عند البعث في القيامة أحياء ك) كنتم "تارة أخرى" أي: مرة 
أخرق. 

قال علي بن أبي طالب" 5ه: '"'إذا قبض املك روح المؤمن عرج به إلى السماء 
1 00 ليقول الله قق: ردّمها .أي: : قد وعدت ا يِتْعَاعلفْكُمْ 

يةصه ينعا ِمْطه قار لذي >. قال: فإنه ليسمع صوت نعاهم (إذا ولوا 

0 

ثم قال تعال: إَلةَتَءَاَاصْلّمَاكُ أي: أرينا فرع.ون أدلتنا وحججنا التي 
أعطينا موسى ؤهارون كلها ايا يؤمن» ار 





1 قَاجْعَلْ بد يبتك مؤعد] لفلف تن 9 8 لَدَأَت مَكَاتَاسِوكٌ * أي: مكاناً عدلاً نصفاً لنا/ 


ولك قاله'" قتادة. 
وقال مجاهد: "مكانا مئ منصفاً بينهجو "0 


(21 لم أهتد إل تخريجه. 

(؟) "كلها" سقطت من"ز" 

(9) "ز": قال: تحريف, 

(4) انظر: جامع البيان 15/17 والدر المنشور 4/ .”٠17‏ 


حلت 
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وقال ابن زيد: اما سا ور 
بعض ذلك عن بعض "". 

وقيل: معناه: مكاناً سوى ذلك المكان الذي كانوا فيه» فيكون الأحسن على 
هنا للد كتير السين. وغل لحان انيه الع . والكسر في السين لغتان بمعنى» 
وني العدل لغة أخرى"» وهي فتح السين والمدء ومنه قوله: لَإلِصَلْئة سا4" أي: 
عدل. 

ثم قال تحال : فَالَمؤْططُويئمأزَووَلَجْكرلْقلضقٌ4 [1]. 

أي: قال موسى لفرعون - حين سأله”! فرعون الاجتاع - موعدكم يوم 
الزينة. يعني يوم عيد كان لهم. 


وقيل: يوم سوق كان لهم يتزينون فيه. 





2220 





"ز": نصب ولا نشر. (تحريف وتصحيف» . 

(1) أنظر: جامع البيان ١77/15‏ وتفسير القرطبي .717/1١‏ 

(4) قال أبو حيان عن هذا القول: "وليس بشيء» لأن سوى إذا كانت بمعنى غير لا نستعمل إلا 
مضافة لفظاً ولا تقطع عن الإضافة". انظر: البحر المحيط 5/ 105. 

(0) "ز": بمعنى في القرآن لغة أخرى. قال الطبري: "'والصواب في ذلك عندنا أنهما لغتان» أعني 
الكسر وانضم في السين من "سوى" مشهورتان ني العرب؛ وقد قرأت بكل واحدة منهما 
علماء من القراء؛ مع اتفاق معنييهما. فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبء وللعرب في ذلك إذا كان 
بمعنى العدل والنصف لغة هي أشهر من الكسر وا لضم, وهو الفتح". انظر: جامع البيان 
, وقال أبو عمرو الداني في التيسير" عاصم وابن عامر وحمزة"؛ مكاناًسُوى "يضم 
السين والباقون بكسرها"» انظر: التيسير: ١6١‏ وحجة القراءات 407 والكشف 948/7. 

(7) آل عمران :آية55. 

(6907 "ز": حين طخى حين سأله. 
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«ويشق رتل ضقٌ» أي يساق" الناس ويجمعون من كل فج وناحية. 
والتقدير: وقت موعدكم يوم الزينة. 

وقد قرأ الحسن "يوم" بالنصب على الظرف على غير حذف!". أي: موعدكم 
في هذا اليوم'". أي: موعدكم يقع يوم" الزينة "وأن يحشر الناس". 

إن في موضع رفع عطف'" على يوم على قراءة من رفع. أي: وقت موعدكم يوم 
الزيئة» ووقت” حشر الناس. واختار النحاس'' أن تكون "وإن""' في موضع خفض 
عطفاً"؟ على الزينة. 


قال السدي: "يوم الزينة يوم عيد لهم"27 
وقال ابن جبير: "هو”" يوم سوق لهم" 
وقوله'"": مك4 أي يجتمعون"" في ذلك الوقت في الموضع. 


6)١(‏ "ع": يساقون. والتصحيح من "ز". 

(؟) انظر: المحتسب 7/ 0 وإعراب القرآن للنحاس 747/١‏ 

()6 "ز": موعدكم يوم في هذا اليوم. 

(5) "ز":في يوم. 

(0) "عطف" سقطت من"ز". 

(5) "ز": وقته بإسقاط الواو. 

627 انظر: إعراب القرآن للتحاس ؟/ 747. 

(8) "ز": إن. بإسقاط الواو. 

(9) "ز": على العطف. 

.17 07 /4 انظر: جامع البيان 10/7/17 وزاد المسير 5/ 156-1544 والدر المنثور‎ 2٠١( 
"هو" سقطت من"ز".‎ )١١( 

.5 ٠1 /4 انظر: جامع البيان5١/ /الا١ وزاد المسير 4/ 740-194 والدر المنثور‎ )١1( 
"وقوله" سقطت من "ز".‎ 61 

. "ز": مجتمعين. (تحريف»‎ )١5( 
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وعن ابن عباس أنه قال: "يوم الزينة» كان '" يوم عاشوراء'". وكذلك روى 
الأعمش. 

والضحيء مؤنثة. وتصغيرها بغير هاء» لثلا تشبه تصغير ضحوة!". 

وق رأ الحسن ": «وَأضق تلض 4 بفتح الياء وضم الشين» ونصب الناس» 
عل تقدير: وأن يحشر فرعون الناس ضحى. 

5 2 وه ثلث سه جم وبأو 
وقوله تعالى ذكر.: <قتوَلِعَوْن قتع كَيْدوْهابلٌ 4 [51]. إلى قوله: 
1 دده 1 

«وقدافك ليَوْمَ م إعتغلى» 1 ]. 


أي: فأدبر فرعون معرضاً عن موسى وعما جاءه” به من الحق» فجمع مكرء" 
وسحرته؛ ثم أتى للموعد. قال"'لهم موسى لما أترا"': «لاآتيتزراءل ألو طوبا4. 
ع4 نصب على المصدر. وقيل على إضار فعل. أي: ألزمكم الله ويلاً. 


(1) "كان" سقطت من "ز". 

20 انظر: زاد المسير 5/ 145 والقرطبي 7١7/1١١‏ والبحر المحيط ١054/5‏ والدر المتشور 
ريده 

. واللسان (ضحا)‎ 4١ انظر: المذكر والمؤنث:‎ 2١ 

(5) انظر: المحتسب 01/7 ومختصر ابن خالويه: .4١‏ وهي قراءة ابن مسعود والجحدري وأبي 
عمرو الجوني وأبي نبيك. 

(ه0) "ز"نجاء. 

كو" عتلوة 

0 "ز": فقال. 

(8) "لما أتوا" سقط من "ز". 

(5) وهو قول الزجاج في معانيه 550/5 
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وقيل'": نصبه'" على النداء المضاف. 


«الآتكتررا* أي: لا تختلقوا الكذب على الله. أي: لا تقولوا: إن الذي جفتكم به 


من عند الله سحره «قِيتستَكُمِيعداي)4 [10]. 


قال ابن عباس: معناه: "فيهلككم". 
وقال ابن زيد: معناه: (فيهلككم هلاكاً ليس فيه بقية)!©. 
وقال قتادة: "فيستأصلكم بالحلاك"7". وفيه لغتان"!: سحته واسحته إذا 


أهلكه وأعحقه. وقد قرئ بهها جميعاً". 


ثم قال: يدابع إفتلُ» [::]. 


أي: حاب من ال رحمة والثواب» من اختلق الكذب. 


لم قال تعالى: <إَكريو رهم بيهم وأصروألبي1114]. 
أي: تنازع السحرة فيما بينهم. 


وهو قول الزجاج في معانيه // 55. 
ل تسد 
جامع البيان 178/15 وفتح القدير ؟/ هلالا 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: القاموس ١47‏ وتهذيب اللغة 4/ 785-1784 (سحت والكشف 78/ 77. وقال ابن 
خالويه: "يقرأ بفتح الياء والحاء وبضم إلياء وكسر الحاءء وهما لغتان. فالفتح من سحت 
والضم من أسحت ن؛ الحجة: 57 والبحر المحيط /١‏ 795. 

انظر: القاموس ١47‏ وتهذيب اللغة 4/ 745-1784 (سحت والكشف 51/7. وقال ابن 
خالويه: "يقرأ بفتح الياء والخاء وبضم الياء وكسر الحاءء وهما لغتان. فالفتح من سحت 
والضم من أسحت. انظر: الحجة: 147 والبحر المحيط 7/ 704. 
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قال قتادة: "قال السحرة بعضهم لبعض: إن كان هذا ساحراًا"'» فسنغلبه وإن 
كان من السماء؛ فله أمر"”"' وهو قوله: «تآمزوا اج ؟. 

قال وهب7": "جمع كل ساحر حباله وعصيه. وخرج موسىء معها"! أخوه 
يتكئ على عصاه حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه. معه أشراف أهل ملكتها" فقال 
موسي للسحرة حين جاءهم: لل ْاَتروع نكن فتراددا"' السحرة بينهم؛ 
وقالوا: ما هذا بقول ساحر. وهو قوله: لوَآَسَُواآلتوي4 أي أسر السحرة المناجاة 

وقال وهب"": كان سرهم: لإنَمَا ِلتيراي» إلى قوله: «إص إنتقل». 
وكذلك قال السدي. 

ثم قال تعالى ذكره: فَالوَإنَ مايأ تير اوثربة ل نعاض تينم 4 1 

أي: قالت السحرة في سرهم وتناجيهم: إن موسى وهارون ساحران يريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. 

وفي حرف ابن مسعود "إن هذان/ إلا ساحران": أي: ما هذان يخفف "إن" (41] 
يجعلها بمعنى ما. 


)١(‏ "ز": ساحر. وهو بخطأ. 

(؟) الظر: زاد المسير ©/ 7417 والقرطبي 5١0/١١‏ والبحر المحيط 4/5 70. 
م في"ع": ابن وهب. والتصحيح من جامع البيان 17/ 30/9. 

(1) "ز": ومعه. 

(05) "ز": قومه. 

() "ز": فتردد. 

60 في "ع": ابن وهب والتصحيح من "ز" والبحر المحيط 1/ 508. 

(8) أنظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/ 1 8, 


لافوع 
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ومن شدد "إن" ورفع "هذان""7"» فد خخرج العلماء فيهاا"' سبعة أقوال: 


فالأول'": أن يكون بمعنى!' نعم. حكى سيبويه أن "إن" تأتي”" بمعنى أجل. واختار 
هذا القول المبرد وإسماعيل القاضي”" والزجاج وعلي بن سليان!؟. 


واستبعد الزجاج قراءة أبي عمروا "إن هذين" لمخالفتها للمصحف". 


وقال علي بن أبي طلب: لا أحصي كم سمعت رسول الله بك على منبره 


يقول'": إن الحمدٌ لله نحمده ونستعينه» يعني يرفع الحمد يجعل "إن" بمعنى "أجل". 
ومعنى: أجل: نعم. ثم يقول: أنا أفصح قريش كلهاء وأفصحها بعدي سعيد بن 


«220 


فق 


(2) 
2 


"هذان" سقطت من "ز". قال في الكشف: قرأ ابن كثير وحفص. "قالوا إن" بتخفيف "إن" 
وشدد الباقون» وقرأ أبو عمرو "هذين" بالياء وقرأ الباقون بالألف. إنظر: الكشف ؟/ 53 
والتيسير 15١‏ والحجة لابن خالويه 7145. 


"قم 

"فالأول" سقطت من "ز". 

ينيد معنى . 

"تأتي" سقطت من واي 

هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم. شيخ مالكية العراق وعالمهم 


(ت147ه) . انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ 7/ 574 وغاية النهاية ١77 /١‏ وبغية الوعاة 
وطبقات المفسرين ٠١5/١‏ والرسالة المستطرفة /اا. 

انظر: معاني الزجاج 7717/7 وإعراب القرآن للنحاس 2747/7 وعلي بسن سليهان بسن 
الفضل النحوي هو أبو الحسن الأخفش الأصغر. (ت0١7ه).‏ انظر: ترجمته في بغية الوعاة 
1 

انظر: معاني الزجاج / 51 والبحر المحيط ”/ 798. 

"ز": للمصاحف. 


2٠١‏ ل أهعد إلى تخريجه. 


6484. 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية صورة طه/ ٠؟‏ 


إبان بن العاصي. وكذلك كانت خخطباء الجاهلية تفي تفتتم'"! خطبها ب "نعم"", وكذلك 
وقعت في أشعارها. قال الشاعر؟: 
قالت غدرتء فقلت: إن ورا نال العُلي وشقى الخليل!' الغادر 
وقال ابن قيس الرقيات!: 


222 


072 


بكرت على عرذلي يلحيتني وألومهنه 
ويقلن شيب قدعلاك وقدكبيرت فقلتإنه 


وأنشد تعلب©: 

ليت شعري هل للمحب شفاء 2 مسن جسوى حبهن إن اللقاء. 
أي: نعو" 

فهذا قول حسسن لولا دخول اللام في الخبر. 


وقد قيل: إن اللام يراد بها التقديم» وهو أيضاً بعيد إنها يجوز التقديم في اللام 


"عشم والتصبميع من "ز". 

ابندم تلام 00 

لبيت في تفسير القرطبي 718/1١‏ وم أهتد إل تخريجه من غيره. 

"ز": العليل. (تصحيف) . 

هو عبيد الله بن قيس بن شريح الرقيات يضاف إلى الرقيات سمين بهذا الاسم, وقيل لأننه 
شبب بعدة تسمى كل واحد رقية. انظر: ما يقع فيه التتصحيف والتحريف 4١4‏ والبيبت في 
معاني الزجاج 7/ 7303. 

هو أحمد بن يحبى بن يسار الشيباي؛ مولاهم البغدادي» الإمام أبو العباس ثتعلب»إمام 
الكوفيين في النحو واللغة (ت ١1741ه)‏ . انظر: ترجمته في بغية الوعاة .597/١‏ والبيت في 
تفسير القرطبي .118/1١‏ 

"ز": نعم اللقاء. و بعد "نعم" كلمات غير واضحة في "ع" و"ز" لم أستطع أن أقرأها. 


حيلف 





تفسير اليداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 7٠١‏ 





وهي مؤخرة”' في الشعر. 

لكن الزجاج قال'”': التقدير: نعم هذان لما ساحران. فتكون”" اللام داخلة 
على الابتداء في المعنى» كما قال: أم الحليس لعجوز شهرية". 

وقيل: إن اللام يراد بها التقديم. 

وقيل: هي في موضعهاء و"لعجوز" مبتدأء وشهربة الخبر» والجملة خبر عن 
اللام. 

والقول الثاني: ما حكاه أبو زيد والكسائي والأخفش والفراء” أنها لغة لبني 
الحارث بن كعبء يقولون: رأيت الزيدان ومررت بالزيدان؛ وأنشدوا". 


- فأطرق إطراق الشجاع ولو يرى مساغاً لنا باه الشجاع لصماً 


وأنشدوا أيض": 


)١(‏ "ز": موجود. 

(0) انظر: معاني الزجاج 7003/7 

0 رافكرتهة 

(5) "ز": شهيرة» (تحريف) . وقد أتم البيت في "ز" بقوله "ترضى مسن اللحم بعظم الرقبة". 
المخزانة ؟/ 11١٠‏ وفقه اللغة للثعالبي 704. 

(0) "ز": فقال. 

() "ز": شهيرة. (تحريف) . 

20 انظر: معاني الفراء 7/ 184 ومعاني الأخفش 408/1 والبحر المحيط "/ 00؟. 

(4) البيت للمتلمس. وهو في معاني الفراء 7/ 185 ومعاني الزجاج */ 777 واللسان (صمم) . 
وأطرق وقف متحيراً. وصمم عضى من العظم. 

(94» البيت في تأويل مشكل القرآن .50 واللسان(هبا)» ومشكل إعراب القرآن 457/7» وشطره 
الثاني في هذه المصادر "دعته إلى هابي التراب عقيم". 


للق 
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- تزود منا بين أذناه طعنة على 2 رأسه تلقى العظام'"' من الفم. 
وحكى أبو المخطاب" أنهاا" لغة لبني كنانة", 
وحكى غيره” أنها"' لغة خثعم. وهذا القول قول» حسنء لا نطعن فيه لثقة 
الناقلين لهذه اللغة؛ وتواتر نقلهم واتفاقهم على ذلك» وقد نقلها أبو زيد» وكان سيبويه 
2« 


إذا قال حدثني من أثق به » فإياه يعنى. 


ورواه” الأخفش. وهو ممن روى عنه سيبويه؛ وقول سيبويه في ألف التثنية أخها 
حرف الأعراب» يدل على أن حكمها لا تتغير"! عن لفظهاء ى) لا تتغير الذال من زيد» 
فنجاءت في هذه الآية على الأصل» كا جاء "استحوذ" على الأصل. 

والقول الثالث: قاله الفراء”"". قال: الألف في "هذان" دعامة» ليست بلام 


217 "ز": يلقى الطعام. (تحريف) . 

21 "ز": أبو طالب. (تحريف) » وأبو الخطاب هو عبد الحميد بن عبد المجيد. أبو الخطاب 
الأخفش الأكبر. كان إماماً في العربية لقي الأعراب وأخذ عنهم. انظر: ترجمته في "بغية 
الوعاة" 7/ 1/4 

62 "إنها" سقطت من "ز". 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنحاس 7/ 140” والبحر المحيط 1/ 768 

(9) انظر: البحر المحيط 5/ 702. 

(7) "إنها" سقطت من"ز" 

60 "ز": أثق له به. 

(4) "ز": ورواها. 

(5) "ع": الايتغير. 

.184 /7 انظر: معاني الفراء‎ )٠١( 


201 





تفسير الهداية إلى بلوغ التهاية سورة طه/ 3١‏ 
الفعل» قزدت”" عليها نوناً ول أغيرهاء كا قلت "الذي" ثم ”' زدت "عليه نونا» وم 
أغيرهاء فقلت "الذين" في الرفع والنصب والجحر. 

والقول الرابع: يحكى عن بعض الكوفيين أن الألف في هذان مشبهة!" بألف 
يفعلان» فلم تغير ”كما لايغير ألف يفعلان. 

والقول الخامس: حكاه الزجاج. قال”: القدماء يقولون": الماء مضمرة ها 
هناء والمعتى: أنه هذان لساحران» ويعترض هذا القول دخول اللام في الخبر. 

والقول السادس: قاله أبن كيسانء قال: سألني إسماعيل ابن إسحاق عنها 
فقلت: القول عنديء أنه لما كان يقال هذا في موضع الرفع والنصب والجرء وكانت" 
التثنية يجب ألا تغيرء أجريت التثنية مجرى الواحد. فقال إسماعيل: ما أحسن هذاء لو 
تقدمك أحد بالقول به حتى تؤنس به. فقلت: فيقول القاضي به حتى يؤنس به» 
5 لذ 
فتيسم . 

والقول السابع: حكاه أبو عمرو وغيره؛ أنه من غلط الكاتب. 


0 *ر":فرينات: 

(0) "ثم" سقطت من "ز". 

0) "ز": مررت (تحريف) . 

)6 “و "مشي 

(0) "ز": يغير. 

(6)7 انظر: معاني الزجاج / 534. 

60 "ع": يقول. والتصحيح من "ز". 

(0) "ز"اعنه. 

(9) "ز":كان. 

.719/١١ انظر: إعراب القرآن للنحاس 57/7 وتفسير القرطبي‎ 21١( 


يفف 
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روي أن عثان وعائشة/ نشد قالا: إن في الكتاب غلطاً ستقيمه العرب 
بألسنتها. 

وعنهما: إن في الكتاب خحناً ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا القول قد طعن 
فيه'"» لأن أصحاب النبي يك قد أجمعوا على صحة ما بين اللوحين» فلا يمكن أن 
يجتمعوا على غلط. 

فأما من خفف "إن" فإنه رفع ما بعدهاء لنقصها عن وزن الفعل ويجوز أن 
يكون أعملها تخففة على'' الثقيلة» كما يعمل الفعل محذوفاً عمله وهو غير محذوف» 
إلا أنه أتى ب "هذان"؛ على الوجوه التي ذكرناء فأتى بالألف في النصب. 

فأما من شدد نون "هذان"» فإنه جعل التشديد عوضاً ما حذف من هذا في 
التثنية. 

وعن الكسائي والفراء في: "إن هذان" قولان تركنا ذكرهما لبعد تأويلهها في 
ذلك. 

ثم قال تعالى: «ويأ تايط يقلتل » كك 


)1١(‏ وقد رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الخبر وبين بطلاته في مجموع فتاويه 14/ 157. وقال 
عنه ابن هشام: "وهذا خبر باطل» لاايصح من وجوه. أحدها: أن الصحابة- #- كانوا 
يتسارعؤن إلى إنكار أدنى المتكرات» فكيف يقرون اللحن في القرآن مع إنهم لا كلفة عليهم في 
إزالته. والئاني: أن العرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام؛ فكيف لا 
يستقبحون بقاءه في المصحف؟ والثالث: أن الاحتجاج بأن العرب ستقيمه بألسنتها غير 
مستقيمء لأن المصحف الكريم يقف عليه العربي والعجمي... إلخ". انظر: شرح شذرات 
الذهب: .6١‏ 

(0) "ز":عمل. 

(9) "ز":يفعل. 


انلكف 


6] 


تفسير الخداية إلى بلوغ النهاية سورة طله / ٠١‏ 


أي: يغلبكم'" على ساداتكم وإشرافكم. يقال للسيد: هو طريقة قومه. ولفظ 


الواحد واللجمع والتثنية سواء. وربها جمعوا فقالوا: هؤلاء طرائق قومهمء أي أشرافهم 
وساداتهم. ومنه قوله: طضَْاظطرَي عفدا 4. 


والمثل: نعت للطريقة» وهو تأنيث أمثل'"؛ وجاز نعت الجاعة بلفظ التوحيد. 


كا قال: وَل ألما أشبيقٌ 4" 


ويجوز أن تكون "المثى" أنثت لتأنيث الطريقة. 
قال ابن عباس : ل يظريط لم4 أي أمنلكم» وهم" بنو إسرائيل'"5. 
وقال مجاهد: "أولي العقول والشرف والأنساب"". 


وقال قتادة: "كانت طريقتهم المثل يومئذ بني إسرائيل؛ كانوا أكثر الناس عددهاً . 


وأموالاً وأولاد)", 


لق 
0( 
م 
فق 
).2 
0( 
زفق 


إلك 
إلى 


وقيل: المعنى: ويذهبا بدينكم وسنتكم التي أنتم عليها. 
وقال ابن وهب: "يذهبا" بالذي أنتم عليه من الدين» وقرأ قول فرعون 


في النسختين يغلبكم» ولعل الصواب ما أثبتناه لمناسبة التثنية في الآية. 

انظر: معاني الأخفش ؟408/5. 

طه: آية 5. 

"ز": يرى مثلكم. 

"ز": وهو. 

انظر: جامع البيان 1813/17 وزاد المسير 70٠/0‏ 

انظر: جامع البيان 187/15 وزاد المسير 0/ 7٠٠‏ وابن كثير 151//7 والدر المتشور 
ا 

انظر؛ جامع البيان 1817/15 وابن كثير */ /191. 

"ز": يذهب (تحريف) . 


1 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ ٠١‏ 
«ؤإتى قاف أَمةلوستكمْ4 "١‏ فال: فهذ/!" قوله: وي تايط يقيخ لفطل 04. 

وعن علي بن أبي طالب 5ه أن" المعنى: ويصرفان وجوه الناس إليهم'"". 

ويكون”" التقسدير: ويذهبا بأهسل طسريقتكم؛ ثم حذفء مفل": 
(تتطاقية»*. 

ثم قال تعالى: مِلحوأصَيدكُة ف إيثوأعقاً 1]. 

أي: اعزموا على أمركم واحكموه. هذا" على قراءة من همزة وكسر الميم. 
فأما''' من فتح الميم ووصل الألف - وهي قراءة أبي عمرو - فمعناء'”": فاجعوا كل 
كيد لكم وحيلة» فضموه مع صاحبه. ويشهد لهأ" قوله: لاتهِمَعَكَيْةة4. وقطع الألف 
أحسن””"» لأن السحرة لم يؤمروا بهذا إلا في اليوم الذي اجتمعوا فيه» والوقت الذي 








,75 غافر: آية‎ )١( 

00 "كنيو 

زلف القول لابن زيد في جامع البيان 187/15 والدر المنثور 4/ 1+ 

(4) "أن" سقطت من "ز". 

(0) انظر: جامع البيان 141/15: 
"ز": فيكون. 

"ز": مثل قوله. 

(4) يوسف :آية 437. 

(9) "هذا" سقطت من "ز", 

)٠١‏ "ز": وأماء. 

(11) "ز": فمعناة. 









. "ز": به. (تحريف)‎ )١1١( 
وحجة القراءات 08 والتيسير ؟185.‎ ٠٠١ /7 إفنف انظر: الكشف‎ 


غآك5ء2 
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أظهروا فيه منحرهم""'» واستعدوا بها يحتاجون من السحرء فبعيد أن يؤمروا بجمع ما 
قد جمعوه واستعدوا به» وإنما يؤمر بذلك من لم يجمع ما يحتاج إليه ولم يستعد به وليس 
ذلك اليوم إلا يوم استعلاء وفراغ ما يحتاجون إليه من الكيد. 

ويحسن قطع الألف, لأن معناه: اعزموا على أمركم وأحكموه. 

وقوله تعالى: لثهإيتوأْمَها4. أي: جيئوا المصل» وهو الموضع الذي يجتمعون 
فيه يوم الوعيد". 

فيكون لادَهَاً)4 مفعو لاب لإِيثُو4. ويجوز أن يكون المعنى: اثدوا مصطفين» 
ليكون أعظم لأمركم» وأشد خيبتكم» فيكون حالاً. ووحد لأنه مصدر. فهو مصدر'”' 
في موضع ال خال. 

عم قال: جوقةأق لبمس إمتغيط)» 1-]. 

و د ع ا 
2 بنوأء فوجأ لقيال ».ي. الي 

قوله تعالى: : < قالوأيانوبٍ إعَآ لمي وَل تكو نَأوَس ك4 1 ] 
إلى قوله: طمَْرويَوَمُولى 4 [14]. 

أي: قال السحرة: إتلفوبط فقوتل تكو اولس اوفى». 


(1) "ز": سحرتهم. 

(9) "ز": العيد. 

() "فهو مصدر" سقط من "ز". 
2 انظر: جامع البيان 184/17 


كككة 
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وني الكلام حذفء والتقدير: فأجمعت السحرة كيدهم ثم أتوا'' صفاء فقالوا: 
يول مَأ تلفِقَ4. وكان السحرة يومئذ فيما ذكر ابن أبي بزةا" سبعين ألفاء مع كل 
ساحر منهم حبل وعصاً. فألقوا سبعين ألف/ عصاً وسبعين ألف حبل. ]1 

وقيل: كانت حبالهم وعصيهم حمل ثلاث مائة بعير» فصار جميع ذلك في بطن 
الحية» ثم رجعت عصاً كما كانت في يد موسى فألقى موسى عصاه؛ فإذا هي ثعيان 
مينالل فابتلع حبالهم وعصيهم» فألقي السحرة عند ذلك سجداًء فى رفعوا رؤوسهم 
حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهلا» فعند ذلك قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البينات:» 

وقال السدي: "كانوا بضع© وثلاثين ألفأ مع كل واحد حبل!'! وعص"". 

وقال وهب بن منبه: "كانوا خمسة عشر ألفاً مع كل ساحر حباله وعصيه'". 

وقال ابن جريج: كانوا تسع ماثئة: ثلاث ماثة من العريش» وثلاث مائة من 
الفيوم» وثلاث ماثة من الاسكندرية”". 





(41 "ع" إيتوا. (تحريف) والتصحيح من "ز". 

قف هو القاسم بن أبي بزة واسم أبي بزة نافع مولى بعض أهل مكة (ت 15١ه).‏ انظر: ترجمته في 
طبقات ابن خياط 7437-741. 

() انظر: جامع البيان 15/ 185 

(5) "مبين" سقطت من "ز". 

(0») "ز": أهلها. 

(1) "ز": بضعة. 

620 "ز": حيلاً. خطأ. 

(8) انظر: جامع البيان ١84 /١7‏ وتفسير ابن كثير 194/9. 

إلى انظر: جامع البيان 17/ ١80‏ وتفسير القرطبي 708/8 

22200 انظر: جامع البيان ١80 /١5‏ وتفسير القرطبي 7898/17 
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5 


ثم قال تسال: «قَال[ ةي جالخووع وف ز قي لد ترد رأتقاتهلٌ». أي: 
قال لهم موسى: بل ألقوا أنتم أولاً: ما معكم إن كنتم على حق. 

وني الكلام حذف. أي: فألقوا ما معهم من الحبال والعصي» فإذا حبالهم 
وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. 

قيل: "إن السحرة سحروا أعين الناس» وعين“موسى قبل أن يلقوا حبالهم 
وعصيهم؛ ثم ألقوهاء فخيل إلى موسى يكل حينئذ أنها تسعى" قاله وهب بن منبه'". 

وقوله تعال: توك َوه خرقة ويل 4 [77] 

أي: أحس ووجد موسى خوفاً في نفسه. 

قيل: إنها”” خاف أن يفتن الئاس ب| صنعوا قبل أن يؤمر بإلقاء عصاء". 

وكان السحرة في ناحية بالبعد من الداس» وكان فرعون وجنوهه في ناحية» 
وموسى وهارون صل الله عليهما وسلم في ناحية. 

وقيل": إنا خاف ل أبطأ عليه الوحي بالأمر بإلقاء العصاء فخاف 
أن ينصرف الناس قبل أن يؤمر بإلقاء عمصاه فيفتتدون» فأوحى الله تعالى 
إليه: «الأتتي رتك أت لاط 4 771] أي: لا تخف على انصراف الناس وافتتاهم قبل 
أن تلقي عصاك فأنت الغالب. 

ثم قال: وَآلومَاميَييك» يعني العصا (اتَلَقّدمَاصضعوأ4. فألقاها فتلقفت 


)20 "ع": أعين. والمثبت في النص من "ز". 
2( انظر: جامع البيان 15/ 189 

جم "زر" إنياء 

(5) انظر: تفسير القرطبي 777/1١‏ 
(4) انظر: تفسير القرطبي .577/1١‏ 


4154 
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حبالهم وعصيهم» وكانت حمل ثلاث مائة بعير» ثم عادت عصا لايعلم أحد أين 
ذهبت الحبال والعصيء إلا الله. وهذه آية'" تشتمل على آيات» منها: انقلاب العصا 
ُعبانا» ومنها: ابتلاعها لحمل ثلاث مائة بعير من حبال وعصي. 

وأعظمها: أنبا عادت عصا يحملها موسى في يده كما كانت أولا”"؛ وتلاشى 
وقر ثلاث ماثة بعير بقدرة الله. فلا أثر لذلك» فسبحان من لا يقدر على هذه القدرة 
أحد سواف لا إله غيره. 

ثم قال: لإتَاصتعُوأْص ةو 4 ما "بمعنى الذي ومع" «إضتفواً 4 "هاء" 
محذوفة. ولكَيْدُ» خبر "إن" و"الذي" اسمها. 

فإن ب 35 "ما" كافة ل "إن" عن" ال » نصبت كيدا ب «متفواً 4 
و"الكيد": المكره أي: مكر الساحر وخدعه لا على حقيقة. 

ثم قال: اولصف لتارعيث ا » أي: لا يظفر بسحره" أين كان. 

وقيل: المعني: يقئل الساحر حيث وجد. 

وفي حرف ابن مسعود: أين أتى". 

58 ا رفوي 2 

ثم قال تعالى: بالق ىَلع سيدا [19]. 





()- "ز"داية. 

40 "ز": أول مرة. 

2 "لا إله غيره" سقطت من "ز". 

(4) قوله "ما بمعنى الذي ومع "ساقط من "ز". 
(2) "عن" سقطت من "ز". 

(0) . "ز": لايضر سحره. (تحريف» . 

410 انظر: معاني الأخفش 508/7. 


2005 
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في الكلام حذف والتقدير فألقى موسى ما في يده فتلقفت”' ما صنعوا فألقيّ 
السحرة سجدا. 

قال ابن جبير: لما ألقى [موسى]" ما في يده؛ صار ثعباناً مبينء قال: ففتحت فا 
لها مثل الرحى '"' ثم وضعت مشفرها على الأرض ورفعت الآخر» فاستوعبت كل 
شيء ألقوا'') من السحر ثم جاء موسى إليهاء فقبض عليهاء فإذا همي عصاء فخرت 
السحرة سجداً» وقالوا: آمنا برب هارون وموسى". 

وروي أن رئيس السحرة قال لحم: إن كان هذا سحراً من موسى فأين مضى 
حل ثلاث ماثة بعير من حبال وعصي» وأين ذهب ذلك؛ هذا أمر من فعل الله؛ وليس 
هو سحراًء فاخلصوا التوحيد لله جل ذكره وآمنوا وخرٌوا سجّداً. 

قوله تعالى ذكره: لمش لَوْقبِلَكَ-ادَ ه40 1 ]إل قوله 
جعتروليفق»1. 

المعنى: قال فرعون للاسحرة الذين خرّوا سجّداً: : عافد مش لَْقعلَآ-ادَسَلَكُن)» 
ددهم ويوعدهم" أي: أصدقتم بموسي: إن موسى لكبيركم الذي علمكم السحرء 
«لتوعر ريخ وأيناكتزجلو» فكان فرعون أول من قطع الأيدي والأرجل من 
خلاف. ا 


<وَلتلتخ يمجذو إلقْلِ4 .٠ ١1‏ 


ٌ "ز": فيلقف.‎ 0١ 
|0000 نيادمن"ر"‎ 0 
في جامع ليان 19/17 “فل الدخل".‎ 2 
لقن‎ : "0" :44( 

(0) انظر: جامع البيان 141//15. 





(3) "ز": يوعدهم ويروعهم. 
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أي: عليها. وكان أول من صلب في جذوع النخل. 

ويقال: إن فرعون شبه على الناس بما قال. وذلك أنه لما رأى ما نزل به قال 
للسحرة""': إن موسى لكبيركم الذي علمكم السحر فواطيتموء'" على ما صنعتم 
وعاملتموه على ذلك ليشككك الناس في الآيات التي ظهرت: فقطّع أيديهم وأرجلهم 
من خلاف وصلبهم حتى ماتواء ومعنى "خلاف" أن يقطع'" يمين اليدين ويسرى 
الرجلين؛ أو يسرى اليدين ويمنى' الرجلين. 

ثم قال تعالى: لوَلتكلتَ ينا أحدعََ يف4 .]١1‏ أي: أنا أشد عذاباً أو 
موسى. يخاطب بذلك السحرة. 

ومعنى: «وأتفل > وأدوم. 

ثم قال: لقَالوألل تورك علب ماجتاوكاين أبتملي4 .]/١1‏ 

أي: قال السحرة لفرعون لما توعدهم: لن نفضلك على ما رأينا من الحجج 
والبراهين فتتبعك ونكذب موسى. 

ثم قال: الف قطريا» 6/11 

أي: لن نفضلك على الذي جاءنا وعلى0" الذي فطرناء 

وقيل/؟: الواو» واو قسم. ولاقظري» خلقنا. 


(61 "ز": السحرة. 
)١(‏ "ز": فراضيتموه. 

6 "ز": أي قطع. 

(4) "ز":يمين: 

(5) "ز": عن. (تحريف) . 

(7) "على" سقطت من "ز". 

(617 انظر: معاني الغراء3/ /161 والبحز المحيط 771/5 


لفيتف 
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جَبَافْض أت قاض [00/1. 

أي: افعل ما أنت فاعل. 

2 قال: «لتعاتفهم مذ لْفيألَيا4 [001. 

أي: قال له السحرة ذلك. والمعنى: إنما تقضي في متاع هذه" الحياة الدنيا. 

و"ما" كافة ل "إن" عن" العمل. ولو جعلت "ما" يمعنى "الذي" رفعت 
"هذه الحياة الدنيا" أي: إن الذي تقضيه هذه الحياة الدنيا 

وقيل!": معنى الكلام إنما يجوز أمرك في هذه الحياة الدنيا. 

نم قال: اسار إيذيرةاقطفاو تهتنا بدي نأرٌ4 6/11. 

أي: ليغفر لنا خطايانا من السحر. وَمَآأصْرَْاءبه أي 4. ف "ما" نافيه. 
أي: م تكرهنا على السحر» نحن جئنا به طائعين» فهو ذنب عظيم» نطمع أن يغفره الله 
لنا إذا متناء فتكون #إون» لإبانة الجنسس. 

وقيل: المعنى: ليغفر لنا ربنا خطاياناء ويغفر لنا الذي أكرهتنا عليه من السحر. 
فتكون ليس # للتبيين» موضعها نصبء ولا موضع لها في القول الأول. 

وهذا القول رويّ عن اسن عباس» قال: "ذلك غلمان دفعهم فرعون إلى 
السحرة"'' يعلمهم السحرا". 


)١(‏ "هذه" سقطث من"ز". 

60 “ز"تعل. 

() انظر: البحر المخيط 56/ 1701, 

(4) "ز": للسحرة. وبإسقاط "إلى". 

(20 انظر: جامع البيان ١40/17‏ والدر المنثور 4/ 13. 


تفتف 
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وقال ابن زيد: "أمرهم بتعلم'" السحر"90. 

وقال الحسن: "كانوا إذا نشأ المولود فيهم: أكرهه على تعلم”! السحر"". 

ثم قال: وترون 4 أي: خير ثواباً وأبقى عذاباً. 

قال محمد بن كعب: معناه: "خير منك ثواباً أن أطيع؛ وأبقى منك عذاباً إن 
عصى "”وهذا جواب منهم لقزله: «(وآتككي ع ينآ أَقدعد تفل *. 

قوله تعلل دكره: <(إتَتعويًتِوَيَفرمَآ4 181] إلى قوله: لين 114 

والمعنى: إن السحرة قالوا لفرعون «ِإنَمَْرَْتيوْجما4 أي مكتسباً الكفرء فإن 
له جهنم أي: مأواه [جهنم ومسكنه] جزاء على كفره. الإتُوثييةا4 فتخرج نفسه 
لوَلتن 4 فتستقر نفسه في مقرهاء ولكنها تتعلق بالحناجر. وعلق الإتيان بالله مجازاً 
في هذا. والمعنى: من يأت موعد ربه"” كما قال إبراهيم: لله لمث اللىكتسيفوين 4" 
أي: إلى موعد ربي. وليس الإتيان إلى الله إتيان* مقاربة منه: لأنه قريب في كل أوان لا 
يبعده مكان ولا يقربه مكان» ولا يحويه مكان دون مكانء ولا يحتاج إلى مكان لأنه 
تعالى لم يزل قديياً قبل المكان ولا تجوز صفة القرب بالمكان” إلا على الأجسام, لأنها 


(1) "ز": بتعليم. 

(؟) انظر: جامع البيان 110/17 وتفسير ابن كثير 199/7 

6 "ز": تعليم. 

(1) أنظر: تفسير القرطبي 175/11, 

(5) انظر: جامع البيان 19٠/17‏ وتفسير ابن كثير 1/ 194 والدر المثور 4/ ٠٠7‏ وفتح القدير 
فيه 

(0) "ز": موعدي به. (تحريف) . 

497 الصافات آية 49. 

(م) "إلى الله إتيان" سقط من "ز", 

(9) "ز": من المكان. 


ااام 


ينذا 
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محدثة بعد حدوث المكان» وكان الله ولا مكان. فالإتيان إلى الله إنها هو إتيان من الخلق 
وحن ا موت حو المي 

ثم ثم قال: لوَمَرَيَاتوء ُو َقَدعو لطعي 11 /1]. 

أي: ومن يأت ربه موحداً له قد عمل ما أمره" به» وانتهى عما نبى عنه: 
<ماؤَك لهم الترجك الغلق» أي: لهم درجات الجنة العلى. ثم بين تلك الدرجات ما 
هي" فقال: لجَتَدْعَدْنِ4 أي: جنات إقامة لاا ظعن عنها ولا نفاذلماولا 
فناء اك م قَميهَا ألكئهاد 4 أي:/ تجري من تحت أشجارها ماء" الأنهار. خالدين 
فيها. أي: ماكثين فيها أبداً. 

ثم قال: لوَلِكَجَوَآمصترَضَلٌ 4 [15]. 

هذه الإشارة ب "ذلك" هي إلى جميع ما تقدم بعد أولئك. أي: ذلك ججزاء من 
تطهر من الذنوب. 

ثم ثم قال تعالى: مولِقةآفَ عيتآإتلثو لأ إشربّايه» ا 

أي: أوحينا إلى موسى إذ أبى فرعون أن يستجيب له أن أسر بعبادي؛ يعني 
بني إسرائيل. 

«قاطر لع طري ةيه 

أي: اتخذ لهم طريقاً في البحر يبساً. أي: يابساً. وهو مصدر نعت به الطريق, 


والمعنى: ذا يبس 20 





0 2.22 

(؟) "ماهي" سقطت من "ز" 
(9) "ماء" سقطت من "ز". 
5( انظر: البحر المحيط 5/ 574. 


1 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ ١؟‏ 





ثم قال : «الأَقف فين [07]. 

أي: لا تخاف من فرعون وجتوده أن يدركوه؛ ولا تخشى غرقاً من بين يديك. 

قال ابن جريج: "قال أصحاب موسى: هذا فرعون قد أدركنا وهذا البحر قد 
غشينا. فأنزل الله تعالى ذكره: للأَئَكورَتا» من أصحاب فرعون» غ4 من 
البحر وحلول". 

وتقديره عن الأخفش: لا تخاف دركاً فيه. ثم حذف "فيه"7, 


ومن قرأ الاي 4 بالرفع''' جعله في موضع ا حال من موسى. 

وقيل: هو نعت لطريق على تقدير: لا تحاف فيه. 

وقيل": هو مستأنف على معنى: لست تخاف وتخشى؛ عطف عليه في الوجوه 
الثلاثة. 

ومن قرأ: لا تخف بالجزم» جعله جواباً للأمر في قوله: «كَاظرثِ». 

وقيل"”: هو جزم على النهي. نهى أن يخاف فرعون. ويكون طلآكثيلٌ» 
مقطوعاً”" من الأول. 


)2( انظر: جامع البيان ١41/15‏ والقرطبي 728/1١‏ والدر المنثور 707/4. 

(؟) انظر: معاني الأخفش ؟408/7. 

(601 قرأ حمزة بجزم الفاء وقرأ الباقون بالرفع. انظر: الكشف ٠١7/7‏ والتيسير ١67‏ والحجة لان 
خالويه 46 ١‏ وحجة القراءات 40. 

(5) انظر: البحر المحيط ”/ 7714. 

(5) انظر: معاني الفراء ؟/ 141 ومعاني الزجاج 779/7 

(5) انظر: معاني الزجاج 7/ 77/١‏ والبحر المحيط 5/ 774. 

60 "ز": معطوفاً. (تحريف). 


حفقف 
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وأجاز الفراء''/ أن يكون معطوفاً على لياق وثبتت"" الألف في الجزم كا 
ثبتت الياء والواو وهذا غلط عند جميع البصريين لأن الألف'" لا تتحرك فيقدر فيها 
حركة. والياء'") والواو يتحركان” فيجوز أن تقدر فيهها حركة محذوفة. وأيضاً فإن 
ذلك لا يجوز في الياء والواو إلا في الشعر. 


قوله تعال دكرء: طبهم يون توووم [/0] إل قولء :لثم إشتَول) [..0]. 


في الكلام حذفء والتقدير: فسرى موسى بهم فاتبعهم فرعون بجنوده. 

والسرىء سير الليل. وكان فرعون ظن أن موسى ومن معه لا يفوتونه لأن 
البحر بين أيديهم. فلما أتى موسى البحر ضربه بعصاه فانفلق منه"" اثني عشر طريقاً. 
وبين الطريق والطريق الماء قائاً كالجبال قأخذ كل سبط طريقاً» فلها أقبل فرعون» 
ورأى الطريق في البحر؛ أوهم من معه أن البحر فعل ذلك لمشيئته'"'. فدخل هو 
وأصحابه فانطيق البحر عليهم. 

وروي أنهم لما تراءوا وطمع فرعون في موسسى ومن معه أرسل الله ضبابة 
فسترت بعضهم من بعض حتى دخخل موسى وقومه في" البحرء فلها أمعنوا في البحر» 
انجلت الضبابة» فنظر أصحاب فرعون فلم يروا منهم أحدأء فتقربوا حتى أتوا البحر» 


.3181/ انظر: معاني الفراء ؟/‎ )١( 
"1 ا‎ 

() "ز": الألف واللام. 

(4) الياء» بإسقاط الواو. 

(0) "ز": بتحريقان. (تحريف) . 
6 "زا فيه اريف : 

0307 "ز": طيبته. 

() "في"سقطت من "ز". 


لفحف 
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فرأوه منفلقاً. فيه طرق''' قائمة واضحة يابسة والماء قائم بين الطريق والطريق بمنزلة 
الجبل العظيم لا يتحرك ولا يزول» فشاهدوا هذه الآيات العظيمة» وأوهمهم فرعون 
أن البحر إنها انفلق من هيبته وتخافته فدخل خلف بني إسرائيل ليلحقهم؛ فلم| 
استكمل هو وجنوده في داخل" البحر» انطبق عليهم؛ فهلكوا أجمعين””". 

وقوله: «كَعَنْيَحْمتِنَألْيمَْامَضِيِهْمٌ4 [00]. 

أي: ما غرقهم. وفيه معنى التعظيم» ولذلك!'" كنى عن الغرق بغشيهم'”. 

قال أبو النجم”: أنا أبو النجم وشعري شعري ”". 

أي: شعري ما قد عرفتموه. فكنى" عنه ليعظمه. 

ثم قال: ولوك ه41 [1/1/]. 

أي: وجار فرعون” بقومه عن سواء السبيل. وَيَاموِ0ٌ4 أي: ما سلك بهم 
الطريق المستقيم. يعني في الإيهان والكفر لأنه نهاهم عن اتباع الرسول فأطاعوه. 


61 "ز": طريق. 

(؟) "داخل" سقطت من "ز". 

2 ذكر أبوحيان هذا الخبر ختصراً في البحر المحيط 3/ 777. 

(؟) "ز": فلذلك. 

6 ارام رمي 

(1) هو الفضل بن قدامة العجلي» أحد رجاز العرب» كان من أحسن الناس إنشاداً للشعر. وككان 
يحضر مجلس عبد الملك بن مروان وابنه هشام. انظر؛ ترجمته في خزانة الأدب 4/١‏ 4» وكتناب 
الأغاني .308//٠١‏ 

00 انظر: ديوان أبي النجم ص 414. 


(9) "فرعون"سقطت من "ز". 


نفتت 


] 1 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 5١‏ 


يداك معنو 2ه 


ثم قال: يجيه إشرآ يلف ةبيتك ييقطو4 [1/1]. 





يعني فرعون وهذا خطاب لهم بعد هلاك فرعون وجنوده في البحر. 

ثم قال: وَل ةتع جات أظو رابص وَترَلتاعِصم تال و4 [/]. 

يذكرهم بنعمه عندهم وأياديه”' لديهم» وقد مفى تفسير هذا كله في البقرة. 
كلو يبك مارك 4 [1/9]. 

أي: من شهية”" وحلاله. 

«ولكتلقوأييه4. 

أي: لاايظلم بعضكم بعضاً. 

والمعنى: لا يحملدكم السعة والمخصب/ على الطغيان فتظلموا فيحل عليكم 


57 بي أي: ينؤل يكم" وعب, 


مَوَبَرتتْ عد عَم مِقَدمَويُ4 [1/]. 

أي: شقى وهلك؛ أي: صار إلى الحاوية وهي قعر جهنم؛ نعوذ بالله منها . 

ثم قال تعالى: لوَإِيلَقمَرلْمرتَاتَوَاتنَ 4 401]. 

قال ابسن عباس: لإلتراتٍ4 من الشرك وطعات» ود الله «ققي[ج4: 


أدَى" الفرائض 0" 


222 
220 
2 
2 
)2( 
زلف 


"ز": وأمان يه. (تحريف) . 

"ز": كلوا من سميته. (تحريف) . 

"ز": عليكم. 

"ويجب" سقطت من "ز". 

"ز": فأدى. 

انظر: جامع البيان 17/ 144 وزاد المسير 8/ ٠17‏ والبحر المحيط 177/5 والدر المتشور 
٠٠/4‏ وفتيح القدير 7/ 5401. 


لكلف 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة طه / 7١‏ 


والتقدير: وإني لستار لذنوب مّن تاب من الشرك. 

وقال قتادة: وإني لغفار لمن تاب من ذتبه”" وآمن بربه وعمل صالحاً فيا بينه 
وبين الله جل ذكره". 

وقوله: ثم اهتدى. معناه عند ابن عباس: لم يشكك7. 

وقال قتادة: ثم لزم الإسلام حتى يموت عليه". 

وقال أنس بن مالك: طتآفتوِلٌ4 : أي: أخذ بسنة نبيه قا". 

وقال ابن زيد: «خةإعتبل» ثم أصاب العمل 

وقال الفراء"': "ثم اهتدى" ثم علم أن لذلك ثواباً و عليه عقابا"» 

قوله تعالى ذكره: #وَآ لَك ع ركَؤوك يَتوسلٌ4 111 ]إل قرله: 

3 ممِكَدَلِكَ أَلْقَى لايق 1-م]. 
أي: وأي شيء أعجلك يا موسى وتركت قومك خلفك""» وذلك أن الله تق 


() "ز":ذلويه. 

(؟) انظر: جامع البيان 157/ 194. 

(6 انظر: جامع البيان 15/ 144 وزاد المسير 17/0 والقرطبي 171/١١‏ وابن كثير 7/ 151 
والدر المنثور 4/ + ” وفتح القدير 741/7 

(4) انظر: جامع البيان145/17 وزادالمسير 7١1/5‏ والقرطبي 71/١١‏ وابن كثير 
ل 

(0) القول للربيع بن أنس في جامع البيان 17/ 196 وتفسير القرطبي 771/1١‏ 

(5) انظر: جامع البيان 17/ 198. 

0 انظر: ا فيه 

(8) "ز": عقاب 

(9) "خلفك" سقطت من "ز". 


الغحكه 
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أنجى موسى وقومه من فرعون وقطع به" البحر وأهلك فرعون وقومه؛ ووعد 
موسى ومن معه جانب الطور الأيمن» فتعجل موسى إلى ربه» وترك قومه مع هارون 
يسير بهم في أثر موسى. 

وقال ابن إسحاق”": وعد الله موسى وقومه؟" بعد أن أنجاه وقومه ثلاثين ليلة 
وأتمها"' بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة تلقاه”)فيها بها شاءء واستخلف'موسى 
على قومه هارون ومعه السامري”" يسير بهم على أثر موسى ليلحقه بيم". فلما كلم 
الله موسى. قال له: ما أعجلك عن قومك يا موسى. قال هم أولاء على أثري؛ 
وعجلت إليك رب لترضى ". 

وقيل”: المعنى: أن الله تعالى ذكره وعد موسى أن يأتيه في جماعة من بسي 
إسرائيل» ويترك باقبهم مع هارون. فخرج بجاعة من خيارهم ”© فتقدمهم موسى إلى 
ال موضع الذي وعد”"بالإتيان إليه”. قلذلك قال له تعالى ذكره 


00 "ز"نيهم. 

(؟) "ز": أبو إسحاق. (نحريف) . 
زفرف "وقومه" سقطت من اي 
(:) "ز": وأتمثاها. 

(0) "ز": يلقاه. 

(5) "ز": ويستخلف. 

(60 "ز": المسلمون. 

(8) "ز": ليلحقوا بهم. 

(9) انظر: جامع البيان 147/11 والبحر المحيط 701//1. 
)0١(‏ الواو. سقطت من "ز". 
(01) "ز": أخيارهم. 

)١1(‏ "ز": وعده. 


00١‏ "ز": إليهم. 


لل 
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«وََآأملَكَعَرَوكَيَفوسنٌ4 أي": عن القوم الذين” أتوا معك للميعاد. 

قيل: وعدهم أن يسمعوا كلام الله» فلذلك قال: هم أولأعلل أثري أي: قريب» 
مني سائرون'" إلي. وإنما تقدمتهم لترضى عني. 

ثم قال تعالى: قَالك َدمتداقومررْيعوط ملم ألتَاررق» ]. 

أي: قدا“ ابتلينا قومك من بعدك بعبادة العجل وإضلال السامري لحم؛ دعاؤه 
إياهم إلى عبادة العجل. 

قيل: إن السامري كان من القبط» آمن بموسىء فترك الإيمان نهو 
قوله (َيق > أي: فترك العهد وأكثر الأقوال أنه من بني إسرائيل. وأنه ابن خالة 
موسى”"» ويكون قوله "فنسي" يريد أنه من قول السامري. قال لهم: إن موسى نسي 
إهكم عندكم ومضى يطلبه. يريد العجل. 


وأراد بقوله: "قومك من بعدك” الذين تأخروا مع هارون لا الذين/” صحبوا 





موسى ومضوا معه للميقات. وهم الذين اختارهم موسى للميقات» وهم سبعون. 
فلذلك”" قال موسى لما أخذتهم الرجفة فياتا: ظالََمْلِضَامَابعلشْععازِينا 04. يعني 
الذين تأخروا مع هارون وعبدوا العجل. 


)١(‏ "أي" سقطت من"ز". 

(؟) “الذين" سقطت من "ز". 

2 "ز": صابرون. (تحريف» . 

(4) "ق" سقطت من "ز". 

(9» انظر: البحر المحيط 71748/5. 

(60 "ع": "الذي" والتصحيح من "ز". 
0 "ز": ولذلك. 

(8») الأعراف آية ه15. 


اع 


6] 
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00 


ثم قال: قرع فوط إل قؤموء عَفْلَأِواً» 1 

أي: فانصرف موسى إلى قومه من بني إسرائيل بعد تمام الأربعين ليلة غضبان 
على قومه لاتخاذهم العجل من بعده. 

#أيهاً4 أي: حزيئاً لا أحدثوا من الكفر. والأسف: يكون الحزن ويكون 
الغضب. ومن الغضب. قوله تعالى: #ولقّاءاسؤوكا 34" أي: أغضبونا". 

ثم قال تعالى ذكره: : مَالَيقو أن عط رك وعدأعسنا» ]. 

أي: قال موسى اق لبني إسرائيل لما رجع !| 01 ألم يعدكم 
ربكم وعدا حسنا. وذلك الوعد قوله: «اة لابتوف وت كانتب . 

وقيل'!": وعدهم إنزال التوراة عليهم". 

وقيل”"': وعدهم الجنة إذا أقاموا على الطاعة. 

وقيل'": وعدهم أن يسمعهم كلامه/ . 

ثم قال: «لقل لضع لعَهدُه [0ه]. 

أي: طال عليكم إنجاز الوعد. 

وقوله: «تلداتعدة» [6]. 


)1١(‏ الزخرف آية 0ه. 

(؟) "ز": أغضبوا. 

(*) انظر: البحر المحيط "774/5 

(4) قوله: "وقيل.عليهم". ساقط من "ز". 
(5) القول للحسن في البحر المحيط 578//51. 
(5) انظر: البحر المحيط 72487/5. 


ليك 
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كان قد وعدوءا" أن يقيموا على طاعته ويسيروا في أثره للموعد إلى جانب 
الطور الأيمسنء ستيار العجل بعده وأقاموا"'» وقالوا نهارون: 
«لبن وعم حيزي نوسن . 

55 تعالى ل «مالتتاتويتت يملْكِتا4 [17]. 

من ضم الميم في "بملكنا”": فمعناه: ما أخلفنا موعدك يسلطاننا. أي: لم نملك 
الصواب ولا القدرة على ترك الأخلاف» بل كان ذلك خطأ منا 

ومن كسر الميم: فمعناه: ما أخلفنا موعدك بأن ملكنا الصواب. ومن فتح الميم 
فمعناه: بقوتنا. 

وقيل!'': هي لغات يرجعن إلى معنى واحد. 

وقيل”: إن هذا من قول الذين لم يعبدوا العجل» أي: لم نملك ردهم عن عبادة 
اد د تر العوية 

ثم قال: «ط تلوق ةلف بقدوْكاقا4 [11]. 

قال ابن عباس: كمع بشن امر انال علي من حل أن فرعون» فهو الأوزار من 
زينة القوم» أي قوم فرعونا". 





)١(‏ "ز": وعدهم. 

(؟) "وأقاموا" سقطت من "ز". 

2 قرأ نافع وعاصم "بملكنا" بفتح الميم وقرأ حمزة والكسائي بضم الميم. وقرأ الباقون بكسرها. 
انظر: الكشف ٠١4/7١‏ وكتاب السبعة: 477-411 والحجة لابن خالويه 747 والتيسير 
167 والبحر المحيط 778/5 

(:) انظر: البحر المحيط 754/5. 

(5» انظر: المصدر السابق. 

) "ز": فاعتذروا. 


60 انظر: جامع البيان 144/17 والدر المنشور 4/ 700 
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ويقال”: إن بني إسرائيل لما أراد موسئ”" أن يسير بهم ليلاً من مصر بأمر الله 
أمرهم أن يستعيروا من أمتعة آل فرعون وحليهم؛ وقال لهم: إن الله مغنمكم ذلك» 
ففعلواء فذلك'" الزينة الذي حمّلوا" من زينة القوم. 

وقوله: لبَقَدَهْتلمَا4 [47]. 

أي: في النار لتذوب. 

وقوله: ِكَدَلِكَ أَلْقَى ألتايرق» [5ه]. 

أي: فألقى السامري الحلي” مثل ذلك. أي: ألقى ما كان معه من تربة حافر 
فرس جبريل لكل فالكاف في موضع نصب”المصدر محذوف. 

قوله تسالى ذكره: «قأخرجآخؤعتلاجسهآلقِعْوارٌ 4 (]. إلى قوله: 
«ويغوائرة» 1 

أي: أخرج لهم السامري من الحلي الذي قذفوه في النار» وألقى هو عليه التربة 
التي كانت معه عجلاً مجسدا "0 أي: له جسد لاروح فيه. 


وقيل: كان لا رأس له فلذلك قيل" جسداً. 


1517/7 انظر: جامع البيان 194/17 وتفسير ابن كثير‎ 4١( 
(؟) "ز":لما أرادوا.‎ 

() “"ز": من ذلك 

(:) "ز": أي يحملون. 

() "ز": ألقى. (تحريف») ‏ 

(1) بعد "نصب" نعت. 

00 "ز": جسدا. 


0 "ز":قال. 


458 
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وقوله: "له خوار" أي: له صوت مثل'" البقر. 

قال قتادة: "كان الله جل ذكره وقّت لموسى ثلاثين ليلة» ثم أتمها بعشرء فلما 
مضت الثلاثون» قال عدو الله السامري: إنما أصابكم ما أصابكم بالحلي الذي كان 
معكم, (يعني إنا أبطأ عليكم'' موسى عقوبة من أجل الحلي» ثم قال هم)”": فهلموا 
وكانت حلياً تعوروها من آل فرعون» فساروا وهي معهم» فدفعوها إليه فصورها!) 
صورة بقرة» وكان قد صر في عمامته أو ثوبه قبضة من أثر فرس جبريل كك نقذفها في 
الحلي والصورة فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار» فجعل يخور خوار البقرة» فقال: 
هذا إهكم وإله موسى0. 

وقال السدي: إن هارون قال هم: يا بني إسرائيل» إن الغنيمة لا تحل لكم. وإن 
حلي" القبط إنها هو غنيمة» فاجمعوها جميعاً واحفروا”" لما حفرة فادفنوها» فإن جاء 
موسى فأحلها أخذتموهاء وإلا كان شيا لى تأكلوه”". فجمعوا ذلك الحلي!"" في حفرة» 
فجاء”” السامري بتلك القبضة التي من حافر فرس جبريل اكت فقذفها فأخرج الله 


)١‏ "مثل" سقطت من "ز". 

(0) "ز": عنكم. 

(*62 مابين القرسين إدراج من مكي ولم يذكره الطبري في جامع البيان 15/ .7١‏ 
(5) "ع": فصوروها. والتصحيح من "ز". 

(5) انظر: جامع البيان 7٠١/١16‏ وتفسير القرطبي /١١‏ 578. 
(5) "ز":الحل. 

0) "ز": وحفروا. 

() "ز": فدفتوها. 

(9) "ز": تأكلوها. 

2٠١‏ "الحلي" سقطت من"ز". 

)1١(‏ "ز": وجاء. 
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من الحلي عجلاً جسداً له خوار» وعدّت بنو إسرائيل موعد موسىء فعدّوا الليلة يوماً 
واليوم يومآء فلما كان العشرون"" خرج هم العجلء فلما رأوهء قال لهم السامري: هذا 
إلهكم وإله موسىء #قَنَييجٌ4» فعكفوا عليه يعبدونه؛ وكان يخور ويمشي”". 

وقوله: لابَتَقَ» يعني فنسي السامري دينه؛ أي تركه حين أمرهم بعبادة 
العجل. 

قال ابن عباس: قَتَيىَ 4: أي: ترك السامري ما كان عليه من الإيمان7”/ 
فيكون #قَنَيجٌ4 من قول الله جل ذكره» إخباراً عن السامري. 

وعن ابن عباس أيضاً: 9قِتَقٌ4 أي: فنسي موسى إلاهه عندكم وذهب 
يطلبه» فأضله ولم يهتد إليه؟". 

فيكون قَنَيجَ* من قول السامري لبني إسرائيل» وهو قول مجاهد وقتادة 
والسدي والضحاك وابن زيدا» 

وقيل: معناه: فنسبي موسى الطريق وضل عنه. 

وقيل: فنسي السامري العهد الذي عهد إليه في الإيمان» فيكون/ «قِتَييقَ» على 
هذا القول من الترك. وعلى القولين الأولين من النسيان. 

ثم قال تعالى: « أَلقَروَ قوع موه [07]. أي: أنلا يرى"" هؤلاء 


0 "ز": العخرين:. 

(5) أنظر: جامع البيان 5١١ /١7‏ وانظر: قصة السامري في تفسير القرطبي /1/ 185. 
(21 0 انظر: جامع البيان 1١١/15‏ وزاد المسير / 816 

(5) انظر: زاد المسير 8/ 716 

(5» انظر: جامع البيان 501/15. 

(5) "ز": أفلايرون. 


لحف 
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الذين عبدوا العجل أنه لا يكلمهم”ولا يرد عليهم جواباً. وهذا توبيخ لهم. 

«وَلايئلك لخم مَرَاولاتقنا 4 17ه]. 

أي: لايقدر لهم على ضر ولا نفع فكيف يكون من هذه حاله''إفاً يُعبد؟!. 

ثم قال: لااَلَقََالَلَهُمْ ارون مس قب يفو ِتمَافينتيه4 أي قال لمم هارون من 
قبل رجوع موسى إليهم: يا قوم «إِتَافتنتم ه14" أي: إنم) أخبركم الله به لينظر 
محافظتكم على الإيهان بهذا العجل الذي أحدث فيه الخوار» فيعلم صحيح الإيمان من 
مريض القلب الشاك في دينه. 

َم أو > - آي ص 

نم قال: مَإنَويَكُم لاون ويخ ث4 أي: إن معب ودكم الذي 
مسو شود اد رون 
«ادلكى! لي ل قال بنو إسرائيل 00 عبادة العجل: اث 
تفارق عبادة العجل حتى يرجع إلينا موسى. 

ثمقال: : (يلقزونْتامتحَإَِْتهمْ هَلُوَا أآلأتّعية4 ني الكلام حذف. 
والتقدير: لما رجع موسىء قال: يا هارون: ما منعك أن تتبعني بمن لم يعبد العجل على 
ما كان بيني وبينهم. 

قال ابن عباس: لها قال القدوم: لين لوحتيو و4 أقام 
؟المو ا او ان الي اد وار 


)4 "ز": لا يملكهم. (تحريف» . 

(؟) "حاله" سقطت من "ز". 

إفف قوله: "أي قال هم. إنيا فتنتم به" ساقط من "ز". 
(14) "ز": غيري. تحريف. 

(ه) "زر" لاى 


دف 
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وخشي هارون إنا'مضى ني "'أثر موسى بمن معه من المسلمين أن يقدول له موسى 
فرقت بين بني إسرائيل» ولم ترقب قولي.وكان هارون لموسى مطيعا".. 

كر و ا 
فذلك”'' قوله: ما منعك ألا تتبعني أفعصيت أمري”". أي: ألا تتبع ما أمرتك به من 
الصلاح عليهم. 

ثم قال تعالى: لَالْيبتَوْم نتؤلاء كاذ بلعيني ول يرسق 4 [97]. 

ا 
«تنت «التتاغذ يبتييد ولايرأيق 4. 

وقيل: المعنى: لا تفعل هذاء فيتوهموا أنه منك استخفاف وعقوبة. 

وقيل: إن موسى إنما فعل هذا على غير استخفاف ولا عقوبة؛ كما يأخذ الإنسان 

وقوله: (إيّه حت لكف ليعفت" نتن إسرَأويل وَل توفت قَؤلهٌ» [41]. 


د ا ا 
الذين لم يعبدوا العجل» ويترك” الذين قالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجمع إلينا 


(1 "إن" سقطت من "ز". 
00 "في" سقطت من "ز". 

زفرف انظر: جامع اليان 505/13 

(:) "ز": وذلك. 

)2 انظر: جامع البيان 7١1/15‏ والدر المنثور ٠7/4‏ 
)2 "ز": ألا تتبعني فيهاء 

7ع "يا بن أم" سقطت من ١‏ 0 

00 "ديرك 


وليل 
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موسىء فيقول له موسى فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. أي: جئت بطائفة 
وتركت طائفة. وهو قول ابن عباس". 

وقال ابن جريج: معناه: خشيت أن نقتتل”'' فيقتل بعضنا بعضا". 

ومعنى: : ولعتو فَوْله» أي:'"' وم تحفظ قوليا» 

ثم قال: طقما شبك هرف 4 1]. 

أي: فيا شأنك» وما الذي دعاك إلى ما صنعت؟ قال: يصون رث بعال يبمزوايوء» : 
أي: علمت مالم يعلموا. 

قال ابن جريج: لما قتل فرعون الولدان» قالت أم السامري: لو نحيته حتى لا 
أراه ولا أرى قتلته'". فجعلته في غار» فأتى جبريل اقّكة فجعل كف نفسه في فيه 
فجعل يرضع العسل واللبن» فجعل يختلف إليه حتى عرفه. فمن ثم معرفته إياه حين 
قبض قبضة من أثر فرس جيريل اليل. 

وقيل: معنى: «بَمْرْت َال يبْمروأيوء» أي: أبصرت مالم يبصروا يعني 
فرس جبريل. 

ومن قرأ بالياء جعله إخباراً عن بني إسرائيل. 


222 اع 0 

(0) "ز": يقتمل. (تحريف) . 

2 انظرة :جامع ليان 4/15 ٠‏ وزاد المسير 0/ 31 وفي"ز". . بعضهم بعضاً. 
(:) "أي" سقطت من "ز". 

(0) "قولي" سقطت من "ز". 

() "ز": قتله. 

00 "ز": بعين. (تحريف) . 


2 





441 
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ومن قرأ بالتاء''. جعله خطاباً لموسى وبني'إسراثيل. 

ثم قال: «ققبطث فقي كك رلتول» 441 ]. 

أي: من" أثر حافر فرس جبريل الفل. 

وقرأ الحسن وقتادة'': فقبصت قبصة بالصاد غير المعجمة» وذلك الأخذ 
بأطراف الأصابع. 

"والقبضة" على قراءة الجماعة قبضك على الثيء بملء كفك مرة واحدة. 

"والقبضة" بضم القاف. مقدار ما يقبض""كالغرفة والغرفة”. 

وقوله: لايَتَيَدْتْهَاك [944]. 

أي: ألقيتها في العجل ليخور. 

لوَكَدلِك سَوَل لتقي 914(4]. 

أي: زيّنت لي نضي أن الحلي إذا سبك وألقيت فيه القبضة أنه يصير عجلاً 
جسدا. 


وروى أبو صالح عن ابن عباس أنه قال/ "': "لما خرج موسى اللاقا ببني 


5141 قرأ حمزة والكسائي بالتاء والباقون بالياء. انظر: التيسير 167 والحجة لابن خالويه‎ )1١( 
.١١8/5 وكتاب السبعة 474 والكشف‎ 

(0) "ز": بنو: خطأ. 

6 "من" سقطت من "ز". 

(4) انظر: مختصر ابن خالويه 47 والمحتسب ؟/ 00. 

(0) "ز": قبض. 

(6) انظر: مفردات الراغب .694٠‏ 

60 "قال" سقطت من "ز". 


15٠ 
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إسراثيل السبعين رجلاًء أمرهم أن ينتظروه في أسفل الجبل» وصعد موسى الجب ل" 
وكل" الله أربعين يوما وليلة» وكتب له في الألواح وأن بني | سرائيل عدوا عشرين 

يوماً وعشرين ليلة» فاستبطأوا موسى بعد ذلك؛ فاتغذوا" العجل من بعده؛ قال: 
فبلغنا - والله أعلم - أن الله قال لموسى عند ذلك أن قومك قد اتخذوا العج ل" من 
بعدك» قال": عجلاً جسداً له خوار. فقال موسى: رب؛ من جعله لهم؟ فقال: 
السامري؛ فقال موسى: ربء السامري جعل هم العجل وأنت فتنت قومي بالخوار» 
وجعلت الروح فيه؛ فا أصنع؟ فرجمع موسى إلى قومه معه السبعون" رجلاً ولم 
يخبرهم موسى بالذي أحدث بنو إسرائيل بعده من عبادة العجل» وبالذي قال له ربه» 
فلما غشي موسى ومن معه محلة قومه» سمع اللغط/ حول العجل» فقال السبعون 
الذين معه: ما هذا في المحلة"'!؟ أقتال7''؟ فقال موسى يكلِِ: ليس بقتال» ولكنه صوت 
الفتنة» فلم) دخل موسى» ونظر إلى""'ما يصنع بدو إسرائيل حول العجل» غضب 


61 "وصعد موسى الحبل" سقطت من "ز". 
(0) "ز": فكلمه. 

(0) "في" سقطت من "ز". 
(4) "ز": فاتخذ. 

(5) "العجل" سقطت من "ز". 
(5) "فقال" سقط سقط من "ز". 
60 "ز": مع السبعين. 

0) "ز": اللفضة (تحريف») . 
(9) "ز": بالمحلة. 

)٠١(‏ "ز": أمثال. 

)١1١(‏ "إلى" سقطت من "ز". 


لحف 
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فألقى الألواح؛ فتكسرت؛ وصعد عامة الذي كان"فيها من كلام الله وأخذ موسى 
برأس أخيديجسرهإليههء فقالله"هارون: يا أخي لوال" 
بلي ولايرأسق يه تن يتأن تعيب تن إشرأويل وَلم تو فقول 4 قأرساله ‏ ثم 
ارق الحامري قلا خليك با سار يا وو س جح ما ره قفال ف ات 
الله عليناء فأمر موسى بالسامري*/أن يخرج من محلة بني إسرائيل» وأن لا يخالطهم في 
شيء وأمر بالعجل فذبح» ثم أحرقه بالنار» ثم ذراه في اليم؛ ثم أتاهم موسى بكتاب 
رمهم فيه الحلال والحرام؛ والفرائض*والحدود فلا نظروا إليه قالوا: لا حاجة لنا في 
الذي آتيتنا به» فإن العجل الذي حرقت“ كان أحب إلينا من الذي آتينا به فلسنا 
بقابليه ولا آخذين بما فيه. فقال موسى: رب إن عبادك بني إسرائل قد ردوا كتابك 
وكذبوا نبيك» فأمر"الله تعالى الملائكة فرفعوا الجبل فخشوا به بني إسرائيل حتى ظلوا 
به عسكرهم» فحال بينهم وبين السماء» فقال موسى ذَلِ: إما أن تأخذوا هذا الكتاب 
بها فيه» وإما أن يلقى عليكم الجبل» فقالوا: سمعنا وعصينا الذي جنتنا به» ثم أخذوا 
ول يجدوا من أخذه بداء فرفع عنهم الجبل فنظ روا "في الكتاب» فبين راض وكاره 
ومؤمن وكافر قعفا الله تعالى عنهم» فهو قوله: «! 





دق ع3 : الذين كانوا. والمثبت في النص من "ز". 
(0) "له" سقطت من"ز". 

2 "لاتأخذ" سقطت من "ز". 

(:) "ز": "السامري" بإسقاط الباء. 

(5) "ز": الفروض. 

0 "زر" : أحرقت. 

600 "ز": فأنزل. 

(8) "ز": ونظروا. 


51م 
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[ثم قال: وكذلك سولت لي نفسي]". 
وقال ابن زيد: كذلك حدثتني نفسي. 
ثم قال تعالى جل ذكره: لا َالكَادْمبِوَإنَلَكَفه حتفل ليِعَاضٌ 4 [40]. 
أي: قال موسى للسامري: فاذهب فإن لك في حياة"الدنيا: أي: أيام حياتك 
أن تقول لا مساسء أي لا أمسء أي: عقوبتك في الدنيا أن لا تكلم ولا تخالط. 
وقيل!": معناه: لك في [الحياة]الدنيا أن تعيش مع البهائم"والسباع 
والوحوش ف البرية» مستوحشاً لا تقرب أحداً ولاتمس أحداً ولايمسك أحد. 
وروي” أن موسى اعيئقة أمر بني إسرائيل ألا يؤاكلوه» ولا يخالطوه ولا يبايعوه» 
فلذلك قال له: أن تقول لا مساس وذلك"فيا يذكر في قبيلته إلى الآن. 
وقال قتادة: كان السامري عظيياً من عظراء بني إسرائيل من قبيلة يقال لها 
سامرة ولكن عدو الله نافق بعدما قطع البحر مع بني إسرائيل". 
وقال ابن جبير: كان من أهل كرمان. 


وقوله: لأَيْسَاينٌ4 منصوب على التبرئة ك (لارجل في الدار). 


(61 مابين المعقرفين ساقط من "ع" وزدنه من "ز". 
(؟) "ز": الحيأة. بدل حياة الدنيا. 

(*»6 انظر: البحر المحيط 5/ 0/ا7. 

4) زيادة من "ز". 

(5) "البهائم" سقطت من "ز". 
(7) انظر: البحر المحيط 5/ 71/0. 
60 "وذلك" سفطت من "ز". 


كك انظر: جامع البيان 7١7/17‏ وزاد المسير ©/ 18 والقرطبي 785/1 و754/11. 


2534* 


إلخكا 
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ويجوز: لالأَيسَاسٌ4 بكسر السين وتبنيه على الكسر”' 

ثم قال: اوإِنَلك مؤعدا رتل4 [40] يعني القيامة"» 

ومن كسر اللامء أراد لن تغيب”"عنه» وهو قول قتادة» أي: تأتي إليه طائعاً أو 
كارهاً''وفيه معنى التهديد والوعيد ولفظه لفظ الخبر” 

ومن فتح اللام» أراد لن يخلفكه!" الله ثم رد" إلى مالم يسم فاعله!"» 

ثم قال: «وَاظ آل لَك ألو ظلتعلئِيعَاكها» [40]. 

أي: انظر إلى العجل الذي عبدته من دون الله» وأقمت بعدي على عبادته 
لنحرّقنّه بالنار قطعة بعد قطعة» لأن في التشديد معنى التكثير". 

وقرأ الحسن: بتخفيف الراء على معنى: لنحرقنه/ مرة واحدة!"". 

وقرأ أبو جعفر القارئ": للَعوَقةُ)4 بفتح النون وضم الراء» بمعنى لنبردنه 





4)1١(‏ "على الكسر" سقط من "ز". 

(؟) "ز": يوم القيامة. 

16 "ز": ينيب 

(4) "ز": كرها. وانظر: القول في جامع البيان 7019//15. 

(0) "ز": خير 

() "ز": يخلف له. 

4 ارق 

(4). قرأ ابن كثير وأبو عمرو "لن تخلفه" بكسر اللام والباقون بفتحها. انظر: التيسير 18917 
والحجة لابن خالويه 41 7 والكشف ٠١0/7‏ والنشر 771/7 

(5) "ز": الكبير. (تصحيف) . 


.45 أنظر: المحتسب 088/7 ومختصر ابن خالويه‎ )٠١( 


)١١(‏ انظر: المحتسب 08/7 ومختصر ابن خالويه 47. وأبو جعفر القارئ هو يزيد بن القعقاع. 
الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارئ. أحد القراء العشرة. تابعي مشهور (ت ٠‏ 11ه) 
انظر: ترجمته في معرفة القراء الكبار /١‏ لاا وغاية النهاية 1/ 75. 


2053 
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بالمبارد» يقال: أحرقه وحرقه بالنار» يحرقه ويحرّقه: إذا نحته بمبرد أو غيره. 

وقراءة أبي جعفر تروى عن علي وابن عباس. 

قال علي بن أبي طالب" '5ه: أمر موسى بالعجل فبرد في البحر فلم يشرب منه 
أحد من" عبد العجل إلا اصفّر لونه. فقالوا: ما توبتنا قال: أن يقتل بعضكم بعضاً» 
فأخذوا السكاكين» فكان الرجل يقتل أباه وأخاه حتى قُيلّ منهم سبعون ألفأ» فأوحى 
الله إليه'"!: مرهم فليرفعوا القتل» فقد رححت من قتل منهم؛ وقد تبت على مَن بقي. 

وقوله: <ث لترجتزه إليوتباً4 أي: لنذرينه في البحر ذرو]". 

ثم قال تعالى ذكرء: متا لَفِطم لَه آموي كروما 1-:]. 

أي: إنها معبودكم الذي تب له العبادة والإخلاص لله الذي لا معبود إلا هوء 
وسع كل شيء علب" أي: أحاط بكل شيء علراً فلا يخفَى عليه شي*. 

قال قتادة: معناه: ملأ كل شيء علي 

يقال: فلان يسع”” هذا الأمرء إذا أطاقه وقّوِيَ عليه. 

ثم قال تعالى: إكَدَإِكَ تف عَلتِكَينََئَاَِائةمبَقٌ 4 [49]. 


)220 انظر: تفسير ابن كثير ١55 /٠‏ وفتح القدير 5/ 7407. 

(5) "ممن" سقطت من "ز". 

(4 "إليه" سقطت من "ز". 

(64 "ز":ذرياً. وكلاهما مصدران. وفعله واوي ويائي. انظر: اللسان (ذرا) . 

(5») من قوله: "أي: إنها معبودكم" إلى "علم)" سقط من "ز" بانتقال النظر. 

(25/ من قوله: "فلا يخفى عليه شيء" إلى "عم" سقطت من "ز". وانظر: قمول قتادة في جامع 
البيان 7١5/17‏ والدر المنثور 4/ ٠0/‏ 7 وفتح القدير 7/ 786 

60 "ز":سمع. (نحريف) . 


كف 
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أي: كما قصصنا عليك يا محمد خبر موسى وقومهء كذلك نقص عليك من 
أخبار "من قد سبق قبلك مما لم تشاهده ولاعاينته. 

ثم قال: «وقة يكير لَتَادِطرا * 1 ]. 

أي: وقد أعطيناك يا محمد من عندنا ذكراً تتذكر به وتتعظ”". وهو القرآن. 

ج تر عرض عله إترتظي يع ألقيلةوزرأً» .]1١١1‏ 

أي: من لم يؤمن به ويعمل بها فيه» فإنه يحمل يوم القيامة إثم] عظي)'" للدي 
فيه أي: [ماكثين] !“في عقوبته في النار. 

ثم قال تعالى وجل ثناؤه: «وسَأَلفويوعألفمقيئل4 1401]. 

أي: وساء هما "'الوزر حملاً. أي: بئس الوزر طهم. يعني ذنوبهم. 

ثم قال تعالى: «يَكملبقهه ألقُورٍ» ٠١٠١1‏ 

نم4 بدل من يوم الأولء والمعنى: يوم ينفخ ملك الصور فيه. ثم رد إلى مالم 
يسم فاعله» وكانت الياء أولى عند من قرأ بهاء لأن النفخ في الصور لا يدولاه الله جل 
ذكرهء إنما يتولاه الملك. بأمره وقدرته. ولا حجة في "ونحشر" لأن النافخ المللك 


والحاشر الله. 


"آنا 

(0) "ز": تتقظ. (تحريف) . 

(625 من قوله "أي: من لم يؤمن" إلى "عظيرا” سقط من "ز". 
(4) "ماكثين" زيادة من "ز". 

(0)" "لهم" سقظت من "زا" 


200 
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ومن قرأه'"'بالنون» فلأن بعدهء ونحشر فأتى بالفعلين'/على الإخبار عن الله 


جل ذكره للمطابقة'"؛لأن الله تعالى هو الفاعل لجميع الأحوال المقدر لما 


ثم قال تعالى: <وَتَعشْرَألهرمَِيَوْمِي و4 .]٠١١1‏ 

أي: زرق الأعين!''من العطش الذي يكون بهم في الحشر. 

وقال ابن عباس: يكونون يوم القيامة في حال عمياً وفي حال زرقا" 
وقال جماعة زرقاً: عمياً"» 

ويروى: أنهم يقومون من قبورهم يبصرون؛ ثم يصيرون عمياً. 
ويروى: أنهم لايبصرون شيئاً”")إلا جهنم. 

وقيل: زرقاً شعثين متغيرين”كلون الرماد. 


ثم قال: يتخافتون بينهم. أي: يسرون القول بينهم» يقولون بعضهم لبعضء إن 


لبثتم في الدنيا إلا عشراً. 
4)1١(‏ "ز": قرأ. وقرأ أبو عمرو" يوم تنفخ " بالنون مفتوحة وضم الفاء» والباقون بالياء مضمومة 


220 
22 
20 
2.2 


وفتح الفاء. انظر: التيسير “161 والحجة لابن خالويه /141. 

"ز": بالفاعلين. (تحريف) . 

"ز": للمطابقين. (تحريف) . 

"ز": العين. 

انظر: زاد المسير ٠71/0‏ وتفسير الفرطبي /1١‏ 145. ومفردات الراغب: 7١١‏ وفتح 
القدير 9/ /41, 

انظر: المصدر السابق. 

2 : مغيرين. 


2551 
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وأصل الخفت في اللغة السكون7” أي: ما لبنعم من التفخة الأولى إلى البعث» 
إلاعشراء وبين '"النفختين أربعون سنة9 
أعلم بسرهم إذ يقول: أمثلهم طريقة!"'أي: أعلمهم في انفسهم إن لبثتم إلا يوما 
وذلك من شدة هول المطلع؛ ينسون ما كانوا فيه في الدنيا من النعيم وطول العمر حتى 
يتخيل إليهم من شدة ما هم فيه أنهم لم يعيشوا في الدنيا إلا يوماً واحداً. 

وقيل: ذلك تقديرهم فيا بين النفختين. 

وقيل: عني بذلك إقامتهم في القبور» ظنوا أنم لم يلبثوا فيها إلى يوماً بعد انقطاع 
العذاب عنهم في القبور» لأخهم في طول مكثهم يعذبون. ثم ينقطع عنهم''العذاب فيا 

قولهتعالى ذكرء: هَيتلوَكَكِلْفَْاِ4 ٠١٠1‏ ]إلى قوله: 
«وَلإْحِيظ ونيو عِلما » .]1١١[‏ 

المعنى: ويسألك””'يا محمد قومك عن الجبال» فقل يذريها ربي تذرية. وهو 
تصييرها هباء منبثاء فَيََّرّها قّاعاً. أي: فيذر أماكنها قاع أي: أرضاً ملساء”'صفصفاً: 


114 انظر: القاموس 141 واللسان (خفت) ومفردات الراغب‎ )١( 
"ز":فيين.‎ )5( 

(60 "أربعين سنة" سقط من "ز". 

(4 من قوله "أي: نحن "إلى" طريقة '"سقط من "ز". 

() "عنهم" سقطت من "ز". 

5 "ز": ويسألونك. (تحريف) . 

40 "ز": ملسات. 


4 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ ٠١‏ 


أي: مستويا”"لا نبات فيها ولا نشز "ولا ارتفاع. 
وقيل: معناه يجعلها رملآء ثم يرسل عليها الرياح تنسفها وتفرقها حنى يصير 
مواضعها قاعاً مستوياً. فالصفصف. المستوى. 


قال أبن عباس: قاعاً صفصفغاً/ : مستوياًء لانبات فيه 060 
والقاع في اللغة» المكان المتكشف". 
والصفصف: المستوى الأملس © 


وقال بعض أهل اللغةا: القاع: مستلقع الماء"'. والصفصف الذي لا نبات فيه. 
نم قال: اهبقعي لآير [؛١٠].‏ 
معناه عند ابن عباس: لا ترى فيها وادياً ولا رابية0 


والأمست” عند أهل اللغة؛ أن يكون في الموضع ارتفاع وانهباط وعلو 
وانخفاض. 
وقال قتادة: يواوه أي: صدوعاً. «ولآآينا» أي: دوعا «ولآآيناً» 


)١(‏ "ز": مستوية. 

(0) "ز": بسر. (تصحيف) . 

2 انظر: جامع البيان 17/15 ؟ والدر المنثور 4/ /* ٠‏ وفتح القدير 84/7 
(4) انظر: القاموس ص 47/8 واللسان (قاع) والبحر المحيط 1/1لا”. 

(5» انظر: القاموس ٠١7١‏ واللسان (صفف) . 

(6)7 وهو قول الفراء في معانيه ؟/ 191 

600 من قوله: "والصفصف: المستوى" إلى "الماء'"' سقط من "ز" بانتقال النظر. 
647 انظر: جامع البيان 11/15؟ وصحيح البخاري 5/ 15١‏ (كتاب التفسير) . 
(9) انظر: اللسان. (أمته) . 


1ىظظ 





تفسير الهداية إلى بلوخ التهاية سورة طه/ ٠١‏ 








أي: أكمة!؟ 
وعن ابن عباس أيضاً: «عوعا»: ميلا والأمت: الأثر: مثل الشراكا”. 
ثم قال تعال ليَوْميتييَلْدَاعَلاويَلو4 أي: يومتذ إذ يتبع الناس صوت 


الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة, طلآهِوعَلةٌ4 أي: لا عوج لم عنه» ولكنهم 
يأتمون به» ويأتونه. 

قال محمد بن كعب القرظي: يحشر الناس يوم القيامة في ظلمة» تطوى السماء 
وتتنائر النجوم؛ وتذهب الشمس والقمره وبنادي مناد فيتبع الناس الصوت يؤمونها” 

وقوله: لوَعَمَعَو إِلشعوَاث إلتعمل» .]1١١[‏ 

أي: وسكنت أصوات الخلائق للرحمن!". فلا تسمع إلا همساً. 

أي: حس الأقدام إلى المحشرء قاله: ابن عباس وعكرمة والحسن”. 

وقيل: هو الصوت الخفي الذي يوجدا" لتحريك الشفتين» وأصله الصوت 

يقال: همس فلان إلى فلان بحديثء إذا أسره إليه وأخفاه. 

وعن ابن عباس أيضاً: إحّىاً4 صوتاً خفياً. وهو قول مجاهدا" 


(1) انظر: جامع البيان ١١5/16‏ والدر المنتور 4/ 5037 

زفق انظر: جامع البيان ١7/5‏ والدر المنثور 4/ ٠ ٠1/‏ وفتح القدير 584/5. 

2 انظر: تفسير ابن كثير / 178 والدر المنثور ٠١8/4‏ وفتح القدير 788/17 

(5) "لل رحمان" سقطت من "ز". 

)0( انظر: جامع البيان 7١4/15‏ وزاد المسير 177/0 والدر المشور 7١8/54‏ وفتح القدير 
اليك 

0) "ز": لايوجد. (تحريف) . 

227 أنظر: جامع البيان 7515/15 وزاد المسير ه/ 77 والدر المنثور 708/4 وفتح القسدير 
رمو 


2 





تفسير ا هداية إلى بلغ النهاية سورة طه/ ٠١‏ 






لَْعة لمن آولهأتغط» .]١ ١1‏ 

أي : لاتتفع الشفاعة؛ إلا شفاعة من أذن له الرحمن في الشفاعة» 
271 ضِعَلَؤقَلا» أي: قال: لا إله إلا الله. 

«يَوْمي 4 بدل من الأولى!". وإن شئت جعلته متعلقاً به ل يتَبَحُونَ * فتبتدئ 2 
به إن شئت» ولاتبتدئ به في القول الأول". 

ثم قال تعالى: ليكلَممَايئنَ ببحم ومالقُِمْ 4 .]١٠١/[‏ 

قال قتادة: "ما بين أيديهم من أمر الشفاعة وما خلفهم من أمر الدنيا"7. 

وقيل: معناه: يعلم ما بين أيدي هؤلاء؛ الذين يتبعون الداعي من أمر القيامة» 
وما الذي يصيرون إليه من الثواب والعقابء وما نخلفهم أي ما خلفوه وراءهم من 
أمر الدنيا. 

اولاتِبظ دما 4 أي: لا يحيط خلقه به عليا» وهو يجيط يهم علياً. 

وقيل: المعنى» لا يحيطون با بين أيديهم وما خلقهم علياً. فتكون الماء تعود 
على "ما". 

وقال الطبري””: الضمير في أيديهم وخلفهم. يعود على الملائكة» وكذلك هو 
في يحيطون. أعلم الله بذلك الذين كانوا يعبدون الملائكة» وأن الملائكة لا تعلم مابين 
أيديها وما خلفها يوبخهم بذلك. وإن من كان هكذاء كيف يعبدء وأن العبادة إنما 


ثم قال'": يمي 








)١(‏ "ز": قوله. 

0 “زا الأول 

(6)7 "فتبتدئ" سقطت من "ز" 

(4) انظر: منار الهدى 146 والقطع 4748, 

(5 في الطبري /1١‏ 716. "ما بين أيديهم من أمر الساعة". 
زلف انظر: جامع البيان 7316/15 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 37١‏ 





تصلح لمن لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» وهو الله لا إله إلا هو 

قوله تعالى ذكره: : َع أْلْوُجْولَيَ لين ٠١14‏ ] إلى قوله: 
رن عِلماً 1111 

قال ابن عباس: لعَنَتِ : ذلت أي: استسلمت7 

وقال مجاهد: «اعَْتِ 4 خشعت 7" 

وقال طلق بن حبيب”": هو وضعك جبهتك وأنفك وركبتك وكفيك 
وأطراف قدميك في السجود" فهذا يراد به أنها عنت في الدنياء والأقوال غير هذا يراد 
بها الآخرة. 

وقال ابن زيد: عت استأسرت للحي القيوم. أي: صاروا أسارى! 

وقال الفراء'': اعَنَتِ4ُ الوجوه نصبٌ وعملته؛ والعاني الأسير. 

وهذا قول أهل اللغة» أن العاني الأسيرء سمي بذلك لأنه يذل ويخضع. 

ومنه الحديث: "النساء عندكم عوان" ومنه: افتتحت الأرض عنوة ومنه: 
عنيت فلانا 


)١(‏ "ز": استسلموا. وانظر: جامع البيان 7١7/17‏ وتفسير القرطبي ١48/11‏ وتفسير ابن 
كثير 1753/7 والدر المنثور 4/ ١4‏ ” وفتح القدير 7/ /78. 

222 انظر: جامع البيان 117/17-/11؟ والقرطبي 48/1١‏ 7144-1. 

(*4 هو طلق بن حبيب العنزي» بصري صدوق عابد, رمي بالأرجاء ومات بعد التسعين. انظير: 
ترجمته في: ميزان العتدال ؟/ 55 ٠‏ وتقريب التهذيب: "147 وتهذيب التهذيب 1/0. 

(5) : انظر: جامع البيآن 17/ 11-717 ؟ والقرطبي 48/1١‏ 744-15 

الك انظر: جامع البيان 17//17؟ والدر المنثور 08/5 . 

(7) انظر: معاني الفراء 1/ 1941. 

)© انظر: زاد المسير 6/ 4 77 ومفردات الراغب 011. 


ع 





تفسير المداية إلى بلوغ النهاية اسورة طه/ ٠١‏ 


2 
20000 


ثم قال تعالى: لوَقَدْعَاتَمَرْعَمَلَ لما © .]٠١8[‏ 
أي: قد خسر من حمل يوم القيامة شركاً باللهء قاله: قتادة وابن زيد وغيرهي!» 
ثم قال تعالى: وريم( نَألقَكِوَشوبُويرَلايداى المآ ولكقطماً .]1١9[‏ 
أي: من يؤد الفرائض التي افترض الله عليه» وهو مصدق بالله وملائكته وكتبه 
ورسله» فلا يخاف ظلاً» أي: لا يخاف أن تحمل عليه سيئات غيره ويعاقب عليها. 
«ولاقضاً» أي: نقصاً من ثوابه. قاله قتادة وغيره!» 
ومن قرأ: فلا يخف بالجزم؛ جعله نبيء نهاه الله جل ذكمره عن النوف من أن 
يصيبه ظلم أو هضم©. 
وقال ابن جريج/ : لألشَلتليِ)4 هنا: الفرائضر) 
وقال الضحاك: ©وَلآَهَمْماً4: هو أن يقهر الرجل الرجل بقوته© وأصل 
الحضمء الانتقاص”". يقال: هضمني فلان حقيء أي: نقصنيء ومنه امرأة هضيم 
الكشح. أي: ظاهرة البطن. وهذا دواء يهضم الطعام. أي ينقصهء فيزول ثقله. 
ثم قال تعالى ذكره: لإ-كدإِك َه ف نارياو تفتاويو يلعي 4 .]11١1‏ 
المعنى: كما رغب أهل الإيهان ني صالح الأعمال فوعدهم ما وعدهم؛ كذلك 
حذر بالوعيد أهل الكفرء فقال: لاوَصَآلِك أن ع4 أي: أنزلناه بلغتكم أيها 
)222 انظر: جنامع البيان 10/157 ؟ والدر المنثور 7١8/4‏ وفتح القدير ؟//58. 
(؟) انظر: جامع البيان 7١8/17‏ وزاد المسير 6/ 64 وابن كثير 153/89. 
21 انظر: قرأ ابن كثير "فلا يخف ظل)" بحزم الفاء والباقون يرفعها وألف قبلها. انظر: التيسير 
١97‏ والحجة لابن خالويه: 14 ١‏ والكشف 37١1/7/79‏ 
(5) انظر: جامع الييان 718/17, 
(0) انظر: المصدر السابق. 
457 انظر: تهذيب اللغة /1/ ٠١7-1٠4‏ واللسأن (هضم) ومغردات الراغب 1/931 


لي 


انيما 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 5١‏ 


العرب لتفهموه"! «وقفتافيوي نأؤويد4 أي: وخوفناهم "بضروب من 
الوعيد ملعي و4 ما فيه من الوعيد أو يحدث لهم ذكراً فيتقلبون عا هم مقيمون 
عليه من الكفر بالله» يعني: أو يحدث هم القرآن ذكراً. 

قال قتادة: "ذكرا": ورعا”. 

وقيل: معناءه: أو يحدث لهم شرفاً بإيانهم به كاقال: 
لتحم كم » أي : شر فكم إن آمنتم به. روي ذلك أيضاً عن قتادة!؟ ' 

ثم قال تعالى ذكره: لعل أَسِّهآلْمَلِكإْلَقٌ4 أي: فتعالى الله الذي له العبادة من 
جميع' “خلقه» ملك الدنيا والآخرة جميعاً ")على "اما يصفه به المش ركون من خلقه. 

ثم قال تعالى: ول آتجلبالقووالي رقي لأديفْسِط لبك وَعيةٌ 11114]. 

أي: لا تعجل بالقرآن فنقرئه أصحابك أو تقرأه عليهم من قبل أن يقضى إليك 
وحيه أي: بيان معانيه فأمر النبي يك ألا يكتب القرآن أو يتلوه على أحد حتى يبينه 
له قاله: ابن عباس وقتادة 60 














(1) "ز": لتهجوه. (تحريف) - 

(0) "ز": وصرفناه. (تحريف») . 

(0 انظر: جامع البيان 1١7/16‏ وتفسير القرطبي 100/١١‏ والدر المتشور ١4/4‏ وفتح 
القدير */ 594. 

)2 ذكره الطبري في جامع البيان 5١9/17‏ دون نسبته لقتادة. 

(0) "ز": قد جع. (تحريف) , 

() "ز":حقاً. (تحريف). 

0 "ز":عياء 

)2 انضر: جامع البيان ١7١/17‏ وزاد المسير 757/5 والقرطبي 590/١١‏ والدر المتشور 
٠/6‏ وفتح القدير 7/ 5959. 


تفسير الحداية إلى يلوغ النهاية سورة طه/ 5١‏ 





وفيل': إن النبي َل كان يستعجل القراءة من قبل أن يفرغ جبريل ثما"ايأتيه 
بهء خوف السيان. ومنه هرضي لتاتك يتقي[يية» 1 

اوكرت ع4 أي: زدني علا إلى ما علمتني. أمره الله تعالى أن يسأل ذلك. 

وذكر ابن وهب أن الحسن قال: أتت امرأة إلى النبي كَل فقالت: "إن زوجي 
لكم وجهي" قال لها: بيتكم) القصاصء فأنزل الله تعالى: ولاتعجل بالقرآن... الآية. 
فامسك النبي يكل حمى نزلت: لإْوةَْمَؤئَعلَ لبَق[ ةفيض 01 

قوله تعال ذكره: لوَلقةعَوِد تالأ كيل إل قوله: 
ول تفيل 4 11ل 

المعنى: أن يترك هؤلاء المشركون' أمري» ويتبعوا أمر عدوهم إبليسء فقدياً 
فعل أبوهم'"آدم ذلك. فلقد عهدنا إليه أن إبليس عدوه» فنسي» وأطاعه؛ أي: فترك ما 
عهد إليه» وأطاع إبليس إذ وسوس إليه", 

قال ابن عباس ومجاهد: "نسي" ترك أمر الله" 


1814 القول للسدي في لباب النقول‎ )١( 

00 "ز": فيا. هحريف). 

20 "ز": ومثله. 

(5) القيامة: آية 15. 

(0) النساء آية 1"4. وانظر: الأثر في جامع البيان 171١/17‏ وتفسير القرطبي 55٠/1١‏ والدر 
المنشور 709/4 

() "ز":المشركين. خطأ. 

60 "أبوهم" سقطت من"ز". 

() قال ابن عطية ية. وهذا التأويل ضعيف» وذلك كون آدم مشالاً للكفار الجاححدين بالله» ليس 
بشيء وآدم إنها عصى بتأويل. ففي هذا غضاضة عليه يفك انظر: تفسير القرطبي 561/1١‏ 

(9) أنظر: ججبامع البيان 77١/17‏ وزاد المسير ٠78/0‏ والدر المشور ١9/5‏ وفتح القدير 
واللفة 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 6١‏ 





إن 


222) 
220 
2 


2 
2.) 


زلف 
زفق 
لك 
إلى 


وقال الحسن: "نسي": ترك؛ ولو كان من النسيان؛ لم يكن عليه شيء". 

وقال ابن زيد: العهد الذي عهداله جل ذكره إلى آدم هو قوله: 
هَدَاعَدُوٌلَكَورَئِيكَ 4 أي: نسي العداوة التي أعلم بها"". 

وقيل: قول عدوه؛ فيكون نسي من النسيان على هذا القول لا من الترك. 

وقال ابن عباس: إنها سمي الإنسان إنساناً لأنه عهد إليه فنسي/". 

ثم قال تعالى: مكل جَدْلوْعَزْماً 4 [11]. 

قال قتادة: لعزا 4 : صبرا". 

وقال عطية" : #عَزْياً #4 حفظاً لا أمر بدل'". وروي ذلك عن ابن عباس. 

وقال ابن زيد: "العزم": المحافظة والتمسك بأمر اللها". 

وعن ابن عباس : لقلْْجهلوَْزْمَاً» أي لم نجعل له عزما"/ 

قال أبو أمامة"' : لو أن أحلام بني آدم, يعني: عقوم جمعت منذ خخلق الله آدم 


انظر: تفسير ابن كثير 7/ /3171. 

انظر: جامع البيان 15/ 771. 

انظر: جامع البيان 771/17 وتفسير القرطبي 701/1١‏ وتفسير ابن كشير 7/ 1017 والدر 
المنعور 09/4 

انظر: جامع البيان 77١/15‏ وتفسير القرطبي 191/11 

هو عطية بن الحارث. أبو روق الهمداني الكوفي» صاحب التفسير. انظر: ترجمته في تقريب 
التهذيب 47" وتهذيب التهذيب ا/ 74 

انظر: جامع البيان 71١/15‏ وزاد المسير ©/ 1١7‏ وفتح القدير 7/ 541. 

انظر: جامع البيان 117١/17‏ وتفسير القرطبي /1١‏ 167. 

انظر: جامع البيان 1171/15 

هوأبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري الأومي المدني الفقيه الحجة ولد في حياة 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 36١‏ 
إلى أن تقوم الساعة» وضعت في كفة ميزان”أووضع حلم آدم"اني الكفة [الأخرى]! 
لرجح حلمه بأحلامهم" وقد قال الله تعال ذكره لول يَدلوْعَزْما 1*4 

وقيل: المعنى: "ولم نجد له عزما" على ترك المعصية. وأصل العزم في اللغة» 
اعتقاد القلب على الشيء» فيكون المعنى على هذاء ول نجد له عزم قلب على الصبر على 
الوفاء لله بها عهد إليه. 

ثم قال تعالى: وإ لَْاْملَكَي محولا م14١١]‏ أي: واذكر يا محمد إذ 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم: أي اجعلوه قبلة لأنهم أمروا بالعبادة له والسجود له دون 
الله» فسجدوا إلا إبليس أبى. وهذا تذكير من الله تعالى لنبيّه بها كان من قصة آدم» وأن 
أولاده لن/ يعدوا أن يكونوا على مناهجه في ارتكاب المعاصي إلا من عصمه الله. 

ثم قال تعالى: «تفكاركةم إدهةاعذ وُلْكَورَنية4 [14]. 

ولذلك لم يسجد لك وخالف أمري. 

.]١١1[ 4 «فِلفَتَحْمَاينَألتَةمَتَفْفْل‎ 

أي: لا تطيعاه فيها يأمركم) به فيخر جكا من الجنة. أي: فيكون'عيشك من كد" 






- النبي يكل ورآه فيها قيل (ت ١١٠ه)‏ ترجمته في سير أعلام النبلاء 018/7. وتمذيب 
التهذيب .7537/١‏ 
4 لزاه 
(؟) "آدم" سقطت من "ز". 
)6 زيادة من "ز". 
(4) "ز": بأعلامهم. (تحريف» . 
(5) انظر: جامع البيان 777/١7‏ وتفسير القرطبي 7637/11 
100 “يكو 


690 "من كد" سقط من "ز". 


لفيا 





تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ ١‏ 





يمينك» فهو من شقاء الدنيا لا من شقاء الآخرة. 

قال ابن جبير: أهبط إلى'"'آدم ثور أحمر» فكان يحرث عليه ويمسح العرق عن 
جبينه» فذلك قوله: "فتشقى" فكان ذلك شقاؤء". 

وجرى”'"الخطاب لآدم وحده. إذ قد علم أن حكم حواء حكمه. ولأن ابتداء 
الخطاب كان لآدم وحده في قوله "يا آدم إن هذا عدو لك" ولأن التعب في المعيشة في 
الدنيا على الرجل يجري أكثره. فخصّ بالخطاب لذلك. 

ثم قال تعالى: ذلك أَلدقوعَسِماو اويل وَإنَكَ كتظلم يمال تفيل » 
.]١15-1[‏ 

أي: إن لك الشبع في الجنة والكسوة والري والسترة'! 

ومعنى "ولا تضحى" لايصيبك حرٌ الشمسء ولا تظهر إليهاء لأن الشمس”/ 
جعلها الله دون الموضع الذي كان" فيه؛ فليس في الجنة شمس ولا" في السسهاء 
السابعة. "والظمأ" العطش» مقصور مهموز. والظمي مقصور غير مهموز سعة في 
الشفتين. 

وقد قال ابن عيينة في الآية» أنه يراد بها الأرض. 


1 "إلى" سقطت من "ز". 

(؟) انظر: جامع البيبان 171/17 /وزاد المسير 718/0 والقرطبي 101/١١‏ والدر المتشور 
ره 

(9) "ز": وجواب. (تحريف) , 

5-0" لسر 

(5) "ز": حر الشمس. 

() "ز": كانت. (تحريف) , 

(0) "لا" سقطت من "ز". 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة طة/ ١؟‏ 


فالماء في "فيها" في الموضعين تعود على الأرض» وهي”"'ني القول الأول تعود 


على الحئة, 
قوله تعسالى ذكره: وسوس ليه إلقيطظن4 ]١11[‏ إلى قوله: 
#مَعِيقة ضكاً» [177]. 


أي: فألقى إلى آدم الشيطان» فقال له: يدم عَلَآدك عَلتجر و4 أي: على 
مع ارا علد بي ول ل نا جه قال اا 
على شسجرة الخلد: أي: على شجرة إن أكلت منها كنت" ملكاً مشل الله 5ق أو تكونا 
من الخالدين"» لا تموتان أبد؟". 
ثم قال تعالى: طآَأَكَلاِاََِ ْلَهُمَاءَوْءَأمهْتَا4 أي: فأكل آدم وحواء من 
الشجرة التي نهيا عنهاء وأطاعا أمر إبليس» قبدت لهما سوءاتيم!". أي ظهرت 
وانكشفت لما عورتهها» وكانت مستورة عن/ أعينهما. 
قال السدي: إنما أراد إبليس اللعين أن يظهر لهما سوءاتهاء لأنه علم أن لما 
سوأة» لا كان يقرأ من كتب الملائكة» ولم يعلم ذلك آدم؛ وكان لباسهما الظفرء فابى آدم 
أن يأكل منهاء فتقدمت حواء فأكلت منها”. ثم قالت: يا آدم, كُلْ [فإني]" قد أكلت» 


10 "رارم 
(67 "كنت" سقطت من "ز". 

زفرف انظر: جامع البيان /١5‏ 7177, 

زفق من قوله: "أي فأكل... إلى... سوءاتبيا" ساقط من "ز" بانتقال النظر. 
(5© "ز"اعل. 

(3) "منها" سقطت من "ز". 


1 


290 زيادة من "ز". 





تفسير المداية إلى بلوخ النهاية سورة طه/ 0 


فلم يضرنيء فلما أكل آدم منها بدت لما سوءاعهها!" 

ثم قال: لوَطدَايعجَلٍ عَليمَاو كرو لت أي: أقبلا. 

وقيل: معناه: جعلا يخصفان عليهما ورق التين'". قاله السدي'". 

وقال قعادةا»: يقلي 4 يوصلان!» 

ثم قال تعالى: «قعمِلء تقول 4 1]. 

أي: وخالف آدم أمر ربه» فتعدى إلى الأكل من الشجرة فغوى. 

ثم قال: ةرت نانع 1 

أي: اصطفاه [واختاره]” ربه بعد معصيته وهداه للتوبة ووفقه لها. 

ثم قال: «قال]ميطايئقا جياه غُ ليكْض4316 31. أي: قال الله لآدم 
وحواء اهبطا من الجنة”جيعاً إلى الأرض» أي: انزلا. وهذا يدل على أن الجنة في 
السياء. 

«بغطخه فض قد ؤٌ4 .]16١[‏ 


أي: أنتم عدو إبليس وذريته وإبليس عدوّكماء وعدوا" ذريتكما: 


2.2 انظر: جامع البيان 7114/17 
(؟)6 "ز": من ورق الجنة. 

زرف انظر: جامع البيان 4/17 77. 
(4) "ز": الضحاك. خطأ. 

(5) انظر: جامع البيان 15/ 73714 
(5) زيادة من "ز". 

0 "ز":لا. (تحريف) . 

«0) "ز": منههما. (تحريف) .7 
(9) "وعدو” سقطت من "ز". 


لقف 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 30 

قال الضحاك: أُهبط آدم بالهند على جبل يقال له الوسي”'على رأسه إكليل من 
ريحان الجنة» وفي يده قبضة من حشيشها فانتثر في ذلك الجبل؛ فكان منه الطيب» 
وأهبطت حواء بجدة وأهبط إبليس بالبصرة”". 

ثم قال تعالى: مقإكَاياتيتَكُممِيّد مم4 .]١١١[‏ 

يعني: آدم وحواء وإبليس. أي: بيان لسبيلي وما اختاره لخلقي من ديني. 
لمر إِتْعَهُداقَ » أي: بياني وعمل به. 

ابلايضِلُ» أي: ليس يزول عن محجة الحق. 

لم4 أي: في الآخرة بعذابها. 

قال ابن عباس!»: فضمن الله لمن قرأ القرآنء واتّبع ما فيه أن لاايضل في 
الدنيا ولا يشقى في الآخرة. أي: وقاه الله من الضلالة في الدنياء ووقاه يوم القيامة 
سوء الحساب. ثم تلا هذه الآية. 

وقال ابن جبير: من قرأ القرآن واتبع ما فيه» عصمه الله من الضلالة ووقاه". 

ثم قال: لاو عرص زكره) [117]. 

أي: من لم يؤمن بالقرآن» لقنَلؤْمَعِيقَة ضنكاً)* 

قال ابن عباس/ : هي الشقاء". 01 


6١(‏ "ز": الوسم. 

(9) "ز": بالبصر. تحريف. وانظر: هذا الخبر في زاد المسير .78/1١‏ 

(27 انظر: جامع البيان 170/17 والقرطبي ١08/١١‏ وفتح القدير 45/7 
(4) انظر؛ جامع البيان11/ 7156. 

(5) انظر: جامع البيان 715/17 والدر المنشور 4/ 511 


اللا 


تفسير اهداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ 7١‏ 





وقال يجحاهد: معيشة ضيقة”". وهو قول قتادة". 


وذلك في جهنم لأنه جعل طعامهم فيها الضريع والزقوم. قاله:7/الحسن وابن 


زيد وقتادة!» 


وقيل: عني بذلك”"أكلهم في الدنيا الحرام» فالحرام ضيق بسوء عاقبته وإن 
اتسع في الظاهر. قاله: عكرمة والضحاك". 

وعن ابن عباس أنه: كل ما أنفق في غير ذات الله فهو معيشة ضنك”" 

وعن أبي سعيد الخدري أنه: عذاب القبر ييضيق عليه في قبره» حتى تختلف 
أضلاعه ”وقاله”)السدي:7'أوهو مروي عن البي 5إه"". 

روي عنه أنه قال: أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال 


() "ز": ضككا. (تحريف) . 

22 انظر: جامغ البيان 777/15. 

0 "ز": قال. (تحريف») . 

(4) انظر: جامع البيان17/ 717 وزاد المسير 7781/0 وتفسير القرطبي 709/1١‏ 

(0») "ز": بعث. 

277 انظر: جامع البيان 711-177/17 وزاد المسير ه/ 771 وتفسير القرطبي 104/1١‏ والدر 
المنثور 711/5 

زفذ3 انظر: جامع البيان 37371//15. 

41 انظر: الدر المتتور 711/5 وفتح القدير 7937/5 

(9) "ز": قال. (تحريف) . 

741 /* انظر: جامع البيان 771/15 وفتح القدير‎ 2٠١( 

)١١(‏ قال الحافظ ابن كثير: "قال البزار: حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الوليد حدثنا ماد ين سلمة 
عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي 8 للدَلوْتعِيعَةمَكَا4 قال: 
"عذاب القبر" إسناده جيد. انظر: تفسير أبن كثير "7/ 154. 


1لا 


تفسير الحداية إلى بلوغ الهاية سورة طه/ ٠١‏ 


عذاب الكافر"افي قبره» والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه تسعة وتسعون تنيناً» 


أتدرون ما التنين؟ تسعة وتسعون حية لكل حية!"'اسبعة!”أرؤوس ينفخن في جسمه 
ويلسعنه ويخدشنه إلى يوم القيامة. 

وروى أبو هريرة 4 أن النبي بكي قال: إن المؤمن إذا أحدا'في قبره أثاه ملكان 
أزرقان أسودانء فيأتيانه من قبل رأسه» فتقول صلاته لا يؤتى من قبلي» فرب ليلة قد 
بات فيها ساهراً حذاراً لهذا المضجع فيوتى من قبل رجليه؛ فتقول رجلاه لا يؤتي من 
قبلناء فقد كان ينصب ويمشي علينا في طاعة الله حذاراً لهذا المضجع فيؤتى من قبل 
يمينه فتقول صدقته لا يؤتى من قبلي» فقد كان يتصدق حذاراً لهذا المضجع» فيؤتى من 
قبل شهاله» فيقول صومه لا يؤتى من قبلي» فقد كان يجوع ويظمأ حذاراً لهذا المضجع» 
فيوقظ كما يوقظ النائم» ثم يسأل. 

قوله تعلل: «وتتشرؤيئ لفغي ١114‏ ]إلى قوله: الوا [شيل117[4. 

قال مجاهد: أعمى عن حجة؛ لا حجة له”يبتدي بهاء وقاله أبو صالم". 

وقيل: معنى ذلك أنه لا بهتدي إلى وجه'"'ينال منه نفعاً ولا خيرًء كا لا جهتدي 
الأعمى إلى جهات المنافع في الدنيا. 

وقيل: "أعمى" من عمى البصرء كما قال: ونحشر المجرمين يومئذ زرقاً. 


)١(‏ "ز": للكافر. 

(؟) "لكل حية" سقط من "ز". 

(605 "ز": تسعة. 

(5) "إذا ألحد" سقط من "ز". 

(5) "لاحجة له" سقط من "ز". 

(1) انظر: جامع البيان 19/157 7وزاد المسير 0/ 717 وتفسير القرطبي 109/11 


00 "ز": لوجه. 


؟اللاع 
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ثم قال تعالى: لاكَالَرَتل 

قال مجاهد» معناه”": ل حشرتني ولا حجة لي» وقد كنت عل ماً بحجتي بصيراً 
بها عند نفسي في الدنيا"؟ 

وقال إبراهيم بن عرفة'": كلما ذكر الله جل وعز في القرآن من العمىء فذمّه 
فإنا يريد به عمى القلب. قال الله تعالى: اوتا لتقت ارول تغمى اذوب اليه 
م إلشْخوري0 


وقيل: معناه» وقد كنت ذا بصر أنظر به الأشياء في الدنيا. 

وقيل: معنى الآية: ونحشره يوم القيامة أعمى عن حجته؛ ورؤية الأشياء. لأن 
الآية عامة. 

وقوله: "لم حشرتني أعمى" أي: أعمى “عن حجتي وعن رؤية الأشياء وقد 
كنت بصيراًء أي: بصيراً بحجتي في الدنيا رائياً للأشياء. وهذا سؤال من العبد لربه أن 
يعلمه الجُرم الذي استحق ذلك عليه لأنه جهله وظن أنه لا ذنب له؛ فقال الله جل 
ذكره: اتَلَصَدلِكَ لَك لَاقتييققا» أي: فعلت ذلك بك كما أنتسك آياتناء وهي ما 
أنزل في كتابه من فرائضه. 

قنتعا [174]. أي فتركتهاء أي: أعرضت عنهاء ولم تؤمن بها. 


)١(‏ "معناه" سقطت من "ز". 

22 انظر: جامع البيان 714/17 وزاد المسير / 7137 والدر المنشور 4/ 117. 
(6 " بن عرفة" سقط من "ز". 
(5) الحج:آية 44. 

(5) "أي: أعمى" سقط من"ز". 


1و 
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.]1١ 41 <َوَعكلِكأعتبل4‎ 

أي :"كما نسيت آياتنا في الدنياء ول تؤمن بهاء كذلك تترك اليوم في النار. 

وقال قنادة: لوِصَكَلِكَ ليج 4 أي: تنسى من الخير» وم تنسى من الشرا". 

ثم قال: مكلك بردم لتر ولب عيدِرَتدٌ 4 .]1١5[‏ 

أي: وهكذا نتيبٌ من أسرف فعصى ربه؛ ولم يؤمن برسله وكتبه» فنذيقه معييشة 
ضككاً في البرزخ لأَْعَدَابلدرَأَمدَأَئِق4. أي: ولعذاب الله إياهم في الآخرة أشد من 
عذاب القبر "وأبقى" أي: أدو م 

ثم قال: ظألَيَم لمم كم تافلخم يف4 .]1١١3‏ 

أي: أقلم يبديا محمد لقومك كثرة ما أهلكنا قبلهم من القرون الماضية» يمشون 
في مساكنهم وآثارهم» ويرون آثار العقوبة التي أحللنا بهم'”لما كفرواء فيؤمنون بالله 
وكتبه ورسله خوفاً أن يصيبهم بكفرهم مثل ما أصاب القرون قبلهم؛ فيكون "كم" 
فاعلة ليهد على هذا التقدير» كأنه قال: أفلم يبد لهم القرون الي هلكت. "ويهد" 


بمعنى» يبين» وشاهد هذا التقدير أن في حرف/ ابن مسعود: أفلم يبد لهم من أهلكنا 


قبلهم'''فكم في موضع "من". 
وقيل: 3" استفهام» فلا يعمل”" ما قبلها فيهاء وهي في موضع ذ : لك 


)١(‏ "أي" سقطت من "ز" 

(5) انظر: جامع البيان 770/17 

290 "ز": عليهم. 

(5) . من قوله: "القرون التي هلكش إل . .. قبلهم" ساقط من "ز". 
(9) انظر: معاني الزجاج 4/9/ا. 

657 "ز". يعلم. (تحريف) . 

620 "نضب" سقطت من "ز". 


لفق 


061 
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ب"أهلكنا". وهذا القول هو الصحيح عند البصريين» لا يعمل "ما قبل "كم" فيها 
خبراً كانت أو استفهاماء إنما يعمل فيها عندهم ما بعدهاء كأي في الاستفهام. 

وكانت” قريش تسافر إلى الشام» فيرون آثار عاد وثمود ومن هلك بكفره 
قبلهم وبعدهم» فحذرهم الله أن يصيبهم مثل ما عاينوا. 

وقيل: التقدير: أفلم بهد لهم الأمر بإهلاكنا من أهلكناء فالفاعل!' مضمر. 

وقال المبرد: الفاعل المصدرء ودل "بدي" عليه كأنه قال: يبدي الدى. 

ثم قال تعالى: لِك َلآيلولوم شيل [171]. 

أي: إن" في ما يعاين هؤلاء من مساكن القرون الحالكة" التي كذيت رسله'© 
قبلهم» لدلالات وعبراً ومواعظ”لأولى العقول. 

وقال ابن عباس: لول أشملَ4: لأولي التقى/ 

وقال قتادة: لأولي الو 98 1 

قوله تعالى ذكره: طوَأوْلاكلعَةسبفد موك 1١14‏ ] إلى قوله: «تبرون» 
١ 3١[‏ )]. 


(4)1 "ز": يعلم. (تحريف) . 

0) "ز": كان. 

"ز": فالفاء. (تحريف») . 

(5:) "إن" سقطت من "ز". 

(0) "ز": المهلكة. 

(7) "ز": رسلهم. 

20 "ز": مواعظة. (تحريف) . 

(4) انظر: جامع البيان 17١/17‏ وفتح القدير 0/1/7 
(5) انظر: جامع البيان 5503/17 


كلكلا 
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أي: ولولا أن الله قدر أن كل من قغى "اله أجلاًء فإنه لا يخترمه قبل بلوغ ذلك 
الوقت» والأجل المسمى "لكان لزامً" أي: لكان العذاب لزاماً هم. 

وقيل: المعنى: لولا أنه قد”سبق في علم الله تأخير عذاب هذه الأمة إلى يوم 
القيامة لكان العذاب لازماً طم على كفرهم. 

وقيل: معنى: «صَلِمَةسَف يود * أي: أنه لا يعذيهم حتى يبلغوا آجالهم. 
ومعنى: ماقَأَعلْتْسَمَجٌ 4 هو يوم القيامة. 

وقال مجاهد: ”الأجل المسمى هو" الدنيا"؟ 

وقال قتادة: الأجل المسمى؛ الساعة. يقول الله تعالى: بل إْلشَاعةٌ مَؤعِدهْمٌ 14 

قال ابن عباس: "لكان لزاماً" لكان مونا. 

وقال ابن زيد: اللزام: القتل'". 

ثم قال: فيرع يف4 [11]. 

أي: اصبر يا محمد على قول هؤلاء المكذبين بآيات الله؛ بأنك ساحر وأنك 
مجنون» وأنك شاعرء ونحوذلك. 


نم قال: وتيت رئك كب ظلوع أشني وَبغزويقا 4 [114]. 








)١(‏ "قضى" سقطت من "ز". 

(؟) "قد" سقطت من "ز". 

(*)6 "هو" سقطت من"ز". 

2 انظر: جامع البيان 171/17 والدر المنثور قففة 

(5) القمر: آية 47 وانظر: قول قتادة في جامع البيان 17/ 173. 
)4( انظر: جامع البيان 5173/17 والدر المتثور 4/ ."1١7‏ 

60 انظر: جامع البيان 5377/17 

(8) "ز": نحن. (تحريف) . 


فحلقق 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة طه/ ٠١‏ 





وقال ابن عباس: هي الصلاة المكتوبة'" أي: وصَلٌ بثنانك على ربك"". 

وقيل: قوله: لإبعتدرتك» معناه: بحمدك”'ربك؛ وقوله: «اقبل ظلوع لشي 4 
يعني بعد صلاة الصبح وقبل غروبهاء صلاة العصر وقوله قن اتَوملئل4 أي: ومن 
ساعات الليل فسبح. يريد صلاة العشاء الآخرة. وأطراف النهار يعني :') صلاة الظهر 
والمغرب لأن صلاة الظهر ني آخر طرف النهار الأول وني أول”*' طرف النهار الآخر 
فهي ني طرفين منه؛ والطرف الثالث غروب الشمسء وعند ذلك تصلي المغرب» 
فلذلك قيل أطراف النهارء لأن للنهار أربعة أطراف؛ عند طلوع الشمس وعند غروبها 
وعند زوال الشمس وعند وقوفها للزوال. 

وقيل": إنه جمع في موضع تثنية”. كما قال: فقد صغت قلوبكيا. 

وقيل: قوله «إومن- تلوف اليل » أوله وأوسطه وآخمره قاله الحسن:”يعني: به 
النافلة. 


وقال ابن عباس: "هو جوف الليل"9". 


)١(‏ "ز": المكتوبات. 

(؟» انظر: جامع البيان 7176/15 والدر المنثور 717/4 

(*6 الكاف ساقطة من "ز". 

٠ن‏ زيريك. 

(4) "ز": آخر. (تحريف» . 

(7) انظر: معاني الفراء ؟/ 196. 

070 "ز": الععنية. 

20« انظر: جامع البيان 15/ 174 

(5) "الليل" سقطت من"ز" وانظر: قول ابن عباس في جامع البيان 374/17 وزاد المسير 
وايفرة 


ما 
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وقوله: لِلعلكدكود ِل » أي: في الآخرة. ولعل ”من الله واجبة. 

ثم قال تعالى: «ولاتمرَعَيئبِط إآإيمامئفتابية أزوَلأتَئقة 4 .]1١9[‏ 

أي: لا تنظريا محمد !| إلى ما جعلناه لمؤلاء المعرضين عن آيات الله وأشكالهم من 
متعة متعوا بها في الدنيا هلِتْيتعوٌ4 أي: لنختبرهم فيا متعناهم به. 

وروي أن النبي يك مر على إبل لبعض العرب قد سمنت فتقنع شم مر" ولم 
ينظر إليهاء لقول الله تعالى: ‏ ولتهدنَعيئيِط إِماصفتايوة أزْوَلآيِهمٌ... 4" الآية. 

"وزهرة" منصوبة بمعنى: متعناء لأن "متعنا" بمعنى:'؟'جعلناء أي: جعلنا هم 
الحياة الدنيا زهرة. 





ثم قال تعاى ذكرء: «إورزك رتك تتر و4 .]1٠١[‏ 

أي: وعده لك با يعطيك في الآخرة خير لك "وأبقى" أي: "وأدوم". 

ويروى أن هذه الآية نزلت على النبي يك من قبل أنه بعث إلى بودي يستسلف 
عا لصي ا ام مي : «وَلاتيدنَ 


عت لامتكا ...> الآية ونز لت «وآنلئة مدر تابر 1ر1 يل المتتعيتية ... 14 
الآية. 











)4 "ز": "لعلك". 

ال لوي 

(2) انظر: المطالب العائية 7١01/7‏ ولباب النقول 145 وزاد المسير ه/ 71"0. 

(4) قوله: "متعناء لأن متعنا بمعنى" سقط من "ز" بانتقال النظر. 

(0) الحجر: آية 84. وانظر: الأثر في لباب النقول 185 وتفسير القرطبي 585/١١‏ والدر المنثور 
سه 


لحلفق 


01 
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وقوله: تيميد 1714]. 
أي:/ لنبتليهم فيه. وقيل: لدجعل لهم ذلك فتنة. 


قوله تعالى ذكره: موَافرآشلكَ ك4 ]1١[‏ إلى آخر السورة. 

أي: وامر أهلك بالدوام على الصلاة» واصطبر على القيام عليها والإتيان بها 
بحدودها. للأتكعلكَ رقا أي: أن ترزق نفسك ولا ترزق أحداً من العباد. وكان 
عمر # إذا قام من الليل صلى» فإذا كان من السحر أيقظ أهله فقال: الصلاة 
الصلاة'" وتأول هذه الآية» وامر أهلك بالصلاة... الآية) 

وكان رسول الله يكِ إذا نزل بأهله ضيق أو شدة. أمرهم بالصلاة ثم قرأ 
وبمك اصَلرو)4 ... الآية» 

وكان رسول الله وك إذا حز به”'أمر يصلي". 

وقال يي في رواية عثهان بن عفان عنه: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى 
ركعتين غفر له7 





07 "“ز"دلي. 

(؟) "الصلاة" سقطت من "ز". 

5 "ز":تلا. 

(4) انظر: تفسير القرطبي 753/1١‏ 

(5») انظر: الدر المنثور 811/4. 

() "ز": حدثه. (تحريف) . 

0« انظر: مسند أحمد 0/ 84 وكنز العمال (رقم 18٠00١‏ ومجمع الزوائد 81/9 وإتحاف السادة 
المتقين ١84/4‏ ومشكاة المصاببح 415/١‏ وتاريخ بغداد 5/ 51/4. 

(4) انظر: صحيح مسلم ١41/١‏ (كتاب الصلاة) والترمذي .88/١‏ (كتاب الطهارة») 
ومسند الإمام أحد 01/019١‏ 34 
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قال محمد بن كعب: وكشت إذا سمعت الحديث طلبت تصديقه في كناب 
الله ء فطلبت تصديق هذا فوجدته في كتاب الله ويْك')في قوله:'"النبيه 
لَك أَسَهَمَائقدَمَص ةنك وَمَاءَآةٍ ه45" فجعل قام 
النعمة أن غفر له"ذنيه» وقول ٠"‏ يتنأف لوأ واف رهط » إلى 
قوله: «قلانضةوعيٌ4!' فعلمت حين جعل تام النعمة على النبي يكل المغفرة أنبا 

هناء مثل ذلك حين قال: وليتم نعمته عليكم" فهو المغفرة. 

ثم قال: «وَالْعلفلفل)4 111 ]. 

أي: والعاقبة الصالحة من عمل كل عامل لأهل التقوى. 

ثم قال تعالى: ايض رتوة4 .]1١[‏ 

أي: وقال المشركون هلاً يأتينا محمد بآية من ربه» كما أتى صالح قومه بالناقة من 
ربه'”» وعيسى يإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص. 

ثم قال الله تعالى جواباً لهم : وام بيه مايه قفي إلأوي» 11 ]. 

أي: ما في الكتب التي "قبل هذا الكشاب من أخبار الأمسم من قبلهم التي 













)١(‏ . " في كتاب الله يك" سقط من "ز". 
(9) "ز": قول الله تعالى. 


09 الفتس: آية 3-١‏ 
(4) "له" سقطت من "ز". 
(5) "ز": وقال. 


(5) المأئدة: آيةل/ا. 

0 قو "فلت جيه عليكم" سقط من "از" 
(8) "من ريه" سقط من "ز". 

(4) "التي" سقطت من "ز". 


لقف 
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أهلكناهم لما سألوا الآيات'". فكفروا بها لما أتتهم كيف عجلنا لحم العذاب. 

فالمعنى: قا يؤمنهم إن أتتهم آية أن يكون حالم كحال أولئك. 

قال مجاهد: «مَايه لصي َلأولِك 4: التوراة والإنجيل” 

وقال قتادة: لإْلشميإِلأوِلَ * الكتب التي خلت من الأمم التي”" يمشون في 
مساكنهما") 

ثم قال تعالى: «وَلوآنَآفلحْكاهم يدان شر قبلوء4 1771]. 

أي: ولو أنا أهلكنا هؤلاء المشركين الذين يكذبون”” هذا القرآن بعذاب من 
قبل أن ننزله عليهم. 

وقيل: من قبل أن نبعث7”داعياً يدعوهم إلى ما فرضنا عليهم. فالماء تعود على 
القرآن» أو ”على النبي. 

ثم قال: الَقالورتا لو يلح و45 [177]. 

أي: لقالوا يوم القيامة إذا وردوا على الله تعالى» فأراد عقابهم: ربنا هلآ أرسلت 
إلينا رسولاً يدعونا إلى طاعتك فنتبع آياتك: أي: حججك وأدلتك وأمرك ونبيك من 
قبل أن تذل بتعذييك لنا ونخزي بها" 


)1١(‏ "ز":آية. 

20 انظر: جامع البيان 10/ /1171. 
(0) "ز":الذي. 

(4) انظر: جامع البيان 780//17. 
(ه) * "ز": كذبوا. 

(7) "أن نبعث" سقط من "ز". 
)1 "دكاو" يبل آلو 


0 "ز"ية. 


2070 
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روى المخدري عن النبي يَكِ أنه قال: يحنج على الله بك يوم القيامة ثلاثة: امالك 
في الفترة» والمغلوب على عقله والصبي الصغير. فيقول المغلوب على عقله: لم يجمل لي 
عقلاً أنتفع بد ويقول الهالك: لم يأتني رسول ولا نبي» ولو أتاني لك رسول أو نبي 
لكنت أطوع خلقك لك, وق رأ ملَوْلَا ريلك ِلَيِتاتمولة* ويقول الصغير: كنت صخيراً 
لاأعقل". قال فترفع لهم النار"' فيقال هم ردوها. قال: فيردها من كان في علم الله أنه 
سعيد» ويتلكأ عنها من كان في علم الله أنه شقي. فيقول: إياي عصيتم» فكيف برسلي 
لوأتتكم". 

ثم قال: افْزْحْلٌ نقريض فتركفواً)» 1:1 ]. 

أي قل''أيا حمد: كلكم أيها المشركون متربصء أي: منتظر دوائر الزمان» 
فتربصواء أي: فتر قبواء وانتظر وا قفوم ضح قراط الشوئي)4 م1 


أي: من أهل الطريق المعتدل المستقيم» أنحن أم أنتم؟. 


«قصيإفتوة4 0 
أي: وستعلمون حينئذ من المهتدي الذي هو على سنن الطريق القاصد. غير 
ابخائر عن قصده منا ومنكم. 


"ومن" استفهام في موضع رفع / لا يعمل فيها ستعلمون". 
وأجماز الفراء: أن تكون في موضع نصب بقوله: ستعلمون. بمنزلة!؟ 


4)١(‏ "ز": لاعقللي. 

(5) "ز": فيرفع هم ناراً. 

انف لم أهتد إلى تخريجه. 

(4» "كل" سقطت من "ز". 
(5) "ز": فستعلمون. 

2 انظر: معاني الفراء 191/9 


الام 


1 
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فإن جعلت "مَنْ" غير استفهام؛ جاز أن يعمل فيها”'ما قبلها. 

وقرأ يحبى بن يعم را وعاصم الجحدري:1""السّوّى" بتشديد الواو من غير 
همز على "فعلى" أراد السوأي. ثم سهل الهمزة على البدل والإدغام وأنثها لأن الصراط 
يؤنثء والتذكير فيه أكثر. 


(1) البقرة :آية 714, 

(1) "فيها" سقطت من "ز". 

(69 هويحيى بن يعمر القاضي أبو سليهان» ويقال أبو عدي العدواني البصري الفقيه» مات يعد 
الثيانين. انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ /١‏ 0 وغاية النهاية 741/7 وطبقات الحفاظ 7١‏ 
وشذرات الذهب .31/0/١‏ 


2( "ز": عاصم والجحدري. (خطأ) 5 


08 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الأثبياء / 1؟ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الأنبياء 


[سورة]!" "الأنبياء" - مكية”, 

قوله تعالى ذكره: إلفرتَ لس ِحَابم» ]١[‏ إلى قرله: وَأ ممِزودٌ)» 
1]. 

معناه: دذاث"' حساب الله للناس على أععالهم ونقمته ملهم قطي عَئةشغرطوةٌ» 
يعني: في الدنيا. 

روى أبوهريرة عن النبي ككل أنه قال: (في غفلة في" الدنيا) "©. 

وروي أن أصحاب النبي اكنة كان يقول بعضهم لبعض كل يوم ما الخبر؟. 
أي: ما حدث؟. فمر رجل برجل يبني حائطاً له» فقال له: ما الخبر؟ فقال: نزلت: 
"اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون". فتزل وترك البناء» فلم يبن ذلك 
الحائط.بعدها". 


فالمعنى: قرب [من الناس حسابهم ]7 وهم قد غفلوا عما يراد بهم من محاسبة 





)١(‏ زيادة من "ز". 

فك انظر: صحيح البخاري 17١/5‏ (كتاب التفسير) قال ابن الجوزي: هي مكية بإجماعهم من 
غير خلاف نعلمه". انظر: زاد المسير ©/ 978 والدر المنثور 4/ *11. 

(5) "ز": ودنا. 

(5) "في" سقطت من "ز" 

الك رون لبان ار بوكر 1 

الف "بعدها" سقطت من"ز". وانظر الحديث في تفسير القرطبي 775/1١‏ 

629 زيادة من"ز". 


حتفف 
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ربهم "لحم على أعراهم. 


قال ابن عباس: "عنى بذلك الكفار"”" دليله» قوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم 


محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. 


ومعنى الآية ما يأتي الكفار. 

وقال ابن عباس7": "اقترب للناس حسابهم" معناه: قرب عذابهم. 

قوله: لإماائيهم يرورض بَيَِمٍقدَفِ 4 [11]. 

أي: ما يأتيهم من قرآن يذكرهم الله به ويعظمهم إلا استمعوه وهم يلعبون. لا 


يعتبرون ولا يتفكرون في وعده ووعيده. 


ومعنى "محدث" أي: حدث عند النبي كك لأنه لل يكن يعلمه فعلمه بإنزال!' 


جبريل صل الله عليهم! وسلم إياه عليه" فهو محدث في علم النبي عَلِكية ومعرفته. غير 
محدث عند الله تعالى ذكره. 


وقد قيل: عني بذلك: أن النبي يل كان يذكرهم ويعظهم فتذكيره لهم محدث 


على الحقيقة. 


لق 
22 
22 
)25 
2«( 
زفق 
970« 


وقال: #سرهِم» لأنه لا ينطق إلا ب يؤمر به"» قال تعالى ذكره: 


"ز": حاسبة أبيهم. (تحريف). 

انظر: تفسير الفخر الرازي ١4٠/57‏ وروح المعاني 37/117 
القول للضحاك في تفسير القرطبي ,757/1١١‏ 

"ز": بأقوال. 

"إياه عليه" سقطت من"ز". 

انظر: زاد المسير 0/ 714 وتفسير القرطبي .751//1١‏ 
"ز": له. (تحريف). 


ككالاع 
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«وتابتطؤص نقتي 4 ''' فالله أمره بوعظهم» وتذكيرهم» فلذلك قال: "من ربهم". 

ثم قال: «التعية و4 []. 

أي: غافلة» لا يتدبرون حكمه ولا يتفكرون فيا أودعه!" كتابه. 

ثم قال تعالى : «ولزوالبو للف وأ» [:1]. 

أي: أسر هؤلاء الناس الذين اقترب حسابهم؛ النجوى بينهم؛ أي: أظهروا 
المناجساة بينهم» فقالوا: هل محمد إلا بشر مثلكم؛ وهو يزعم أنه رسول من 
عند الله إليكم. 

وقيل: #ولتووأ اَي أي: قالوا ذلك سراً. 

وقال أبو عبيدة: "هو من الأضداد"9. 

وقوله: ا قر يلم القولي إلعماكالارض؟ [14]. 

الآية يدل على أنه بمعنى أخفوا". 

ثم قال : « أقافن ألتقر أ مجوزوة» []. 

زعموا أن محمداً بلِكِ وشرف وكرم ساحرء وأن ما جاء به سحر. أي تقبلون ما 
جاءكم بدا" وهو سحر وأنتم تبصرون أنه بشر مثلكم. 

وفي الضمير الذي أتى بلفظ الجمع في قوله تعالى: وزو ]وى ألذي لتو مع 


222 النجم آي 5. 
(؟) "ز": أوعده. (تحريف). 
(29 انظر: مجاز القرآن ؟/ 74. 
(4) "ز": خفوا. (تحريف). 
(0) "ز": جاء به. 


االالاع 
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الكلام على موضع "الذين" من الإعراب ستة أقوال!: 

الأول: أن يكون""» «ألزينليرأ4 بدلا" من الواو في و4 . فيكون "ا 
التقدير: «إوأتئواألتجوَىألِين لو » 0. 

. والثانى: أن يكون #ألزيَللتوأ4 رفعاً بابتداء مضمرء والتقدير: "هم الذين 

ظلموا"80, 

والثالث: أن يكون #ألذِيَلآئوا» رفعاً بفعلهم. والتقدير: يقول الذين ظلموا 
هل هذا. 

والرابع: أن يكون وتوأ في موضع نصب بإضمار» أعني. 

والخامس: أن يكون على لغة من جمع الفعل مقدما كما حكي: أكلوني 





البراغيث» وهو قول الأخفشض". ٠‏ 
والسادس: أن يكون ألوِينَتتوأ4 بدلا من الناس أو نعتاً. كأنه قال: اقترب 
للناس الذين ظلموا حسابهه". 


والوقف على #وآبغر ]و4 ! حسن على القول الثاني والثالث والرابع. 


,857/16 انظر: هذه الأقوال الستة في إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
(؟) "أنيكون" سقطت من"ز".‎ 

(9) "ز": بدل. (خطأ). 

(5) "ز": فيصير. 

ك4 انظر: معاني الزجاج / 87 وهو اختياره. 

(7) انظر؛ معاني الزجاج 850/8 

607 انظر: معاني الأخفش 5/ .41١‏ 

(8) انظر: معاني الفراء 19//5. 

.41/1 والقطع والاثتتاف:‎ 50٠ : انظر: المكتفى‎ (١ 


تلفق 
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قو له تعالى: «فلئَية يل اقول إِلَمَؤْوَلآضن4 [:] إلى قوله: 
جدؤ خبط تفلن .]١ ١1‏ 
0 قل يا محمد: ربي يعلم قولكم بينكم لأافَأيترَةأنموزوةٌ* ويعلم غير 
ذلك في السماوات'" والأرض وهو السميع لجميع”" ذلك/» العليم بجميع خلقه. 
فيجازي كلا على قدر أعالهم. 
ثم قال تعالى: ل( لقالواأفعلك ملي 51 ]. 
أي: بل قال المشركون: الذي'" جاء به محمد أضغاث أحلام. أو هم أضغاث 
أحلام'". أي: لم يصدقوا بالقرآن» ولا آمنوا به ولكن قالوا: هو أضغاث أحلام؛ أي 
رؤيا رآها'” في النوم. 
"والأضغاث" الأخلاط". ومنه #وَحْدْمِوكَ ضِفتاً 4. 
وقال بعضهم: بل هي فرية واختلاق من عند نفسه. 
وقال بعضهم: بل محمد... شاعرء فنقض بعضهم قول بعض. 
ثم قالوا بعد ذلك. ونقضوا قوم كلهم ورجعواعن ما قالواء فقالوا: 9 مَلِتآ 
كنال اولي 4 أي: بل يأتينا محمد بآية تدل على صدقه» ى] جاءت به الرسل قبل 
محمد؟ من مثل الناقة» وإحياء الموتى وشبهه. وذلك منهم تعنتء لأن الله تعالى قد 


55-7" لصاف 

2.22 "ز": بجميع. 

) "ز": ذلك الذي. 

(4) "أحلام" سقطت من"ز". 

(5) "ز": رؤياها. (تحريف). 

() انظر:تهذيب اللغة 4/ 5 واللسان (ضغث). 
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أعطاه من الآيات ماهم فيها''' كفاية» وإنما دخلت "بل" في هذا وليس في الكلام”" 
بجحد لأن الخبر عن أهل الجحود والتكذيب"» فدخلت "بل" لذلك. 

ثم قال تعالى ذكره: طإمَآائك كلمت قز ةآفلشتلقا 4 [1]. 

في هذه الآية بيان لإثبات القدر, لأن المعنى: أن امتناع من تقدم من الكفار من 
الإيمان حتى هلكوا لا يوجب امتناع من بعدهم؛ لكن كل ذلك بقدر من الله جل 
ذكره؟ وتحقيق المعنى على قول المفسرين» ما آمن قبل هؤلاء الذين كذبوا محمداً من 
أهل قرية عذبناها بالحلاك في الدنيا إذ كفروا بعد مجيء الآية. 

م4 استفهام معناه التقرير. أي: فهؤلاء المكذبون محمداً السائلون 
الآية» يؤمنون!') إن جاءتهم آية. فلم يبعث الله تعالى إليهم آية لعلمه" أنهم يكذبون 
بهاء فيجب عليهم حلول العذاب. وقد تقدم في علمه أن ميعادهم الساعة. 

قال تعالى: ابل [شاعةٌمَْعِدُهْمٌ 4 7. فل) كان أمر هذه الأمة وعقوبتهاء أخخرها الله 
إلى قيام الساعة» لم يرسل إليها'" آية ما اقترحوا به من الآيات التي توجب حلول 
العذاب عليها إذ كفرت بعد ذلك كا فعل بالأمم الماضية. 

ثم قال: قِمَآرتَات كلعلا طليْ)» أي: وما أرسلنا قبلك يا محمد من 
الرسل إلا رجالاً مثل الأمم المرسل إليها. يوحي الله" إليهم ما يريد. أي: لم يرسل 


5-0" فيه 

() "ز": الكلام العرب. 

(17) بعد التكذيب زيادة وقع في"ز". 
(:) "ز":ألايؤمنون. 

(5) "ز": لعلمهم (تحريف). 

(5) القمر آية 45. 

607 "ز": إليهم. 


(4) اسم الجلالة ساقط من"ز". 


لاع 
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ملائكة؛ فيا أنكر هؤلاء من إرسالك إليهم وأنت رجل مثلهم؟ 

وهذا جواب لقول المشركين: طح ةكرت اي)4. 

ثم قال: «اقعتلو فل لوخ ل خخ لقلئنٌ4 01]. 

أي: اسألوا: أهل الكتب التي نزلت قبل كتابكم» يخبرونكم أنه لم تكن الرسل 
التي أتتهم بالكتب إلا رجالاً مثلهم. 

قال سفيان: "يريد: اسألوا من أسلم من أهل التوراة والإنجيل"7". 

ويراد بالذكر: التوراة والإنجيل. 

وروي عن عبد الله بن سلام"': أنه قال: "نزلت في ابأ فلأل ر» فهذا يدل 
على أن "الذكر" التوراة. 

وقال قتادة: لأْلأليْكر) :" أهل التوراة"”". 

وقيل؟ : ميجر "أهل القرآن" من آمن منهم. 

وقال علي: "نحن أهل الذكر"7". 


وقال ابن زيد: "الذكر: القرآن. لقوله: «إتاكدتقكالوضة )4 "9, 





191/١١ انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 

(1) "ع": سالم. (تحريف) والصحيح ما أثبتناه من"ز". وهو عبد الله بن سلام بن الحارث؛ أبو 
م . انظر: ترجمته في "الإصابة 4/ 8١‏ وتذكرة 
الحفاظ 72/١‏ 

الوا انظر: جامع البيان /١10/‏ 6 

() قال الفخر الرازي عن هذا القول في تفسيره 17/ 154: "ومن الناس من قال: المراد بأهمل 
الذكر أهل القرآن» وهو بعيد» لأنهم كانوا طاعنين في القرآن وفي الرسول ©. 

(0») انظر: جامع البيان /١١9/‏ © وتفسير القرطبي /١١‏ 1/7 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


الالاع 
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ثم قال تعالى : «(قتلمعقق عت انان ع4 []. 

أي: وما جعلنا الرسل الذين أرسلنا في الأمم الخالية» جسداً لا يأكلون الطعام. 
أي: لم نجعلهم ملائكة؛ ولكن جعلناهم مثلك» يأكلون الطعام. 

وقال قتادة: معناه: "ما جعلناهم جسداً إلا ليأكلوا الطعام'"17. 

وقال الضحاك: معناه: "لم أجعلهم جسداً لا روح فيه لا يأكلون الطعام» 
ولكن جعلناهم أجساداً فيها أرواح يأكلون الطعام"”". والجَسَدُ وُحَدَ وقَبلَّهُ جماعة» 
لأنه بمعنى المصدرء كأنه قال: وما جعلناهم”" خلقاً لا يأكلون الطعام. 

والتقدير: ذوي جسد. وهذا جواب لقو خم جقةأأئلهة لوليا ل لظعاةهذا. 
فأعلمهم [الله]” أن الرسل تأكل الطعام» وأنهم يموتون. وهو معنى قوله: وما كانوا 
خالدين. 

ثم قال تعالى: موص فكلقم أوغة» [4]. 

أي: صدقنا الرسل الوعد بإهلاك قومهم إذ سألوا الآيات» فأتتهم وكذبوا بها. 
كقوله تعالى : «قتزف يوطي 4 0 

«تبيتفم» [4], 


أي: أنجينا الرسل لا أتى العذاب لأممها". لوَيرنعَاد4 أي: وأنجينا من نشاء» 


4غ( انظر: جامع البيان 9إ1/ ه وزاد المسير 41/4 
9 أنظر: جامع البيان /11/ 0. 

7 "ع" وما خلقناهم" والمثبت في النص من"ز". 
(4) الفرقان آية لا. 

(0) زيادةمن"ز". 

(5) المائدة آية .1١١17/‏ 


0 "زر" : لامتها. 


نضفف 
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يعني: من آمن بالرسل» لوَآقَصَْا و4 [01] يعني: الذين أسرفوا/ على أنفسهم 
فكذبوا الآيات بعد أن أتتهم, فازدادوا كفراً بذلك؛ فهو إسرافهم. 

ثم قال تعالى: عفدن خزكم» .]٠١1‏ يخاطب قريشاً. أي: فيه 
شرفكم إن آمنثم به لأنه عليكم نزل©» وبلختكم. وهو قوله: «قائةكط له ولتؤمظ 4 
قاله ابن عباس" , 

وقال مجاهد: ««هيدؤِظ ك4 أي: حدينكم. 

وقال سفيان: "نزل القرآن بمكارم الأخلاق""» فهو شرف أن اتبعه وآمن به. 

والذكر:” يستعمل بمعنى الشرف”: يقال فلان مذكور في هذا البلدء إذا كان 
فيه رفيعا مذكورا بالشرف والفضل. 

وقيل: معناه: فيه [ذك ركم أي]:'" ذَكْرْنَاكُه!0 به أئرٌ دينكم وأمر آخرتكم 
ومعادك!" فجعله ذكرهم!" إذ كان به يذكرهم”" ما وصغنا. وقد قال الله تعالى: 











)١(‏ "نزل" سقطت من"ز". 

آفف انظر: جامع البيان /19/ / وزاد المسير 74١/6‏ وروح المعاني 1١4/17‏ والدر المنثور 4/ 515. 
زفق انظر: جامع البيان 3/117 وابن كثير 7/ 174 والدر النثور 4/ 7١5‏ وفتح القدير 7/ .4٠٠‏ 
(24) انظر: تفسير سفيان بن عيينة! 746 

(5) "ز": فالذكر. 

(7) انظر: تبذيب اللغة 157/٠١‏ واللسان (ذكر). 

620 زيادة من"ز”, 

(8) "ع”: ذكرنا لكم. والمثبت في النص من"ز". 

(5) القول للسدي في الدر المثور 4/ 15*. 

20١‏ "م". ذكركم والمثبت في النص من"ز". 

(0) "ع": يذكركم. 


لشففق 


إفذا 
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ِإَِآئلشتاهميَالعَةِوِطرى لِار04". أي" اخترناهم"" ليذكروا أمر") معادهم وآخرتهم. 
وفيه قول آخرء تراه في موضعه. 

وقوله: #«أكاتغفلي» .]1١[‏ 

تقرير توبيخ وتنبيه على فهم ذلك وقبوله [أي]:7 أفلا تعقلون أن ذلك على ما 
أخبرناكم به 

قوله تع الى : لوَكمْقَعَمتَاقَيِيَقَصَاكظَلمَة14١١]‏ إلى قوله: 
«عتايتزقفزنسا)» 111]. 

المعنى: وكثيراً أهلكنا من أهل القرى كانوا ظالمين بكفرهم ف"كم" في موضع 
نصب بقصمناء وهي خير» وفيها معنى التكثير”. وانقصم'" أصله الكسر". يقال 
انقصم سنه» وقصمت ظهر فلان؛ أي: كسرته. 

وروى ابن وهب عن بعض رجاله» أنه كان باليمن قريتان» فبطر أهلها وأترفوا 
حتى ما كانوا يغلقون أبوابهم؛ فبعث الله تعالى إليهم نبياً فدعاهم» فقتلوه» فألقى الله في 
نفس بخت نصر غزوهم"» فبعث إليهم جيشا فهزموه» ثم بعث آخر فهزموه. فخرج 


.40 ص آية‎ )١( 

0 "ز"دبل. 

(0) "ز": اخترناهم على علم. 

4) "ز":أي. 

(4) زيادة من"ز". 

(7) انظر: مجمع البيان 4/ ١1‏ وتفسير القرطبي 7174/١١‏ 
(0) . "ع": والقصم.؛ والتصحيح من"ز". 

(8) : انظر: مجمع البيان 4/ ١7‏ وتفسير القرطبي 71/4/١١‏ 


(9) "ز":عدوه (تحريف). 


لعفف 
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إلسيهم بنفسه» فهزمهم؛ فخرجوا يركضون فسسمع منساد يقسول: 
«الاترضضوأوانمشو رفم بيوققتاعِيص 4. فرجعوا"'. فسمعوا صوتاً يقول: يا لشارات 
النبي فقتلوا كلهم. فهي التي عنى الله في هذه السورة حصدوا"' بالسيف". 

قال مجاهد: "قصمنا": أهلكنا''. وجرى الخبر عن القرية والمراد أهلها" لأن 
ا معنى مفهوم. 

ثم قال: ةقتوب اتريٌ» أي: أحدثنا بعد إهلاك”" هؤلاء الظالمين قوماً 
آخرين سواهم. 

ثم قال: «ققآأغش رأ هتاه منمارشفرة4 .]1١[‏ 

أي: فلما عاين هؤلاء الظالمون؟" من أهل القرى العذاب» ووجدوا مسه» إذا 
هم مما أحسوا يركضون. أي: يبربون سراعاً يعدون. وأصله من ركض الدابة إذا 
حركت رجليك عليها فعدت". 

فقولها"': «تأقآ أمشرابأ متا [17]. 





)1١(‏ "فرجعوا" سقطت من"ز". 

(0) "ز": حضروا. 

2 انظر" الدر المثور 4/ ١6‏ وفتح القدير 9/ 104-47 

2 انظر" جامع البيان 17/ / والدر المنثور؟/ 715. 

(5) "ز": أهلكها (تحريف). 

(50) "ز":ملاك. 

0) "ز": الظالمين. 

“وا عيية. 

(9) انظر: تهذيب اللغة /٠١‏ لاا واللسان (ركض) ومفردات الراغب: 7915. 
)0١(‏ "ز": قوله. 


لاع 
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لايرجع إلى قوله: «إقوءأاتريٌ» لأنه م يذكرلهم ذنباً يعذبون من أجله لكنه 
راجع إلى قوله: «َكمْقَمَفتام روكت قالمة 4. 

ثم قال: «الترَكموا» [17]. 

أي: لا تفروا ولا مربوا. «(قانيغرأ ترف بيد». أي: إلى ما أنعمتم'' فيه من 
عيشكم وإلى» «(وتتلييئ اخ شتةٌ4 أي: تسألون عن" دنياكم شيئاً. على وجه 
السخرية بهم والاستهزاء. قاله: قتادة". 

وقال جاهد: «لعلخع شعارق)» أي: تنتهون". 

وقيل: معناه: لغلكم تسألون شيئاً مما شغلكم عما لكم”"' فيه الصلاح؛ على 
التهدد. 

قيل!: معناه: لعلكم تسألون عما”! نزل بكم من العقوبة وعاينتموه من 

ل 

ثم قال تعالى : مووي إئاضًا طلِييقٌ 4 ١41‏ ]. 

أي: قالوا لا حلّ عليهم العذاب: يا ويلنا. وهي كلمة يقولها من وقع في هلكة 
وتقال لمن وقع في هلكة. 


)١(‏ "ع" تعمتم. 

(8 "رامن 

(25 انظر: جامع البيان 8/107 وزاد المسير ©/ 747 وتفسير القرطبي 4770/1١‏ وتفسير ابن 
كثير 7”/ ١75‏ والدر المتثور 4/ 718 

(4) انظر: جامع البيان 4/117 

(5) "ز":عيا كان لكم. 

(5) انظر: تفسير القرطبي /١١‏ هلا! وروح المعاني 17/11 وفتح القدير 1401/7. 

0 


حرق 





تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الأنبياء/ 71 





ٍاإِنَاْتاطلِِينٌ4 بكفرنا بربنا. 

ثم قال تعالى: طقْمَارَالتيِلك دويق » [15]. 

أي: فيا زالت تلك الكلمة دعواهم وهي الدعاء بالويل» والإقرار بالظلم. 

«إعتلوجه تلم عوي دا مديرٌ 4 .]١5[‏ 

أي: حتى هلكوا فحصدوا من ال حياة كما يحصد الزرع| فصاروا مثل الحصيد من 
الزرع!". لعليدِييٌ» أي: قدا" سكنت حركتهم كما تخمد النار فتطفاً. 

قال الضحاك ومقائل ومجاهد؛ "حصدوا قتلاً بالسيف"7. 

قال قتادة: "لما عايئوا العذاب؛ لم يكن لهم مِجيرَي!" إلا قولهم: يا ويلناء إنا كنا 
ظالمين. حتى دمّر الله تعالى عليهم فأهلكهم". 

قال ابن عباس: "خامدين خمود النار» أي طفشت"" ول ينتفعوا بالإيهان 
والندم/ عند معاينة العذاب, لأنه وققت قد رفمع ععنهم فيه التكليف. وإذا رفع 
التكليف» ارتفع القبول. وإنما القبول!'' منوط بالتكليف. 

ثم ثم قال تعالمى: مإوَتاعلفا تالاص وَمَابَيْتتالعِييق 4 [17]. 

أي: ما خلقناهما لعباً وعبثاًء إنها خلقناهما حجة عليكم أيها الناس» لتعتبروا 


للف "ز": بالزرع. 

(5) "ز": حتى. 

إفف انظر: جامع البيان /4/117. 

(4) "ز": هجير. (تحريف). والحجيري: الدأب والعادة. انظر؛ اللسان (هجر). 

ل كك بإهلاكهم. وانظر قول قتادة في جامخ البيان /4/11. 

() "ع": طفقت. والتصحيح من"ز". وجامع البيان 4/11 والدر المنشور 5/ 816. 
(60 "وإنها القبول" سقطت منئ"ز" 


اللا 


]41 
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وتعلموا أن الذي خلقها ودبرهما لا يشبهه شيء» وإنه لا تكون العبادة إلا له. 


وقيل": المعنى» ما خلقناهما وما بينهما لعباً ولا باطل" أي: ليظلما" بعض 
الناس بعضاً")» ويكفر بعضهم!"'» ويخالف بعضهم ما أمر به ثم يموتوا فلا يجازون 
بأفعاهما". 


وقيل: المعنى: ما خلقناهما لعباء بل خلقناهما ليؤمر الناس بحسن وينهوا 





أي: زوجة وولداء «لأتئائيلة4 أي: من عندنا. أي مما نخلق. لكنا لا نفعل 
ذلك؛ ولا يصلح لنا فعله. 

قال الحسن: اللهو: المرأ"". وقاله مجاهد. 

وقال قتادة: اللهو بلغة أهل اليمن - المرأي . 

وقال ابن عباس: "طواً: ولد" 


(1) القول لقتادة في الدر المنثور 4/ 10. 

(0) "ز":وباطلاً. 

00 "ز": لظلم. 

(4) "بعضا" سقطت من"ز". 

)2( "ز": بعضهم بعضاً. 

(67 "ز": ثم يموتون فلا يجازون السراط بأفعافم. (تحريف». 

إفف3 انظر: جامع البيان /19/ ٠١‏ وزاد المسير 0/ 747 وابن كثير 5/ 170 والدر المنتور 4/ 5318؟. 
(8) انظر: جامع البيان 11/ ٠١‏ وابن كثير 7/ ١0/0‏ وروح المعاني 14/11 والدر المنثور 4/ 516. 
(9) انظر: زاد المسير 4/ 47 ومجمع البيان 4/ 154. 


لدفف 
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وقيل/2: لمواً: نكاحاً. 

وقوله: لإِرِكَْاطاينٌ4 10/1 ]. 

أي: ما كنا فاعلين. قاله قتادة". 

وقيل!": إن: للشرط. والتقدير: إن كنا فاعلين» ولسنا تمن يفعله". 

وقال ابن جريج: "قالوا: مريم صاحبته!”» وعيسى ولده. تعالى الله عن ذلك 
علو" كبيراً. فأنزل الله: رركي الكية 9 

ومعنى: "من لدنا" عند ابن جريج: "من عندنا' من أهل السماء ولم نتخذه من 
أهل الأرض الذين تلحقهم الآفات والنقص"0", 

#«إرضاجيلينٌ4 أي: ما كنا نفعل ذلك. 

ثم قال تعالى: لاب لْتفوف ايليل [1]. 

قال مجاهد: الحق: القرآن» والباطل الشيطان””'. وكذلك كل ما في القرآن من 





(1) انظر: مجمع البيان 14/4 

20( أنظر: جامع البيان /11/ ٠١‏ وتفسير ابن كثير ١75 /٠"‏ ومجمع البيان 4/ ١4‏ والدر المتشور 
رةه 

(6 انظر: مجمع البيان 17/4 

(4) انظر: زاد المسير 8/ 5484. 

(5) . "ز": صاحبة. 

() "علو" سقطت من"ز". 

6210 انظر: جامع البيان /319/ 3٠١‏ 

(4) "من عندنا" سقطت من"ز". 

(9) إنظر؛ زاد المسير ه/ 4 4. 

.5318 /4 والدر المنشور‎ ١١./١1/ القول لقتادة في جامع البيان‎ )٠١( 


لخرفيق 
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الباظل فهو الشيظان عنده. وتقديره في العربية ذو الباظل فتقديره: بل ننزل القرآن على 
الكفر وأهله متََدتعٌةٌ4 أي: فيهلكه. ولذلك قيل للشجة" الني تبلغ الدماغ: 
(الدامغة) وقيل فن سلما" منها. 

قولهطيِلاهْوراِنٌ» [18]. 

أي: ذاهب مضمحل!؟. 

ثم قال تعالى : ولك أوَلْكَاتعِفُي4 [14]. 

أي: ولكسم الويسل مسن/"! وصسفكم ربكم بغير صسفته بشولكم: 
إندا“' اتخذ ولدا وزوجة. 

وقيل”": معتاة: ولكم واد في جهنم يستعيذ أهل جهنم منه. 

ثم قال تخالى: لاوآؤص ي الوك والاريض عند 4 [14]. 

أي: كيف يجوز أن يتخذ ولداً من له من في السماوات والأرض» ومن عنده مسن 
الملائكة الذين ادعيتم أنهم بناث الله لايستكبرون عن عبادتهم إياه «اتلايكتعيرون» أي: 
و لايغيون و لآ ينقطعون عن عبادثه. 

"وعند" في هذا بمعنى: قرب المنزلة عند الله لمع» وليس يمعتى قرب المسافة» 
لأنه لا تحويه الأمكنة. فقد غلمثع أنه ليس يستغبد والد ولدهء ولا ضاحبته؛ وكل من 


61١‏ "ز": الشجعة. (تحريف). والشغمة: اخرخ يككون في الوخه والرأس» فلا يكون في غيرتما من 
الجسم. أنظو: اللسان (شتجج): 

(0) "ز": يسلك. 

 )9(‏ "ز": متمتخد (تحريف). 

52) "زر" مان 

(0) "إنه" سقطت من"زار 

زلف القول: لابن عباس في تفسير القرظبي /١١‏ لال. 


24 
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في السماوات والأرض عبيده» فكيف يكون له صاحبة وولده أفلا تتفكرون فيا 
تفترون من الكذب على ربكم. 

ثم قال تحالى : ابت َأئِ[وَتمارلةتثور4 ١‏ 7]. أي: لا يكلون من تسبيحهم. 

قال كعب: "التسبيح لحم بمنزلة النفس لبني آدم" 21 

وعنه أنه قال: "ألهموا التسبيح ىا أل متم الطرف والنفس "7" 

وذكر علي بن معبدا"' أن عمر بن الخطاب قال لكعب: خوفنا يا كعب. فقال: 
"إن لله" عز وجل ملائكة من يوم خلقهم قيام؛ ما ثنوا أصلابهم؛ وآخرين ركوعاً ما 
رفعوا أصلابهم؛ وآخرين سجوداً ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور النفخة 
الآخرة» فيقولون جميعاً: سبحانك” ما عبدناك حق عبادتك كما ينبغي لك أن تعبد ثم 
قال: والله لو أن رجلاً عمل عمل سبعين نبياً"؟ لاستقل عمله من شدة مايرى يومئل» 
والله لو دلي من غسلين دلو واحدا' من مطلع الشمسء لغلت منه جماجم قوم في 
مغربها" والله") لتزفرن جهتم زفرةة"'' ولا ييقى ملك مقسرب إلآخسرٌ 








)١(‏ انظر: جامع البيان /11/ "17 وزاد المسير 0/ ٠40‏ وتفسير القرطبي 718/1١‏ والدر المتشور 
فيه 

22 انظر: جامع البيان /11/ ١7‏ وروح المعاني 77/1097 

(*6 هو علي بن معبد بن شداد العبدي؛ أبو الحسنء ويقال أبو محمد الرقي» نزيل مصر. انظر 
ترجمته: في تهذيب التهذيب 7/ 784 والجرح والتعديل 5/ 508. ١‏ 

4) "زر" الله 

(5) "سبحانك" سقطت من"ز". 

(6)1 "ز": تسعين نيياً. (تصحيف). 

(267 "ز": دلوا واحداً. 

(4) "ز":غربها. 

(9) "والله" سقطت من"ز". 

)0٠١(‏ "زقرة" سقطت من"ز”. 


تحقق 


641 
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جائيا”' على ركبتيه". 

وروى ابن المبارك في حديث عن بعض شيوخه: "أن ملكا لما استوى الرب جل 
ذكره على عرشه سجد فلم يرفع رأسه ولا يرفعه إلى يوم القيامة. فيقول يوم القيامة: لم 
أعبدك حق عبادتك» إلا أني لم أشرك بك شيئا ولم أتخذ من دونك ولياً". 

وعن عبد الله بن عمرو أنه قال: "إن الله جزأ الخلق عشرة أجزاءء فجعل!" 
الملائكة تسعة أجزاء» وسائر الخلق جزء. وجزأ الملائكة/ عشرة أجزاء فجعل تسعة 
أجزاء يسبحون الليل والنهار لا يفترون وجزءاً لرسالته. وجزأ سائر الخلق عشرة 
أجزاء فجعل الجن تسعة أجزاء» وسائر بني آدم جزءاً. وجزأ بني آدم عشرة أجزاء؛ 
فجعل يأجوج ومأجوج تسعة أجزاءء وسائر بني آدم جزء". 

وعنه أيضاً أنه قال: "الملائكة عشرة أجزاء تسعة أجزاء منهم الكروبيون الذين 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» وجزءا واحداً لرسالته وما شاء من أمره". 

وقال ابن عباس: "كل تسبيح في القرآن» يعني: به الصلاة". 

ثم قال تعالى: لوألاف » .]١١11‏ 

أي : اتخذ هؤلاء المشركون آطة من الأرضص: طمْمَيْشِوةٌ4 أي :!'' هذه الآهة نحبي 
الموتى. بل الله هو الذي يحبي الموتى 

وقرئ لمْميشِنوة4 بفتح الياء"“. والمعنى: هم يحيون فلا يموتون أبداًء كالله 


41١‏ "جائياً" سقطت من"ز". 

(5) "فجعل" سقطت من"ز". 

(61 من قوله فجعل يأجوج... إلى... جزءاً ساقط من"ز". وانظر القول: في جامع البيان /11/119. 
(4) قوله "اتخذ هؤلاء... أي" ساقط من"ز". 

(5) انظر: مختصر ابن خخالويه: "97. 


نشعف 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الأنبياء / 7١‏ 


لحي" الذي لا يموت. 

ثم قال تعالى: لالوَكَانمِمَأ ]تناه .]١١7[‏ 

أي: لو كان في السهاوات والأرض آطة غير الله. و"إلا"' بمعنى: غير: فاعرب 
الاسم الذي بعد "إلا" كإعراب "غير" لو ظهرت فرفع. هذا مذهب البصريين 
وسيبويه"؟. 

وقال الفراء(: "إلا" بمعنى سوى. ومعنى الآبة: لو كان المعبود آلمة أو إلهين 
لفسد إلتدبيرء لأن أحدهما يريد ما لا يريد الآخر, فإذا تم ما أراد أحدهماء عجز الآخر. 
والعاجز لا يكون إطاً. وإذا فسد وجود إلهين أو آلهة, ولم يكن بد من خالق مقدر 
للأشياء» يقدم المقدم منهاء ويؤخر المؤخر منهاء ويوجدها بعد عدمهاء ثبت أنه واحد. 

ثم قال تعالى: #قنزم ل أَُورْت ْو عَمَايعِجُونَ 4 [17] أي: فتنزيه لله تعالى وتبرئة له 
عما يفتري عليه هؤلاء المشركون من الكذب 

ثم قال تعالى: طالتَنسلعمايفزوف يكارة4 [10]. 

أي: لا سائل يتعقب عليه؟ فيه| يفعله بخلقه من حياة وموت وصحة ومرض» 
وغير ذلك وجميع الخلق. مسؤولون عن أفعالهم؛ ومحاسبون عليها. 

قوله تعالى ذكره: أدص كونهةالمَفزْمَائأبرطتظةٌ)4 [؛ ]١‏ إلى قوله: 
«خُزشَدوِع تومنو .]٠١1‏ 

المعنى: اتخذ هؤلاء المشركون من دون الله آهة تنفع وتضر وتحبي وتميت. قل 


(1) "الحي" سقطت من"ز". 
(؟) انظر: الكتاب 3/١/1‏ 

(*) انظر: معاني الفراء 9/ 7٠١‏ 
(4) "عليه". سقطت من"ز". 


ترحقفق 
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لهم يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم تزعمون أنكم محقون ني أقوالكم'" أي: هاتوا 
حجة ودليلاً على صدقكم. 

وقيل”": معناه: بل اتخذوا آلهة. وهو بعيد لقوله: "هم ينتشرون" لأنه يصير أنه 
أوجب"" ذلك لهم. وذلك لا يجوز. 

ثم قال: لاق ةلخ ز ركهم زط رَئهُ4 , أي: هذا الذي جبتكم"' به من القرآن خبر 
من معي بما"'لحم من ثواب الله على إبواهم» وما عليهم من عقاب الله على معصيتهم 
إياه» وكفرهم به. "وذكر من قبلي" من الأمم التي سلفت قبلي. أي خبرهم؛ وما فعل 
الله بهم في الدنياءوما هو فاعل بهم في الآخرة. 

قال قتادة: "ذكر من معي" القرآن فيه الحلال والحرام. "وذكر من قبلي" ذكر 
أعمال الأمم السالفة وما صنع الله بهم”» وما هو صانع بهم وإلى ما صاروا"؟. 

وقال ابن جريج: معناه: هذا حديث من معي» وحديث من قبلي0. 

وقيل": المعنى: 'وذكر من قبلي" يعني الكتب المتقدمة. أي: هذا القرآن وهذه 
الكتب المتقدمة لا يوجد في شيء منها. أن الله اتخذ ولداء ولا كان!'' معه إله. فالمعنى 


)4 "ز": قولكم. 

(41 انظر: فتح القدير 437/7. 

0 "ز“:واجب. 

(9) "ز": جسم. (تحريف). 

0 "زر" يياء 

(7) قوله: "وماهو بفاعل... بهم" ساقط من"ز". 

61 انظر: جامع البيان 117/ ١6‏ وتفسير القرطبي 78١/١١‏ والدر المنثور 17/4. 
)0 انظر: جامع البيان /11/ 18 

(5) انظر: مجمع البيان 19/5 

)٠١(‏ "ز": جاز. 


لليف 
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على هذا أنه جواب ورد لقوله: أ كوأ ذوندةدالقة 4 . 

وقوله: للوَْدحدَآلِذالا س4 أي: هذا ذكر من معي وهو القرآن وذكر من 
قبلي وهو التوراة والإنجيل هل فيهما أن العبادة للآلهة أو فيهما أن الله تعالى أذن لأحد 
أن يتخذ إطاً من دونه. وهل فيهما إلا أن الله إله واحد. ودل على ذلك كله أيضاً قوله 
بعد ذلك . «قمآرْصلاي كو ,شولا قوم[ لوأك وكزلة لأ أناتاغبذون) . 

وقرأ يحيى بن يعمر”"! "هذا ذكر" من معي "وذكر" من قبل بالتنوين وكسر 
الميم من "من" وتقديره: هذا ذكر مما أنزل إلي وذكر مما" قبلي. 

وأنكر أبو حاتم هذه القراءة؛ و لم يعرف لها وجه]. 

ثم قال: رتل4 أي: لا يعلمون الصواب من الخطأ. فهم 
معرضون عن الحق جهلاً به. 

وقال قتادة: "معناه: فهم'؟! معرضون عن كتاب الله" . 

وقرأ الحسن: "الحقٌّ" بالرفع؛ على معنى'": هذا الحق» أو هو الحق!؟. 

ثم قال تعالى: قدا مكب ينول ا قور إقأتوكزلة إلأأتواغينون»* [15]. 

أي: ما أرسلنا الرسل من قبلك يا محمد إلا بالتوحيد وإلا" بالعبادة لله 


.73/5 انظر: مختصر ابن خالويه: 44 والمحتسب‎ )١( 

زفق "زاامزي. 

(627 إنظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/ ١/ا.‏ 

25 "ز"دهم. 

(20) انظر: جامع البيان /117/ 19 والدر المنثور 715/4 

(5) "معنى" سقطت من"ز". 

60 انظر: إعراب القرآن للنحاس 7/ ٠/ا‏ والمحتسب 7/79 313. 
(8) "إلا" سقطت من"ز". 


لكف 


06 
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وحده"» فهذا الأصل الذي لا بد منه/ » والشرائع بعد ذلك تختلف. في التوراة 
شريعة. وني الإنجيل شريعه وني القرآن شريعة. كما قال تعالى: 
«اإطز ع طإيط ري تنقيا 1" 

ثم قال تعالى: لوَوَالوأقّة ألتعط وله [7؟]. 


أي: قال الكافرون بربهم اتخذ الرحمان ولداً من ملائكته "سبحانه" يزه نفسه 


ويبرؤها ما قالوا: لأبَزْعِبَاة تُطَيُوي4 [71]. 
أي: بل هم عباد مكرمون» 04 بل الملاتكة الذين جعلوهم بنات الله عباد 
مكرمون. 


وقيل: عنى به الملائكة وعيسى ف#. 

قال قتادة: "قالت اليهود إن الله جل ذكره صاهر الجن» فكانت منهم الملائكة» 
فقال الله تكذيباًنهم: "بل هم عباد مكرمون"9, 

وعنه أيضاً أنه قال: قالت اليهود وطوائف من الناس ذلك. 

ثم قال: «الاتيفكؤوالفوك» 1/1]. 

أي: لا يتكلمون إلا بما أمرهم به قاله قتادة'”). وهم رتل4 أي: لا يأمرون 
حتى يأمر. 


)١(‏ "ز": وحده لاشريك له. 

(؟) المائدة آية ١ه.‏ 

0 قوله: "قال الكافرون ... أي" سقطت من"ز". بانتقال النظر. 

2 انظر: جامع البيان ١7/17‏ وزاد المسير 747/0 والدر المنقور 717/4 وفتح القدير 
ا 

)2 "ز": قال قتادة. وانظر: قوله في جامع البيان 17/117 


كالاء 
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وقيل: يعملون"" ما أمروا به. 

ثم قال تعالى: َع لَهْمَاكبيحِموتَالْفْمٌ» [11]. 

أي: يعلم ما بين أيدي ملائكته مالم يبلغوه وهم قائلون وعاملون. لوداتلتمٌ» 
أي: وما مضى قبل اليوم تما خلفوه وراءهم من الأزمان والدهور وما عملوا فيه. 

قال ابن عباس: معناه: "يعلم ما قدموا وما أضاعوا من أعرالهم"7". 

ثم قال تعالى : موَلَيعْمَعُوت لالم إنتَضي» [1]. 

أي: لا يشفع الملائكة إلا لمن رضي الله عنه. 

قال ابن عباس: "إلا لمن ارتضى" أي: ارتضى له" بشهادة أن لا إله إلا الله 
وهذا من أبين الدلالة على جواز الشفاعة بشرط الرضا من الله وي وقال مجاهد: "لمن 
رضي عمله"(0, 

ثم قال: طاوعرتن في مطْوفوة4 [1]. 


أي: من خخوف الله وحذر عقابه حذرون خائفون. 





ثم قال: «إوَريل لفغ إن لير ذوت .ةك جيعد 
أي: من يقل من الملائكة إني إله من دون الله َتَوَابَهُ جهنم. 
وقيل: عنى به إبليس» لأنه كان من الملائكة؛ ولم يقل ذلك أحد من الملائكة 


)١(‏ "ز": يعلمون. 

22 انظر: جامع البيان /15/317. 

(*) "أي ارتضى له" سقطت من"ز". 

24 انظر: جامع البيان ١7/117/‏ وتفسير القرطبي 181/11 زفتح القدير 507//5. 

(0) في جامع البيان /11//117 وتفسير القرطبي 58١/11‏ وفتح القدير 505/7 "عنه" بدل 
"عملة". 


ديفا 
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غيره. قاله: ابن جريج وقتادة"". 


ثم قال: «إكَدَلِك تر هلين [11]. 

أي: كذلك نجزي كل من عبد غير الله أو ادعى ما لا يجب له من الألوهية. 

ثم قال تعالى : «ألألَ حورأ اتوك والتر ص خَاتارنذتطتافا» ١‏ ']. 

أي: أو لم يعلم هؤلاء المشركون بقلوبهم فيعلمون أن السماوات والأرض كان 
كل واحد منهما لا صدع فيه. لا تحطر السماء ولا تنبت الأرض» لايَهتفتافما». أي: 
فصدعههما” الله بالماء والنبات؛ فأنزل الله من السماء الماء؛ وأخصرج من الأرض 
النبات””. هذا معنى قول عكرمة. قال: "فتقت الساء بالمطرء وفتقت الأرض بالنبات 
وهو قوله: لقَالسمَدَات يج وَالآرضَالقّدعْ4" وهو أيضاً قول عطية وأبن زيد. 

0 7 0 ص 

وهذا القول اختيار الطبري ”2 لأن بعدء: لوَيعلَْا َل روعي 4 أي: من الماء 
الذي فتقنا السماء به. ووحد رتقاًء لأنه مصدر”". يقال: رتق فلان الفتق. إذا سده» فهو 
يرئقه رتقاً", 


وقيل: معنى الآية كانتا ملتصقتين فنفصلنا بينهما بالهواء» قاله: الحسن وقتادة(. 





10 /5 والدر المتثور‎ 17/1١ انظر: جامع البيان /11/ /11 وتفسير القرطبي‎ )١( 

() "ع": فصدعها. والمثبت ني النص من"ز". 

(9) "زر" نباتا. 

(4) انظر: زاد المسير 48/0 والقول لابن عباس في تفسير القرطبي /١١‏ 185 وفتح القدير 
/7 ”٠ع‏ الطارق آية .١١‏ 

() إنظر: جامع البيان /5:0-19/31. 

(5) انظر: مشكل إعراب القرآن 474/7 والبيان في غريب إعراب القرآن !/ 159. 

0 انظر: عبذيب اللغة 4/ 07 وأساس البلاغة ١54‏ (رتق). 

(8) انظر: جامع البيان ١4/117/‏ وزاد المسير 44./0 ١‏ وتفسير ابن كثير / 171 وتفسير القرطبي 
1*1 والدر المنثور 9117//4. 


ليقف 
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وقال مجاهد: "كانت السماء مرتتقة طبقة واحدة» ففتقها الله سبع سياوات. 
وكذا" الأرض. وهو قول أبي صالح والسدي”". 

وعن ابن عباس أن المعنى:.'"أن السماء والأرض كانتا ملتصقتين 7 بالظلام لأن 
الليل خلق قبل النهار» ففتقها الله تعالى بضوء النهار "6 

وقوله: "إن السماوات" تدل على قول مجاهد. 

وقد قيل: إنما قال السماوات يريد به السماء» لأن كل قطعة منها سماء. 

وقيل: إنما قال "السماوات" لأن المطر روي أنه ينزل من السماء السابعة. وروي 
أنه ينزل من الرابعة. وقد قالوا: ثوب أخلاق» فجمعوا لأن كل قطعة منه خلقة؛ 
فجمع لأن فيها قطع كثيرة. 

وقوله: "كانتا" ولم يقل "كر" فإنا كان ذلك لأبها صنفان"» ى) قال تعالى: 
«ايتيك التَمَوَدِوَالاض توي * ”' وقيل: إنها كان" ذلك لأن السماوات كانت سهاء 
واحذة» فعبر على الأصل. ‏ ' 

وقوله تعالل: «وَعَعلدَاأْمَرِكْرْد عق []. 


)١(‏ "ز": كذلك. 

2( أنظر: جامع البيان 11/ 19-18 وزاد المسير 148/٠‏ وتفسير ابن كثير #/ لا/ا١‏ والدر 
المنشور 711//4. 

(6) "ز": متصلتين. 

(65 انظر: جامع البيان ١4/110‏ والدر المنشور 711//4. 

(5) "ز": أثواب. 

(7) "ز": طبقان: (تصحيف). 

.4١ فاطرآية‎ 0 

“كاين 


لحقفق 


000 
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أي: كل شيء له حياة وموت كالإنسان والبهيمة والزرع والشجرء لأن لها موتاً 
إذا جفت ويبست!"' فحياة جميع ذلك بالماء. 


وقيل”": هو حياة جمي الحيوان» إنما جيء بالماء الذي بنباته يعيش كل [شبيء]!" 


وقيل!"): عنى بالماء هناء النطفة خاصة. 

قوله تعال ذكره؛ تادايق 4 [81]. إلى قولهطكلقتتين4 [07]. 

أي: وجعلنا الأرض جبالاً لثلا تميد بالناس. 

قال قتادة/ : "كانوا على الأرض تمور بهم» ولا يثبت عليها بناء فأصبحوا وقد 
خخلق الله الجبال أوتاداً حتى/ لا تميد الأرضص"". والميد التحرك والدوران. 

ثم قال تعالى: لاوَعَعَلإِكايا ابلا 4. 

قال قتادة: "فجاجاً": إعلاماً. "سبلا" : طرق" . 

قال ابن عباس: "وجعلنا فيها فجاجاً" أي :0 في الرواسي". 


وعنه: "الفجاج" كل شعب في جبل أو واد له منفذ. 


)١(‏ "ز": وحياة بدل "إذا جفت ويبست". (تحريف). 

(؟1) القول للحسن في الدر النثور 1771/4/5 

() زيادة من"ز". 

(5) القول: لأبي العالية في الدر المنثور ١18/4‏ وفتتح القدير ٠7/7‏ 5. 
0 "ز": كي. 

() 0 انظر: جامع البيان /71/131. 

61 انظر: جامع البيان /71/11. 

(4) قوله: "قال قتادة... أي" ساقط من"ز". 

(4) انظر: جامع البيان 1١/137‏ وتفسير القرطبي /1١‏ 786 


دولا 
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وعته أيضاً: "فجاجاً" 0 الجبال!", 

والفج في اللغة» الطريق بين الحبلين”". 

وقيل: الضمير في فيها يعود على الأرضء وهو اختيار الطبري”" لقوله تعالى: 
للعَلَهيَمتَدقَ*. أي: هتدون إلى السير في الأرض. والأرض تؤنث وتذكر. والتأنيث 
أكثرا». وحكى أبوزيد أرضون وأراض وأروض في جيع" الأرض. ويجوز في 
القياس أرضات2©, 

ثم قال تعالى: اوَجتَتمَوسفْتوناً 4 [17]. أي: سقفاً للأرض محفوظاً 
بالملائكة من الشياطين. 

وقيل!": معناه: محفوظاً من أن يقع على الأرض. 

وقيل: حفوظا بالنجوم من الشياطين. وهو أولى, ودليله قوله تعالى ذكره: 
وَحفْظ ا كل هه سَمْظلل مارو ا 


وقال ابن جبير: السماء بحر مكفوف'". ورفعه إلى النبي يكل 


.784 /١١ وتفسير القرطبي‎ 1١/11 انظر: جامع البيان‎ )١( 

1 انظر: اللسان (فجج) 

زفف انظر: جامع البيان /11/ 71 

(4:) انظر: المذكر والمؤنث: .5١‏ 

)2 "ز": جبيع. 

(7) انظر: اللسان (أرض) وتهذيب اللغة 11/ 7-517 

210 القول: للجبائي في مجمع البيان 77/4 

(8) الصافات آية /ا. 

(9) "ز": معكوف. (تحريف) وانظر الحديث في مسند أحمد 7١/7‏ والجواهر اسان / "213 


وتفسير ابن كثير 7/ /ا/110. 


املا 
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وروى الحسن البصري أن النبي كل قال: السماء موج مكفوف". 
قال قتادة: لإسؤيا مويلا # أي : مرفوعاًء وموجاً مكفوف". 


اواج 2 


ثم قال تعالى: وَعْمْعَنَ إيَليِقانرصُوة) [1]. 





أي: وهم عن شمسها وقمرها ونجومها وغير ذلك من آياتداء معرضون عن 
التفكر فيهاء وتدبر ما فيها من الحجج والدلائل على توحيد الله وقدرته. 

ثم قال تعالى: لوَفوَألؤع عَلأبيلوالتقارالشسءلمرٌ 4 1م ]. 

أي: ابتدعها". فمن ابتدع هذه الأشياء وخلقهاء فله تجب العبادة لا لغيره. 

قال عكرمة: سثل ابن عباس عن الليل أكان قبل النهار أم قبل الليل؟ فقال: 
أرأيتم السماوات والأرض حين كانتا رتقاًء أكان بينهها إلا ظلمة''" ذلك لتعلموا أن 
الليل قبل النهار". 

والليلة'" اسم للزمان من غروب الشمس إلى الانفجار”” الثاني. 

واليوم: اسم للزمان من طلوع الفجر إلى غروب السشمس”". وكذلك النهار, 
واليوم ألزم لهذا الوقت من النهار, لأن بعض العرب يجعل النهار من طلوع الشمس”” 
إلى غروبها. 


)١(‏ "ز": معكوف. (تحريف). 

22( انظر: جامع البيان 117/ 377. 

(9) "ز": ابتداعها. 

(4) "إلا" سقطت من"ز". 

(5) انظر: جامع البيان ١9/17‏ وعبذيب اللغة 4/ 04. 
) "ز": الليل. 

620 "ز": طلوع الفجر. 

(4) انظر: عبذيب اللغة /١6‏ 457 و340. 

(9) "الشمس" سقطت من"ز". 


ييف 
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حكى ذلك عن بعضهم أبو حاتم في كتابه صفة البرد والحر وصفة أوقات الليل 


والنهار. 


وقد يقع اليوم» اسم”' للزمان. من طلوع الشمس إلى غروبها". وذلك نما 


جرت به العادات من الاستجارات ونحوها مما تعارف ذلك بين الناسء والأصل في 
اليوم» أنه اسم للزمان الذي تَعَبَدَ الله بها" خلقه بالصيام والنهار مثله في أكثر اللغات. 


وأصل الليل والنهار أنبها صفتان لزمانين معلومين على ما ذكرنا. 
وقد قال الخليل: النهار ما بين الفجر إلى الغروب. 

ثم قال تعالى: لاطُزَي هو ِيتجَرة4 1]. 

قال مجاهد: "الفلك" كهيئة حديدة الرحى. وقاله ابن جريج". 


وقال السضحاك: "الفلك" هو سرعة جري الشمس والقمر والنجوم 


وسيرها" 


وقيل: "الفلك": موج مكفوف تجري الشمس والقمر والدجوم”" فيه. 
وقيل: "الفلك" القطب الذي تدور به النجوم. 


وقال ابن عباس وقتادة: "في فلك السماء'". 





"ع": "اسمان" والسياق يقتضى ما أثبتناه. 

قوله: "حكى ذلك عن بعضهم... غروبها" سقطت من"ز". 
"ز": فيه. 

انظر: جامع البيان /1/ 11 وتفسير القرطبي 587/1١‏ والدر المنشور 818/5 
انظر: جامع البيان /1١7‏ 1” والدر المنثور 18/5. 

"النجوم" سقطت من"ز". 

انظر: جامع البيان 76/10 والدر النغور 718/5. 


؟اه لاع 
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وقال ابن زيد: "الفلك" الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم 
والشمس والقمر. وقرأ: «تجلية ألزء عر عنتما براقع [بقليرأوقآثيراً» ”. وقال: 
فلك البروج بين السماء والأرضء وليست في الأرض!" 

وعن الحسن أن الفلك طاحونة كهيئة فلكة المخزل!", 

وقال: "يسبحون" لأنه أخبر عنها كا يخبر عمن يعقل. فأتى بالواو والنون في 
فعلها. 

ومعنى: "بسبحون" يجرون وينص رفون ويدورون". 

ثم قال تعالى: وتاج له يقر رقبلك ألكلة4 1م 





أي: ما خخلدنا أحداً من بني آدم في الدنيا”» فنخلدك يا محمد فيها. أفئن مت 
فهؤلاء المشركون خالدون بعدك في الدنيا. وتقديره: أهم الخالدون إن مت. 
ثم قال تعالى: ططْلْتَف َيه لم4 [5]. 


أي : كل نفس معاجة! مخ غصص الموت. ومتجرعة كأسه. 
<وتلرخم الئرايرضة4 [:]. 
أي: ونختبركم أيها الناس بالرخاء والشدة وبما تحبون وما تكرهون. لننظر 
صبركم عند البلاء وشكركم عند الرخاء. 


.31 الفرقان آية‎ )١( 

20( انظر: جامع البيان 77/17 والدر المنثور؛ /718. 
(*) انظر: جامع البيان /31/ 18 

(؟5) "ز": يردون. (تحريف). 

(0) "في الدنيا" سقطت من"ز". 

(0) "ز": متعالحة (نحريف). 


ليقف 
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وقال ابن عباس: معناه: نبتليكم بالشدة والرخاء»ء والصحة والسقم والغنى 
والفقر والحلال والحرام والطاعة/ والمعصية والهدى والضلالة". 

ثم قال تعالى: مأوَالْيتائععوي4 [5] 

أي: تردون فتجازون بأعمالكم. والرجوع إلى الله في هذا وني كل ما في القرآن» 
إنما معناه: إلى حكمه وإلى قضائه وعدله. وليس برجوع إلى مكان الله ولا إلى ما قرب 
منه» لأنه لا تحويه الأمكنة» إن) هو بمنزلة قولك: رجع أمرنا'" إلى القاضي وإلى الأمير. 
فقرب المسافة لا يجوز على الله جل ذكره» فافهمه. 

ثم قال تعالمى: «إوإةا روك ألؤِرَحَوَروأإنتجِدوِكإِلأَهرذا نأك تدم 

أي: يسخرون منك يا محمد إذا رأوك. يم يقول بعضهم لبعض: 
عدا الدِءَيدْحَلِتَكُمْ4 بسوء ويعيبهاء تعجباً من ذلك. فيعجيون يا محمد من ذكرك 
آفتهم وهي لا تضر ولا تنفع. وهم بذكر الرحمان الذي خلقهم وأنهم عليهم كافرون. 

ثم قال تعالى: حل ولاح كي جل [/00]. 

يعني: آدم خلق!!' من العجلة وعلى العجلة. 

وقال ابن جبير: "لما نفخ في آدم الروح إلى ركبتيه ذهب لينهض فقال الله تعالى: 
«خلوالاسزيز قيلي *. 

وقال سلمان الفارسي”: "لما خلق الله من آدم وجهه ورأسه» جعل ينظرء وهو 


.5 17/7 وفتح القدير‎ ٠١14/4 انظر: جامع البيان /11/ 5؟ وابن كثير 1/8/7 والدرالمنثور‎ 4١١ 
(؟) "أمرنا" سقطت من"ز".‎ 

00١‏ "ز": فيقول. 

(4) "خلق" سقطت من"ز". 

(5) انظر: جامع البيان /0/11؟ والبحر المحيط "١7/8‏ والدر المنثور 19/5 


اقلق 


إلى هو أبو عبد الله سلمان الفارسي؛ ويعرف بسلمان الخير» كان أصله من فارس» من رام هرمز. 35 


قف 
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يخلق» قال وبقيت رجلاه. فلما كان بعد العصر قال: يارب عجل قبل الليل. فقال: 
لل انوي رتجلّ)4. ذكره ابن وهب عن رجاله. 

وقال قتادة: "معناه'"!: خلق الإنسان عجو لك[ 

وقال السدي: لما نفخ الله في آدم الروح فدخل في رأسه. عطسء فقالت له' 
الملائكة: قل الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى له: رحمك ربك. فلما دخل 
الروح في عينيه. نظر إلى ثهار الجنة. فلم| دحل في جوفه 0 
ينتهي الروح رجليه عجلان إلى ثمار ابمثة فذلك حين يقول: الع ألاس يزيل ". 

وقيل!": معناه: خلق آدم آخر النهار من يوم الجمعة قبل غروب الشمس فكان 
خلقه على استعجال. قاله ابن جريج:'" وغيره. 

قال ابن جريج: خلق الله آدم بعد خلق كل شيء آخخر النهار من يوم خلق 
الخلق”". فلا أتى الروح عينيه ولسانه ورأسه» ولم يبلغ أسفله» قال: يا رب» استعجل 
بخلقي قبل غروب الشمس» فذلك قوله: لشو ألاسدي زيل 4. 


2 قيل أنه توفي في آخر خلافة عمر وقيل في آخر خلافة عثمان سنة ه"اه. انظر ترجمعه في: 
الاستيعاب ؟/ 715 والإصابة #/ "117. 

(1) "معناه"' سقطت من"ز". 

(؟2 انظر: جامع البيان 76/1١17‏ والدر المنشور19//4*. 

"له" سقطت من"ز". 

(4) "ز": قوثب أخذه. 

() انظر: جامع البيان /707/11. 

1 انظر: جامع البيان 15/109 وتفسير القرطبي 784/11 

0 "ز": جرير. (تحريف». 

() "ز": الخلائق. 

2 انظر: جامع البيان 17/117 والبحر المحيط 5/ 17. 


لقف 
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وقد قال ابن زيد: معناه: لق الإنسان على عجل. خخلق آدم آخخر النهارمن يوم 
الجمعة» فخلقه الله على عجل وجعله عجولا" 

وقال الأخفش”": إني! خلق الإنسان من عجل» لأنه خلق على تعجيل مسن 
الأمر» لأنه إنما قال له كن فكان. فخلق على استعجال وقال جماعة من النحويين: هو 
مقلوب. والمعنى: خلق العجل من الإنسان©, 

وقيل: المعنى: خبلق الإنسان من طين» لأن العجل من الطين9. 

ثم قال: «إسازريطء يتقان 1/]. 

أي: سأوريكم أيها المستعجلون ربهم بالآيات» القائلون لنبيه "فليأتنا بآية" فلا 
تستعجلون بالآيات فستأتيكو © 

قوله تخالى: لاتفؤؤةتجلىعةاألونة4 [1] إلى قوله: طإزيإافتقلي4 [41]. 

أي: ويقول" المشركون متى يأتنا هذا الذي تعدنايا محمد والوعد بمعنى 
الموعود. كا قيل: الخلق بمعنى المخلوق. والوزر بمعنى ال موزور. «إركُحْْمَدِنِنٌ» 
يخاطبون النبي وك والمومنين”". 

"ومتى" في موضع رفع عشد البصريين. وفي موضع نصب عند الكوفيين 





537/5 انظر: جامع البيان 7/11 والبحر المحيط‎ )1١( 

(7) انظر: معاني الأخفش .41١/79‏ 

م قال النحاس "هذا القول لا ينبغي أن يجاب به في كتاب الله لأن القلب إنما يقع في الشعر 1 
اضطراراً". انظر: تفسير القرطبي 184/١١‏ 

(4) "لأن العجل من الطين" سقطت من"ز". 

(5) "فستأتيكم " سقطت من"ز". 

(5) "ز":يقول هؤلاء. 

صم ع: المؤمنون. خطأ. والتصحيح من"ز". 


لاهلا 





إنينةا 
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وكذلك الجواب عند الكوفيين إذا كان معرفة» نصب. يقول: متى وعدك؟ فالجواب 
عندهم يوم الجمعة بالنصب» فإن كان الجواب نكرة» كان نكرة مرفوعاً. لو قلت يوم 


فعت! 5 
قريب ونحوه رفعت" 


وحكى الفراء"": اجتمع الجيشان: المسلمون جانب» والكفار جانب صاحبهم 
برفع الأولى!" لأنه نكرة . ونصب الثاني لأنه معرفة . والرفع عشد السصريينء في جميع 
هذا الوجهء إذا كان الظرف متمكاً د تقول : موعدك غُدُوة وبُكُرّة فترفع. فإن قلت 
موعدك بَكْرَاً. نصبت لأن بكراً غير متمكن”!'!. ويدل على صحة قول البصريين إجماع 
القراء المشهورين على الرفع في قوله: « تؤعةكبيق لزت ". ْ 

شم قال تعالى: وله أي رمي راطْفويَع رفوي قار 4 [1]. 


أي: لو يعلم هؤلاء المستعجلون عذاب الله ماذا لهم من البلاء حين تلفح 

وجوههم النار وظهورهم ولا يقدرون أن يكفوا ذلك عن أنفسهم» ففي "يكفون" 
ضمير "المش ركين". لآم ْيْئِصرونَ4 أي: ولاناصر لهم من عذاب الله يستنقذهم منه/ . 
وني الكلام حذف. قيل: التقدير: لو علموا ذلك؛ ما أقاموا على كفرهم. 


(1) انظر: إعراب القرآن للتحاس ؟/71/9. 

(؟): انظر: معاني الفراء 7١7/7‏ و5١‏ 1ز وعبارة الفراء هي: "اجتمع الجيشان فالمسلمون جانب 
والكفار جائب» فإذا أضفت نصبت فقلت المسلمون جانب صاحيهم والكفار جانئب 
صاحبهم. فإذا مم تضف الجانب صيرتهم كالجانب لا أنهم فيه". 

م "ز": الأول. 

(4) وهو قول سيبويه انظر الكتاب .311/١‏ 

() 2 طه آية 08) وقد قرأ الحسن (يوم) بالنصبء وهي قراءة شاذة. انظر: المحتنسب ؟/ 01 وزاد 
المسير 8/ 195. 

(0) "ز": بهم. (تحريف). 


افيف 
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وقيل": التقدير: لو علموا ذلك ما سألوا العذاب واستعجلوه. فقالوا: متى 
هذا الوعد» فهو جواب "لو" محذوف لعلم السامع. 

وقيل: التقدير: لو يعلمون ذلك» لا تعظوا وازدجروا عن كفرهم. 

وقيل'": هو تنبيه على تحقيق وقوع الساعة. 

فالمعنى: لو يعلمون ذلك" علم يقين» لعلموا أن الساعة آتية لااريب فيها. 
ودل على هذا المعنى قوله: "بل تأتيهم بغتة" هذا قول الكسائي ومثله. 
<لتلتنعل لوي » 0 

أي: لو علمتم ذلك يقيناً ما أشاكم التكاثر. 

ثم قال: أ ولغورة تمض ذوق) 01 ]. 

أي: أهؤلاء المستعجلون ربهم بالعذاب" آهة تمنعهم من دون الله إن حل 
عليهم العذاب. 

ثم وصف تعالى ذكره'" الآهة بالضعف»ء فقال: «الآتتتيليغوتشرأتشيمة» [17] 
فمن لا يقدر أن ينصر نفسه» فكيف"" يقدر أن ينصر غيره. 





.549 /١١ انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 

"2 القول للكسائي في تفسير القرطبي .190/1١‏ 
(62 قوله: لا تعظوا وازدجروا... ذلك" ساقط من"ز". 
(8) التكائر آية . 

(0) "ز": من العذاب. 

(3) "أن" سقطت من"ز". 

0 "ز": ثم وصف بعد ذلك. 

0) "ز": كيف. 


1/6 
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وقوله: تلان يتب [1]. 

أي: لا تصحب الهتهم" من الله تعالى بخير. قاله قتادة. 

وقال مجاهدا": «يتبوي4 . أي: ينصرون. 

وعن مجاهد أيضاً: نبي يحفظون". 

وعن ابن عباس: ليْبوٌ4 يمنعونا". 

وعن ابسن عباس: لاتلآ ع4 أي: ولا الكفار منا يجارون من قوله: 
هبز لزعل 4 ”' وهذا القول: اخعتيار الطبري”" ليكون الضمير يعود على الكفار. 
ويحتمل! قول من قال: يحفظون ويمنعون وينصرون أن يكون الضمير يعود على 
الكفار. 

ثم قال تعالى: ظابَْمتعامؤلَة باهم عتط علي أفئرٌ4 [: :]. 

أي: متعناهم بالحياة» ومتعنا آباءهم من قبلهم» حتى طال عليهم العمر. وهم 
على كفرهم مقيمون. 

«أتقبر آناكيم لاو ضتطضهايآطرايقاً © [11]. 

أي: أفلا يرى هؤلاء المشركون أنا نأتي الأرض نخربها من نواحيها بقهرنا أهلها 


(0) "ز": الآهة. 

(؟) "ز": قتادة. 

(*6 0 انظر: جامع البيان /11/ 1" وزاد المسير ه/ 01 وفتح القدير /409. 
(5) انظر: جامع البيان /11/ 31 

(5) انظر: زاد المسير 0/ 07 وتفسير القرطبي 191/11 

(5) انظر: زاد المسير 0/ 0 وجامع البيان ١/11‏ وفتح القدير 1409//7. 
(61 انظر: جامع البيان 81/1107 

(8) "ز": يحسن. 
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وقتلهم بالسيف. فيتعظوا بذلك7"» ويحذروا أن ينزل بهم مثل ذلك". 


وقال عكرمة وقتادة: ماتَنشْحمَايَآظرايقاً# يعني بالموت!". 
وقال الحسن والضحاك: يعني فتح البلدان والأرضء يراد بها أرض مكة". 


ثم قال تعالى: <أقَمهالظِينٌ)4 [4 ]. 


هذا تقريع وتوبيخ. أي: ليس همأ" الغالبون. ولكن رسول الله بك الغالب. 
ثم قال تعالل: طق نونكم لوعي 4 [45]. 

أي: بالقرآن0, 

«تلكبسمن ألشطالئعاء» 51 4]. 

أي: من أصم الله قلبه عن قبول الذكر"؛ فليس يسمع سماعاً يتتفع به إننما 


ينتفع به المؤمن. فِعُني بالصم هنا المعرضون عن ذكر الله. فمن أعرض عن قبول شيء» 
فهو بمنزلة من لا يسمعه؛ وقت ما ينذر به. 


ثم قال تعالى: «ولي شف فين قذايريك)4 [17]. 
أي: ولئن مسهم نصيب وحظ من عذاب ربك» "يقال: نفح فلان لفلان من 


غظائه إذا أعطاه قسياً أو نصيباً من المال00. 


2220 
زفق 


"ز": قولك. 

انظر: هذا التأويل في جامع البيان 197/1 
انظر: جامع البيان "11/4/17 

انظر؛ تفسير القرطبي 3741/1١‏ 

"ز":هم. (تحريف). 

القول لقتادة في جاسع البيان /119/ 1" 

"ز": التذكر. 

انظر: اللسان (نفح). 


فشن 


قلف 
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وقال قتادة: نفحة: عقوية". 
وقيل: النفحة ها هنا: الجوع الذي أخذهم" الله به بمكة2. 





وقيل: "نفحة", أقل اشيء من العذاب» وأدنى شيء منه. للَبفُوئمويكتآ 


َللِييجّ4 [171]. 


أي: ظلمنا في عبادتنا الأصنام وتركنا عبادة الله الذي خلقناء وأنعم علينا. 
قوله تعالى: وَتفَة لوازي لط » 571 ] إلى قوله: طإِتَوْلينَأظلِيينٌ4 [09]. 
أي: ونضع الموازين العدل في يوم'" القيامة. "اللام" بمعنى: "في". وقيل: 


"الل ا والتقدير لأهل يوم القيامة. 


لق 
إفف 
إفيف 
2 
)2 
0( 
إف3 
).2 





أي: لا يؤخذ/ أحد بذنب غيره؛ أو بذنب لم يعمله» أو يسقط له ماعمله من 


قال ابن عباس: هذا بمنزلة قوله: ليميو إل © 
وروي أن الميزان له كفتان» وأن الأعمال تمثل با يوزن. 


ويروى أنه إنما يوزن”' خواقها". 


انظر: جامع البيان /١1/‏ “7 وتفسير القرطبي /1١‏ 1917. 
"ز": أخحل 

"ز": مكة. 

"ز": ليوم. 

انظر: التبيان تلعكبري 7/ 419 وفيه '"لأجل" بدل "لأهل”. 
الأعراف آية ا وانظر: القول في جامع البيان /31/ 7. 

قوله: "له كفتان... يوزن" ساقط من"ز". 

انظر: معاني الزجاج "/ 7944. 


اكلا 
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وقال سلمان الفارسي: توضع الموازين يوم القيامة» فلو وضع في إحدى الكفتين 
السماوات والأرضء لوسعتهن”". فتقول الملائكة: ربنا لمن وضعت هذا؟ فيقول: لمن 
شت من عبادي. 


فيقولون: سبحان'" ربنا ما عبدناك حق عبادتك. 
وعن حذيفة: © أن صاحب الميزان يوم القيامة جبريل يله وشرّف وكرّم. 
1 عن مجاهد: "الموازين": العدل". 
وقال النبي كلِ: لا يذكر أحد حميمه عند الميزان". 
وقوله: توَإدكَاتَيسْةالْعتَوَِ نكر لابقا [/40]. 
أي: إن كان له عمل من الحستات أو [عليه]” عمل من السيئات وزن! حبة 
من خردل» جثنا بهاء فوفينا كلا" ما عمل. 


وقال ابن زيد: "أتينا بها" أي كتبناهاء وأحصيناها له وعليه!". 


(1) "ز":لوسعهن. 





(21 انظر: تفسير القرطبي 41/١١‏ وحذيفة» هو حذيفة بن اليهان العيسي من كبار الصحابة» 
شهد الخندق- وله بها ذكر حسن- وما بعدها. روي عن النبي الكثير. انظر: ترجمته في: 
الاستيعاب 775/١‏ والإصابة .777/1١‏ 

(5») انظر: جامع البيان /١١9/‏ ا وتفسير القرطبي 794/١1١‏ 

(5» انظر: أبو داود 7/ 047 (كتاب السنة). 

(5) زيادةمن"ز". 

60 "ز": مثقال. 

لك انظر: جامع البيان /1١‏ 74. 


ااكلاع 
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وقرأ مجاهد: "أتينا بها'"» بمعنى: جازينا'' بها. 

«وكوو بتاعييينٌ4 [1171]. 

أي: وكُفينا حاسبين. أي: حسب من شهد الموقف ذلك اليوم بنا حاسبين. إذ لم 
يغب عنا من أغمالهم شبيء. "وحاسبين" نصب على الحال» أو على التمييز. 

وروى أحمد بن صالح'" عن قالون؟') عن نافع: "القصط" بالصاد؛ لأجل 
الطاء والأصلء السين. 

شم قال تعالى: «أولة- التكائب ليوكازألفرقدونية نط لفت» [:]. 

أي: أغطيناهما" الكتاب الذي يفرق" بين الحمق والباطل. وهو التوراة» 


(1) 'بالمد؛ وهي أيضاً قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير والعلاء بن سيابة وجعفر بسن محمد وابسن 
سرينع الأصبهاني. انظر المحتسب ؟/ 11 وحختضر ابن خالويه: 44. 

(0) "ز": جريناء (تصخيف). 

01 هو أخد ين ضاليع, أبو جعفر المصري:؛ الخنافظ المقرئ أحد الأعلام قبال الداني: "أخدذ 
القراءة عرضاً وسهاغاً عن ورش وقالون وإسماغيل بن أبي أوييس وأخيه أبي بكر عن نافع 


(ت: 41 كما)ء 
انظر ثرجمته في: طبقات الشافعية ؟/؟ ومعرفة القراء الكبار /١‏ 184 وتهذيب التهذيب 
لفالضة 


(4) هو عيسى بن فيئا بن ورذان بن عيسى بن عبد الصمدء الملقب بقالون قارئ المدينة ونحويها. 
وقيل بأن نافع هو الذي سماه قالون. وهي تعني بالرومية جيد. بإدودة قراءثه (ت؛ 1 اه). 
انظر: ترخمته في: مغرفة القسراء الكبار ١52 /١‏ وغاية النهاية 518/1١‏ وشذرات الذهب 
1 1 

(5) انظر: تفسر القرطبي /١١‏ 744 وفتيخ القدير 411/7. 

(3) "ز": أعطيناهم. 

647 "ز": الذين يغرقون. (نحريف). 


5آ"ذآ21 
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قاله قتادة!", 

قال ابن زيدا"”: الفرقَان: الحق أتاه الله موسى وهارونء ففرق بها" بينهما وبين 
فرعون. قضى بينهم باحق. وهو مفل : وَبَآئرَائلعبدَِْ ل 4 يعني: يوم بدرء 
وهذا القول اختيار الطبري!" لقوله: وضياء. فالضياء هو التوراة» أفساءت لمما ولمن 
اتبغه| أمر دينهم. وفي ذخول الواو في "وضياء" ذليل غلى أن الضياء غير الفرقان!. 

وقوله: لإوَضْرلََفِينَ4 أي؛ وذكراً لمن اتقى الله بطاعته. وخاف ربه بالغيب أن 
يغاقبه في الآخرة. 

قشم ألشاءةنشْيفي4 [14]. 

أي: هن قيام القيامة خذرون أن تقوم غليهم؛ فيردوا غلى رهم مفرطون"" فيا 

ؤقرلا" ابن غباس: "الفرقان ضياء" بغير واو!". 

فيكون الفرقان غلى هذه القراءة التوزاةا”' بغين اختلاف: 





17 أنظر: جامع البيان 4/11 ٠‏ وزأد المسير 6/ #8 

)0( انظر: جافع اليان /11/ 4" وزاد المسير 4/ 6ة # وفتيم القدير 8/ 417. 

66 "به" سقظت من"ز". 

(4) الأتفالآية 41: 

(6) انظر: جافع البيان /11/ 84 

زئق "ع”: القرآن. والتصخيج من"ز": وجامغ البيان /11/ 8.0. 

020 "ز ": مفرطين. 

(4) "ز": وقال. (تحريف). 

(5) وهي أيضاً قراءة غكرمة والضحاك. انظر: المختسب 8/ 4 وتختصر أبن خالويه: 44. 
)٠١(‏ "التوراة" سقظت هن "'ز". 


حلفت 
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ثم قال تعالى ذكره: لإوقةاوُطربارظ» .]9١[‏ 

يعني القرآن. 

جنات لؤنحوو14١0.‏ 

تقرير وتوبيخ للمشركين الذين أنكروه وقالوا: آذك أعتويإنتيئةبموقايرٌ». 

ثم قال: «ولقة اتياإزهية نفكؤيرقبل4 [01]. 

أي: ولقد وفقنا إبراهيم فأعطيناه هداه من قبل موسى وهارون. 

قال مجحاهد: "معناه: هديناه )"0 

وقال ابن عباس: لا خرج وهو صغير من ال موضع الذي جعل فيه رأى كوكباً 
في السماءء وهي الزهرة تضيء فقال: هذا ربي. فلما غابت» قال: : لا أحب الآفلين. م 
فعل ذلك مع الشمس والقمر.ثم تال: إإوتَشووع إلؤ م تع رتسو لض 
وقوله: لوَظبِطلليينٌ 4 [01]. 
أي: عالمين أنه ذو يقين وإيمان بالله. إذ قال لأبيه: "أي حين طفَلَلْادوقو 
ذو لقان انبأ احفر 4. 

أي: ما هذه الصور التي أنتم عليها مقيمون. يعني أصنامهم التي كانوا 

يعبدون. 


ثم قال: «طكَالأوجدماءبآالقاعَيدينٌ» ["01]. 





أي: قالوا لإبراهيم إنما عبدنا هذه الأضنام لأنا وجدنا آباءنا لها عابدين. 


(1) انظر: جامع البيان 8/11" وفتح القدير */ 4317. 
)١(‏ الأنعام آية فلا. 


ككلاع 
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قال لحم إبراهيم يكي: الكشم أو بَآوْضْمهدمكِِن4 أي: في ذهاب عن الحق 


يعبادتكم هذه الأصنام. 


"مبين" أي: ظاهر. قالوا"' لإبراهيم لأْئتِايَ نون أللهِينَ4 أي: أحق ما 


تقول. أم أنت لاعب من اللاعبين. 


قال لهم إبر اهيم : «ابِل كرب التملؤاي والآرضإلؤ تلوق * 0713]أي: بل جنتكم 


بالحق لا باللعب. "ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن" أي:: خلقهن. 
«وأاعآني لكو ع4 أي: أنا شاهد من الشاهدين أن ربكم رب السهاوات 
والأرض/ دون التماثيل التي تعبدون. 5 


ثم قال: وال ةمتخ » 01/1 ]. 


أقسم إبراهيم بهذا في نفسه سراً من قومه لم يسمعه منهم أحدا" إلا الذي 


أفشاءا") عليه. إذ قال: «إتيغةاقتق خرف يقال لمر إراييةٌ)» .]1١[‏ 


قال مجاهد: قال ذلك إبراهيم حين استأذنه قومه إلى عيد لهم فأبى وقال: "إني 


سقيم"» فسمع منها» وعيد أصنامهم رجل منهم استأخر وهو الذي يقول: اننا 


فتى يذكرهم يقال له إبراهيم 


بيلف 


ثم قال تعالى ذكره: متععَلَهمْ جذاد للضي ]لم4 [08]. 


"ز": وقالوا. 
قوله: "بل جنتكم... أي" ساقط من"ز". 


"أحد" زيادة من"ز". 


"ز": فشاه. (تحريف). 


"ز": منهم. 
انظر: جامع البيان /١1١9/‏ لال. 


لاالاع 
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أي: فجعل الأصنام حطاماً إلاصنا!" كبيراً هم» فإنه تركه لم يحطمه؛ وعلق 
الفأس في'" عنقه ليحتج به عليهم إن فطنوا به؛ وهو صنم كبير في الصورة. 

وقيل: هو أكبرها" عندهم, لا أكبرها في صورته. 

وقوله: للف إليوتزمفيٌ» [101]. 

أي: لعلهم يؤمنون به" إذا رأوها مكسرة لم تدفع عن أنفسها ضر من أرادهاء 
ولم يدفع عنها كبيرها شيئاً. 

قال السدي: "قال أبو” إبراهيم له إن لنا عيداً لو خرجت معناء الله" قد 
أععجبك ديننا. فلم كان يوم العيد خرجوا إليه معهم إبراهيم فلم| كان ببعض الطريق» 
ألقى نفسه'" وقال: إني سقيم أشتكي رجلي وهو صريع. فلما مضواء نادى في آخرهم 
وقد بقي ضعفاء الناس طولليةأتطفضية ل لافؤينٌ4 فسمعوها منه. شم رجع 
إبراهيم إلى بيت الآمحة» فإذا هن" في بهو عظيم؛ مستقبل باب البهو صنم عظيم إلى 
جنبه'" أصغر منه. بعضها إلى جنب بعض يليه أصغر منه حتى بلغوا باب البهرء وإذا 
هم قد جعلوا طعاماً فوضعوه بين يدي الآلهة. قالوا: إذا كان حين نرجع؛ رجعنا وقد 





)22 "ز": صئم. خطأً. 

0) "ز":على. 

(0) "ز": أكبر ما. (تصحيف). 
غ2 "به" سقطت من"ن". 
(0) "أبو" سقطت من"ز". 
(5) "والله" سقطت من"ز". 
600 "ز": في نفسه. 

(4) "ز":هي. 

(9) "ز": جانيه. 


لليف 
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باركت الآة في طعامناء فأكلنا. فلم| نظر إليها إبراهيم؛ وإلى ما بين أيديها من الطعام. 
قال: #إققالآلككاوت». فلم تجبه. فقال: #إماتطعلاً ملف © فأخرج'؟ حديدة فنقر كل 
صنم في حافتيه ثم علق الفأس في عنق الصنم الأكبر» ثم خرج » فلما رجعواء قالوا: 
«تالراترق[جة اهبتكي ألقليين 4 "". 

"والجذاذ" بالضم جمع جذاذة» كزجاجة وزجاج. وقيل!» : هو مصدر كالحخطام 
والرفات. ومن كسر جعله جمع جذيذ!'! وجذيذ معدول عن مجلود كجريح بمعلى 
مجروح» فيكون ككبير وكبار وصغير وصغار وثقيل وثقال. 


ؤقال قطرب" : هو مصدر ضم أو كسر أو فتح» وهي لغات فيه" بمعنى 
والجذاذ. أي: الحطام والفتات» ومنه الجذيذة. 


قوله تعالى: «قالوأتمغتاقتق يَدْكْرْهُمْ)» ]1١[‏ إلى قوله: ا تجِلافمالآفترينَ4 [19]. 


أي: قال الذين سمعوه [حين]١'!‏ قال: « وات لاتيبةةأقتك مهد لثووأفؤري 4 


() "ز": فخرج. 

زفق انظر: جامع البيان /110/ 8” وزاد المسير 4/ /01 ٠"‏ وحاشية الصاوي ؟/ .4٠‏ 

(67 انظر: معاني الزجاج 797/1 

2 "ز": جذيذة. 

(0) انظر: تفسير القرطبي ,548/1١‏ والقائل هو محمد بن المستئير» أبو علي النحوي المعروف 
بقطرب» لازم سيبويه» وكان يدلج إليه فإذا خرج رآه على بابه» فقال له: ما أنت إلا قطرب 
ليل. فلقب به. أخذ عن عيسى بن عمر» وكان يرى رأي المعتزلة النظامية (ت:71١5ه).‏ 
انظر ترحمته في بغية الوعاة /١‏ 141 7. 

0 "“ع":" 


وهي فيه لغات فيه" وما أثبتناه فمن"ز". 
620 زيادة من"ز". 


هق 
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(إتمغاقتهةأطرف» أي: يذكرهم بسوء. 


وقيل!": يذكرهم: يسبهم ويعيبهم. 
يللم إيرية» أي: يقال له يا إبراهيم. 
وقيل: التقدير: يقال له: هو إبراهيم: أو المعروف به إبراهيم : «إقالوأةاوابي انأش 


لقي كف ريْعذوي». 
أي: قال بعضهم لبعض: فجيئوا به على رؤوس"'" الناس لعلهم يشهدون عليه 
أنه هو الذي فعل هذا. 


قال قتادة: كرهوا أن يأخذوه بغير بيئة"". 

وقيل!': معناه: لعلهم يعاينون العقوبة التي تختص به. 

ثم قال: مإفافوَاءآتجعَكعَةءالمياءإملهيةٌ4 111]. في الكلام حذف والتقدير: فأتوا 
به فلم أتوا قالوا: أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إسراهيم" قال لهم: لتلْبَعَلْرصيمُمْمقا 
علوم ايفن إنه غضب من أن تعبد معه هذه الصغار وهو أكبر منها 
فكسرمة". 

وقيل:"' التقدير: بل فعله كبيرهم هذاء إن كانوا ينطقون فا سألوهم. أي: إن 


7948/1١ وتفسير القرطبي‎ ٠4/17 القول لابن جريج ني جامع البيان‎ 2١ 
"ز":أعين.‎ )0 

(607 انظر: جامع البيان /11/ 4٠‏ وتفسير القرطبي .799/1١‏ 

24 القول لمحمد بن إسحاق في زاد المسير ©/ 09 وجامع البيان /11/ .4٠‏ 
() قوله: في الكلام حذف... يا إبراهيم ساقط من"ز". 
(5) "ز": "وهذا كبيرها فكسروها". (تحريف). 
(60 انظر: تفسير القرطبي 800/1١‏ 


لحفف 
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كانت الآهة المكسرة'"تنطق» فإن كبيرهم هو الذي كسرهم غضباً أن تعبد معه وهو 

وقد أتت الأخبار عن النبي يل أنه قال: إن إبراهيم اكفالة لم يكذب إلا ثلاث 
كذبات كلها في الله. قوله تعالى: بل فعله كبيرهم هذا. وقوله: "إني سقيم" وقوله في 
سارة: "إنها أختي"!" وهذا عند أهل العلم غير مكروه؛ لأنه يجوز أن يكون الله تعالى 
أذن له في ذلك كما أذن/ ليوسف أن يقول مؤذنه لأخخوته "إنكم لسارقون" ول يكونوا 
سرقواشيثاً. 

وقد خرجٌ العلماء لإبراهيم اكنثة في هذه الأشياء الثلاثة وجوهاً تخرج إلى غير 
الكذب. فسارة أخته في الدين» وقوله: "إني سقيم" معناه: مغتم بضلالكم ” حتى أنا 
كالسقيم. 

وقيل معناه: إني سقيم عندكم. وقيل: يجوز أن يكون ناله من ذلك الوقت 
مرض. 


وقيل": معناه: إني ”' سأسقم» لأن كل من كان مصيره إلى الموت» فلا بد من أن 
ااا 


)١(‏ "ز": المكسورة. 

(27 انظر: البخاري مع الفتح 1/ 78 (كتاب الأنبياء) ومسلم 178/١‏ (كتاب الإيهان) ومسند 
أحد 1144/8 

(2 "ز": بضلالتكم. 

(4) القول لابن عباس وابن جبير في تفسير القرطبي 97”/19. 

(5) القول للضحاك في تفسير القرطبي 16/ "47. 

(5) "إني" سقطت من"ز". 

60 "ز": يستقيم (تصحيف). 


الالاع 


إلذقا 
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وقيل: لا يكون الكاذب إلا الآثم» وما ليس فيه إثم؛ فليس بكذب. دل على 
ذلك قول الملكين بخن يَعْْتَاءَنيَض 4" ولم يكونا خصمين ولا كان بغي ولكن 
عرضا بذلك لداود للقصة التي جرت له في المرأة التي تزوجها. 

وقال المبرد: معناه إذا'" كنا خصمين فبغى أحدنا على صاحبه فا الحكم؟. 

ثم قال تعال : «تتعوإلأَفِممْققلو]إتخي ف الظلئنٌ) 1 ]. 

أي: ففكروا حين قال لهم'"' إبراهيم» بل فعله كبيرهم هذا. ورجعوا إلى عقوهم 
ونظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنكم أيها القوم الظالمون هذا الرجل" في مسألتكم إياه 
وقيلكم له" من فعل هذا بآهتنايا إبراهيم". فهذه آلهتكم حاضرة فاسألوها. 

ثم قال تعالى : لإفة سأك زويي لعلف مَامؤْلآيطِفوق [10]. 

أي: ثم [غلبوا]”' في الحجة واحتجوا على إبراهيم بها هو حجة له عليهم» 
فقالوا: لقد علمت ما هؤلاء الأصنام ينطقون. أي: لا تتكلم” فتخيرنا من فعل بها 
هذا. 

وقال قتادة: "نكسوا عن رؤوسهم": "انقطعت حجتهم". يقال: نكس الرجل 
على رأسه إذا انقطعت حجته. كأنه طأطأ رأسه استحياء. 


(1) صآية 231 

0 "ر"تاف 

()6 "هم" سقطت من"ز". 

(4) "هذا الرجل" سقطت من"ز". 

5 في النسختين "قلبوا” والتصحيح من جامع البيان 417/17 
(6) "ز": يتكلمون. 


تففق 
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وعن قتادة أيضاً أنه قال: "أدركت القوم حيرة سوء"7 يعني :0 حين قال لهم 
إبراهيم: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. 

وقيل: المعنى: نكسوا في الفتنة والشرك بعد المعرفة: قاله: ابن عباس والسدي!"؟ 
فيكون معناه: ثم رجعوا كما عرفواء وتيقنوا من حجة إبراهيم عليهم السلام. فقالوا: 
لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. 

ثم قال تعالى : دل أكتطبذ َموي عع قيدا شرك [11]. 

أي: قال إبراهيم لقومه لما أقروا أن امتهم" لا تنطق» أفتعبدون من دون الله ما 
لاينفعكم شيعا ولا يض ركم» لأن من لا ينفع نفسه فيدفع عنها الضررا"» فليس ينفع 
غيره. 

ثم قال هم إبراهيم: «اتولض) 51 

أي: قبحاً لكم» وشراً لكم وللآلهة التي تعبدون من دون الله أفلا تعقلدون 
خطأكم في عبادتكم ما لا ينفع ولا يضر" وترككم عبادة الذي بيده النفع والضرا". 
وقد تقدم شرح أف في "سببحان "00 

ثم قال تعالى : اَل عاضوأ لمتحم رض يلين [/107]. 


.43 /117/ انظر: جامع البيان‎ 2١ 

(؟) "يعني": سقطت من"ز". 

(*»6 انظر: جامع البيان /11/ 5غ وتفسير القرطبي 8017/1١‏ 

(4) "ز": الآهة. 

(0) "ز": الضر. 

(1) "ز": لاينفعكم ولايضركم. 

00 "ز": الضرر. 

() وهو قوله تعالى في سورة الإسراء آية 7٠‏ «تلأتفل لقتآاقوككمهفمًا 4*. 


مااع 
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أي: قال بععضهم لبعض» حرقوا إبراهيم بالدار وانصروا آهتكم إن كنتم 
ناصريها ولم تريدوا ترك عبادتها. 
روي”" أن الذي قاله: رجل من أكراد فارس. 


وروي" أن الله تعالى وكْرُهُ حسف" به الأرضّ» فهو يتجلجل'' فيها إلى يوم 
القيامة. 





وقال ابن عمر: الذي أشار بذلك» رجل من أعراب فارس”. وها" 
الكرد”"» فقأعراب فارس يقال لهم الكرد. 

ثم قال تعالى ذكره: «فقايفازكوندبزاوعأعأل لم4 [1]. 

في الكلام حذفء والتقدير: فأوقدوا له ناراً"' وألقوه فيهاء فقلنا يا نار كوني 


. 47/17 القول لمجاهد في جامع البيان‎ 2١( 

زف القول: لشعيب الجبئي في جامع البيان /10/ 47 

9) "ز": أنه خسفت. 

(4) "ز": تجلجل. وجلجلت الشيء جلجلة» إذا حركته حتى يكون للحركة صوت» وكل شيء 
تحرك فقد تلجل؛ وسمعنا جلجلة السبع؛ هي حركته. انظر تيذيب اللغة 48٠/9١‏ 

(5) "ز": عمر. خطأ. انظر: جامع البيان /١١/‏ 437. 

000 "فارس ولاية واسعة لإقليم فسيح» أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة كرمان 
السيرجان ومن جهة ساحل بحر الهند سيراف» ومن جهة السند مكران". انظر: معجم 
البلدان 7777/4 

0 "ز": وهو تحريف. 

(8) الكرد. نسبة إلى كُرْد. بالغسم ثم السكون ودال مهملة بلفظ واحد والأكرادء اسم القبيلة قال 
ابن طاهر المقدسي: اسم قرية من قرى البيضاء منها شيخنا أبو اسن علي بن الحسسين بن 
عبد الله الكردي. انظر: معجم البلدان 6/ 40. 

(4) "زر" الثار. 
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برداً وسلاماً. 

قال السدي!: حبسوه في بيت» وجمعوا له حطباًء حتى إن كانت المرأةة") 
لتمرضء فتقول: إن عاقاني الله لأجمعن حطباً لإبراهيم. فلم| جمعوا وأكثرواء بنوا بنياناً 
وأوقدوا النار حتى أن الطير لتمر بها فتحترق من شدة وهجها وحرها. ثم عمدوا إلى 
إبراهيم بل وشرّف وكرّم» فَرَفعوه على رأس البنيان» فرفع إبراهيم الكتقة رأسه إلى 
السماء فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة: ربنا إبراهيم يحرق فيك. فقال 
جل وعز: أنا أعلم به وإن دعاكم فأغيثوءا". وقال إبراهيم يك حين رفع راسه إلى/ 
السماء: اللهم أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في الأرض ليس في الأرض من يعبدك 
غيري حسبي الله ونعم الوكيل. فقذفوه في النار فناداها "يا نار كوني برداً وسلاماً على 
إبراهيم". فكان جبريل» هو الذي ناداها". 

وقال أرق "إن" إبراهيم اهن حين جعلوا يوثقونه ليلقوه في النار قال: لا 
إله إلا أنت سبحانك رب العالمين» لك الحمد ولك الملك لااشريك لك". 

قال كعب: "ما انتفع أحد من أهل الأرض يومئذ بنار» ولا أحرقت النار يومئذ 
شيئاً إلا وثاق إبراهيم 0/342 . 


.87 انظر: جامع البيان /17/ 44-47 وحاشية الصاوي ؟/‎ )١( 

(0) "ز": حتى أن المرأة كانت. 

(6)7 "ز": فاغثوه. (تحريف). 

(4) انظر: جامع البيان !/ 40 وحاشية الصاوي / 87. والقائل هو أرقم بسن شرحبيل أو 
هزيل الأودي كوفي سمع ابن مسعود» روى عنه أبو قيس وأبو إسحاق. انظر: التاريخ الكبير 
6 

(0) "إن" سقطت من"ز". 

زفق انظر: جامع البيان /١1/‏ 59. 


ولالاع 


إفنفا 
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قال ابن عباس: "لو لم يتبع'! بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها. فلم تبق 


يومئذ نار في الأرض"'" إلا طفئت ظنت أنها هي تعنىأ". فلما طفقت النار» نظروا إلى 
إبراهيم اكفقة, فإذا هو ورجل آخر معه» وإذا رأس إبراهيم يك في حجره يمسح عن 
وجهه العرق. وذكر”“ أن ذلك الرجل هو ملك الظل. وأنزل الله تعالى ناراً فانتفع بها 
بنو آدم وأخرجوا إبراهيم يل فأدخلوه على الملك نمرود ولم يكن قبل ذلك دخل 
عليه" 


قال كعب: ما أحرقت النار منه إلا وثاقه0. 
وقال علي بن أبي طالب تتك: "لولا أنه قال: "وسلاماً" لقتله بردها'"”. 


قال بكر بن عبد الله: لما أرادوا أن يلقوا إبراهيم في الناره قالت الخليقة: يا 


رب» خليلك يلقى في النار؟ قأذن لنا حتى ننصره. فقال الله ويك: هو خليلي» ليس لي 


لق 
زفق 
زفة 
2 
)2( 
زفق 
زفف3 
0( 


"ز": ينتفع . 

"في الأرض" سقطت من"ز". 

"ز": نعتاً. (تحريف). 

"غ": وذلك. والتصحيح من"ز". 

انظر: جامع البيان 4/17 5 وفتح القدير ؟/ 418. 

انظر: جامع البيان /11/ 44. 

أنظر: جامع البيان /11/ ؟ 4 وفتح القدير / 419. 

أنظر: القصة بطوها في حاشية الصاوي 7/ 87» والقائل هو بكر بن عبد الله بن عمرو المزني» 
أبو عبد الله البصري. روي عن أنس بن مالك وابن عباس وابن عمر والمغيرة بن شعبة وأبي 
رافع والحسن البصري وغيرهم كان ثقة ثبناً فقيهاً .(ت:8١١٠ه).‏ له ترجة في: تهذيب 
التهذيب /١‏ 484 وشذرات الذهب 176/1. 


كبالاع 
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خليل غيره. وأنا إلهه ليس له إله غيري'"'؛ فإن استغاث بكم فأغيثوه. فجاء ملك القطر 
فقال: يا رب» إئذن لي فلأطفينها عنه. فقال الله عز وجل هو خليلي ليس لي خليل 
غيره» وأنا إطهه؛ ليس له إله!" غيري إن استغاث بك فأغفه. فقال الله وق: 
نيرونم ةآوسطَمعل ريم 4. فها أحرقت ذلك اليوم عراكا". 

وقال قتادة: "كانت الدواب كلها تطفئ عن إبراهيم النار إلا الوزغ "0 

وروي" عن إبراهيم كل أنه قال: ما كنت أياماً قط أنعم مني" من الأيام التي 
كنت فيها في النار. 

ولما رفع عن إبراهيم الطبق”''' ورآه والده!”” يرشح جبينه؛ قال عشد ذلسك: نعم 
الرب ربك يا إبراهيم» فكان ذلك أحسن شيء قاله: أبو إبراهيم". 

قال ”": ألقي إبراهيم في النار وهو ابن ست عشرة سنة وذبح إسحاق وهو ابن 
سبع سنين» وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين ولما علمت سارة بما أراد بإاسحاق 


21١‏ "وأنا إلهه ليس له إله غيري" سقط من"ز". 

(؟) "إله" سقطت من"ز". 

09 "ز": إكراهاً. (تمريف). 

2 انظر: جامع البيان 11/ 45 وحاشية الصاوي 7/ 417. 

(5) انظر: جامع البيان 44/١1١7‏ وفتح القدير 11/5 

0( "ز": أنعم الله علي. 

"ز": اللين. (تحريف) 

() "ز": ولده. (تحريف) 

(9) "ز": فكان ذلك شيء قاله إبراهيم. (تحريف). 

020 هو وهب بن سليهان الجندي اليماني عن شعيب الجباني. انظر: التاريخ الكبير 159//4. 


االالاع 
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بطنت"'' يومين وماتت في اليوم الثالث”". 


وروى معتمر بن سليهان”" أن جيريل يك ا جاء إبراهيم وهو يوق ويقمط!" 
ليلقى في النار. قال يا إبراهيم: ألك حاجة؟ قال: أما إليك» فلا. 


ويروى أن إبراهيم كان في زمان نمرود؛ فلما كسر إبراهيم يَكلٍ أصنامهم كما 
قص "الله علينا في كتابه بنى نمرود بناء طوله ثمانون ذراعاً في عرضه أربعون” ذراعاً» 
وأوقد فيه النيران» ثم جعل إبراهيم في منجنيق فقذف به في النار» فقال الله جل ذكره 
للنار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم فبردت ذلك اليوم» فلم ينتفع بها أحد. ولولاما 
قال تعالى "وسلاماً" لآذت إبراهيم ببردها. 


)1١(‏ "ز": نظرت. (تحريف). 

(7) انظر: جامع البيان /10/ 40. ويلاحظ في هذه الرواية أن الذبيح هو إسحاق لا إسماعيل. وهذا 
يدل على أن هذه الرواية من الإسرائيليات التي ساقها الطبري؛ ونقلها عنه مكي دون تمحيص 
ونقد. والادعاء بأن الذبيح هو إسحاق» هو عقيدة التوراة المحرفة» وذلك مالف لنص 
القرآن الكريم. قال تعالى في سورة الصافات الآبات ٠١١‏ وبعدها. «تتكر يفلم عير© ملابخ 
تك تعن تزولين ل |( لفت أن لاقت انظرد ةق 4 01 بات إفعز مفو رتو دل لئامس لطرينَ» 
"إلى أن قسال " لطإلقروزعباوةأثفومين9© وَتقَرةب إن تبجعا ألقليين 4 فالبسشرى بإسحاق 
جاءت بعد قصة الذبيح الذي هو إساعيل. انظر: هذه المسألة بتفصيل في كتاب الدكتور أحمد 
شلبي مقارنة الأديان /١‏ 11"0 (اليهودية). 

© انظر: جامع البيان 17/ 50» والراوي هو معتمر بن سليهان بن طرخحان التيمي؛ أبو محمد 
البصري (ت: 187 ه أو /1417ه). انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب .771/٠١‏ 

(4) القماط» شد كشد الصبي في المهد. وني غير المهد, إذا ضم أعضاؤه إلى جسده ثم لف عليه 
القمطان. انظر اللسان (قمط). 

(5) "ز": نص. 


(7) "ز": أربعين. 


لكفف 
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وروي" أن جبريل تتكهدأتى إبراهيم وهو في المنجنيق» فقال يا إبراهيم» سلني 
حوائجكء إن كنت تريد أن أجعل الأرض عليهم عاليها سافلها فعلت. فقال 
إبراهيم تقئهذ: إن رفعت حوائجي إلى الله ولست أسأل أحداً غيره. فقال 
جبريل وَي: لو كان ينبغي لله أن يتخذ خطيلاً» لاتخذك خليلاً. فاتخذ الله إبراهيم 
خليلاً» فلما رمي إبراهيم في النارء أشرف نمرود ينظر إلى النار فرأى فيها عدة يذهبون 
ويجيئون» فدعا حاجبه؛ وفتح بابه» وأدخل عليه أشراف قومه فقال لهم: كم طرحتم في 
النار؟ فقالوا: إبراهيم وحده. قال فهو هذا معه عدة قد صار الجحيم عليهم مثل 
الأرض» فركب نمرود حتى أتى النار فصاح: يا إبراهيم فقال إبراهيهم: ما تشاء. 
قال: إنك لحي» قال نعم والحمد لله. قال: فمن هؤلاء النفر معك؟ قال: ملائكة ربي. 
قال: تقدر أن تخرج؟ قال: نعم. قال: فاخرج. فانفرج/ له الجحيم فخرج وك وقد 
زاده الله جمالاً ونوراً. فقال نمرود: إنك لكريم على ربك. فقال إبراهيم: كذا هو لمن!» 
أطاعه. فقال نمرود: أتراني إن تقربت” إليه بقربان يقبله مني؟ فقال إبسراهيم: إنما 
يتقبل الله من المتقين. فذبح نمرود أربعة آلاف كبش. فأكل الناس منها حتى أكل 
الطير”! والسباع والهوام. ثم قال يا إبراهيم أرني جند ربك الذي" تهددني بهم فقال 
إبراهيم يَلِ: اللهم أره أضعف جندك. فنزلت سحابة فقال إبراهيم: في هذه جند ربي 
فقال: أرنيهم. فانتشر منها بعوض فما برح نمرود حتى رأى عظام من حضر من 


.817 /7 وحاشية الصاوي‎ ٠07/0 انظر: زاد المسير‎ 2١ 
(؟) "عدة" سقطت من"ز".‎ 

65١‏ "يا إبراهيم" سقط من"ز". 

(5) "ز": هكذا يفعل عن. 

(0) "ز": تقريناء 

(5) "ز": الطيور. 

0) "ز": الذين. 


لشففق 
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أصحابه» وعظاء''' خيلهم قد أكلتهم البعوض إلا العظام. 

ثم وقعت واحدة في شفة نمرود السفل فصاح حتى أمر بها فقطعت» فارتفعت 
إلى شفته العلياء فاستخاث فقطعت» ثم دخلت في منخره» فما كان يهدأ ليلاً ولا نهاراً. 
وكان يضرب رأسه بمرزبة من حديدء فأقام في ذلك أربع مائة سنة. 


وقال الحسن: لما ألقي إبراهيم يكل في النار» لم يؤذه حرهاء فقالوا: سحرها فها لها حر. 

ويروى أنهم بنوا له بنياناً ارتفاعه أربعون ذراعاً وطوله على وجه الأرض ثرانون 
ذراعاً» فأوقدوا فيه الناره ووضعوا إبراهيم الكنة في المنجنيق وألقوه في الجحيم» فقال 
الله تعالى للنار: كوني برداً وسلاماً على إبراهيم؛ ولو لم يقل تعالى ذكره "وسلاماً" لمات 
إبراهيم من البرد في وسط الناره فكان إبراهيم جالساً في النار على زرابية من ابكئة 

قال الحسن: فلما رأوه لا يؤذيه حرهاء قالوا: سحرها. فقال لهم إبراهيم كَلِل: 
جربوها برجل منكم. فألقوا"' فيها رجلاً فأكلته. 

ويروى عنه أنه قال: لما أوثقوه ليلقوه في النار» قال: لا إله إلا أنت سبحانك 
رب العالمين لك الحمد ولك الملك لااشريك لك. 

وذكرالشعبي عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما ألقي”' إبراهيم في البنيان والنار 
قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله: يا نار كوني برداً وسلاماً على إبرأهيم. 

وقال زيد بن أسلم: قال إبراهيم حين أرادوا أن يلقوه في الشار: اللهم أنت”" 
إهي. الواحد ني السماء وأنا عبدك الواحد ني الأرض حسبي الله ونعم الوكيل. 
فقال الله تعالى للنار: كوني برداً وسلاماً على إبرأهيم. 


61 "من حضر من أصحابه وعظام" ساقط من"ز". بانتقال النظر. 
(9) "ز": فألقى. 

0 "زر" ألقوا. 

(#) "أنت" سقطت من"ز". 


لكف 
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ثم قال: «إواوأبوطيا تجع لاف الانترينٌ4 أي : الحالكين!". 

قوله تعالى ذكره: «وَبَيَةوإوطا14١/]‏ إلى قوله: لاديس 14/]. أي: 
ونجينا إبراهيم ولوطاً من أعدائهها نمرود وقومه؛ من أرض العراق إلى الأرض التي 
باركنا فيها للعالمين. وهي أرض الشام قاله قدادة والحسنء وقاله أبي بن كعب 
وغيرهم'". وكان لوطا ابن أخي إبراهيم. 

ويروى أن سارة زوج إبراهيم أخت لوطء يريدون أخت لوط لأمه إذ لايحل 
تزوج أت ابن الأخ لأب أو لأب وأم. ولوط هو ابن هارون بن بارح أي" إبراهيم. 
وهارون هو أخو إبراهيم. وكان نمرود إله أريكوثا؟) ممن أرض العراق فهاجرا إلى 
أرض الشام» خرجا إليها مهاجرين. 

ويروى أن جميع الأمواه العذبة'" تخرج من تحت الصخرة التي ببيت المقدس. 

ويقال: هي أرض المحشر والمنشر. وبها يجتمع الناس ويها ينزل عيسى. وبها 
يهلك الله مسيح الضلالة الكذاب الدجال. 

قال ابن إسحاق7': خرج إبراهيم مهاجراً إلى ربه» وخرج معه لوط مهاجراً 
وتزوج إبراهيم”” سارة بنت عمه» فخرج بها معه يلتمس الفرار بدينه والأمان على 


)١(‏ قوله: "ثم قال. .. الهالكين" ساقط من"'ز". 

222 "ز": وغيرهما. وانظر: القول في جامع البيان 47/17 وفتح القدير */ /817. 
()6 "ز": تاريخ ابن. (تحريف). 

(4) "ز": والتار يكونا. (تحريف). 

(5) "ز": الأصوات العذبة. 

(4)5 انظر: جامع البيان /48/117. 

637 قوله: "مهاجراً إلى به... إبراهيم" ساقط من"ز". 


كملاع 


إالخفا 


تفسير الحداية إلى بلوغ النهاية سورة الأنبياء / 51 





عبادة ربه» حتى نزل حران!©» فمكث بها ما شاء الله أن يمكث. ثم خرج منها مهاجراً 
حتى قدم مصرء ثم خرج من مصر إلى الشام» فنزل السبع من أرض فلسطين وهي 
برية الشام ونزل لوط بالمؤتفكةا. وهي من السبع!" على مسيرة يوم وليلة وأقرب من 
ذلكء فبعثه الله نبياً. 

وقيل!'': إن سارة إنا هي بنت ملك حران» تزوجها واشترط لها ألا يغيرها. 
وكان لوط ابن أخت إبراهيم. وكان مسكن لوط بحران. 

وقالابن عباس" قوله: ا و مكةونزول؟ 
إسماعيل البيت» ودل على ذلك قوله: طإنََولووْو لكاي آلنِميَكَّة م , 

ثم قال تعالى : «وَوقبتالة نعٌويعْفتَالة ]/١[‏ أي: ولد الوند/ فالنافلة 


يعقوب. قاله: ابن عباس وقتادظ") 


(1) قال أبو عون: "هي مديئة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور» وهي قصبة مضر بينها وبين الرها 
يوم وبين الرقة يومان وهي على طرق الموصل والشام والروم”. انظر: معجم البلدان 
رةه 

(1) قال أحمد بن يحبى بن جابر: كان بقرب سلمية الشام مدينة تدعى المؤتفكة انقلبت بأهلهاء فلم 
يسلم منهم إلا ماثة نفس. انظر: مسجم البلدان 0/ 719. 

)2 السبع: بلفظ العدد المؤنث. قال ابن الإعرابي: هو الموضع الذي يكون فيه المحشر يوم 
القيامة» وهو في برية من أرض فلسطين بالشام. انظر معجم البلدان 7/ 188. 

(5) القول للسدي في زاد المسير 0/ 74 وجامع البيان /10/ /51. 

)0( انظر: جامع البيان /1١/‏ لا وزاد المسير 0/ .54 

1ك 

(07) آل عمرانآية91. 

(8) انظر: جامع البيان 58/117 وزاد المسير 0/ 54 وفتح القدير 4109/5 


يديقف 
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وقال ابن جريج”": النافلة: إسحاق ويعقوب. 

ومعنى النافلة: عطية. أي: وهبناهما له عطية”! من عندنا'” وكذلك قال 
مجاهد”". فعلى القول الأول» يقف على "إسحاق" وعلى هذا القول» لا تقف عليه'". 

ثم قال تعالى: طوَطْلتجِعلءامطليِينٌ4 [0/1]. 

أي: وكلهم جعلنا عاملين بطاعة الله", 

ثم قال: طإوج تائم تتتفذوتبأئية4 [0/11]. 

أي: أئمة'"' ييتدى بهم في أمر الله قاله قتادة!. 

وقيل!": جعلهم أئمة يؤتم بهم في الخير. 

وقيل!": المعنى: يدون الناس بأمر الله إياهم بذلك» ويدعونهم إلى الله وإلى 





(1) انظر: جامع البيان /58//11. 

(1) "أي وهبناهما له عطية" سقط من"ز". 

(9) "ز": من عندك. 

(4) انظر: جامع البيان /11/ 44 وزاد المسير ©/774. 
(60 انظر: القطع والائتناف: 417 والمكتفى: .7817-1901١‏ 
(0) "ز": بطاعته. 

0) "ز": أمه. (تحريف). 

زنك انظر: جامع البيان /11/ 49. 

() انظر: المصدر السابق. 

)١(‏ انظر: المصدر السابق. 


املا 
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أي: أن افعلوا الخيرات وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة» أي: أمرناهم بذلك. 
فالمصدرء يقدر بأن والفعل. 

ثم قال تعالى: لوِكَافاييس4 [17]. 

أي: خاشعين لا يستكيرون عن عبادتنا. 

"وعابدين" وقف إن نصبت "ولوطاً" بإضهار فعل. أي: واذكر لوطاً". 

قوله تعالى: لإولوطأ نيحضاو لما [7] إلى قوله: «قع اخ طكِزوةٌ4 [04]. 

المعنى: وآنينا لوطا آثيناه حكي]ً وهو فعل القضاء بين الخصمين وعلاً بأمر ديئه. 
«ونتتافير لامعل الطِيةٌ4 , أي: من العذاب الذي نزل بالقرية؛ وهي قرية 
سدوم" التي بعث لوط إلى أهلهاء والخبائث سو إتيان الذكور في أدبارهم وإظهار 
المنكر في مجالسهم» فأخرجه الله مع" ابنتيه ومن آمن إلى الشام حين أراد الله إهلاك 
قومه» لأنهم كانوا قوم سوء؟'' "فاسقين". أي: خارجين عن طاعة الله تعالى محالفين 
لأمرو!, 

ثم قال: «إوأاعفة هينمي 4 [4/]. 

أي: أنجيناه من العذاب فدخل في الرحمة. 

وقال ابن زيد: هو دخوله في الإسلام”. 
)١(‏ انظر: القطع والاثتناف: 478 والمكتفى: 1861 


41١‏ سدوم: مدينة من مدائن قوم لوطء كان قاضيها يقال له سدوم, انظر: معجم البلدان 
ونث 


(7) انظر: جامع البيان /11/ +5 


ةف 
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«إتَؤون أ ظَلييقٌ4 17:1 

أي: من العاملين'' بطاعة الله. 

ثم قال تعالى ذكره: لوبو إذتابهسركبل» [5/ا]. 

أي: واذكر نوحاً إذ نادى ربه من قبلك. ومن قبل إبراهيم ولوط» وسأل أن 
يبلك قومه الذين كذبوه فاستجبنا له دعاءه؛ ونجيناه وأهله. يعني أهل الإيمان من 
ولده وحلائله من الكرب العظيم؛ وهو الغرق الذي حل بقومه؛ وبيجميع من في 
الأرض. 
ثم قال: وت رتئي لقع إلرك دقفا [0]. 

أي: ونصرناه على القوم المكذبين» فأنجيناه منهم وأغرقناهم'" أجمعين» لأنهم 
كانوا قوم سوء» يعصون الله» ويكذبون رسوله. ف "من" بمعنى "على "01 

ثم قال: «وأعفة نميا * أي: بالنجاة. 

وقيل: في الإسلام. 

''إنه من الصالحين" من العالمين بطاعة الله. 

ثم قال تعالى : #(وتاؤوة ويطك | تخطعل ب زد إذ يتقث بيدعته لقو 4 [//]. 

أي: واذكر داود وسلييان حين يحكان في الحرث 0 

قال قتادة”: ذكر لنا أن غنم القوم وقعت في كرم ليلاً. 





)١(‏ ز: العالمين. 

2 "ز": غرقناهم. 

(2 انظر: زاد المسير 8/٠/0‏ 

(4) قوله: "أي واذكر داود... الحرث" ساقط من"ز". 
(9) انظر: جامع الببان /11/ 5٠‏ وفيه "في زرع" بدل "كرم". 


عملا 
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وقال ابن مسعود'"': كان ذلك الحرث كرماً قد أنبت عناقيده. 

يقال: نفشت الغنمء إذا رعت ليلاً. فهي نفاش ونفاش ونفش وإذا رعت النهار 
قيل: سرحت وسَرّبَت وهملت". 

قال الزهري”": النفش بالليل والهمل بالنهار. 

وقوله: وَكْتَالمْحْي مْتلهِويق4. أي: لحكم داود وسليهان والقوم الذين حكم| 
بينهم شاهدين» لا يخفى' علينا منه شيء» ولا يغيب. 

ثم قال تعالى: بَعِمَنمايِمنَ4 أي: ففهمنا القضية" سليان دون داود. 
#وغلة اتنتاغضاويلماً أي: وكلهم؛ يعني داود وسليان والرسل المذكورين في هذه 
السورة. #اتئتاغضما» يعني النبوة وعليا بأحكام الله. 

قال ابن عباس: دخلت الغنم ليل فأفسدت الكرم؛ فاختصموا إلى داود. 
فقضى بالغنم لصاحب الكرم؛ فمروا على سليمان» فأخبروه فقال: كان غير هذا الحكم 
أرفق بالجميع. فدخل صاحب الغنم» فأخبر داود» فقال لسليان: كيف الحكم عندك. 
فقال: يا نبي الله تدفع الغنم إلى صاحب الحسرث؛ فيصيب من ألبانها وأصوافها 
وأولادهاء وتدفع الكرم إلى صاحب الغنم يقوم به حتى يرجع إلى حاله. فإذا رجع إلى 


22 انظر جامع البيان 01/17 والناسخ والمنسوخ للتحاس: 7١4‏ وأحكام ابن العربي 
نقة 

(؟) انظر: تبذيب اللغة 5/11١‏ وأساس البلاغة: 47177 واللسان (نفش). 

210 انظر: جامع البيان 107/ 54-017 وأحكام القرآن للجصاص / 577. والزهري هو محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن عبد الله أبو بكر الزهري القرشي المدني (ت74١ه).‏ انظر ترجمته في 
المراسيل: 24 وذكر أسماء التابعين /١‏ 11 وتهذيب التهذيب 4/ 440 وعلل الحديث /19. 

(54) "ز": يخاف. (تحريف). 

(0) "ز": القصة. 


كملاع 
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حاله؛ سلم الكرم إلى صاحبه والغنم إلى صاحبها. وكذلك قال مجاهد وشريح" 
وقتادة"' وجماعة من الكوفيين يزعمون أن هذا الحكم منسوخ» وأن البهائم إذا 
أفسدت زرعاً ليلاً أو نهاراً أنه لايلزم أصحايها شيء/ . 

قال: هو منسوخ بقوله يو 

"العجراء جبار”* ول يقل بهذا أحد غير أبي حنيفة"©. 

وقد حكم بالضمان لما أفنسدت البهائم؟ بالليل”! ثلاثة من الأنبياء: داود 
وسليمان وتحمد كِ. قضى النبي أن على أهل الثمار حفظها بالنهار» وضمن أصحاب 
الماشية"" ما أصابت ماشيته!" بالليل. 


(1 هو شريح القاضي ابن الحارث بن قيس بن الجهم بن معاوية بن عامر بن الرائش. قال يزيد 
ابن هارون: كان شريح شاعراً فائقاً قاضياً (ت: 4 ه أو 8١‏ ه). انظر: ترجمته في طبقات 





ابن سعد 5/ 171. 

(؟) انظر: جامع البيان 01/11 وفتح القدير ؟/ 4377. 

زفة انظر: البخاري (مع الفتح) ١57/7‏ ومسلم 1١17/0‏ (كتاب الحدود) وابن ماجه 4٠/7‏ 
(كتاب الديات) ومسند أحمد 779/1, 

(4) "ز": قتل العجاء جبار. 

(5) انظر: قول أبي حنيفة في الناسخ والمنسوخ للنحاس: 15 7.وقال المصاص "وأصحابنا- 
يعني الأحناف- لا يرون في ذلك ضماناً» لا ليلاً ولا نهاراً إذا لم يكن صاحب الغنم هو الذي 
أرسلها فيها". انظر أحكام القرآن للجصاص */ 71 وقد ذهب الجبصاص أيضاً إلى أن 
حكم داود وسليهان منسوخان بشريعة حمد 8. 

(5) "ز":الماشية. 

(6010 "بالليل" سقطت من"ز". 

(8) "“ز": الموائي. 

(9) "ز": مواشيهم. 


املاع 


إثفنا 
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وقال أبو حنيفة: لا ضمان. 

ومعنى قوله يل: "جرح العجراء جبار" إنما يعني به ما أصابت البهيمة فلا 
أرش فيه إذا'' لم يكن على صاحبها حفظهاء لأن العلماء قد أججعوا على أن على راكب 
الدابة ما أصابت بيديهاء إذ عليه حفظها" ولا خلاف فيها إلا خلاف من لايعد 
خلافاً. فإذا لزم ما أصابت بيديها" الدابة فليس بجبار إلا إذا لم يكن على صاحبها 
حفظها وتضمين أصحاب الماشية ما أصابت بالليل. وهو قول مالك والشافعي". 

فالذي يحكم به في مثل هذه القضية" في الإسلام أن يقوم ما أفسدتها"' الماشية 
من الكرم» ويغرمه أرباب الماشية لأهل الكرم؛ لأن حفظ الليل كان عليهم لازماً» فلا 
فرطوا ضمنوا الجناية. 

ويروى أن ناقة للبراء بن عازب رعت نباتاً لقوم» فقضى رسول الله اكلة أن 
على أهل الثيار حفظها بالنهار؛ وضمن أصحاب الموائي" ما أصابت مواشيهم 
بالليل. 


"ز" د 

(؟) قوله: "لأن العلاء... حفظها" ساقط من"ز". 

() "بيدها سقطت من"ز". 

(4) انظر: أحكام القرآن للهزاس 717/5 وأحكام ابن العربي 1774/7 والشافعي هو الإمام 
ابن إدريس الشافعي. أحد الأثمة الأربعة (توفي بمصر سنة ٠4‏ اه ). ترجمته في: الديباج 
وتبذيب التهذيب 76/9. 

(5) "ز": القصة. (تصحيف). 

(3) "ز": فسدت. 

610 "ز": الماشية. 

(4) انظر: ابن ماجة 75/ 1/81 (كتاب الأحكام) ومسند أحمد 4 وأحكام الخصاص 
يه 


خخلاء 
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وخالف أبو حنيفة هذا الحكم» وزعم أنه منسوخ بقول النبي يك: العجماء 
جبار. والرواية عند أهل الحديث: العجماء جرحها جبار. وقد أجمع أن على راكب 
الدابة ما أصابت بيديها!'!» فدل ذلك أن ما أصابت جبار إذا ل يكن صاحبها معها أو 
قائدها. فخالف أبو حنيفةن في هذا داود وسليمان وحمدا يِه وجميع العلماء. '"وجبار" 
مشتق من جيرت العظمء إذا لامتهء وجبرت الرّجُْلّ» إذا نعشته فكان صاحبها'" يجبر 
وينعش بإسقاط ما جنته'" الدابة عنه من غير أن يكون له فيه فعل. 

ويجوز أن يكون من أجبرت الرجل على الشيء» إذا قهرته عليه فتكون الدابة 
كلها مجبرة من حيث عليها" أن لا يأخذ في الجناية بشيء. 

وقد قيل: إن الذي أفسدت الماشية كان زرعاً فقفى فيه سليان أن يأحذ 
صاحب الزرع الماشية يتتفع بألبانها. وأصوافها إلى أن يأتي حول ثانيء ويزرع له 
صاحب الماشية مثل زرعه. قإذا بلغ الحد الذي كان عليه وقت رعته الماشية» دفعه إلى 
صاحب الزرع؛ وأخذ ماشيته. 

وقيل: كانا نبيين”' يحكمان في وقت بأمر الله ووحيه. فكان داود يحكم بحكم 
أمره الله به. فيحكم به في الزرع» ثم نسخه الله فأوحى إلى سليمان نسخه فحكم به في 
ذلك. فكل حكم بحكم الله تعالى وأمره له. وحكم سليمان ناسخ لحكم داود بأمر الله 
له ووحيه إليه. ولذلك قال: وكلاً آتينا حكياً وعلماً. 


71١ انظر: الناسخ والمنسوخ:‎ 2١( 

22( "ز": صاحبه. 

6 "ز": جنت عليه. 

(414) قوله: "الدابة... من حيث عليه" ساقط من"ز". 
(9») "فيه" سقطت من"ز". 

(6»7 "نبيين" سقطت من"ز". 


2 
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ثم قال تعال: ولد اتيتاغطنازولاً» [4/]. 
قال زيد بن أسلم"!: الحكم, أو الحكمة العقل. 
وقال مالك" : وإنه ليقع بقلبي أن الحكمة, الفقه بدين الله يي ولين يدخله 


الله القلوب من رحمته وفضله. 


ثم قال: «إوتكا تت تاؤرة ألجالجيتين4 [/]. 
أي: يسبحن معه إذا سبح. 
وقال قتادة؟: "معنى" يسبحن هناء يصلين معه إذا صلى. "والطير" يجوز أن 


يدخلن في التسبيح مع الجبال» وهو الأولى» ويجوز أن يدخلن في التسخير لا غير. 


ثم قال: وبين 4 [1/4]. 

أي: فاعلين بقدر ما نريد. 

وقيل: المعنى: وكنا فاعلين للأنبياء مثل هذه الآيات". 

وقيل: معناه: وكنا قضينا أن نفعل ذلك به في أمأ" الكتاب. 

ثم قال تعالى: إوََلاهعئعةلو لخم .]١[‏ 

أي: وعلمنا لداود صنعة سلاح وهو الدرع هنا. واللبوس في كلام العرب": 


السلاح كله: الدرع والسيف والرمح وغير ذلك. وكان أول من صنع هذه الحلق 


00( 
زفق 
22 
2 
2 
زلف 


ز": ابن زيد. (تحريف) والقول في الناسخ والمنسوخ للنحاس : .717١‏ 
انظر: الناسخ و المنسوخ: 71١‏ 

انظر: فتح القدير 4517/٠‏ . 

"ز": الآية. 

"أم" سقطت من"ز". 

انظر: تفسير غريب القرآن: /741 وزاد المسير ©/ #الالا. 


الشف 
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والسرد داود. 

وقوله: «النمتكم» أي: ليُحرزكم إذا لبستموهاء ولقيتم أعداءكم من القتل» 
فهل أنتم أيها الناس شاكرون الله على نعمه عندكم. 

قوله تعالى: لإوإضآملأتعَاوقة4 ]+١[‏ إلى قوله: قوط لْعيِدسَ4[4]. 

أي: وسخرنا لسليان الريح عاصفة. وعصوفهاء شدة هبوبهاء تجري بأمر 
سليان إلى الأرض التي / باركنا فيهاء يعني إلى أرض الشام. وكانت تجري به [6/0 
وبأصحابه إلى حيث شاءء ثم تعود به إلى منزله بالشام". 

وقال وهب بن منبه: كان سلييان إذا خرج من مجلسه عكف عليه الطير وقام له 
الإنس والجن» حتى يجلس على سريره. وكان امرأ غزاء» قلم| يقعد عن الغزى ولا 
يسمع في ناحية من الأرض بملك إلا تاه حتى يذله» وكان إذا أراد الغزوء أمر بعسكره 
فضرب له بخشبء ثم نصب له على الخشبء ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة 
الحرب كلهاء حتى إذا حمل معه'" ما يريد» أمر العاصف من الريح فدخلت تحت ذلك 
الخشب فاحتملته”» حتى إذا استفلت» أمر الرخاء» فمرته شهراً في روحته وشهراً في 
غدوته إلى حيث أراد. وهو قوله تعالى ذكره: «قتطرالة الح ته ,أقروء يمحي ذَأمَكِ *. 
وقوله: اليم ليعَدوا مهلوا قفد 

ثم قال تعالى: لوبط لق يطلِيي14١].‏ 

أي: بصلاح كل الخلق» وبما أعطينا سليان ما فيه صلاح له وللخلق» عا 
بذلك. لا يخفى علينا منه شيء. 


١‏ قوله: "وكانت تجري... بالشام" ساقط من"ز". 


م "رت جع 
(7) "ز": فاحتمله. 


2*آظآ١‎ 
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ثم قال تعالى : ؤي تي يفْوصودل4 [11]. 

أي: وسخرنا له من الشياطين قوماً يغوصون له في البحرء "ويعملون عملاً 
دون ذلك" يعني" البنيان والتماثيل والمحاريب وغير ذلك من الأعمال. 

قال الفراء: دون ذلك: أي: سوى ذلك. 

فإن قيل: كيف'" تبي للجن هذه الأعمال من البنيان'”' العظيم واستخراج الدر 
من قعور البحار وغير ذلك» وأجسامهم رقيقة ضعيفة لا تقدر على حمل الأجسام 
العظام”' ولا تقدر على ضر الناس إلا بالوسوسة لضعفهم ورقة أجسامهم. فالجواب 
أن الذين سخروا لهذه الأعمال أعطاهم الله قوة على ذلك. وذلك من إحدى المعجزات 
لسليهان. فلما مات سليهان» سلبهم الله تعالى تلك القوةء وردهم على خلقتهم الأولى , 
فلا يقدرون الآن على حمل الأجسام الكثيفة ونقلها. ولو أظهروا ذلك؛» وقدروا عليه 
لدخلت على الناس شبهة من جهتهم وتوهيناً لمعجزات الرسل. وكذلك سخر الطير 
له بأن زاد في فهمها عنه وقبولها لأمره؛ وخوفها عقابه» وذلك من" معجزات سليهان. 
فليا مات» زال ذلك عنهاء ورجعت إلى ما خلقت عليه. 

ثم قال تعالى: ولف علطي 4 [41]. 

أي: لأع الهم وأعدادهم وطاعتهم لهء حافظين. 

وقيل: المعنى: وكنا لهم حافظين» أن يقسدوأ ما عملوا. 
)١(‏ قوله: "أي: وسخرنا... يعني" ساقط من"ز". 
(1) "كيف" سقطت من"ز". 
2 "ز": البناء. 
(4) "ز": العظيمة. 
(5) "ز": خلقهم الأول 
(5) "من" سقطت من"ز". 


تحفف 
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وقيل: حافظون هم أن يهربوا منه ويمتنعوا عليه فحفظهم بها شاء من ملاتكة أو 
جن مثلهم طائعين لله. 

ثم قال تعالى: وتنا بريه اقيق ألفز 4 813]. أي: واذكريا محمد أيوب 
حين نادى ربهء وقد مسه الضر والبلاء. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين 
فاستجبنا له دعاءه فكشفنا'”' ماابه من ضر. ويروى أنه ما نادى إلا بعد تسع سنين» 
وكان الضر الذي نزل به اختباراً من الله تعالى له وامتحاناً. وكان الله قد وسع عليه في 
دنياه؛ وأعطاه ولداً وأهلاه فاختبره الله بهلاك ماله فشكر وعلم أنه من عند الله. ثم 
ابتلاه بذهاب أهله وولده فصبر وشكرء ثم ابتلاه بالبلاء في جسمه. فتنائر”" لحمه. 
وتذود جسمه وعظم عليه البلاء حتى أخرجه أهل بلده من قريتهم» ورموه على تل 
من الأرض خارج القرية وكان إبليس في خلال تلك المحن يتصور لها" ويستفزه أن 
يكفر بنعم الله أو يغضب كا حل عليه» ولم يجد فيه إحالة عن شكره وذكره؛ ول يبق من 
أهله إلا امرأة واحدة تقوم عليه وتكسب له وإبليس اللعين يتلطف أن يستفز 
أحدهما"' بزلة أو كفرء فلم يقدر على ذلك. 

قال وهب بن منبه: فبلغني أنها التمست له يوماً من الأيام ما تطعمه فا 
وجدت شيئاً حتى جزت قرناً من رأسها فباعته برغيف' فأتته فعشته إياه. قال وهب: 
فلبث في ذلك البلاء ثلاث سنين. 


(1) "ز": فكسفت. 

59 "ز"اختنائزت: 

() "له" سقطت من"ز". 
(4) "ز": أحداً منهيا. 
.2 "رز" رغيفة. 


تلشف 
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وقال الحسن البصري: مككث في ذلك البلاء تسع سنين وستة أشهر ملقى على!" 
رماد في جانب القرية» فلما اشتد بلاؤه وعظمت مصيبتها" أراد الله تعالى أن يفرج عنه» 
فقيل له: يا أيوب» اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك وقدا؛ وهبت 
لك أهلك ومثلهم معهم وولدك» ومثلهم معهم: وعمرك ومثله معه لتكون لمن 
خلفك آية» وتكون عبرة لأهل البلاء» وعزاء للصابرين. فركض برجله؛ وانفرجت له 
عين فدخل فيها فاغتسل. قأذهب الله عنه كل ما كان به من البلاء» ثم خرج وجلس» 
وأقبلت امرأته تلتمسه في مضجعه؛ فلم تجده. وقامت كالواهلة ملتدمة» ثم قالت: يا 
عبد الله هل لك علم بالرجل المبتلى الذي كان ها هنا؟ قال: لاء ثم تبسم فعرفته 


واعتنقته. 
قال ابن عباس: فوالذي نفسي بيده ما فارقته من عناقه حتى موجهاً كل مال 
لا وولد. 


ويروى أن الله جل ذكره رد عليه أهله ومثلهم معهم» وأمطر عليه فراشاً من 
ذهب فجمع حتى ملأ كل ما أراد» وأقبل يشحن في ثيابه فأوحى الله إليه؛ أما يكفيك 
ما جمعت حتى تشحن في قميصك؟ فقال أيوب: وما يشبع من خيرك؟ 

ويروى أن إبليس اللعين تقثل لامرأة أيوب وَللِةِ في هيئة شريفة ومركب له هيبة» 
وقال [ها]9": 

أنت صاحبة أيوب المبتلى؟ فقالت: نعم. قال: هل تعرفينني؟ قالت: لا. فقال: 
أنا إله الأرض» وأنا الذي صنعت بصاحبك ما صنعت لأنه عبد إله السماء وتركني. 


00 "ز":ني. 

)6 "ز": قصته. 

(5) من هنا إلى قوله: "من قبل في ص 70س 4» ساقط منع. وزدته من"ز". 
(4) "ز": "له" والصواب ما أثبتناه. 


فت 
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ولو سجد لي سجدة واحدة لرددت عليك وعليه كل ما كان لكا من مال وولد. ثم 
مثل ها أباهم ببطن الوادي الذي لقيها فيه وقال إن صاحبك أكل طعاماً ولم يسمنى 
عليه”' لعوني مما به من البلاء» فرجعت امرأة أيوب إليه» فأخيرته بها قال لما وما أراها 
فقال لها أيوبء قد أتاك عدو الله ليفتنك عن دينك. ثم أقسم أن الله عافاه”" ليضريتها 
مائة ضربة. 

قال ابن عباس: لم ابتلاه الله بها ابتلاه [ولم يشأ]'” الدعاء في أن يكشف عنه ما 
به من ضرء غير أنه كان يذكر الله كثيراً ولا يزيده البلاء في الله إلا رغبة وحمسن إيمان» 
لما انتهى الكتاب أجله أذن له في الدعاء فدعاء فكشف ما به» ورد عليه مثل أهله 
وماله الذين ذهبواء ولم يرد عليه الذي هلك. لكن وعده أن يوليه إياهم في الآخرة» 
قال مجاهد. قال: حير أيوب أن يرد عليه أهله ومثلهم معهم في الدنياء أو يعطى في 
الدنيا مثل أهله» ويرد عليه في الآخرة أهله؛ فاختار أن يردوا عليه في الآخرة ويعطى في 
الدنيا مثلهم؛ وقاله ابن عباس "© 

وقال الحسن: رد عليه ماله الذي ذهب ومثلهم معهم من النسل. 

ثم قال: لإتغمةونعدوتاؤد خرف لِلْعلِيسٌ» [10]. 

أي: ورحمناه رحمة ليتذكروا بذلك ويتعظوا. 

وروى أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله كك قال: مكث أيوب به 
بلاؤه ثيانية عشر سنة. فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يندوان 





(20 هنا سَقْط في زوالسياق يقتضي أن يقول. "ولو سماني عليه لعوفي". 
زفف "ز": عرفناه. والصواب ما أثبتناه في النص. 

2 "ز": أنشا. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(5) انظر: الدر المنثور 878/4. 

(9» انظر: المصدر السابق. 


ولفف 
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ويروحان عليه؛ فقال أحدهما لصاحبه ذات يوم: تعلم, والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما 
أذنبه أحد من العالمين» له ثيان عشر سنة بهذا الضر» ل يرحمه الله فيكشف ما به فأخير 
الذي يقول أيوب بقول صاحبه بحضرته|ء فقال أيوب: ما أدري ما تقولان» غير أن 
الله يعلم إن كنت أمر بالرجلين يتنازعان فيذكران الله ويحلفان» فأرجع إلى بيتي فأكفر 
عنهما كراهية أن يذكر الله إلا في حق'", 

وروي عن الليث أنه قال: كان الذي أصاب أيوب أنه دخل مع أهل قريته على 
ملكهم جبار من الجبابرة في بعض ما كان من ظلمه للناس» فكلموه؛ فأبلغوا في 
كلامهم: فرفق أيوب في كلامه تخافة منه على زرعه؛ فقال الله له: يا أيوب أتقيت عبداً 
من عبيدي من أجل زرعك؛ فنزل به ما نزل ذكره ابن وهب. 

وعن الليث'" أنه قال: بلغني أنه قيل لأيوب صلوات الله عليه: ما لك لا تسأل 
لله العافية؟ قال: إني لأستحي من الله أن أسأله العافية حتى يمر بي من البلاء ما مر بي 
من الرخاء. 

وقيل: إن الذي كان حدث به داء يقال له الأكلة» فكان جسمه يتآكل ويتساقط 
حتى شغل عن القيام بماله» فذهب ماله وزال جميع ملكه؛ وحتى أن قومه أخرجوه من - 
جوارهم؛ فصار في طريق من أطراف'" البلاد بحيث لا يجد فيه غذاء إلا ما يجده 
الفقراء الزمناء» وهو صابر مع ذلك» يحتسبء عارف بعدل الله في ذلك أنه لم يختر له 
ولا فعل به إلا ما حسن نظره في باب الدين أو أنه فعل ذلك به ليعوضه من نعيم الجنة 
ماهو أنفع له وأصلح مما سلبه من ماله وصحة جسمه فكان إبليس اللعين يؤذيه 





1737/17 وفتح القدير‎ ٠١70 /١١ وتفسير القرطبي‎ "٠ /4 انظر: الدر المنثور‎ )1١( 

22 ذكره القرطبي في تفسسيره 474/7 دون نسبته لأحدء وذكره السيوطي في الدر التشور 
7/4“ من طريق ابن عساكر عن الليث بن سعد. 

(6 "ز": أطرافه. والسياق يقتضي حذف افاء. 


الشف 
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بالوسوسة» ويؤذي أهله بذلك» ويوسوس إلى جيرانه في إخراجه عنهم؛ وإبعاده 
منهم. فعند ذلك دعا الله في كشف ما به» قاستجاب له لا إله إلا هو, فكشف ضرهء 
ورزقه من المال والأهل أكثر مما كان قبل ذلك. 

قوله: «وذطين للْعَيديسٌ» قيل: معناه: ليتعظ العابدون فيها يصيبهم من المحن 
بأيوب» فيصبروا ويحتسبوا ذلك عند الله كما فعل أيوب. ولا يجوز لأحد أن يتأول في 
قوله تعالى: لاأْيهمسَِ لضي وَعَدَايَ 4 فهو الذي أمرضه. وألقى الضر في بدنه» ولا 
يكون ذلك إلا من عند الله وبأمره وإرادته يفعل ما يشاء» ويبتلي عباده بم| يشاء» ليكفر 
عنهم سيئاتهم» وليثيبهم با أصابهم. ففي كل قدر قدره الله على العبد المؤمن خير له 
إما في عاجل أمره أو آجله» فعلى هذا يعبد الله من فهم عنه. 

وقيل!”: إن الذي أصابه إبليسء إنما هوما وسوس إليه به وإلى أهلهء فكان ذلك 
الذي شكابه إلى الله. 

قوله: لإواشتف ل ةإذرسَوَداكفْرْخْلْيِنَ * إلى قوله: لا يهالفويييٌ » أي: واذكريا 
محمد إسماعيل وإدريس وذا الكفل. ذو الكفل رجل تكفل بكفالة من الطاعة لله فأتمه. 

روي'"' أن نبياً من الأنبياء قال: من يتكفل لي أن يصوم التهار ويقوم الليل ولا 
يغضب. فقام شاب فقال: أنا. فقال: اجلس. ثم قال: من يتكفل لي أن يقوم الليل 
ويصوم النهار ولا يغضب. فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فقال: اجلس فجلس ثم عاد 
الثالثة فقام ذلك الشاب فقال: أنا. فصام النهار وقام الليل ثم مات ذلك النبي» 
فجلس ذلك الشاب مكانه فقضى بين الناس» فكان لا يغضبء. فجاءه الشيطان في 
صورة إنسان ليغضبه وهو صائم يريد أن يقيل» فضرب الباب ضرباً شديداً؛ فقال: من 





.724 /1١ انظر: تفسير القرطبي‎ 4١7 
157 "الاء وعرائس المجالس:‎ /١١ زفق القول: لعبد الله بن الحارث في جامع البيان‎ 


فلففق 
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هذا؟ فقال: رجل له حاجة فأرسل معه رجلاً فرجع فقال: لا أرضى بهذا الرجل» 
فأرسل معه آخر فقال: لا أرضى بهذا الرجل؛ فخرج إليه فأخذ بيده فانطلق حتى إذا 
كان في السوق خلاه وذهب فسمي ذا الكفل. 

وقال مجاهد”: لما كبر اليسع قال لو أني استخلفت رجلاً على الناس يعمل 
عليهم في حياتي حتى أنظر كيف يعمل. قال: فجمع الناس فقال: من يتكفل بثلائة 
أستخلفه؟ ”' يصوم النهار ويقوم الليل ولا يغضب. قال: فقام رجل تزدريه العيون 
فقال: أنا وقال مثلها في اليوم الثاني» فقام ذلك الرجل فاستخلفه فجعل إبليس يقول 
للشياطين: عليكم بفلان» فأعياهم فقال: دعوني وإياه» [فأتاه] '''في صورة شيخ كبير 
قبيح الصورة فقير. وأتاه حين أخذ مضجعه للقائلة» وكان لا ينام بالليل والنهار إلا 
تلك السويعة فدق الباب» فقال: من هذا؟ فقال: شيخ كبير مظلوم. قال: ففتح الباب 
وجعل يقص عليه ويطول عليه. حتى حضر الرواح وذهبت القائلة وقال له: إذا 
رحت فأتني وآخذ لك بحقك. فانطلق وراح وكان في مجلسه فجعل ينظر هل يرى 
الشيخ فلم يره فقام يتبعه» فليا كان الغد جعل يقضي بين الناس فنظره فلم يرهء فلا 
رجع إلى القائلة وأخذ مضجعه أتاه فدق الباب» فقال: من هذا؟ فقال: الشيخ الكبير 
المظلوم. ففتح له. فقال : ألم أقل لك إذا قعدت فآتني؟ فقال: إن خصمي قوم أخبث 
قوم إذا عرفوا أنك قاعد قالوا نحن نعطيك حقكء وإذا نمت جحدوي. قال: فانطلق 
فإذا رحت فأتني فأتته القائلة وراج» وجعل ينظر فلا يراه وشق عليه النعاس. فقال 
لأهله من الغد: لا تدعن أحداً يقرب هذا الباب حتى أنام» فإني قد شق علي النوم فلم| 


(1) _انظر: جامع البيان 4/117 وتفسير القرطبي 78/1١‏ وتفسير الفخر الرازي 51١/57‏ 
وتفسير ابن كثير 7/ ١94٠0‏ والدر المتثور 581/4. 

(0) "ز": استة لافه. والتصحيح من جامع البيان. 

)6 "ز": فأتوه. والتصحيح من جامع البيان. 


لشف 
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كان تلك الساعة جاء فقال له الرجل: وراءكء فقال: إني قد أتيته بالأمس» وذكرت له 
أمري فقال: لا والله» لقد أمرنا ألا ندع أحداً يقربه. فلم) أعياه نظر فرأى كوة فتسور 
منهاء فإذا هو في البيت» وإذا هو يدق الباب من داخل» فاستيقظ الرجلء فقال: يا أبا 
فلان, ألم آمرك؟ فقال: أما / من قبلي والله فلم تؤت» فانظر من أين أوتيت”". فقام إلى 
الباب”''» فإذا هو مغلق!" ك1" أغلقه. وإذا الرجل معه في البيت» فعرفه» فقال: يا عدو 
الله. قال: نعم. أعبيتني في كل شيء؛ ففعلت ما ترى لأغضبك»؛ فسمي ذا الكفل» لأنه 
تكفل بأمر فوفى به"". 

قال مجاهد"': كان”' رجلاً صا حاً غير نبي. وكذا قال أبو موسى الأشعري! 
وقوله: «حُلَهِرَأْمَيرينٌ 4 أي: كلهم؟'؟ من أهل الصبر فيما نابه في الله وعلى تبليغ 





)١‏ "ز": أنيت (تحريف). 

(9) "ز": البيت. (تحريف). 

60 "ز": مغلوق. 

9) "ز":كاهو. 

(0) "ز": فوفاه. 

277 انظر: جامع البيان 17/ 0-1/4/ وزاد المسير ١/4/0‏ وتفسير الفخر الرازي 7511/77 
وغرائب القرآن 17/ 64: وقال الحافظ ابن كثير: "فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء 
إلا وهو نبي". انظر: تفسير ابن كثير 7/ .19٠‏ 

١0‏ "ز": وكان. 

(6)4 هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حربء أبو موسى من بني الأشعر من قحطان» 
صحابي جليل ومن الشسجعان الولاة الفاتحين وأحد الحكمين اللذين رضي بهما علي ومعاوية 
بعد حرب صفين (ت: 144 ه). انظر: ترجمته في صفة الصفوة 065/١‏ وغاية النهاية 
لفحقة ١‏ 

(9) "ز" كلا. 


الشف 


ايفن 
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رسالاته'" وعلى شدائد الدنياء وعلى القيام بعبادة اللهء وعلى الصبر على الأذى!" 
يَنَأَصَلييتٌ 4 [15]. 

أي: ممن عمل بطاعة الله. 

وقيل!”: إن ذا الكفل إنها سمي بذلك لأن الله تكفل له في عمله وسعيه بضعف 
عمل غيره من الأنبياء الذين كانوا في زمنها" . 


ثم قال تعالى ذكره: #وَدَا اتن إذذقبَ متهباً 








وق © [871]. 
أي: واذكر [يا محمد]ا» صاحب الحوت. وهو يونس إذ ذهب مغاضياً. 
قال" ابن عباس والضحاكا"!: ذهب غاضباً" على قومه. 





وعن ابن عباس7 أنه خ رج" مغاضباً على ريه لما رد العذاب عن قومه وصرفه 
عنهما". وهذا قول مردود. لا تغضب الأنبياء على ربباء لأن الغضب على الله معاداة 


)1١(‏ "و" سقطت من"ز". 

)4 "ز": الأدني. (تحريف). 

22 قال الفخر الرازي عن هذا القول: "وهو قول المحققين". انظر: تفسيره 1؟/ 171١‏ 

0*0" وما 

(0) زيادة من"ز". 

() "ز": فقال. 

200 أنظر: جامع البسان 77/17 وعرائس المجالس: /401 وزاد المسير 9/ 8١‏ والقرطبي 
لل كرية 

(8) "ز": مغاضياً. 

(9) انظر: تفسير الفخر الرازي 57/ 715. 

)٠١(‏ "خرج" سقطت من"ز". 

)1١(‏ "ز": وصرف عنه. (تحريف). 


عام606١‎ 
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له. ومن قصد الله بالعداوة كفر. ونعيذ الله تعالى يونس يكل من ذلك. وكذلك'" لا 
يجوز أن نتأول في قوله تعالى: لإققرَأر تدرو [187]. 

إنه من القدرة عليه» وأنه يفوت الله. كان يل أعلم بالله من ذلك» إنها هو من 
التقدير الذي هو التضييق. ظن أن الله لا يضيق عليه مسلكه في خروجه عنهم. طمع” 
برحمة الله له في ترك" التضبيق عليه. وقد فسرنا هذا المعنى. 

وقيل: إنها نقم الله عليه أنه خرج عن قومه فاراً من نزول العذاب بهم من غير 
أن يأمره الله بالخروجء وهي صغيرة والله يغفر”! الصغائر لغير الأنبياء» فكيف للأنبياء. 
فنادى في بطن ا حورت" مالآل إلَآآنعِسَضتطإنِحْصْي نَأْقلِيِعَ 4 171]. 

أي: من الظالمين لنضضي في خروجي عن قومي قبل أن تأمرني بالخروج. 
فاستجاب الله له" وأخرجه من بطن الحوت. وتلك معجزة وآية له: تدل على ”" نبوته 
وفضله. 


وقيل": إن الله غفر له صغيرته. ولم يحبسه في بطن الحوت بذنبه'"" إنما أراد أن 


ود 

0( (طمعاء 

"ز": ثلك: (تخريف). 

(4) "ز": يعفو. (تحريف). 

(ه) "ز": أن لا إله إلا أنت. 

(3) "من" سقطت من"ز". 

67 "ز": فاسغجبنا له. 

(8) "على" سقطت من"ز". 

(9) القول لابن عباس في جامع البيان /7731/. 
)٠١(‏ "بذنبه" سقطت من"ز". 


لفك 
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يريه قدرته» ويجعل ذلك آية'). وخروجه من بطن الحوت عاقلاً حياً معجزة ل 
ودليلاً على توبته» لأن الصغائر تغفر باجتناب الكبائر. والكبائر تغفر بالتوبة. وذلك!» 
أنهم كذبوه فبها جاءهم به" فأوحى الله تعالى إليه أني مرسل إليهم العذاب يوم كذاء 
فأخرج من بين أظهرهم. فأعلم قومه بالعذاب الذي يأتيهمء فقالوا: ارمقره» فإن هو 
خرج من بين أظهركم فهو والله كائن ما وعدكمء فلما كان الليلة التي وعدوا بالعذاب 
في صبيحتهاء أدلج ورآه القوم فحذروا وخرجوا من القرية إلى براز من أرضهم» 
وفرقوا بين كل دابة وولدهاء ثم عجوا إلى الله جل وعز واستقالوه'' فأقالهم. 


قيل: خرجوا إلى موضع يقال له تل الرماد» ففرقوا بين الصبيان وأمهاتهم» 
وبين الرجال ونسائهم» وعجوا إلى الله تعالى ذكره وخرجوا بالبهائم» فرفع الله" عنهم 
العذاب» وانتظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مر به مار فقال: مافعل أهل 
القرية» فقال: فعلوا أن نبيهم لما خرج عنهم عرفوا أنه" قد صدقهم ما وعدهم به من 
العذاب» فخرجوا من قريتهم إلى براز من الأرض وفرقوا بين ذات كل ولد وولدهاء 
ثم عجوا إلى الله وتابوا إليهء فقبل منهم” وأخر عنهم العذاب. فقال يونس عند ذلك 
وغضب: والله لا أرجع إليهم كذاباً أبداًء وعدتهم العذاب في يوم ثم رد عنهم. ومغى 


)1١(‏ "آية" سقطت من"ز". 

)4 "ز": وذكره (تحريف). 

(9) "به" سقطت من"ز". 

(4) "ز": واشتعالهم. (تحريف). 

(5) "ز":عل. (تحريف). 

(1) "الله" سقطت من"ز". 

0 "ع": أنهم. والمثبت في النص من"ز". 
() "ز": توبتهم. 
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على وجهه مغاضباً!". 

قال الحسن”": بلغني أن يونس لما أصاب الذنبه انطلق مغاضباً لربه” 
فاستزله الشيطان. وقاله الشعبي. 

فقيل" إنه إنما لم يرجع إليهم لأنه استحيا منهم أن يجدوا عليه الخلف فيا 
وعدهم به/ . 


وقيل!»: كان من سنتهم قتل من كذب» فخاف أن يظنوا أنه كذيهم" فيقتلوه. 

وقيل”": معناه: مغاضباً أي: مغاضباً من أجل ربه. أي: غضب على قومه 
لكفرهم" بربه. 

وقال الحسن"": أمر بالسير إلى قوم لينذرهم بأس'"" الله ويدعوهم إليه"", 
فسأل ربه أن ينظره ليتأهب للشخوص إليهم. فقيل له الأمر أسرع من ذلك؛ وم ينظر 
حتى سأل أن ينظر إلى أن" يأخذ نعلاً يليسها. وكان رجلاً في خلقه ضيق. 


222 وهو تتمة للقصة السابقة عن ابن عباس. انظر: جامع البيان /1١/‏ لالا. 
(؟) انظر: جامع البيان 17/ الا وعرائس المجالس: 4٠4‏ وتفسير القرطبي 119/1١‏ 
00١‏ "ز": غاضباً إلى ربه. 

(:») أنظر: الفخر الرازي 7117/517. 

(5) انظر: الفخر الرازي 717/717 

() "ز": كذلك. 

6210 القول لأبي بكر النقاش في زاد المسير ه/ 45ل 

(0) "ز": بكفرهم. 

(9) انظر: جامع البيان 8/17 وعرائس المجالس: ٠1/‏ 4 والقرطبي 759/١١‏ 
0 "ز": بأمر. 

(01) "ز": إليهم. 


(017) "ز": حتى. (تحريف). 


إلييفا 
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فقال: أعجلني رب أن آخذ نعلاً!"© فذهب مغاضياً. 

وقال وهب اليهاني!": إن يونس بن متى كان عبداً صا حاً وكان في خلقه ضيق. 
ذليا لت علية أثقال انيوة - ولمها أتقال لا يجنلها إلا قليل من اناس - تَفَسّحَ حتها 
تسح الربع تحت الحمل فقذفها من7 يديه» وخرج هارباً منها. 

وقال الأخفش”": إنا غاضب'" بعض الملوك. 

واختار الطبري'" أن يكون المعنى!" مغاضباً لربه. 

واختار النحجاس أن يكون مغاضباً لقومه. 

وقالابن عباس إنما أرسسل يونس بعدما نبذه الحوت» لقوله: 
«إقتذتفالعررقفوتقم» ". ثم قال: ج(وآرسقة كلأ أ باتتريذق *. 

وقوله: يَأ لتَفْدلهِ4 أي: فظن أن لن نعاقبه بالتضييق عليه. يقال: قدرت 
على فلان: ضيقت عليه" ومنه قوله: وير كور رزذة َليموؤ مقا إدالئة » 00 





(1) قوله: "يلبسها... نعلا" سقط من"ز". 

(1) ولعله من الإسرائيليات التي نقلها وهب بن منبه. انظر: في جامع البيان 11/ /الا وزاد المسير 
نك 

0) "ز": في (تحريف). 

(5) انظر: معاني الأخفش ؟/415. 

(0) "ز":غالب. (تحجريف). 

(0) انظر: جامع البيان /8/10لا. 

0) "المعبى" سقطت من"ز". 

(4) انظر: عرائس المجالس: /ا١54.‏ 

(5) الصافات آية 146 

)٠١(‏ "ز": عمله. (تحريف). 

)1١(‏ الطلاق آية لا. 


م 
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قال ابن عباس!©: معناه: فظن أن لن نأخذه بالعذاب الذي أصابه. 

وعندا" أيضاً: أن المعنى: ظن أن لن نقضي عليه عقوبة» ولا بلاء فيها صنع 
بقومه إذ غضبٍ عليهم وفر منهم. 

وقال مجاهد و قتادة والضحاك!": المعبى: فظن أن لن نعاقبه. 

وهذه الأقوال: هي الاختيار لبعد إضافة تعجيز الله جل ذكره إلى نبي» وقد 
قاله: جماعة» وقوهم مرغوب عنه. 

قال سعيد بن أبي الحسن(": استزله الشيطان حتى ظن أن لن يقدر عليه» وكان 
له سلف عبادة وتسبيح» فأبى الله أن يدعه" للشيطان فأخذه فقذفه في بطن الحوت» 
فأقام فيه أربعين بين يوم وليلة وأمسك الله نفسه» فلم يقتله هناك» فتاب إلى ربه في بطن 
الحوت وراجع نفسه. وقال: «إمضتت إنهخثو نيج | فاستخ رجه الله من بطن الحجوت 
برحمتد” لا كان سلف له من العبادة والتسبيح» فجعله من الصا حين. 

وقال ابن زيدا"): معنى الآية على تقدير الاستفهام» التقدير أفظن أن لن نقدر 


.؟1/1١ انظر: جامع البيان /4./11/, وتفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

2 انظر: جامع البيان /11/ 4-178 والدر المنثور 4/ 7707. 

2 انظر: جامع الييان 4/1١7‏ وزاد المسير 0/ 1 والقرطبي 771/1١‏ والقائل هو سعيد بن 
أبي الحسن واسمه يسار الأنصاري مولاهم البصري (ت.8١١ه).‏ انظر: ترجمته في تذيب 
التهذيب 105/4. 

(0) "ز": يدعوه. (تحريف). 

(7) "ترجمته" سقطت من"ز". 

20 انظر: جامع البيان /4/11/ا وعرائس المجالس: 4*4 وزاد المسير 0/ 7817 وتفسير الفخر 
الرازي 736/951 


ومع 
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[عليه]2. 

ثم قال تعالى : (قتار في ظفلي أَرلَةإَإلآََمِسِضتط نحشن لين 4 [171]. 

يعني: فنادى يونس في ظلمة الليل وظلمة البحر» وظلمة بطن الحوت. قاله: 
أبن عباس وابن جريج وقتادة ومحمد بن كعب". 

وقيل/": إن الحوت الذي ابتلع يونس ابتلعه حوت آخر. فتلك الظلمات بطن 
حوت في بطن حوت في ظلمة البحر. 

وقوله: ظإيهِحْشْ كيين 4 اعتراف منه بذنبه وتوبته منه. 

قال عوف الأعرابي': لما صار يونس في بطن الحوت» ظن أنه قد مات» ثم 
حرك رجليه؛ فلم! تحركت'» سجد مكانه ثم نادى: يا ربء اتحذت لك مسجداً في 
موضع ما اتخذه أحد. 


وروى أبو هريرة أن النبي يَكْ قال0: لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوت» 
أوحى الله جل وعز إلى الحوت أن خذه, ولا تخدش له لحأ ولا تكسر له عظاً. فأحذه 


)١(‏ زيادةفي"ز 

زفق سح جه لبن ار قر 11ل فر 
1947/8 والدر المتثور 4/ 8017#. 

© القول لسالم بن أبي الجعد في جامع البيان /11/ ٠١‏ وزاد المسير / ٠/47‏ وابن كثير 197/5 . 

(4) "ز": عرف الأعراب. (تحريف). وانظر قول عوف في جامع البيان 4١/117‏ وتفسير 
القرطبي .177/١١‏ والقائل هو عوف بن أب جميلة العبدي أبو سهل البصري المعروف 
بالأعرابي (ت147١ه).‏ انظر: تبذيب التهذيب 157/8. 

(0) "ز": تحرك. 

زوف انظر: جامع البيان 11/ 8١‏ والقرطبي 157/16 وابن كثير 7/ 183. 


كللاة 
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ثم هوى به" إلى مسكنه. فل) انتهى به إلى أسفل الأرض'"» سمع يونساً حساء فقال: 
ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: هذا تسبيح دواب البحر. فسبح وهو في 
بطن الحوت. 
قال: فسمعت الملائكة تسبيحه فقالوا: يا ربناء إنا لنسمع”" صوتاً ضعيفاً بأرض 
غريبة"». قال ذلك عبدي يونس» عصاني فحبسته في بطن الحوت في البحر. قتالوا": 
داسك الذي كان يصعد إلينا منه كل يوم وليلة") عمل صالح؟ قال" : نعم 
قال: قشفعوا له عند ذلك» فأمر الحوث فقذفه في الساحل» كبا قال: "وهو سقيم". 





ثم قال تعالى: اِاشتآووتَنَألقع4 411] أي: من بطن الحوت. 
وقيل"": من غمه بخطيئته. 
وقيل”" / منهم| جميعاً. 3 


وروي عن النبي يك أنه قال: "دعوة يونس في بطن الحوت لن يدعو بها رجل 
قط إلا استجيب 03 8 


(60 "به" سقطت من"ز". 

(5) "ز": أسفل الأرضين السبع. 

00 "ز": تسمع. 

6 5و 'ز": في الأرض قريبة (تحريف). 

(5) "ز": فقالوا. 

(7) "وليلة" سقطت من"ز". 

627 "ز": قالوا. 

(0) "قال" سقطت من"ز". 

(9) وهو قول الطبري في جامع البيان /11/ 41. 
20١١‏ انظر: تفسير ابن كثير 9/ 1917. 

.37١ /1 انظر: الترمذي (كتاب الدعوات) 059/6 ومسند أحمد‎ )١١( 


لامع 
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قوله: لإوَدَلِكَنيمألتومنينٌ» أي : إذا استغاثوا. 

قال سعيد بن مالك: سمعت النبي بَلِةِ يقول: اسم الله جل وعز الذي إذا دعي 
به أجاب» وإذا سئل:به أعطى دعوة يونس بن متى. قال: قلست: يا رسول الله: هي 
ليونس بن متى خاصة أم لجاعة المسلمين؟ قال: هي ليونس خاصة» وللمسلمين عامة 
إذا دعوا بهاء ألم تسمع قول الله جل ذكره: 

«(قتاد همزل لك أرلاً] له لآو سفت إنه شو ألمي 
توس فهو شرط الله تعالى لمن دعاء!" به" . 





وروي عن ابن مسعود أنه قال7": لا خرج يونس من بطن الحوت مر بغلام'» 
يرعى غنياً فقال له: من" أنت يا غلام؟ فقال: من قوم يونس. قال له: فإذا رجعت 
إليهم فأخبرهم أنك لقيت يونس فقال له الغلام: إن تكن يونس فقد تعلم أنه من 
كذب ولم تكن له بيئة على قوله يقتل» فمن يشهد لي. فقال يونس تشهد لك" هذه 
الشجرة وهذه البقعة. فقال الغلام: فمرها بذلك. فقال لاا" يونس: إن جاءى] هذا 
الغلام فاشهدا له أني يونس. قالتا: نعم. فرج الغلام إلى قومه وكان له أخوة» وكان 
في منعة. فأتى الملك فقال: إني لقيت يونس» وهو يقرأ عليك السلام. فأمر به المللك أن 


(0) "ز":دعاء 
(627 انظر: مجمع الزوائد 54/9 وعرائس المجالس : 4٠١‏ وفتح القدير / 4 17. 
(21 انظر: عرائس المجالس: .4٠١‏ 


0 


2 بهامش تصحيح "رجل". 


65 "ز":من. 
() ."لك" سقطت من"ز". 
0 كي 


شرع 
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يقتل» فقالوا: إن له بينة» فأرسل معه إلى الشجرة7" والبقعة» فشهدتا له أن يونس لقيه. 
فرجع القوم''' مذعورين جما رأواء فأعلموا بذلك الملك”"» فتناول الملك بيد الغلام 
فأجلسه جلسه؛ وقال!: "أنت أحق بهذا المكان مني. فأقام لهم ذلك الغلام أمرهم 
أربعين مسئة”. 

قوله تعالى ذكره: رفوي [18] إلى قوله: «بَابذوي9114]. 

أي: واذكر يا محمد زكريا حين نادى ربه «رَسِلاتدرنهقَزداً 4 أي وحيداء لا ولد 
لي ولاعصبة» فار زقني وارثاً من آل يعقوب: وأتَكيرْوافِنٌَ 4 فاستجبنا له دعاء 
ووهبنا له يحبى وارثاً. ثم قال: طوَأفمالورعة4 [9]. 

أي: جعلناها ولوداً" بعد أن كانت عقي)". 





وقال عطاء: كانت سيئة الخلق طويلة اللسان» فأصلحها الله وصيرها حسنة 
الخلق» وهو قول محمد بن كعب وعون بن عبد الله0, 
ثم قال تعالى: إنَهْمْكَان نعود [لخيراي 4 [. يعني زكريا وزوجته ويحيى» 
أي: يسارعون في طاعة الله والعمل با يقرب إليه. 
)١(‏ "ز": شجرة. 
زفق "ز": إلى القوم. (تحريف). 
)2 "ز": الملك بذلك. 
(:) "ز": وقال له. 
(0) "ز": وأناء (تحريف). 
() "ز": ولداً. (تحريف). 
620 وهذا التأويل لابن عباس وابن جبير وقتادة في زاد المسير / 784 وابن كثير 181/5 
(4) انظر: مستدرك الحاكم */ 81/ وزاد المسير 0/ 18 والبحر المحيط 137/7. وعون هو 
عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذل أبو عبد الله الكوفي الزاهد. ذكره البخاري فيمن 
مات بين عشرة وماثئة إلى عشرين ومائة. انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب 31/7/8. 


م4 
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ثم قال تعالى: [ويدعوارقباورقبا4 141]. 
أي: رغبة فيها يرجون من ثوابه ورهبة مال"؟ يخافون من عقابه. 
قال قتادةا": رغباً في رحمة الله ورهباً من عذاب الله. 


والدعاء في هذا الموضع: : العبادة. كما قال: لولاغوارَك عب » " أي: أعبد ري. 


قال ابن زيدا"): معناه: خوفاً وطمعاً. 


قال ابن جريج”": رغباً في رحمة الله ورهباً من عذاب الله. 
ثم قال تعالى: لوََاكاَِعِييٌ 4 أي: متواضعين متذللين لا يستكبرون عن 


العبادة والدعاء والتضرع. 


قال سفيان!: هو الحزن الدائم في القلب. 
ثم قال: لإوالية قد قرعقا4 .]4٠[‏ 


أي: واذكر يا محمد التي أحصنت فرجهاء يعني مريم. وأحصنت» حفظت 


ومنعت. وعنى بالفرج جيبها'' وقيل": فرج نفسها. 


إل 
20 
22 
)2 
).2 
0( 
إفف 
0« 


وقوله: فنة فنفخنا فيها من روحنا: أي: من جبريل يك لأنه روح الله نفخ في 


"ون" فيران 

القول لابن جريج في جامع البيان /117/ 84 والدر المنثور + / 760 
مريم آية 48. 

انظر: جامع البيان /11/ 84 

أنظر: جامع البيان /1١/‏ 84 وفتح القدير 4/ 5131. 

القول للحسن في الدر المنشور 4/ 0 88. 

انظر: معاني الزجاج "/ ٠‏ 4 والبحر المحيط 75/5 

وهو اختيار الطبري في جامع البيان /11/ 84. 


ليك 
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جيب ذراعها بعد أن منعته منه" إذ لم تعرفه. 

وقيل: أمر الله تعالى جبريل يكل فنفخ الروح الذي هو روح عيسى في فرجها 
فحبي بذلك. 

ثم قال تعالى: لوج [اقاوابتماءلةإْعلِييَ * أي: عبرة لعالم زمانها"'". والتقفدير 
على مذهب سيبويه'": وجعلناها آية وابنها آيةه ثم حذف الأولى!". أي: علا وحجة 
على العالمين والمعنى: جعلها آية إذ ولدت من غير فحل» وجعله آية إذ ولد" من غير 
نطفة» وإذ نطق في يوم ولدء وتكلم'" بالحكمة في ذلك اليوم. 

ثم قال تعالى ذكره: إن قلؤوة تي ويد ) [41]. 

أي: وإن" هذه ملتكم ملة واحدة» وأنا ربكم أيها الناس فاعبدون؛ دون 
الأصنام والأوثان. 

قال مجاهد وابن عباس ”: "أمتكم أمة واحذة" أي: دينكم دين واحد. وأمة 
نصبت على الحال9// , 





2 
(2 انظر: تفسير القرطبي 794/1١‏ 
(5) "ز": الأول لدلالة. 

(5) "ز": ولدت. (تحريف)». 

(5) "ز": فتكلم. 


0) "ز": فإن. 








(4) انظر: جامع البيان'19/ 80 وزاد المسير 787/0 وتفسير ابن كشير */ 145 ومجمع البيان 
4/ 00 وفتح القدير ؟/ /53177. 
)0( انظر: معاني الزجاج ؟/ ١4‏ 5. 
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قوله تعالى ذكره: طوَتعطوَآآمرفرتيِتقٌ)» [40] إلى قوله: «! وَهْمِ سكل 
عقارق 4]. 

أي: وتفرقوا في دينهم الذي قضى الله به'' عليهم ودعاهم إليه فصاروا فيه 
أحزاباً» فتهودت اليهود وتنصرت التصارى» وعبدت الأوثان. 

ثم قال تعالى: طلْتيِشُي4 [9]. 

1 أي: كلهم" على اخمتلاف أديانهم؛ إلينا يرجعون. أي: إلى حكمنا فنيهم» 

فنجازي كلاً بها صنع. وهذا كلام فيه #بديد ووعيد. 

قال ابن زيد: "وتقطعوا أمرهم" أي: اختلفوا في الدين. ثم قال: #قمريكتلمن 
لَلِوَُونون 4 911]. 

أي: فمن يعمل!' من هؤلاء الذين تفرقوا في دينهم با أمسره الله وهو مقر" 
بتوحيد الله. #«إلآكفر يفيو » [4]. 

أي: فإن الله يشكر عمله الذي عمل ويثيبه عليه في الآخرة”". 

ومعناه: إذا لم يكفر بنبي بعث إليه" ولا بمن قبله من الأنبياء ولا بكتاب نبيه 
ولا بكتاب من تقدم من الأنبياء. ف"من" للتبعيض”". أي: من يعمل شيئاً من 
الصالحات وهو مؤمن. 


1 "به" سقطت من"ز". 
(0) "ز":كلكم. 

(؟© انظر: جامع البيان /9/ 86 والدر المنثور 4/ 770 وفتح القدير 8/ /ا41. 
(4) "يعمل" سقطت من"ز". 


(5) "إليه" سقطت من"ز". 
(20 انظر: تفسير القرطبي 778/11 


تنك 
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وقيل: "من" زائدة. والأول أحسن. إذ لا يحكم على الزيادة إلا بدليل ظاهر. 
ولا دليل يدل على ذلك. وأيضاً: فإن في تقدير زيادة "من" تكليف غاية العمل. وهذا 
لا يقندر عليه ولايكلف الله نفساً فوق طاقتهاء فمن ذا الذي يقدر على عمل 
الصالحات كلها؟. 

ثم قال تعالى: لوطيو [97]. 

: أي: نكتب أعماله الصالحة لنجزيه على صغيرها وكبيرها. ومعنى كتبت: 

ثم قال تعالى: مإوعرْعأوقنةفلّختاها كفن لتزمغيٌ 4 1 أي: وحرام على قرية 

أهلكهم الله بالطبع على قلوبهم؛ والتمادي على الكفر» أن يرجعوا إلى الإيمان والتوبة. 
هذا معنى قول عكرمة!'! وهو اختيار الطبري 7 

وقيل'": المعنى: وحرام على [أهل]”'/ قرية أمتناهم أن يرجعوا إلى الدنيا. و"لا" 
زائدة: ومعنى "وحرام": وجب أن لا يرجعوا وعزم أن لايرجعوا إلى توبة» ولابعد 
موت. 


قال ابن عباس'": في معنى: «قبَرَؤعل َي ... #الآية. 


وجب أنهم لا يرجعون. 


.8١4 /7 انظر: زاد المسير ©/ /41؟! ومعاني الزجاج‎ 2١( 

(5) انظر: جامع البيان /83/131. 

(» القول: لابن عباس في معاني الزجاج ”/ 04 ولابن جريج وابن قتيبة في زاد المسير 
لويكنة 

(؟») زيادة من"ز". 

(5) انظر: زاد المسير 0/ 580 وتفسير القرطبي ٠4٠/١١‏ وتفسير ابن كثير "/ 144 والدر 
المنتور 4/ 50 وفتح القدير / /4117. 


الللنك 
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وقال أبو عبيدة!: "لا" زائدة. "وحرام": على بابها. بمعنى المنع. 

وقال أبو إسحاق7": "لا" غير زائدة. و"حرام": على بابها. والتقدير: حرام على 
أهل قرية» أهلكناها أن يُتقبل منهم عمل لأنهم لا يرجعون ولا يتوبون. 

ثم قال تعالى ذكره: لعفل ِافميِاجوجٌوماجيُ)* [10]. 

أي: فتح سد يأجوج وماجوج". 

روى حذيفة بن الييان أن النبي يي قال(»: "أول الآيات الدجال ونزول 
عيسى لقثا ونار تخرج من قعر عدن أبين”' تسوق الناس إلى المحشر تقيل معهم إذا 
قالوا والدابة ثم يأجوج ومأجوج. قال حذيفة: قلت يا رسول الله ما يأجوج 
ومأجوج. قال: يأجوج ومأجوج أمة. كل أمة مائة ألف أمة لايموت الرجل منهم 
حتى يرى ألف عين تطرف بين يديه من صلبه وهم ولد آدم فيسيرون إلى خحراب! 
الدنيا ويكون مقدمتهم بالشام» وساقتهم بالعراق» فيمرون”" بأنهار الدنيا فيشربون 
الفرات ودجلة وبحيرة طيرية حتى يأتوا بيت المقدس فيقولون: قد قتلنا أهل الدنيا 
فقاتلوا من في السماء؛ فير مون بالنشاب إلى السماء» فترجع نشابهم محضبة بالدم. 


(1) انظر: تفسير القرطبي .741/١1١‏ 

25 انظر: معاني الزجاج */ 4٠4‏ 

(*) انظر: الكشف 7/ .3١5‏ 

(4) انظر: الترمذي (الفتن) بلفظ مختلف ومسند أحمد 4//. 

(0) "ز": أمر. (تحريف) وعدن: مدينة مشهورة على ساحل بحر اند من ناحية اليمن ردثه لا ماء 
بها ولا مرعى. وتضاف إلى أبين وهو حلاف عدن من جملته. انظر: معجم البلدان 84/4 

١‏ "ز": جوانب. (تحريف). 

620 "ز": فيمدون. (تحريف). 
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فيقولون: قد قتلنا”/. من في السماء. وعيسى والمسلمون بجبل طور سنين”"» فيبوحي 
الله جل وعز إلى عيسى أن أحرز عبادي بالطور وما يلي أيلة. ثم إن عيسى اك يرفع 
يده إلى السماء ويؤمن المسلمون فيبعث الله عليهم دابة يقال لما النغف!" تدخل" في 
مناخرهم فيصبحون موتى حتى تنتن الأرض من جيفتهم'" فيجأر الناس والأرض 
إلى الله تعالى منهمء فيأمر الله السماء فتمطر كأفواه القربء فتغسل الأرض من جيفهم 
ونتنهم فعند ذلك طلوع الشمس من مغريها”©. 

قال أبو العالية"': إن يأجوج ومأجوج يزيدون على سائر الأنس الضعف. وأن 
الجن يزيدون على الإنس الضعف» وأن يأجوج و مأجوج رجلان اسمههما يأجوج 
ومأجوج. 

قال عمر البكالي': إن الله جل وعز ججزأ" الملائكة والإنس والجن عشرة 
أجزاء. فتسعة منهم الكروبيون وهم الملائكة الذين يحملون العرش» ثم هم أيضاً 
الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون قال: ومن بقي من الملائكة لأمر الله ووحيه 


(1) "ز": هلكنا. (تحريف). 


1" التق 

) "ز": فتدخل. 

(0) "ز":.بجيفتهم. 

(1) انظر: صحيح مسلم (كتاب الفتن) 8/ 170 وأبن ماجة 1747//7. (كتاب الفتن) ومسند 
أحمد 7/4 وأبي داود 7117/7 

2و2 انظر: جامع البيان /1١/‏ 88. 

(8) انظر: جامع البيان 89//117. 

(9) "جزأ" سقطت من"ز". 
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ورسالته» ثم جزأ الجن والإنس/ عشرة أجزاء؛ فتسعة!» منهم الجنء لا يولد من 
الإنس ولد إلا ولد من الجن تسعة؛ ثم جزأ الإنس عشرة أجزاء؛ فتسعة منهم سأجوج 
ومأجوج: وسائر الناس جزء [واحد]". 

وقال ابن عباس: يأجوج ومأجوج أمتان» في كل أمة أربعائة ألف أمةا لا 
يموت الرجل منهم حتى ينظر إلى ألف من صليه فصاعداً. 

وعنه أنه قال: الأرض سبعة أجزاء؛ ستة منها فيها يأجوج ومأجوج وجزء 
[واحد]” فيه سائر الخلق. 

ومن جعل يأجوج ومأجوج مشتقاًء أجاز همزة» وهو مشتق من أجة النار» وهو 
حرها. ومئه أجة الحر» ومنه ملح أجاج. ولم يصرفه لأنه جعله اسسأ للقبيلة وهو معرفة» 
ووزما: فاعول” ومفعول» ويجوز في قراءة من لم يهمز أن يكونا أعجميين؛ وأن يكونا 
مشتقين. وخففت ا همزة. 

وقال الأخفش!": يأجوج من يججت ومأجوج من محجت وقوله: #وَهُمسحُلٍ 
عَدَيِيْتيلي4 [155]. 


قيل: يعني بني آدم يخرجون من كل موضع دفنوا فيه؛ يعني الحشر. قاله 


1١)‏ 2( 3 تسعة. 





(0) زيادة من"ز". 

(26)0 "أمة" سقطت من"ز" 

(4) زيادة من"ز". 

(0) "ز": الخلائق. 

(5) "ز": فاعل. 

607 انظر: معاني الأخفش 749/9 


لم4 
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وقال ابن عمرا' عنى به يأجوج ومأجوج. بخرجون” من كل مكان يفسدون 
في الأرض. ومعنى: "من كل حدب" أي: من كل نشزء ومن كل شرف وأكمة. 

قال ابن زيد"': هو مبتدأ يوم القيامة. و"ينسلون": يمشون مسرعين كنسلان 
الذئب. يقال: نسل ينسل وينسل 7 إذا أسرع وتقارب خطوة. 

قال عطية الحوفي: يأجوج ومأجوج أمتان, في كل أمة أربع مائة ألف أمة, لا 
يشبه بعضهم!" بعضاًء لا يموت الرجل منهم حتى ينظر في ماثة عين من ولده. 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص”": إن الرجل مئهم ليموت فيدع لصلبه من 
الذرية ألفاً فصاعداً» وإن من ورائهم لثلاث أمم ما يعلم"' عدتهم إلا" الله تعالى 
مسنك وتأريس وتأويل» وخروجهم بعد خروج الدجال ونزول عيسى الليقة . 

قال كعب الأحبار: عرض أسكفة! باب يأجود ومأجوج السفل أربعة 


)422 انظر: جامع البيان /١1‏ 40 وتفسير القرطبي 41/1١‏ والدر المنشور 10/5. 
زفق القول لابن زيد في جامع البيان /11/ 93. 

)6 "يخرجون" سقطت من"ز". 

2 انظر: جامع البيان 4١/11‏ والدر المنثور 4/"لالا. 

(5) "ينل" سقطتث من"ز". 

(3) "ز": ويقارب خطوة (تحريف). 

607 "ز": بعضها. 

(8) انظر: جامع البيان /44/11. 

(9) "ز" لايعلم. 

)0٠١(‏ "إلا" سقطت من"ز". 

)١١(‏ الاسكفه والأسكوفة عتبة الباب التي يوطأ عليها. انظر: اللسان (سكف). 


وعم 
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وعشرون ذراعاًء فتفتحها حوافر خيلهم؛ والعليا عرضها إثنا عشر ذراعاً» فتفتحها 
أسئة رماحهم. 
قوله تعالى ذكره: طوَافْعر تالوم )4 [47] إلى قوله: طإتاضْناقاِينٌ 4 .]١١7[‏ 


الواو زائدة في "واقترب" عند الكسائي والفراء!"". 


قالا: اقترب!) جواب "إذا" في قوله: "حتى إذا 50 يأجوج ومأجوج" 
اقترب الوعد. 

وأجاز"» الكسائي أن يكون جواب إذاء اميم ةقر 4 [/91]. 

وقال أبو إسحاق؟: الجواب: قالوايا ويلناء ثم حذف "قالوا" كقوله: 
#والذ دوا ونيد أوْلَِهعاتغذفت.» * أي: قالوا: ما نعبدهم وحذف القول كثير”" في 
القرآن» ومعنى الآية: وقرب بعث الأموات!" للجزاء لاشك فيه بعد خروج يأجوج 
ومأجوج. 

قال حذيفة" : لو أن رجلاً افتلى فلو؟") بعد خروج يأجوج ومأجوج لم يركبه 


111/7 انظر: معاني الغراء‎ )١( 

(؟) "ز": فالاقتراب. 

)6 "وأجاز" سقطت من"ز". 

(8) "ز": الكثير. 

(0) الزمرآية "7. 

()- *ن":الوتن: 

09 "0 الولن: 

(4) انظر: جامع البيان /117/ 97. 

(5) الفلو يفتح الفاء وضمها وكسرها: الجحش والمهر إذا فطم. انظر: اللسان (فلو). 


لف لفك 
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حتى تقوم الساعة. 

وقوله: «تإقامكيمّةابطرالز كوا 4. قيل 0 هي عماد. وقيل": هي إضمار 
الأبصار» والأبصار الثانية تبيين لا أي: فإذا أبصار الكافرين قد شخصت عند مجيء 
الوعد. يقولون لافنا 4 قبل هذا الوقت في الدنيا ميِعَهلَقرْدا4 الذي نرى 
ونعاين» لبَرْطتَاليِينٌ4 أي: بمعصيتنا ربنا وطاعتنا إبليس وجنوده. 

ثم قال تعالى ذكره: طإتَكعوَتفنذيص ون هعم بْجَقئّم4 4101 ]. 

أي: إنكم أيها الكفار والأوثان التي'"' تعبدونها من دون الله وَقُودُ جهنم؛ قاله 
اد عام ©) 
سر ا 

وقال مجاهدا": حصب جهنم: حطبها. 

وقال قتادة وعكرمة'': حصب جهنم: يقذفون فيها. 

وقال الضحاك؟": إن جهنم إنما تحصب بهمء أي: يرمى بهم فيهاء وق رأ علي 
وعائشة تت حطب بالطاء. 


711/5 وهو قول الفراء في معاني القرآن‎ 4١ 

(؟2) انظر: جامع البيان 47/117 والقرطبي .541/١١‏ 
)6 "ع". الذي. والتصحيح من"ز". 

(4) انظر: جامع البيان /17/ 45 والدر المنثور 4/ 779. 
(0») انظر: المصدر السابق. 

(1) انظر: المصدر السابق. 

20 انظر: المصدر السابق. 

(4) انظر: المحتسب 7//ا ومختصر ابن خالويه: 960. 


441 


إنفنا 
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وعن ابن عباس: لأعَمَبِ بالضاد : معجمة!؟. والحضب: ما دكيت به النار 
وأججتهاء والحصب بالصاد غير معجمة7: اسم المرمى به في النار. 

وقوله تعالى: ةيدأت يخرج منه عُزّيرٌ والمسيح والملائكة. لأن 
"ما" لما لا يعقل؛ فهي للأصنام'' والأوثان/ . 

وروي عن ابن عباس أنه قال" : ل نزل: ادوس 5و4 الآية: قال 

ل ا ا د 
صا حون. فأنزل الله #(إتأليي سبق د تفميكاأشعبل اليَكَعَنعانبعديٌ4 .]1٠٠١[‏ 

وقيل: إن الذي قال هذاهو ابن الزبعري'”» وأنزل الله تعالى: 
لامب يريم مَكلإءَاقوفْكَ نيدو 4 0 

ثم قال تعالى: وان موق تاورذوتاً» [9]. 


مآ 


أي: لو كان هؤلاء الذين تعبدون من دون الله" آلهة ما وردوا جهنم. يقول الله 


.86 انظر: المحتسب 77/7 ومختصر ابن خالويه:‎ )١( 

(1) "غير معجمة" سقطت من"ز". 

(5) "ز": الأصنام. 

(4) انظر: لباب النقول: 187 وزاد المسير 6/ /١47‏ ومجمع الزوائد 9/ 34 والقرطبي 745/١١‏ 
وابن كثير 198/9 والدر المنثور 772/4 

(5) ع: "الزبعري" بإسقاط "ابن" والتصحيح من"ز". وهو المثبت في كتب التفسير. وابن 
الزبعري هو عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرشي» شاعر قريش في الجاهلية كان 
شديداً على المسلمين إلى أن فتحت مكة» فهرب إلى نجران. فقال فيه حسان أبياتا» فلم) بلفته 
عاد إلى مكة فأسلم واعتذر ومدح النبيقك. انظر: ترجمته في الأعلام 1518/4. 

() الزخر ف آية لاه. 

640 "الذين تعبدون من دون الله" سقطت من"ز" 


عم 
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ذلك لهم. فلو كانت آلة كما تزعمون لدفعت عن أنفسها وعمن عبدها"" في الدنيا. 

ثم قال: طوَصْرْومئلِئِيٌ4 [ه]. 

يعني الآلهة والذين عبدوا'" ماكثين في النار. 

ثم قال تعالى: «لَهُمْهمارهيرٌ» [46]. أي: للآلهة وللذين'" عبدوها في جهنم 
زفير لام الانتخيّ» [49]. 

أي: لا يسمعون ما يسرهم, لأنهم صم. 

وقال ابن مسعود”": إذا بقي في النار من خلد فيهاء جعلوا في تواييت من 
حديد, فلا يرى") أحدهم أنه يعذب في النار غيره. ثم قرأ الآية. 

ثم قال تعالى ذكره: دفي فين سبق د لفميقالفعيل اويَصَعَئماعذي4 .]١١١[‏ 

يعني: كل من سبقت له من الله السعادة من خلقهأ”. أنه مبعد من النارء وهو 
مذهب علي بن أبي طالب!". 


وروي" عنه أنه قرأ الآية وقال: عثهان منهم وأصحابه؛ وأنا منهم. 


)1١(‏ "ز": عبادها. 

ل 111 

0 “ز": الآهة والذين. 

25 انظر: جامع البيان /11/ 40 وزاد المسير 4١/9‏ ومجمع الزوائد 19/1. 

(5») "ز": فلايدري 

(7) "من خلقه" سقطت من"ز". 

210 انظر: جامع البيان 47/117 وزاد المسير 0/ “791 وأبن كثير 19/7 والدر المنشور 574/5 
وفتح القدير ؟/ 573. 

647 انظر: جامع البيان /01/ 43 المسير 0/ 7/91 وابن كثير 7/ 19/8 والدر المنثور 7704/4 وفتح 
القدير / 20477 


لحك 
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وقيل: عني به كل من عبد من دون الله وهو لله طائع» ولعبادة من يعبده كاره 
مثل عيسى وعزير والملائكة. وهو مذهب مجاهد وعكرمة والحسن وأبي صالح. وهو 
قول ابن عباس والضحاك'". 

و"الحسنى": الجنة والسعادة. 

لااوتَدَعَقانيعذي4* أي: عن جهنم. 

ثم قال تعالى: «الآيتفوتعييتةا4 .]1١1[‏ 

أي: حسها وصوتها إذا دخلوا الجنة. 

وقيل: معناه: إن ذلك في موطن من المواطن» وإلاء فلا بد من سماع زفيرها. 

روي عن النبي ل أنه قال: إن جهنم يؤتى بها يوم القيامة تزفر زفرة فلا يبقى 
ملك مقرب ولا نبي مزسل إلا جثا على ركبتيه خوفا منها. 

وقال أبو عثمان النهدي'": على الصراط حيات تلسع أهل النار فيقولون: حس» 
حس. 

ثم قال: لوانتم ةآشغمْعلِانٌ4 .]٠١١1[‏ 

أي: ماكثون فيا تشتهيه" أنفسهم من نعيمهاء لا يخافون زوالاً عنها ولا 
انتقالاً. 


(1) انظر: جامع البيان /47/11 وابن كثير 194/8 والدر المنثور 4/ 58. 

زفق انظر: تفسير القرطبي 74٠ /١١‏ وتفسير ابن كثير “1/ /141 وفتح القدير "1/ 413 وقد ذكره 
الشوكاني في الفتح مرفوعاً إلى النبي 48 عن ابن مردويه عن أبي هريرة عن النبي 4# ورفعه 
السيوطي أيضاً في الدر 5/ 784 والقائل هو أبو عثهان النهدي؛ عبد الرحمن بن مل البصري» 
أدرك زمن النبي8ة؛ وارتحل زمن عمر. انظر: ترجمته في تذكرة الحفاظ /١‏ 70. 

© "ز": اشتهت. 


ادك 
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ثم قال تعالى: «إلآتتزئف لفو لاخر 4 ١١١1‏ ]. 

يعني: النار إذا أطبقت على أهلها وذبح الموت بين الجنة والنار قالها" ابن 
جريج". 

وقال ابن عباس!: هو النفخة الآخرة. 

وقال الحسن': هو وقت يؤمر بالعبد إلى النار. 

ثم قال: «إوتتا 

أي: تتلقاهم بالبشرى. وتقول*:لهم: هذا يوم كرامتكم التي وُعِدْتُم في الدنيا 
على طاعتكم» وهذاء قبل أن يدخلوا الجنة. 

ثم قال تعالى: وإتؤة توم تحط 4 أي: لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم نطوي 
السماء كطي السجل» والسجل في قول عبد الله بن عمر ملك اسمه السجل قاله 
السدي". 


والمعنى: نطوى السماء كما يطوي هذا الملك الكتاب. 


الصف ةايؤئخ لذ ضف وذو .]1١[‏ 


41١‏ "قاله" سقطت من"ز". 

(؟» انظر: جامع البيان /44/117 وتفسير القرطبي .7147/1١‏ 

()6 انظر: جامع البيان 44/117 وزاد المسير 6/ 79454 والدر المتكور 4/ 4٠‏ وفتح القدير 
ا 

(4) انظر: جامع البيان /١1/‏ 44 وزاد المسير 5/ 44 والقرطبي 547/١١‏ 

() "ز": ويقولون. 

677 انظر: جامع البيان /11/ ٠٠١‏ وزاد المسير ه/ 40 وتفسير القرطبي "47/1١‏ والدر المتشور 
”1٠ /4‏ وفتح القدير 4735/5 


#اامع 
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وقال ابن عباس ”": هو رجل كان" يكتب لرسول الله وَل 


وعن ابن عباس'": أنه اسم الصحيفة التي يكتب فيها. والتقدير: كطلي 
الصحيفة على الكتاب. وقاله: مجاهد» وهو اختيار الطبري". قال: واللام بمعنى: 
"على". والتقدير: نطوي السماء كما تطوى الصحيفة على ما فيها من الكتاب. 

وقيل: التقدير: كطي الصحيفة من أجل ما كتب فيها. كا تقول: إنم|"" أكرمك 
لفلان» أي: من أجله 0 

ثم قال تعالى : طإصَمَل لل يف4 ١٠١1‏ ]. 


أي: نعيد الخلق عراة حفاة غرلاً يوم القيامة» | خلقناهم في بطون أمهاتهم. 
قاله © ماهد 


وقال النبي يكل الإحدى نسائه: تأتون حفاة عراة غلفاًء فاستترت بكم ذرعها 


(1) انظر: جامع البيان ٠٠١/19‏ وزاد المسبير 0/ 46؟. وقال عنه اببن كثير في تفسيره 5٠١/7‏ 
"وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه وإن كان في ستن أبي داود؛ منهم شيخنا الحافظ الكببير 
أبو الحجاج المزي". 

(؟) "كان" سقطت من"ز". 

م انظر: جامع البيان /119/ ٠٠١‏ وزاد المسير ه/ 740 وفتح القدير */ 4137. 

(4) "ز": الصحيفة من أجل ما كتب قيها. 

(0) انظر: جامع البيان /11/ 1١١‏ 

90 <زدآناء 

600 "ز": أجل فلان. 

() "ز": قال. 

إلذ انظر: جامع البيان ٠١1/17‏ والدر المنثور 74/5 


2135 
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وقالت: واسوأتاه: قال ابن جريج'" أخخبرت أنها عائشة. وقالت: يانبي الله لا 
يحتشم '" الناس بعضهم من بعض. فقال: لكل إفر ع قئخةيؤتيؤ يفيه 4 1" 

وقال ابن عباس '') في معنى: لاطت آأةولَلْوثِاةٌ4 قال: نهلك كل شيء كما / 01 
كان أول مرة. 

وقيل: ذلك خلق السماء” مرة أخرى بعد طيها وزوالما وإفنائها يعيدها في 
الآخرة كي بدأها في أول خلق فجعلها سراء قبل أن لم تكن أ سهاء طوَفدعئاً4 أي: لا 
بد من كون ذلك» إنه لا يخلف الميعاد. 

وقال ابن مسعودا”: يرسل الله جل ذكره ماء من تحت العسرش كمني الرجل؛ 
فينبت منه للحماتهم وأجسامهم كا تنبت الأرض المرعى. 

ثم قال تعالى : «ومدققاضَاِيَ4 .]١١١[‏ 





أي: وعداً حقاً لابد منه» إنا كنا قادرين على ذلك» فاستعدوا له وتأهبوا. 


وم 


قوله تعالى ذكره: الحا لور [4 ٠١‏ إلى قونه: #ماتِوْن ]1١11[‏ 


(1) "ز": ابن جبير. (تحريف). 

(؟) "ز": لايجشر. (تحريف). 

انظر: البخاري مع الفتتح /١١‏ لال (كتاب الرقاق) وابن ماجة ١575/7‏ (كتاب الزهد) 
ومسند أحمد 779-11١ /١‏ 

25 انظر: زاد المسير 8/ 47 ونفسير القرطبي 748/1١‏ وتفسير ابن كثير 7٠١/5‏ وفتح القادير 
ا 

(0) "ز": الإنسان. 

(5) "في" سقطت من"ز". 

90 "ز": أن يكون. 

(24) القول لابن عباس في زاد المسير 45/8؟. 


م4 
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آخرالسورة": 

المعنى: ولقد كتبنا في كتب الأنبياء كلها والقرآن. 

وقرله: «منتغد الك ر» .]٠١4[‏ 

الذكر: أم الكتاب الذي عند الله في السماء. 





قاله: مجاهد وابن زيد". 
وقال ابن جبير": الزبور: القرآن). والذكر: التوراة. 


وقال ابن عباس: الزبور: الكتب التي أنزلت على الأنبياء بعد التمورأة. 
والذكر: التوراة'"" وقاله: الضحاك. 


وقال الشعبي”": الزبور» زبور داود» والذكر: التوراة. 
وقرله: داق ترنْقاوجليق أعلفقٌ4 [: .]٠١‏ 
أي: أثبتنا وقضينا في الكتاب من بعد أم الكتاب» أن أرض الجنة يرثها العاملون 


بطاعة الله. قاله: ابن عباس ومجاهد, وهو قول ابن جبير وابن زيدا", 


)1١(‏ "آخر السورة" سقطت من"ز". 

(؟2) انظر؛ جامع البيان ٠١1/11‏ وزاد المسير ©//910". 

4 "ز": ابن جريج. (خطأ). انظر جامع البيان /31/ 1١5‏ 

(5) "ز": الفرقان. (تحريف). 

(0) انظر: جامع اليبان ٠١7/10‏ وزاد المسير ه/ 9177 والدر المنشور 741/4 وفتح القدير 
0 

(7) قوله: "قال ابن عباس... التوراة" سقطت من"ز". 

210 انظر: جامع البيان ٠١/17‏ وزاد المسير 1417/8 والقرطبي "44/1١‏ وابن كثير 101/5. 

لك انظر: جامع البيان ٠١6-١٠١ 4 /١1/‏ وفتح القدير 7/ 4377. 


هدك 
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وعن ابن عباس" أنه قال: أخبر الله تعالى في التوراة والإنجيل وسابق علمه 
قبل أن يخلق السماوات والأرض أنه يورث أمة محمد يَلِكِ الأرض'"المقدسة. 

وقد قيل: ويدخلهم الجنة؛ وهم الصالحون. 

ويدل على أنها أرض ابددة قوله: «( وَوَلوألمة يدو إلؤه هةكتاقعةمروأورتنا 





قال ابن زيدا": فالجنة مبتدؤها في الأرض» وتذهب درجاً علواً والنار 
مبتدؤها في الأرض وتذهب سفلاً طباقا"؛ وبينههما حجاب سورء مايدري أحدما 
ذلك السور» وق رأ: «إءلامليؤهلتيمثوظيزؤمفلِ لاب #4 *. قال: ودرج النار تذهب 
سفالاً في الأرض. والجئة تذهب" علواً في السماوات. 

وقال عامر بن عبد اللها"': هي الأرض التي تجتمع فيها" أروا اح المؤمنين حتى 
يكون البعث. 

وعن ابن عباس”" أيضاً أنه قال: هي أرض الكفار ترثها أمةا'' محمد يلك يريد 





(21 انظر: تفسير ابن كثير 5١1/7‏ إلا أنه لم يذكر "المقدسة" بعد "الأرض". 

(0) "الأرض" سقطت من"ز". 

019 أنظر: جامع البيان ٠١0/11‏ والدر المنثور 741/4 

(4) "ز": سلف طبقاً (تحريف). 

(0) الحديد آية 1. 

(0) "تذهيب" سقطت من"ز". 

زفف انظر: جامع البيان ٠١5/10‏ والدر المتثور 4١/4‏ . والقائل هو عامر بن عبد الله بن لحي» 
أبو اليهان الهوزني الحمصي. انظر: ترجمته في تهذيب التهذيب 9/ هلا 

“ويه 

(9) انظر: جامع البيان /11/ .1١0‏ 

)٠١(‏ "ز": لأمة. 


فنك 


تفسير ا هداية إلى بلوغ النهاية سورة الأنبياء / 1؟ 





يفتحونها. 


وقيل”": عُنِي بذلك بنو إسرائيل» وقد وف لهم عز وجل بذلك. 
وهو قوله: الوم كَل ركذتن ... + الآية. 
ءا 2 


ثم قال تعالى: مكف طةالالعَينيتٌ) .]١١5[‏ 


أي: إن في هذا القرأن لبلاغاً لمن آمن به وعمل با فيه إلى رضوان الله أي: 


يبلغهم”" القرآن إلى رضوان الله. 


وقال أبو هريرة”': هم الذين يصلون الصلوات الخمس في المسجد!". 
وقال سفيان": الثوري: الِقَووِعديتٌ4 بلغني أنهم أصحاب الصلوات الخمس. 
وقال كعب”": طلْقَقِعيينَ4 أمة حمد يله وأنهم لأصحاب الصلوات الخمس» 


سهاهم الله صاحين. 


0ع( 
22 
2 
2 
إفنكا 
زلف 
20 
زنك 


وقال ابن عباس '": «عَلدي» عالمين. 


.ؤقال ابن جريج”: لإإتيممةا4 يعني : هذه السورة. 


انظر: جامع البيان /10/ ٠١0‏ والقول لابن السائب في زاد المسير ه/ /591. 
"ز": فبلغهم. 

انظر؛ تفسير القرطبي 54/١١‏ وفتح القدير 1377/7 

"في المسجد" سقطت من"'ز". 

"ز": سليهان. (تحريف). 

انظر: جامع الييان ٠١6/117‏ وزاد المسير 744/4 والدر المنثور 5/ 541. 
أنظر: جامع البيان ٠١7/107‏ والدر المنثور 141/4 وفتح القدير 7/ 4137. 
انظر: جامع البيان 1١7/11/‏ والدر المنثور 741/5, 


تميق 
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وقيل0": القرآن» فيه تنزل الصلوات الخمس. من أداها كانت له بلاغاً. 

ثم قال تعالى: لاعف إل إنعَلِينٌ)» .]1١[‏ 

أي: للمؤمن والكافر”: فهو و رحمة للمؤمن” في الدنيا والآخرة» يعافى في 
الدنيا من السيف”» ومن حلول العذاب من الله وفي الآخرة من النار» وهو رحمة 
للكافر إذ عوني في الدنيا تما أصاب الأمم الماضية من النسف والقذف" بكفرها0". 
قاله ابن عباس ". 





وقال ابن زيد: العالمون من آمن به خاصة» فهر رحمة للمؤمن. 

ثم قال تعالى ذكره: «إفل إنالآ إِلَأئآَْطه إلَوليةٌ 4 أي: إنيا معبودكم الذي 
تجب له العبادة واحدء لا معبود غيره. لإفعلآثمدلئرن4 أي: فهل أنتم أيها المشركون 
مذعنون و 


لله تاركون عبادة غيره"' من الأوثان والأصنام. 
ثم قال تعالى: تلقل #شخي ل موار» .]11١[‏ 





222 القول لابن زيد في جامع البيان 1١5/117‏ , 

(؟) "ز": للمؤمنين والكافرين. 

(6) "ز": للمؤمنين. 

24 "ز": السقم. (تحريف). 

(0) "ز": الغرق. (تحريف). 

02( "ز": بكفرهم. 

2 انظر: جامع البيان ٠١7/117‏ وزاد المسير 0/ ٠9‏ ومجمع الزوائد /79/9. 
(4) "مذعنون" سقطت من"ز". 

(9) "غيره" سقطت من"ز". 


لفحت 


لهذا 
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أي: فإن أدبر هؤلاء المشركون عن توحيد الله والإقرار بها جشتهم به. فقل: 
آذنتكم على سواء'" أي: أعلمتكم أني وإياكم على حرب لا صاح بيننا. يعني بذلك 
قريشا. 

وقال قتادة: لجسو » على مهل / . 

ثم قال تعالى: اقل آئية أويثْاتجيةا كقفو [ه١١].‏ 

أي: قل لهم يا محمد: ما أدري متى يحل بكم عقاب الله على كفركم. أقريب هو 
أم بعيد. 

ثم قال تعالى: مويله الجغري اقول يدل ماتطفيٌ؟ .]١١9[‏ 

أي: قل لهم يا محمد: إن الله يعلم سركم وجهركم؛ لا يخفى عليه من قولكم ولا 
من أحوالكم شيء. 

ثم قال: «وإتائره لعلّؤيفة م4 .]١١١1‏ 

أي: ما أدري لعل تأخير العذاب عنكم وإمهال الله إياكم على كفركم فتنة 
لكما" أي: اختبار لكم افك للسِي) .]1٠١[‏ 

أي: وأمتعكم بالبقاء وتأخير العذاب إلى انقضاء المدة. 

وقال مجاهد: "إلى حين الموت". 

وقال زيد بن أسلم: بلغنا أن رسول الله يك رأى في منامه بني أمية يجلسون على 
المنابر» فأخبر بذلك فخرج الحكم من عند رس ول الله بك فأخبر بذلك بني أميةا” 
فقالوا له ارجع فاسأله متى يكون هذا. 


)1١(‏ قوله: "أي فإن أدبر... سواء" ساقط من"ز". 
 )5(‏ قوله: "فتنة لكدم... فتنة لكم" ساقط من"ز". بانتقال النظر. 


(20) "ز": أمته. (تصحيف). 


م 
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فرجع إليه فسأله» فأنزل الله تعالى: <قإ ار أق]تعبعالوعَفقٌ4 إلى آخر الآيق. 
لإوإنذ ع لعَلَة نه صم ود تكلةليحسن». 

الب مق و 1 ل و 

خطبته وهو يلتفت إلى معاوية: قال الله جل ذكره: «قإنآئره لتلوبقة لكوك إللييي)4 ". 

ثم قال تعالى: ظحالي أي: قل يا محمد: رب افصل بيني وبين مسن 
كذبني بإحلال عذابك بهم ونقمتك» وهو الحق الذي أمر الله تعالى نبيه أن يسسأله إياه 

وروى قتادة أن النبي يَكل كان إذا شهد قتالاً يقول: يا رب احكم بالحق!". 

وقرأ أبو جعفر يزيد! 08 : فرق بالرفع» وهو غلط عند النحويين لا يجوز 
عندهم رجل أقبل» لأنهم جعلوايا عرضاً عن المحذوف والأصل يا أيها الرجل. 


وقرأ”''عكرمة والضحاك”": طم تت 4 بفتح الياء «انخكم» بالرفع والهمز" على 
الابتداء. أو" الخير. واحتجا في ذلك بأن الله تعالى لا يحكم إلا بالحق» فكيف يأمره أن 





2.2 قوله: "جل ذكره... حين" ساقط من "ز"» وانظر: الرواية في الدر المنثور 4/ 47 . 
(0) الأعراف آية 88. 

6 انظر: جامع البيان ٠١8/11/‏ والدر المنشور 5/ 47. 

(5) انظر: مختصر ابن خالويه: 45-94. 

(0) "ز": وقال. 

انظر: مختصر اين خالويه: 95. 

(60 "والهمز" سقطت من"ز". 


0 "زكيو 


كمع 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الأنبياء/ 7١‏ 


يسأل أن يحكم لها" بالحق.ومعنى ذلك!" عند العلياء رب عجل!' حكمك بالحق. 

والتقدير عند أبي عبيدا"!: أحكم بحكمك”" الحق. 

ثم قال تعالى: طوريتاأتعطن» [111]. 

أي: وقليسا عحمد: «وَرَئتا لعن * أي: الذي يرحم عباده المؤمنين. 
«السستعَانعللماتمِفقٌ4 [111]. 

أي: الذي استعينه عليكم فسيها تقولون وتصفون من قولكم: 

تاعةالأبزيقاخم4 "' وقولكم: لبقتل بلْعوعايرٌ 4 ". وكذبكم على الله جل ذكره 

في قولكم: ةلمم و4 *' وشبهه من باطلكم. 





(1) "له" سقطت من"ز". 

(5) "ز": ذلك عندهم أني عند العلياء. 
(9) "عجل" سقطت من"ز". 

دق 
(0) "ز": بحقك. (تحريف). 
(5) المؤمنون آية 74. 

0410 الأنبياء آية . 

(4) البقرة آية 116. 





"ز": أبي عبيدة. 


امع 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة الحج 


سورة "الحج" (مكية) سوى ثلاث آيات نزلن '" بالمدينة في ستة نفر من 
قريشء ثلاثة مؤمدون وثلائة كافرون. فالمؤمنون عبيدة بن الحرب بن عمروا" 
يد 1 لسارم مهد دعاهم للبراز عتبة 

شيبة اينا ربيعة! والوليد بن عتبة”' فأنزل الله تعاللى ذكره: «ها لكف إختقفرا تتم 
ال نام اكات الي ل. قال أنس بن مالك: نزلت سورة الحج على النبي لقث وهو 
في مسير له وأصحابه متبددون» فرفع بها صوته؛ فنادى : طيَألتمالتا|تطا رخن .. 
كَدِبةٌ4 فاجتمع إليه أصحابه فقال: هل تدرون أي يوم ذلك؟ ذلك يوم يقول" الله 


)1١‏ "نزلت" سقطت من"ز" 

ل د ةي ل و : وهو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلق بن عيد 
مناف» أبو الحارث. من أبطال قريش في الجاهلية والإسلام. أسلم قبل دخول النبي © دار 
الأرقم. شهد بدراً وقتل بها سنة /اه. انظر: ترجمته في: الإصابة 4/ ١4‏ ” والأعلام 501/4. 

)2 هوعبد المطلب بن هشامء عم النبي©. و كان يقال له أسد الله وأسد رسوله. انظر: ترجمده في 
الإصابة 7/ 77 والاستيعاب 719/1. 

(4) انظر: أخبارهها في المعارف: 1 

(0) انظر: أخبارهما في المعارف: 191. 

9 انظر: مستدرك الحاكم 7/ 580 ولباب النقول: 18 والناسخ والمنسوخ: 57١‏ 

60 "ز": يقوم. (تحريف). 

(8) "الله" سقطت من"ز". 


“امع 
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لآدم: ابعث بعث النار من بنيك وبناتك. فقال!" : يارب» من هم؟ قال: من كل ألف 
تسع ماثة وتسعة وتسعون إلى النار» وواحد في الجنة!"'» فكبر ذلك على أصحاب النبي 
فقال لهم النبي: أبشرواء فإنكم مع خليقتين لم يكونا مع شيء قط إلا كثرتاه يأجوج 
ومأجوج. وما أنتم في الناس إلا كالرقمة في دراع الدابة أو كالشامة؟" في جنب البعير"» 
الحديث بكامله. 

وقد قيل: إن سورة الحج مدنية» وحديث أنس أنها نزلت في بعض أسفار 
النبي القتلا يدل على أنها مدنية. فمن قال أنها مدنية. 

قال في قوله: : عملي 4 إنه نزل في اخصصام اليهود والمسلمين في كتابيم 
ودينهم. 

قوله تعالى ذكره: بلاس !تارتم َه ألتَاءةِ4 [1] إلى قوله: 
وَلَحِتَعَدَات أَمَرمَدِيةٌ4 [1]. 

المعنى: يا أيها الناس احذروا عقاب الله وأطيعوه إن زلزلة الساعة شيء عظيم. 

قال ابن جريج”: زلزلتها: أشراطها في الدنيا. 

وزوى أبو هريسرة أن النبي يكل قال": إن الله جل ذكره لما فرغ من خلق 
السهاوات والأرض»؛ خلق الصورء فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه» شاخص 


0 "ز":قال. 

لض ة 

إفرف "ز": الشامة بإسقاط الكاف. 

(4) انظر: البخاري مع الفتتح 7/ 87 (كتاب الأنبياء) ومسلم 184/١‏ (كتاب الإيمان) وسنن 
الترمذي 5/ ه (كتاب التفسير). 

(0) أنظر: جامع البيان ٠١9/117‏ والدر المنشور 4/ 5144. 

65 انظر: جامع البيان 1١١ /١1/‏ وابن كثير 7/ 3707. 


للك 
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ببصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. 

قال أبو هريرة: وما الصور؟ قال النبى يلةِ: قرن. قال: وكيف هو؟ قال: قرن 
عظيم» ينفخ فيه ثلاث نفخات: الأولى نفخة الفزع» والثانية نفخة الصعقء والثالفة/" 
نفخة القيام لزب العالمين جل وعزء يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى» فيقول انفخ 
نفخة الفزع » فيفزع"" أهل السماوات الأرض إلا من شاء الله ويأمره فيطوّشّاء فلا 
يفترء وهي التي يقول الله عمز وجل: لأوَمَلظرعَلمٌ الأضة ولمةةقالقاد ريرق * أي: من 
راحة. فيسير الله الجبال فتكون سرابا» وترج الأرض بيأهلها رجاًء وهي التي يقول الله: 
طاتزةتتيغف التليقة اتتبثقاالزإرجة© فلوبيؤتر ووليجة” 4 '" وتكون الأرض كالسفينة الموبقة!© 
تضربها الرياح تُكفأ بأهلهاء أو كالقنديل المعلق بالعرش ترجحه الرياح فيميد" الناس 
على ظهرهاء فتذهل المراضع» وتضع الحوامل ويشيب الولدان» وتطير الشياطين هاربة 
حتى تأتي الأقطار"' فتلقاها الملائكة» فتضرب وجوههاء فترجع: ويولي الناس مدبرين» ' 
ينادي بعضهم بعضاً وهو الذي يقول الله لإ لتتادء © يز مريت ..."4 إلى قوله 
طا... قاو 4 فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر. فرأوا أمراعظياً» 
فأخذهم لذلك من الكرب”" ما الله أعلم به. ثم نظروا في السماء» فإذا هي كالمهل» ثم 
خسف شمسها وقمرهاء واتشرت نجومهائم كشطت علهم؛ قال 


)1١(‏ قوله: "نفخة الصعق و الثالثة" ساقط من"ز". 
(1) "ز": فيقع. (تحريف). 

() النازعات الآيات 5-/ا-م, 

(5) الموتقة (تصحيف). 

() "ز": فيميل. (تحريف). 

(0) "ز": تأت أقطار الأرض. 

0) "ز": غافرآية 77. 

(4) "ز": الكذب (تحريف). 


همع 
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رسول الله يَك: والأموات لا يعلمون بشيء من ذلك. فقال أبو هريرة: فمن''استلنى 
الله عز وجل حين يقول: بزع رتم2 ِومر و إلا لآل" قال: أولئك الشهداء» 
وإنها يصل الفزع إلى الأحياء» أولئك أحياء عند رمهم يرزقون فرحين”" وقاهم'" الله فزع 
ذلك اليوم؛ وأمنهم» وهو عذاب الله يبعئه على شرار خلقه» وهو الذي يقول جل ذكره: 
«ليكلته انكاس (تفارتض م إن لز ألداعة قد نعوية. .إلى قوله «ل.., قدية4. 

ل بلغني أن رسول الله يكل لا قفل من غزوة العسرء ومعه أصحابه» 
فقال: لإيألتهالتلش تفوأرقض بن زلةألتاع ةقد نعَطِيةٌ... > إلى قوله: «... قيرة4. ثم قال: 
أتدرون أي يوم ذلك؟ قيل له: الله ورسوله أعلم. قال: ذلك يوم يقول الله جل ذكره 
لآدم: قم”) فابعث بعث النار» فيقول آدم: يا رب» وما بعث النار؟ فيقول: ابعث لكل 
ألف تسعة وتسعين وتسع ماثة إلى النارءوواحد" إلى الجنة قال؟؟: فاشتد ذلك على 
الناس حتى ل يبدوا عن واضحة. فلما رأى ما في وجوههم قال لمم اعملو!© 
وابشرواء فوالله ما أنتم في الناس إلا كالرقمة في ذراع"' الدابة» أو كالشامة في جنب 
البعير» إنه لم يكن رسولان إلا وبينها فترة من جاهلية» وأهل!"' الجاهلية أهل النار بين 


0 "ز":لمن. 

(؟) "ز": النحل آية 44. 
)6 "فرحين" سقطت من"ز". 
(4) "ز": ووقاهم. 

(0) "قم" سقطت من"ز". 
) "ز": وواحدة. 

60 "قال" سقطت من"ز". 
(8) "ز": اعلموا. (تحريف). 
زفق "ذراع" سقطت من 3 
)٠١‏ "ز": وأكثر أهل. 


كلمع 
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ظهراني خليقتين لا يعادهم أحد من أهل'" الأرض إلا كثروهمء يأجوج ومأجوج» 


وتكملة العدد من المنافقين. 
وروي عن الحسن أنه قال: يخرج من النار رجل بعد ألف عام. فقال الحسن: يا 
ليتني أنا ذلك الرجل. 


وقال قوء'": يراد مهذا كله يوم القيامة» فمن قال: هو يوم القيامة قال: المعنى: 
يوم يرون القيامة. ومن قال!“: هو قبل يوم القيامة قال: المعنى: يوم يرون أشراطها 
تذهل. وظاهر النص يدل على أن”" "الماء" في "ترونها" تعود علي الزلزلة. أي: يوم 
ترون الزلزلة» وذلك من أشراط الساعة».وهو ظاهر النصء لأن يوم القيامة لا حامل 
فيها”' ولا مرضعة. إنما ذلك في الدنيا”» فهو وقت تظهر فيه الزلازل والأشراط 
والشدائد الدالة على قيام الساعة فتذهب المرضعات عن أولادها”؟» وتضع الحوامل 
حملهن” لشدة'"" ذلك» وعظيم خوفه وصعوبته ولما يلقى فيه من الهلع والفزع!"". 


)١(‏ "أهل"' سقطت من"ز". 

(؟) وهو اختيار الطبري في جامع البيان 111/17 وغيره من علماء التفسير وهو أيضاً قول ابن 
عباس والحسن والسدي في زاد المسير ©/ 47 

(*62 وهو قول علقمة والشعبي في زاد المسير ه/ ٠‏ 5 الدر المنثور 4/ 44 5. 

(4) "يدل على أن" سقطت من"ز". 

(0) "ز": فيه. 

(5) “في الدنيا" سقط من”ز". 

0 "ز": الأولاد. 

(8) "حلهن"سقطت من"ز". 

(9) "ز": لأجل شدة. 

20١‏ "ز": المزعج. 


فنك 


411 
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وقول من قال: هو يوم القيامة يدل عليه ما رواه عمران بن الحصين'"' قال: بينا 
رسول الله بل في بعض مغازيه وقد فاوت السير بأصحابه إذ نادى رسول الله بيذه 
الآية #إَائتالتاشإتَفرتحَي... * فحنوا المطي حتى كانوا حول رسول الله يك فقال: 
الود بي ات اي 1 
يناديه ربه» ابعث بعثة”'' النار من كل ألف تسع ماثة وتسع وتسعون إلى النار» وواحد 
إلى الحئة. قال: فأبلس القوم» فيا وضح منهم*' ضاحك. فقال النبي يل: 

اعلموال”' وأبشرواء فإن معكم خليقتين ما كانتا في قوم إلا كثرتاه» فسن هلك 
من بني آدم ومن هلك من بني إبليس ويأجوج ومأجوج. ثم قال: ألا أبشروا'" ما أنتم 
في الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو كالرقمة في ذراع الناقة؛ وكذلك رواء' 
الخدري وأنس بن مالك. فهذا الحديث أصح من الأول طريقاً وزاد الحسن في الحديث 
أن النبي يَكلِ. قال فيه ولم يكن رسولان'" إلا كان بينهما فترة من الجاهلية» فهم أهل 
النار» وإنكم بين ظهراني خليقتين لا يعادهما أحد من أهل الأرض إلا كثروهم يأجوج 


(41 هو عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سالم» يكنى أبا نجيد (ت: 41ه)ء 
ترجمته في طبقات خليفة بن خياط: ٠١7‏ والاستيعاب .17١8/‏ والحديث في مستدرك 
الحاكم 1/ 786 ومسئد أحمد 4/ 4707 وتفسير ابن كثير 1/ 4 1١‏ والدر المنثور 4/ 3747 

(؟) "ز": أتدرون. 

) "ز"نياآدم. 

(6)8 "3" بعك 

(0) "منهم" سقطت من"ز". 

(0) "ز": اعلموا. (نحريف). 

إفق لمم 

00 "ز"تروى. 


“و رسولة: 


توكتك 
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ومأجوج؛ وهم أهل النار. وتكمل العدة من المنافقين. 

وقال ابن مسعود: سمعت النبي كلك يقول: "أترضون أن تكونوا ربع أهل 
الجنة؟ قلنا: نعم. فقال: "أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا: نعم. قال: فوالذي 
نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة وسأخبركم عن ذلك. إنه لا يدخل 
الجنة إلا نفس مسلمة» وإن قلة المسلمين في الكفار يوم القيامة كالشعرة السوداء في 
الثور الأبيض. و" كالشعرة البيضاء في الثور الأسود"0©, 

ثم قال تعالى : مايومَروْتعاتدمَلْحْرْئردةِعمَآْمَعك 4 111]. 

أنت مرضعة با حاء» لجرياهها على الفعل ويجوز مرضع» ىا قال: امرأة حائض 
وطامث وطالق. والأصل: الهاء!". ولكن جرى عند سيبويه على معنى شيء حائض 


. 


وطامث. 

قال الفراء: إن قالواة حائض وطامعء لأن المذكر لااحطاٌ له 
في هذا الوصف. فلم يحتج إلى هاء في المؤونث. وقالوا”: قائم وقائمة» 
فأتوا بالحاء في المؤنث لأنه يقع للمؤنث والمذكر وهذا القول ينتقض على 
الفراء لأنهم'" قالوا: ناقة ضامرء وبعير ضامر: وناقة ساغل وبعير") 


)١(‏ "كالشعرة السوداء في الثور الأبيض". 

(؟) انظر: البخاري مع الفتتح 77/1١‏ (كتاب الرقاق). 

(9) "عنما أرضعت" سقط من"ز". 

(4) انظر: المذكر والمؤنث: "07. 

(0) انظر: معاني الفراء 7/ 2114 وهو أيضاً قول الأخفش في معاني القرآن 7/ 117 5. 
(0) "ز": وقال. 

0 "زر" لأنه 

(4) "وبعير ضام ر" سقط من"ز". 

(9) "ز": وغير. (تحريف). 


لذدنك 
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ساغل: ورجل عانس"" وامرأة عانس" فلم يدخلوا الحاء في المؤنث» وقد 
شاركه المذكر في الفعل. وحذف الماء عند سيبويه في هذا على أصله على 
تقديره بشيء عانس'"' وساغل ونحوه. وينتقض على الفراء قوله بقوهم: 
حاضت الجارية وطلقت المرأة. فلو كان حرف الماء من أجل أنه لا 
يشترك فيه المذكر مع المؤنث؛ لم تدخل علامة التأنيث في حاضت وطمثت 
وينقض أيضاً قوله في قولهم رجل بالغ وامرأة بالغ» ورجل آثم وامرأة 
آثم. ومعنى تذهل: تنسى وتترك”') ولدها من هول ثقل ما ترى وتضع 
الحامل حملهاقبل 0 وقته. #وتر ىلل شظا 4 مسن 
الخو ف ودام شكال ولَصِرَعَتَاتٍ أ الك 

قالت عائشة نها: كان النبي وَل في حجري فقطرت دموعي على خده 
فاستيقظ فقال: ما يبكيك؟ فقلت: ذكرت القيامة وهولها. فهل يذكرون أهلهم”'يا 
رسول الله؟ فقال: يا عائشة ثلاثة مواطن لا يذكر فيهال أحد إلا نفسه عند الميزان 
حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل. وعند الصحف حتى يعلم مافي صحيفته وعند 
الصراط حتى يجاوزه". 


وروي عن ابن عباس أنه قال: نزلت هاتان الآيتان على النبي يل وهو يسير 


)١(‏ "ز":عابس. (نصحيف). 

(0) المصدر نفسه. 

6 "ز": على أصل تقدير شيء عابس (تحريف وتصحيف). 
(4) انظر: مفردات الراغب: 75717. 

(5) "ز": أهليهم. 

600 "زر" فيه. 

60 سبق تخريجه. 


2ط 
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فكف ثم قرأهما على الناس ثلاث مرات ثم قال: "يا أيها الناس؛ أتدرون أي يوم" 
ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه اليوم الذي يقول الله فيه لآدم: ابعث بعث 
النار من ولدك. فيقول: أي ربء من كل كم؟ فيقول: من كل ألف تسع مائة وتسعة 
وتسعون إلى النار وواحد إلى الجنة. قال رسول الله وَكِ: فيسكر الكبير يومئذ!"! من غير 
شراب» ويشيب الصغير» ثم مضى رسول الله بك حتى نزل'" ونزل الناس ثم راحواا» 
إلى نبي الله فقالوا: يا رسول اللهء ما سمعنا شيئاً قط أوجع لقلوبنا ولا" أشد علينا من 
شيء حدثتنا به اليوم. فقال لهم رسول الله كلل: أبشروا فإني أرجو أن تكونوا شطر أهل 
الجنة» فإن الأمم عرضت علي فرأيت النبي يأتي في الثمانية رهط ويأتي التبي في الأربعة 
ويأتي الآخر في الاثنين» حتى رأيت النبي وليس يأتي معه أحد من أمته» حتى رأيت أمة 
أععجبني 7 كثرتها فقلت أي ربء أمتي هذها"؟ فقال: لا بل هذا موسى َي ومن 
تبعه» ثم رأيت أمة أخرى أعجبني كثرتهاء فقلت: أي ربء أمتي هذه؟ قال: لا. بل 
هذا يونس ومن تبعه. ثم رأيت أمة أخرى أعجبني كثرتها فقلت: أي ربء أمتي هذه؟ 
قال: لاء بل هذا عيسى ومن تبعه. فقلت: أي ربء فأين أمتي؟ قاللي: انظر ا 
فنظرت قبل طريق مكة فإذا أنا بناس كثير. ثم قال: انظر: فنظرت قبل طريق الشامء 


لفق "يوم" سقطت من"ز". 

(1) "يومئذ" سقطت من"ز". 

0 "ز": أنزل. 

(4) "ز": رجو. (تحريف). 

(0) "ز": ولاشي». 

000 "ز": أعجبتني. 

إفن "ز": هذه أمتي. 

(87) قوله "أمتي هذه... انظر" ساقط من"ز". 


4م 


41 
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فإذا أنا بناس كثير'"' ثم قال: انظر» فنظرت قبل طريق العراق» فإذا أنا بناس كشير» ثم 
قال: انظرء فنظرت تحتي, فإذا كل شيء ينتغش!" من الناس من كثرتهم فقلت: أي 
رب!”؛ قد رضيت. قال: فإن مع هذا سبعين ألفاً ليس عليهم حساب ولا عذاب» فقام 
عكاشة بن محصن" الأسدي أخو بني غنم فقال: يا رسول الله» أدع الله أن يجعلني 
منهم» فقال: جعلك الله منهم فقام رجل آخر من الأنصار فقال: يا رسول الل ادع الله 
أن يجعلني منهم: فقال: سبقك بها!') عكاشة. 

وقوله: #إوترى تاش مك44 [1]. 

رجع من مخاطية الجماعة من الئاس إلى مخاطبة النبي يك ىا جاز أن يخرج عن 
مخاطبة النبي يكل إلى تخاطبة الجماعة في قوله تعالى: يليه أنقيدمإة طلم ». 

قوله تعالى ذكسرء: «قيأقاي ليم أله و4 [:] إلى قوله: 

«ويتّغ كُزََيِظئَي )© [1]. 

ع ا لمعاو رودي د اصع 

غير قادر على إإحياء من بلى وعاد تراب بغير علم له" في ذلك . «ويقخ كلخيطوتريد. 






)1١(‏ قوله: "فنظرت... كثير" ساقط من"ز". 

(؟) والانتغاش» تحرك الشيء في مكانه: يقال: دار تتتغش صبياناً ورأس تنتغش صثباناً. انظر: 
اللسان (نخغش). ١‏ 

(9) "ز":يارب. 

(4) "ز": محسن. (تحريف). وهو عكاشة بن محصن بن حرثانة بن قيس بن مرة بن كثير بن غنم. 
كان من فضلاء الصحابة» شهد بدراً وأبلى فيه بلاء حسثاً. انظر: ترجمته في الاستيعاب 
1# 

(0) "ز": إليها. 

إكف أنظر: جامع البيان /17/ ١١5‏ ولباب النقول /1417 من رواية ابن أبي حاتم عن أبي مالك. 

60 "له" سقطت من"ز". 


يك 
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أي يتبع في قوله ذلك كل شيطان مارد”". والمريد والمارد: المنجاوز في الشر 
القوي فيه. ومنه قيل: صخرة مرداءء أي: ملساء. ومنه: الأمرد. 
وقيل'": نزلت في أبي جهل بن هشام"". 


ثم قال تعالى: يإطيِبَطوأتؤهرتولة4 [1]. 

أي: كتب على الشيطان أي: قضى!' على الشيطان أنه تولاه. المهاء في "أنه" 
مجهول”"تفسره الجملة التي بعده”. و"تولاه". أي: تولى الشيطان. أي: فمن!" اتبع 
الشيطان من خلق الله» فإنه يضله. أي: فإن الشيطان يسضل من اتبعه. 
طوَيَم به إلعَدَاي تعر 4 [1]. 

أي: يسوقه9 إليه بطاعته له 3 3 ف فالحاء 5 "عليه" و"ثولاه" و"فإنه" 
تعود على الشيطان. 

ثم قال: «إيلقه اتا ضح تنر ين ألغف» [5]. 


)١(‏ "ز": مريد. 

(؟) القول لابن عباس في تفسير القرطبي ١١/١107‏ وفتح القدير 414//5. 

1 هوعمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشيء أشد الناس عداوة للنبي 8 في صدر 
الإسلام. كان يقال له أبا الحكم. فسماه المسلمون أبا جهل. قتله المسلمون ببدر سنة اه. 
انظر: أخباره في دائرة المعارف الإسلامية ٠١17 /١‏ والأعلام 0/ 771. 

(4) انظر: جامع البيان /7/117١1غ‏ والنضر بن الحارث هو أحد أعداء الله قتل يوم بدر كافراً. 
انظر: جمهرة أنساب العرب: 1175. 

(0) "ز": مجهولة. 

(5) "ز": بعدها. 

[ف4 "ر"دسن, 

(4) "ز": يسرقه. (تحريف). 


44417 


إنيك 
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أي: إن كنتم في شك من أنكم تبعشون وتعودون كما كنتم فتدبروا خلقكم 
وابتداءكم» فإنكم لا تجدون فرقاً بين الابتداء والإعادة. إذ خلقناكم من تراب» يعني 
آدم. "ثم من نطفة" يعني ولد آدم» ثم من علقة: ثم من مضغة؛ ثم يخرجكم طفلاً. 
فإذا تدبرتم ابتداءكم وانتقال أحوالكم'"» علمتم أن من قدر على هذا أنه قادر عل 
الإعادة» فالنطفة ماء الرجلء» والعلقة: الدم؛ والمضغة: لحمة صغيرة بقدر مايمضغ. 
وقوله: مويل ة4. قيل: هو من نعت النطفة. فالمخلقة'' ما كان خلقاً سوياًء 
وغير المخلقة ما ألقت”" الأرحام من النطصف'" قبل أن تكونوا" خلق)”". قال ابن 
عمر”: إذا وقعت النطفة في الرحمء بعث الله ملكاء فقال: يارب تخلقة” أوغير 
تخلقة"» فإن قال غير مخلقة؛ جتها الأرحام دماً وإن قال: مخلقة» قال يا رب: ما صفة 
هذه النطفة؟ أذكر أم أنثى؟ ما رزقها؟ ما أجلها؟ أشقي”" أم سعيد؟ قال: فيقال: 
انطلق إلى أم الكتاب؛ فاستنسخ منه'"'' صفة هذه النطفة. قال: فينطلق الملك» 


6١1(‏ "ز": انتقالكم وأحوالكم. 

(7) "ز": والمخلقة. 

م القته. 

(4) "ز": النطفة. 

(0) "ز": يكون. 

(7) "خلقاً" سقطت من"ز". 

6200 انظر: جامع البيان ١177/17‏ وأحكام القرآن لابن العربي ١177/7‏ وتفسير القرطبي 
اللتدلاء 

(8) "ز": مخلوقة. 

(9) انظر: المصدر نفسه. 

)٠١(‏ "ز": شقى 

)1١(‏ "ز": منها. 





م8ظ 
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فينسخهاء فلا تزال معه حتى يأتي على آخر” صفتها. 
وقيل!": معناه» تامة أو غير تامة» وهو قول قتادة!". 

وقال مجاهد: هو السقطء محلق وغير مخلق". 

وقال الشعبي: بعد المضغة تكون مخلقةا"» وهو الخلق الرابع» وإذا قذفها 
الرحم قيل”"'فهي غير مخلقة. 

وقال ابن مسعود: سمعت رسول الله يق يقول: - وهو الصادق المصدوق- 
يجمع'" خحلق كل'" أحدكم في بطن أمه أربعين يوم ثم يكون علقة أربعين يوماً ثم 
يكون مضغة أربعين يوم ثم يبعث الله إليه'"'" ملكا فيقول: أكتب عمله وأجله 
ورزقه واكتب شقياً أو سعيد"". 

وقال عبد الله: والذي نفسي بيده إن الرجل ليعمل عمل أهل السعادة» فيعمل 
بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا"'' ذراع ثم يدركه الشقاء» فيعمل بعل 


4 و ا 


0) "ز" وقال. 
ف انظر: جامع البيان /11/ ١١1/‏ وأحكام ابن العربي 1111/5 والدر المنشور 4/ 748 
(5) المصدر نفسه. 


(5») انظر: تفسير ابن كثير ”/ /1١؟‏ والدر النشور 4/ 740. 
5) "ز": مخلوقة. 

60 "قيل" سقطت من"ز". 

(0) "ز": ويجمع. 

)9( "كل" سقطت من"ز" 

)٠١(‏ "إليه" سقطت من"ز". 

(11) "ز": شقي أو سعيد. 

(0) "ز": غير. 


ع1 
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أهل النار والشقاءء فيدخل7" النار. 

واختار الطبري! أن تكون المخلقة المصورة خلقاً تام وغير مخلقة!" السقط 
قبل تمام خلقه فيكون مخلقة وغير مخلقة من نعت المضغة؟» لأنه ليس بعد المضغة إلا 
التصوير. 

ثم قال تعالى: طلْنيَآَكْةٌ4 أي: فعلنا ذلك لنبين لكم قدرتنا على ما نشاء. أي: 
ذكرنا لكم أحوال الابتداء لنبين لكم أثر الصئعة والقدرة. فقوله: لإلْنيينَآكُمٌ» جواب 
للقصة المذكورة في خخلق الإنسان كلها. أي: أخبرناكم بهذه القدرة في خلقكم لنبين 
لكوم" أن البعث حق. 

ثم ابتدأ بخبر آخر فقال: 9قنْقرُلائِت» ولذلك ارتفع» ولا يجوز نصبه على 
العطف على "لنبين"» لأنه لم يذكر القصة في قدرته ليقر في الأرحام ما يشاى إنما ذكرها 
ليدل على صسحة؟ وقوع" البعث بعد الموت"/. والمعنسى7": 

وإقزهم لعلو تانق الل أجل 4 س4 ١‏ أي: ونبقي في الأرحام من'"' نشاء حياته فلا يسقط 

إلى وقت ولادته فيخرج طفلاً. 


)١(‏ "ز": فتدركه. 

(؟1) انظر: جامع البيان .1١17//11/‏ 
0 "ز": مخلوقة. 

(5) "المضخة" سقطت من"ز". 
(0) "لكم" سقطت من"ز". 
(3) "ز": حجة. (تحريف). 

60 "ز": وجوب. (تحريف). 
(8) انظر: معان يالزجاج 511/7. 
(9) "ز": فالمعنى. 

(1) "ز"اماء 


4م14 
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وقوله: طاتة فرط طِفة» [5]. 

أي: يخرج كل واحد منكم طفلاً. 

وقوله: لمْرتبلفوأكة م4 أي: ثم نعمركم لتبلغوا أشدكم. 

وقيل: معناه: ثم نخرجكم طفلاً لتبلغوا أشدكم. 

والأول أحسنء لأن هذاء يوجب زيادة "ثم" ولا يحسن زيادتهاء بل لا بد لما 
من فائدة» وهو ما ذكرنا من التعبير ليقع به البلوغ إلى الأشد. ومعنى أشدكم. أي كيال 
عقولكم طنط و44 [0]. 

أي: من قبل بلوغ أشده فيموت. 

«( سعط م تور إل رتل هزر 4 01]. 

أي: من ينس" في أجله فيعمر حنى يبرمء فيرد إلى أرذل عمره. 

وروي عن علي تأنه قال: أرذل العمر» خمسة وسبعون عام" . 

ثم قال: «الَيلايعكهي يوقا 1ه]. 

أي: ليصير لا علم له بالأشياء بعدما كان عالماً بها. 

ثم قال: ويرك لاض كامةة© [0]. 

أي: يا بسة دارسة لا نبات فيهاء وأصل الهمود؛ الدروس والدثور”". 

لاير4 أي: تحركت بالنبات. 


لا ورك أي: وأضعفت النبات بمجيء الغيث. 


6١‏ "ز": يسبأً. (تصحيف). 
00 "ز": سلة. 


(29 انظر: جامع البيان 319/33 


4م 
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قال قتادة0©: و[ وَرَيَتُ )ا حسنت وعرف"" الغيث في ربوعها. 


وقيل: التقدير: فإذا أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت» فيكون المهتز الزرع» 
يتحرك إذا نبت على الحقيقة» فيرد المعنى إلى النبات. وظاهر الإخبار عن الأرض. 

وقوله: «إزر 4 رجوع!" من خخطاب جماعة إلى خطاب واحد وهو حسنء قدا" 
تقدم نظائره. 

وقرأ أبو جعفر القاري: #وَآزدَئْ» بالهمز". أي: ارتفعت حتى صارت بمنزلة 
الربيئة. وهو الذي يحفظ القوم على شيء مشرف يقال: هو رأبئ القوم وربيئتهم. 
وفعيل: للمبالغة. 

ثم قال تعالى: «قأنتتذي رخ[ [نع تع 4. 

أي: من كل نوع حسنء يعني من النبات. #اتهج» بمعنى مبهج أي: يبهج من 
رآول حسئه 

ثم قال تعلل: دل هافق [1]. 

أي: فعل الله!"" ذلك بأنه الحق» أو الأمر ذلك بأنه الحق. 

أي: هذا الذي تقدم ذكره من عظيم القدرة في خلق الإنسان»'" والأرض وغير 


(1) انظر: جامع البيان 119/1317. 

(؟) "ز": عرفت. 

"ز":رجع 

3 

(5) انظر: مختصر ابن نخالويه: 45 والمحتسب 7/ 5ل. 
3 "زكذيراف 

60 "الله" سقطت من"ز". 

0) "ز":في. 


484448 
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ذلك» فعله بأنه الحق الذي لا شك فيه وإن ما سواه باطل لا يقدر على شيء من ذلك. 
ومن فعل هذه'' القدرة» فهو قادر على قيام الساعة؛ وبعث من في القبورء فهو كله 1 
بعد مثل في تحقيق قيام الساعة وإحياء الموتى كم| أحيا الإنسان من نطفة, ثم نقله من 
حال إلى حال. وكما أحيا الأرض بعد دروسهاء وكذلك" احمتج في قوله: 
لتَلِككَمعهْوأئي.....4 إلى الور / وعلى إعادة الموتى وعلى ما يريد ولذلك قال: 
«(وألؤض التؤزتنى وأتزعرط قذرقويت وك أتاءة ءاي ة اكير أفيعش عرو إنفرٌ4. فلا َشْكُوا 
في ذلك. 

ثم قال تعالى: «إقي قاين يجوب شخب ولف » [4]. 

أي: من يخاصم في توحيد الله بغير علم ولا هدى. أي: وبغير هدى وبغير 
كتاب منيرء أي ينير !أ حجته» فتضىء له. 

ونزلت أيضاً هذه الآية في النضر بن الحارث!"", 

٠:‏ قوله تعالى ذكره: لتَاَتَعِظ يم إيحِرع حي ل [ئه4 [4] إلى قوله: 

«ولييسألْعفِيكٌ 4 [17]. 

أي: يخاصم في توحيد الله بغير علم» وبغير هدى وبغير كتاب. طاتَلِعَعِظوي4. 
أي: معرضاً عن الحق متحيراً فنصبه على الحال !0 

قال ابن عباس"": "ثاني عطفه" مستكبراً في نفسه..قال!*: هو النضر بسن 


0 "وعدا 

(0) "ز": وبذلك. 

0 "ز": يبين. 

(4) انظر: جامع البيان 17/ 17١‏ وزاد المسير ©/ 409 وتفسير القرطبي 19/17. 
(5) انظر: مشكل إعراب القرآن 7/ /441. 

زفق انظر: جامع البيان 17١/17‏ والقرطبي 17/ 15-١6‏ والدر المنثور 747/4 
(410 يعني ابن عباس. 


م2 


]441 
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الحارث» لوى عنقه مرحاً وتعظاً. 

وقال مجاهد وقتادة": معناه: لاوياً رقبته. 

وقال ابن زيدا"': "لا ويا رأسه'" معرضاًء مولياء لا يقبل على ما يقال له" ومنه 
قو له: «إوإآلف[ لغوتةالؤاتتتنوزخ برعو أئوكوزا ؤنوعغة... 1" الآية وهو قوله: «ل تومه 
َليقتاوألستخيا] 4. 

وَالعِطفٌ: ما انثنى من العنق. 

ثم قال: لاليضِزع تييل 4 [4]. 

أي جادل هذا المشرك في توحيد الله ونفى البعث ليضل المؤمنين بالله عن دينهم 
الذي هداهم الله إليه لوه كاوق [4]. 

وهو القتل والموان بأيدي المؤمنين» فقتله'" الله بأيديهم يوم بدر. 
«وتؤبفؤيؤةأنيمةعةاتأييّ) أي: نحرقه بالنار. 

ثم قال: لاآلِدَيتاقةتذيةاة4 أي: يقال له إذا أذيق عذاب النار. ذلك" بها قدمت 
يداك في الذنياء وبأن الله ليس بظلام للعبيد. 


قوله: لإيقافةعثيةاة4 وقف. إن جعلت لوأ في موضع رفع على معنى 


222 انظر: جامع البيان 17١/17‏ والقرطبي ١7/17‏ وابن كثير ١9/7‏ 7. 
البق انظر: جامع البيان /11/ 11١‏ والدر المنثور 7147/4 

() "رأسه" سقطت من"ز". 

(4) المنافقون آية 0. 

(0) "ز":عليهم (خطأ). 

(0) "ز": وقتله. 


0 "ز": هذاء 


مع 
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"'والآمر أن اش" ل 

ثم قال تعالى: «إوي أي ميته لعزب . 

هذه الآية نزلت في أعراب كانوا يقدمون على رسول الله يلك مهاجرين من 
باديتهم» فإذا نالوا رخاء من عيش بعد الهجرة وبعد الدخول في الإسلام أقاموا على 
0 

مهم. فالمعنى: ومن الناس من يعبد الله على شك فإن أصابه خير - وهو السعة من 
ودر أي ١‏ استقرا" بالإسلام» وثبت عليه؛ وإن أصابته فتئة» وهو الضيق 
في العيش وشبهه انقلب على وجهه أي: رجع إلى الذي كان عليه من الكفر بالله. 

قال ابن عباس!": "كان أحدهم إذا قدم المدينة» إن صح جسمه ونتجت فرسه 
مهراً حسناً وولدت امرأته غلاماً؛ رضى به واطمأن إليه. وقال: ما أصبت منذ كنت 
على ديني هذا إلا خيرأء وإن أصابه وجع وولدت امرأته جارية» وتأخرت عنه الصدقة 
أتاه الشيطان فقال: والله ما أصبت مذ كنت على دينك هذا إلا شرأء فذلك الفتنة". 

وقال مجاهد"': «إعللحزو» : على شك 


قال ابن جريج”: كان ناس من قبائل العرب ومن حولم من أهل"" القرى 
يقولون: نأي حمداً اكت » فإن صادفنا خيراً من معيشة الرزق ثبتناء وإلا لحقنا بأهلنا. 





(1) انظر: القطع للنحاس: 485» ومنار الطدى: 104. 

(؟) "ز": استغرق. 

(*6 انظر: جامع البيان 117/ 117» وابن كثير ٠4/9‏ ”ء والدر المنثور 745/4 
(4) انظر: جامع البيان 17/ 177» وزاد المسير 1١/0‏ 6» وتفسير القرطبي 39//17. 
(0) انظر: جامع البيان /11/ 3313 

(1) "أهل" سقطت من"ز". 


ذممع 


انف 
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وبهذا القول قال"": قتادة والضمحاك. 

قيل: هم المنافقون» كانوا إذا رأوا النبي و مستعلياً عل أعدائه في أمن 
وخصبء أظهروا التصديق به وتصويب دينه» وصَنُوا معه وصامواء وهم مع لك 
على غير بصيرة فيه| هم عليه فإذا أصابته'" فتئة من خخوف أو تشديد في العبادة والأمر 
بالجهاد» انقلب عما كان يظهر من الإيهان والصوم والصلاة» فأظهر الكفر والبراءة من 
دين الله» فانقلب على وجهه خاسراً دنياه وأخراه. 

وقال ابن زيد'”: "هي في المنافقين”"» إن صلحت له دنياه أقام على العبادة» وإن 
فسدت عليه" دنياه وتغيرت» انقلب") فلا يقيم العبادة إلالما صلح من دنياه» فإذا 
أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه» ورجع إلى الكفر. وهذا التفسير كله 
يدل على أن السورة مدنية. ومن قال: إنها مكية» قال: نزلت في شيبة بن ربيعة» كان 
أسلم ثم ارتد'". 

وقيل: نزلت في النضر بن الحارث. 

وتقدير الكلام: ومن الناس من يعبد الله على حرف الدين» أي: على طرفه!" لا 
يدخل فيه / ويتمكن". 


)١(‏ "ز": وهذا القول قاله. 

(5) "ز": أصابتهم. 

(217 انظر: جامع البيان 177/11 وتفسير القرطبي ١7/١5‏ وابن كثير 9/7 70. 
(4) "ز": المنافق. 

(5) "ز"لف 

3 "انقلب" سقطت من"ز". 

20 القول لابن عباس في تفسير القرطبي 31//17. 

(4) "ز": طرف الدين. 

(9) "ز": ولايتمكن. 





ادمع 
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ومعنى: إإنقلتعَلإوَعِيو * [أي: انقلب]!© عن "١‏ دينه. طاعَيسآ التي أي: 
خسر دنياه لأنه لم يظفر بحاجته منها. وقيل معناه: أنه مسر حظه في الغنيمة» لأنه؟" لا 
حظ لكافر''' فيها. وخسر الآخرة لما له فيها من العذاب» ولأنه خاسر الثواب. 

ثم قال تعالى: لِك مو فسان الفيينٌ4 .]1١[‏ 

أي: خسران الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين» أي يبينَ لمن تفكر فيه 
وتدير, 

ثم قال تعالى: #إيذغوأي ةو لَك وَتالقغةٌ4 111]. 


وإن أصاب هذا" الذي يعبد الله على حرف ضرا" يدعو من دون الله آههة لا 


تضره إن لم يعبدها في الدنياء ولا تنفعه في الآخرة إن عبدها. لَلِكَموأةآزابية». أي: 
الطويل: والعرب تقول: لما لا يكون البتة: هذا بعيد. 

ثم قال: لإتذغوأكتر قث رشي يدود 4 تقدير هذا الكلام عند الكسائي 
والبصريين”: يدعو من لضره” أقرب من نفعه: أي: يدعو ها لضره أقرب من نفعه» 
لأن من عبد الأصنام» فضررها يعود عليه في الدنيا والآخرة» ولا نفع يسود عليه من 


)١(‏ زيادةمن"ز 
8 رم 

60 "ز"درذ 

(4) "ز": للكافر. 

(1)8 *و" تديرة: 

(7) "هذا" سقطت من"ز". 

607 "ضر" سقطت من"ز". 

(8) انظر: تفسير القرطبي 19/17 ومشكل الإعراب 7/ 141. 
(9) "ز":لمن ضره. (تحريف). 


ولاك 
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ذلك. وإنما احتيج إلى تقدير تأخير اللام» لأن "يدعو" فعل لا يعلق» ولا بد أن يعمل» 
واللام تمنعه من العمل» قأخرت”" اللام ليعمل الفعل في "من" ولا يعلق. وقيل": 
مع "يدعو" هاء مضمرة وهو في موضع حال من ذلك. والتقدير: ذلك هو الضلال 
البعيد يدعوه؛ فيقف على "يدعو" في!') هذا القول. 

وتقديره: ذلك هو الضلال البعيد في حالة" دعائه إياه. ويكون لمن ضره أقرب 
من نفعه مستأنفاً مر فوا بالابتداء» وخبره: الي سمو ولي سَألْعدِيقٌ 4. 

وقيل!: "يدعو" بمعنى يقول؛ فلا يحتاج إلى عمل» وتكون اللام في موضعها 
و"من" مرفوعة بالابتداء. والخبر محذوف'". والتقدير: يقول لمن ضره أقرب من نفعه 
إفي . 

0000 ل عا لق 

وقيل": "يدعو ' بمعنى: يسمى : '. 

وقال الزجاج”": "ذلك" يمعي الذي. وهو في موضع نصب بذع" أو 
التقدير: يدعو الذي هو الضلال البعيد. ثم ابتدأ: لمن ضره أقرب من نفعه. وخخيره: 
"لبئس المولى" وهذا مثل قوله: "وما تلك بيمينك". أي: وما التي بيمينك. 


(1) "ز": فاخذت. (تحريف). 

زفق انظر: معاني الزجاج / 415 ومجمع البيان /11/ 41 
627 انظر: القطع للنحاس: 485. 

(4) "ز"اعل.. 

(5) "ز": حال. 

(5) القول للأخفش في معانيه 7/ "517. 

60 "محذوف" سقطت من"ز". 

(4) انظر: معاني الزجاج 517/79. 

(5) "ز": يسيء. (تحريف). 

.415/7 انظر: معاني الزجاج‎ )٠١( 


4864 
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وقال الفراء؟"': يجوز أن تكون "يدعو" مكررة تأكيداً ل "يدعو" الأولى» 
فيق ف" على "يدعو" على هذاء ويبتدئ "من ضره" على الابدداء والخبر " لَيِمْس 
المولى". 

وحكي عن المبرد أنه قال: '" التقدير: يدعو" لمن ضره أقرب من نفعه إهاً. 
وهذا لا معنى له لأن ما بعد اللام'" مبتدأء فلا ينصب خبره» فإن جعل الخبر " لبيس 
المولى" لم يكن للكلام معنى ويصير منقطعاً بحضه من بعض. 

وقوله: «لِي سألول 4 أي: لبيس ابن العم "ولبيس العشير" أي: الخليط 
والصاحب. قاله ابن زيدا", 

وقيل”': "المولى": الولي" الناصر. 

وقال مجاهدا"': "لبيس العشير" يعني الوثن. 

ولا يوقف على "البعيد" على قول الزجاج؛ لأن ذلك منصوب ب "يدعو"”". 

وقد أفردنا هذه الآية كتاب وشرحنا ما فيه بأبسط من هذا. ومعنى: "لمن ضره 


22 انظر: معاني الفراء 718-101//5. 

(0) "ز": فتقف. 

فق فز ايان لي شريت أعرات القرآن )10/5 

(5) "يدعو" سقطت من"ز" 

(0) "زر" نالك ريت 

27 انظر: جامع البيان /119/ 3186 

60 انظر: جامع البيان /01/ 170 وهو أيضاً قول ابن قتيبة في تفسير الغريب: 7913 
47 "الولي" سقطت من"ز". 

.2 انظر: جامع البيان /11/ 170 والقرطبي ١١/17‏ وابن كثير 71١/7‏ 

.415/7 انظر: معاني الزجاج‎ 2٠١ 


مم 
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أقرب من نفعه" فأوجب أن عبادة الآلة نضر» وقد قال قبل ذلك: "ما لاايضره وما لا 
ينفعه" فنفى عنها"" الضر. فإنيا يراد بذل أنه(" لا تضر في الدنياء وأرادا بالآية 
الأخرى” ضرها في الآخرة. والمعنى: لمن ضره في الآخرة أقرب من نفعه: والأخرى 
ما لايضره في الدنيا. وكذلك معنى ما كان مثله. 
قوله تعالى ذكره: «(إقأظهية يل ألزيتالثرأوعي فوأ أنقاطي» ]١5[‏ إلى قوله: 
«وَدُوفوْعَدَات ريق .]٠١1‏ 
أي: إن الله يدخل المصدقين به وبكتبه ورسله العاملين الطاعات بساتين. 
'"تجري من تحتها" الأخهار". أي: '! من تحت أشجارها. 
اينع ْتيريةٌ». فيعطي ما(“ شاء من كرامته أهل طاعته. 
ثم قال: «إمرخاريظق أ لطر اش [باواكية»4 [15]. 
٠‏ أي: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً اكت ني الدنيا والآخرة» "فليمدد 
بسبب" وهو الحبل "إلى السماء" يعني سماء البيت» وهو سقفه. "ثم ليقطع" السبب. 
يعني الاختناق به. "فلينظر هل يذهبن" اختناقه» ذلك ما يغيظ. أي: ما يجد من في 


() "ز"اعنه, 

م "رز" لاما 

20 "لا" سقطت من"ز". 

(4) "ز":فاراد. 

(0) "الأخرى" سقطت من"ز". 

(3) "من تمتها" سقطت من"ز". 

(2)0 "أي" سقطت من"ز" 

(4) "ع" من. والمثبت في النص من"ز". 


دهم 
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صدره من الغيظ. هذا معنى قول قتادة'" وهو مروي عن ابن عباس أيضاً. 

وقال ابن زيد" معناه: من كان يظن أن لن ينصر/ الله حمداً يلك فليقطع 
ذلك" من أصله. من حيث يأتيه النصرء فإن أصله في السماء» فليمدد سببه إلى السماء 
ثم ليقطع الوحي عن النبي يل ««ملبظرو زيامت كيفؤتاتيظة» [15]. 

أي: هل يذهب فعله ما يجد في نفسه من غيظ. في نصر الله تعالى حمداً. 


وقيل:" النصر هنا معناه: الرزق. وحكي عن العرب» من ينصرني نصره الله" , 
أي: من يعطني أعطاه الله. فالتقدير على هذا: من كان يظن أن لن يرزق الله 
محمداً القؤقاء فليختنق في حبل في سقف بيته ثم لينظر هل يذهب فعله”' فيظه. 

وقيل: معناه: من كان يظن أن لن يرزق الله تعالى محمداً فليمدد بسبب إلى 
السماء؟"'» فليقطع رزقه إن كان يقدر» فلينظر هل يذهب كيده غيظه. 

وكونها عائدة على "من" - وهو قول أبي عبيدة” مع طائفة من أهل اللغة - 
ويكون" ينصره بمعنى "ينفعه". 


(21 انظر: جامع البيان ١17/179/‏ وتفسير ابن كثير 7/ .13١‏ 

(21 انظر: جامع البيان ١717/11‏ وزاد المسير 417/4 والدر المنشور 4/ /41 7 

)6 "ذلك" سقطت من"ز". 

5( انظر: جامع البيان /1757/11. 

(0) قال أبو عبيدة وقف علينا سائل من بني بكر على حلقة في المسجد الجامع فقال: من ينصرني 
نصره الله أي من يعطيني أعطاه الله. انظر: مجاز القرآن ؟//57. 

(7) "فعله" سقطت من"ز". 

60 "إلى السماء" سقط من"ز". 

(8) "ز": عبيد. 


(9) "ويكون" سقطث من"ز". 


لامع 


كم 
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وقد قيل: إن "الحاء" تعود على الدين. أي: من كان يظن أن لن ينصر الله دينه» 
فليفعل ماذكر. 

قال ابن عباس7: معناه: إن لن ينصر الله حمداً. فالهاء لمحمد 2 . 

وقال مجاهد: معناه: من كان يظن أن لن يرزقه الله فليمدد بحبل إلى سارية 
البيت فليخنق نفسه. فاهاء على هذا ل ”"ظن" كأنه قال: من ظن أن الله لا يرزقه» 
فليقتل نفسه. إذ لا حياة له مع عدم رزق الله له 

وقيل": معناه: من كان يظن أن لن ينصر الله نبيه في الدنيا والآخرة وأنه يتهيأ له 
أن يغلب نبيه أو يزيل عنه النصر الذي يريده الله به. فليطلب سبباً يصل به إلى السسياء» 
فليقطع نصر الله عن نبيه» فلينظر هل يتهيأ له الوصول إلى السماء بكيد ويسبب يحتاله. 
وهل يتهيأ له" أن يقطع النصر عن نبي الله: أو يزيل بكيده وحيلته ما يغيظه من نصر 
الله لنبيه» فإنما هذا دلالة على ما لا يتهيأ لهم» ولا يقدرون عليه وفيه إعلام أن النصر 
محمد من عند الله» وتنبيه على أن محمداً منصور لا يغلب. 

ثم قال تعالى: لوكد لِك أَنَائة:ك بيكوأرَأنةيَْومزيرية [17] أي: وكا بينت لكم 
الحجة على من''' تقدم ذكره؛ كذلك أنزلت !”على محمد آيات واضحات يهتتدي بهال" 
من وفقه الله للحق. 


.431 /4 انظر: زاد المسير‎ )١١ 

(؟) "ز": وقد قيل: والقول للدحاس في تفسير القرطبي ١/١1‏ 
() "له" سقطت من"ز". 

9) كز"دياء 

(0) "ز": أنزلنا. 


ل "ز"يى 


تفاحتك 
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ثم قال تعالى : مإ إَِالذِينَةامئوأوالذيكاموأوالقرينَاتخرف 4 .]١1/[‏ 

أي: إن هؤلاء على اختلاف أديانهم يفصل بينهم الله يوم القياسة؛ فيدخل 
المؤمنين الجنة» ويدخل غيرهم النار» فهذا هو الفصل. 

قال قتادة©: "والصابون" قوم يعبدون الملائكة» ويصلون إلى القبلة» ويقرأون 
الزبور. والمجوسء يعبدون الشمس والقمر والنيران "والذين أشركوا" يعيدون 
الأوثان. والأديان ستة» خمسة للشيطان وواحد للرحمن. 

وقوله: «إنَأللهعلل خقفركيياً4 171]. 

٠‏ أي: شاهدا" على أعمالمهم على اختلاف أديانهم؛ فإن الثانية تخبر'" عمن الأولى. 
أي: سدت مسد خبرهاء إذ هي داخلة على ابتداء وخبر. والابتداء والخبر يسدان مسد 
خبر أن في كثير من الكلام. 

وقيل: لما طال الكلام» صارت الأولى كأنها ملغاة» فأعيدت تأكيداً وتكريراً. 
والأول أحسن/ . 59 

ثم قال تعالى: لتر أت لومي لتم ولوور ف الائض» [1]. 

أي: يخضعون وينقادون لله. 

وقيل': السجود هنا مما لا يعقل؛ ومن الموات والكفار نا هو ظهور أث © 
الصنعة عليهاء والخضوع الذي يدل على أنها تخلوقه. وانقيادها لله وتصريف الله لها فيا 
ا 





22 انظر: جامع البيان /11/ ١54‏ والدر المنثور 147/4 وفتح القدير ؟/ 440. 
(؟) "أي" شاهد سقط من"ز". 

9) "ز": خير. 

(4) قال ابن الجوزي: "وهو قول جماعة من العلماء" انظر: زاد المسير 4/ 807 . 
(5) "أثر" سقطت من"ز". 

(0) "ز":يشاء. 


لمك 
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أن يصرفها فهو مجاز وتوسع. وهذا القول لا يصح. لأنه تعالى قد أخبرنا بأن 
من الحجارة ما يخشىء وأنه سخر مع داود الجبال والطير يسبحن. وهذا لا يمتنع 
حمله”" على الحقيقة» ولا يحسن حمله على معنى ظهور الصنعة فيهاء لأن ذلك مع غير 
داود مثل ما هو مع داود. وإذا لم يكن بد من حمله على الحقيقة» حسن حمل السجود في 
الموات وما لا يعقل على الحقيقة أيضاً. 

وقيل!": سجودهاء هو تحول ظلها حين تطلع الشمس وحين تزول'”» فإذا 
تحول ظل كل شيء؛ فهو سجوده. 

وقال مجاهد): ظلال هذا كله يسجد. 

وقال أبو العالية"): ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع لله ساجداً 
حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. فيأخذ ذات اليمين. 

وقوله: لوَصَترمرَْاينٌ4 يعني : ا مؤمنين. لوََدرْعوَعَل إداٌ» يعني" ظل 
") مع هذا منقاد لله خاضع وهو ساجد مع 
ظله. إلا أن سجود ظله ميلانه مع الشمس وسجوده هو انقياده وخضوعه على صحته 


وسقمه ورزقه ومنعه. 


الكافر يسجد لله. قاله مجاهد"» وهو عنده 


)1١(‏ "ز": : جمله (تصحيف)». 

زفق وهو قول الطبري في جامع البيان 175/١١‏ . 

© "ز": زوال. 

(4) انظر: جامع البيان /31/ 3170 

(0) أنظر: جامع البيان /11/ 176 وتفسير القرطبي 74/١7‏ وتفسير ابن كثير 51١/5‏ 
(5) "ز": معنى. 

0 انظر: جامع البيان 18/319 

(8) "عنده" سقطت من"ز". 


م4 
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وقوله: "وكثير من الناس". قيل0": معناه: وكشير من الناس في الجنة بدليل 
قوله: "وكثير حق عليه العذاب" لأن الجئة ضد النار. ولو قال: "وكثير لا يسجد" 
لكان المعنى'". وكثير من الناس. أي: وكثير من الناس يسجد. 

وقيل!": معنى: "وكثير حق عليه العذاب": وكثير أبى السجود فحق عليه 
العذاب' فيكون الوقف على هذا القول". "وكثير من الناس" ثم يبتتدئ: "وكشير 
حق عليه العذاب" ولهذا المعنى رفع "كثير". وقد" عطف على ما عمل فيه الفعل. 
ولولا هذا المعنى» لكان الننصب الاختيار. كما قال: "لوا ليك ة لفوعة/اآيياً) "0 
"فكثير" الثاني: مبتدأء وليس بمعطوف على الأول. فإنم) هو إخبار عن خلق كثير 
[وجب عليه]” العذاب بكفره. وما قبله إخبار عن كثير من الناس يسجدون لله» وهم 
المؤمنون. 

[ثم قال]!" «إقتن يه أله مالو مُطْرمَ4 11 ]. 


أي: ومن يشقه الله فيهينه؟""؛ فا له من مكرم يكرمه بالسعادة. 





.71/17 القول: لابن عباس في تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) "ز": كان معتاه. ١‏ 

(*) وهو قول الفراء في معانيه 719/57. 

(4) "وكثير أبى السجود فحق عليه العذاب" ساقط من"ز". 
(5) "القول": سقطت من"ز". 

()- '"ن"ةوفيل. 

60 الإنسان آية 3 

(4) من"ز". ومكانبا عو في "ع" 

(4) من"ز". ومكانهاعو في "ع". 


)0١(‏ "ز": فيمقته. 


أكمع 
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ٍاإَأْتهيْعَْان45 يوفق من يشاء لطاعته. ويخذل من يشاء فيكفرا". 

ثم قال تعالى : لإكذل تخ قف وأيهتتهة 4 [14]. 

يعني: الذين تبارزوا يوم بدر. وقد ذكر ذلك في أول السورة. 

وقال ابن عباس'"': هم أهل إيران7”"» وأهل كتاب. اختصموا. قال أهل الكتاب 
للمؤمنين: نحن أولى بالله» وأقدم منكم كتاباً ونبينا قبل نبيكم. وقال المؤمنون: نحن 
أحق بالله» آمنا بمحمد يي وبنبيكم وبما أنزل الله من كتاب» وأنتم تعرفون كتابنا 
ونبيناء ثم تركتموه وكفرتم به حسداً. فكان ذلك خصومتهم في ربهم. 

وقال الحسن: هم الكفار والمؤمنون» اختصموا في ربهم. وكذا قال مجاهدا". 

وقال عكرمة: "هذان" إشارة إلى الجئة والثار. اختصيا في ربهاء فقالت النار: 
خلقني الله لعقوبته. وقالت الجنة: خلقني الله لرحمته. فقد قص عليك من خبرجما ما 
تس 

ثم قال تعالى ذكره: طقالفيكَهَوأفقلعث لخرنَائضبار4 .]١11[‏ 

أي: قمصاً من نحاس وا 


وقال ابن جبير”': ليس في الآنية أشد حراً من النحاس. 


)١(‏ "ز": فيكفره. 

(25) انظر: جامع البيان 171/١1‏ وزاد المسير 417/6 وتفسير القرطبي 70/117 ولياب 
النقول: 1864. 

”) "ز": الإييان. 

(4) انظر: جامع البيان 177/11 وزاد المسير 0/ 417» والدر المنثور 749/4 

).2 انظر: جامع البيان /17/ 0177 وزاد المسير 0/ 19 4 وتفسير القرطبي 70/11 

0١‏ "ونار": سقط من"ز". 

10 انظر: جامع البيان 17/ 21775 وتفسير القرطبي 057/17 والدر المنثور 44/4 5. 
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قال مجاهد”": الكافر قطعت له ثياب من نار. والمؤمن يدخله الله جنات تجري 
من تحتها الأنهار. 

ثم قال: يعت سكؤي ويح ميم 4 أي: ماء يغلي. 

وروى أبو هريرة أن النبي كل قال؟': إن الحميم ليصب على رؤوسهم فيتفذ 
الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه؛ فيسلت ما في جوفه حتى يبلغ قدميه. وهو قوله: 
"يصهر به ما في بطونهم". ثم يعاد كما كان. ومعنى يصهر: يذاب مافي بطونهم من 
الشحوم» وتشوى جلودهم فتتساقط. 

قال مجاهد وقتادة'": يصهر: يذاب7 

قال ابن عباس! لد و قزل بي ا البطون. 

وقال ابن جبيرا": إذا جاع أهل النار» يعني إذا جاعوا واستغاثوا بشجر الزقوم» 
كارن متهاء تاغحاعث جلؤد وجوهوم- فر أن مار مرجع يجزتيي لفنرق جلود 
وجوههم فبها. ثم يصب عليهم العطش» فيستغيثون فيغاثون”" بماء كالمهل» وهو 
الذي انتهى حره؛ فإذا أدنوه من أفواههم انشوى من حره لوم وجوههم التي قد 
سقطت عنها الجلود» "ويصهر به ما في بطونهم" أي: يذاب. يمشون في أمعائهم» 
وتسقط © جلودهم ثم يضربون بمقامع من حديد» يسقط كل عضو على حياله» 





.549/4 انظر: جامع البيان /11/ "377» والدر المنثور‎ )١( 

(5) انظر: مستدرك الحاكم ؟/ /احلا. 

27 انظر: زاد المسير 1/0 4» والدر المنثور 4/ 786٠‏ 

(64 من هنا إلى قوله "تدل على أن الإنسان" في صفحة: 4 سطر: ساقط من "ع" وزدته من"'ز". 
(0) انظر: تفسير ابن كثير 7017/7 والدر المنتور 5/ +6 

(5) انظر: جامع البيان /10/ 1726 والدر المنثور 744/5 

60 "ز": فيغاثى والصواب ما أثبتناه. 

جم هكذا في "زا" » وني الدر المنثور 44/4 "ا ''يمشون وأمعائهم تساقط". 


كلمع 
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تا اك 


يدعون بالويل والثبور» نعوذ بالله من ذلك. 

وقال عبد الله بن السري'": يأتيه الملك بالإناء يحمله بكلبتين» فإذا أدناه إليه 
يكرهه فيرفع الملك بقمعة» فيضرب بها رأسه» فيفلق بها دماضه» فيكفي الإناء في 
دماغة» فيصير إلى جوفه. قذلك قوله: «إيُشخزيومعال نونج ولأ ولَهْمتقيع يعدي *. 

وقوله: طوَلَهُم تَقليعْمرْحَديةٌ4 [19]. 

أي: عذاب مقامع أو ضرب مقامع تضربهم بها الخزنة إذا أرادوا الخروج من 
النار» حتى يرجعوا إليها. 

وقوله: #صُلَمارَدوَارَيترجوأمِئهَاك أي: من العذاب» وغم الظلمة. 

قال الفضيل بن عياض”": والله ما طمعوا في الخروج. إن الأيدي والأرجل 
لموثقة» ولكن يرفعهم لطبهاء وتردهم مقامعها. 

قال سلمان الفارسي'" أ: النار سواد مظلمة؛ لا يضيءا" ليها ولا جمرها. 

قال مالك بن دينار”: بلغني أنه إذا أحس” أهل النار في الناره بضرب مقامع 





22 في "ز" السدي وهو تحريف. والصواب ما أثبتناه. وهو عبد الله بن السري الأنطاكي الزاهد. 
أصله من المدائن وتحول إلى إنطاكية فنسب إليها. انظر: ترجمته في تبذيب التهذيب 157/9 

21 انظر: الدر المنثور 4/ 270٠‏ والقائل هو فضيل بن عياض» كوفي ثقة متعبد» سكن مكة. 
انظر: ترجمته في تاريخ الثقات: 84 وذكر أسماء التابعين: 40؟؛ وحلية الأولياء ؟/ /37 
وتبذيب التهذيب 7594/4 

22 انظر: مستدرك الحاكم 7/ /81. وقال عنه: هذا حديث صحيح على شر ط الشيخين ول 
يخرجاه. 

(4) "ز": يطفئ (تحريف) والصحيح هو "يضيء" ىا في المستدرك. 

كك هو مالك بن دينار السامي الناجي» مولى لامرأة من بني سامة بن لؤي» ويكنى أبا يحبى 
(ت١1ه).‏ انظر: ترجمته في طبقات خليفة بن خياط: 117 وتبذيب التهذيب ١15/1١‏ 

(1) "ز": أحسن. (تحريف). 


5ك5م1ظ 
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دس عر كو لاك اك اا و اا ا 1011 
الحديد» انغمسوا في حياض الحميم» فيذهبون سفالاً سفالاً مقدار أربعين سنة» كا 
يغرق الرجل فيذهب في الماء سفالاًسفالاً. 

وروي" أن جهنم تجيش فتلقي من فيها إلى أعلى أبوابياء فيريدون الختروج» 
فتعيدهم الخزان بالمقامع» ويقولون لمم: ذوقوا عذاب الحريق» بمعنى المحروق» 
كالأليم بمعنى المؤلم. فهو فعيل بمعنى مفعول. 

قرله: إدَأَهدْدل ؤي تامثوأوع وأ و4 [01] إلى قوله: سعد م4 511]. 

أي: "يدخلهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار". 

ابل بحاي ارد ولو .]1١14‏ 

ومن قرأ بالنصبء فمعناه: ويحلون لؤلؤاً. إولتاشخؤههقائريرٌ4 أي: ثاب من 
جريرء 

ثم قال: «وَهْدوَأ إلى لير ْول وفذوا[للصط» 111]. 

أي: هداهم ربهم في الدنيا إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 

وقال ابن زيد'": هدوا إلى الكلام الطيب: لا إله إلا الله والله أكبر» والحمد لله. 
وهو الذي قال جل ذكره: «الإدبقة لعل ولتق 1.4 

وقال ابن عباس): هدوا: ألهموا. 

وقيل: هدوا إلى قوله: الحمد لله الذي صدقنا وعده. 

وقيل: معناه: هدوا إلى البشارات التي تأتيهم من عند الله بها لهم من دوام النعم 





(1) القول: لأبي ظبيان في جامع البيان 170/107 . 

2( انظر: جامع البيان /119/ "11 وزاد المسير 418/0 وفتح القدير 4147/7 
(7) فاطر آية .٠١‏ 

نكا انظر: جامع البيان /11/ "017 والدر المتثور 5/ +٠6لا.‏ 
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وبالسلام والتحية التي يبعثها الله إليهم مع الملائكة. كما قال: لوللكةدعلومطلَ 
اسلإ تإضريتاتمز نعف ىبر 4. 

ومعنى: لاومأ آورط التميةِ4. أي: إذا صاروا إلى الآخرة» وهدوا إلى صراط 
الجنة وطريقهاء فهو صراط الله عز وجلء يسلكه المؤمنون إلى الجنة ويعدل عنه 
الكافرون والمنافقون إلى طريق النار. 

والحميد هو الله. بمعنى المحمود. أي: أن يحمد على نعمه؛ على عباده. 

وقيل: معناه: وهدوا إلى صراط الحميد» أي: وهداهم ربهم في الدنيا إلى طريق 
الرب الحميد؛ وهو دين الإسلام. والحميدا'" بمعنى المحمود عند أوليائه وخلقه. 
فحميد: فعيل بمعنى: مفعول. وصراط العزيز الحميد: الإسلام. 

وقيل:"إن قوله: لا إله إلا هو" هدوا إلى ذلك في الدنيا. 





000 


ثم قال: مطإنَالؤِينَكَفر شوبع سيمل لو [97]. 

أي: إن الذين حجدوا توحيد الله» وكذبوا رسله ومنعوا الناس الدخول في دين 
الله وصدوهم عن المسجد الحرام الذي جعله الله للناس المؤمنين كافة لم يخصص به 
بعض دون بعضء هلكوا. وهذا خبر أن» محذوف من الكلام. 

وقيل: الخبر: يصدون. فالواو زائدة. 

قال أبو إسحاق: الخبر: نذقه من عذاب أليم. وهذا غلط؛ لأنه جواب الشرط. 

ثم قال: «إسوأة إلاك فيو واليايه» [11]. 


أي: معتدل في التزول فيه» المقيم والبادي. فالبادي [المنتاب إليه من غيره]0, 


)١(‏ "ز": الحمد. (تحريف). 
(1) من الطبري. وني "ز" المغتاب إليه من عسرة. وهو تحريف. وانتاب الرجل القوم التياباً إذا 
قصدهم وأتاهم مرة بعد مرة. انظر: اللسان (نوب). 


16م 
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والعاكف أهله. أي: ليس أحدهم أحق بالمنزل يكون فيه من الآخرء إلا أن يكون أحد 
سبق إلى منزل. 

قال ابن زيد ومجاهد'": ذلك مباح في بيوت مكة. 

وروي" أن الأبواب إنم) عملت على بيوت مكة من السّرّق!"» لأن الناس كانوا 
ينزلون أينها وجدوا. فعمل رجل باب فأرسل إليه عمر: اتخذت باباً من حجاج بيت 
الله؟ فقال: لاء إنما جعلته متحرز متاعهم. واختلف في الآية. فقيل': عُني بها المسجد 
الحرام خاصة. ليس أحد أولى به من غيره. 

وقيل": عني بها مكة» ليس أحد أولى بمسكن فيها من غيره. 

والمعني: والمسجد الحرام. أي: ويصدون الناس عن دخول المسجد الجرام 
والصلاة فيه» والطواف بالبيت» وهو موضع يستوي فيه المقيم والطارئ» حقهم فيه 
واحد. وهذا يدل على أن المراد المسجد الحرامء دون بيت مكة» وهو ظاهر اللفظ. وقد 
ملك الناس دور مكة وتبايعوا من أول الإسلام إلى الآن وهم يتوارثونها من أول 
الإسلام. فظاهر لفظ الآية إنم) يدل على أن العاكف والطارئ حقها في المسجد سواء» 
لافضل:لأحدهها على الآخر. 

وقد قال ابن عباس!": ذلك في المسجد الحرام خاصة. 


715 /* انظر: تفسير ابن كثير‎ 2١ 

(؟» القول: لابن سابط في جامع الييان 17/ /177» وتفسير القرطبي 117/ 3. 

27 من الطبريء وفي "ز": الشرق» وهو تحريف. 

(4) انظر: زاد المسير 419/0 وتفسير القرطبي .7/١١‏ 

(5) القول: المجاهد في جامع البيان 117/ /179؛ ولابن عباس وابن جبير وقتادة في زاد المسير 
4٠١/5‏ والدر المنثور 4/ +80, 

27 انظر: الدر المنثور 201١/4‏ وفتح القدير 449/7. 
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وعن مجاهد وعطاء: أن المعنى: أن أهل مكة والغريب بهاء هما في حرمة الإسلام 
سواءء لا يمنع أحد من دخوله من المؤمنين» ولا يُضر أحد منه. وهذا القول يؤيده 
صدر الآية» لأنه تعالى إنها ذكر [صد]!" الكافرين المؤمنين عن المسجد الحرام ومنعهم 
منه. ثم أعلمنا آخر الآية أن أهله والغريب في حرمته سواء» لا يمنع أحد منهم. 

ومن قرأ "سواءً" بالرفع» جعله مبتدأ. والعاكف فيه خبره. وإن شئت جعت 
العاكف ميتدأ وسواء خبر مقدم. فتقف على "للناس", على تقدير الوجهين. ويكون: 
"للناس" في موضع المفعول الثاني» تقف على "للناس". ومن قرأ بالنصب؛ جعله 
مفعولاً ثانياً ل "جعلنا" ويرتفع العاكف. والأحسن عند سيبويه في مثل هذا: الرفع» 
لأنه غير جار على الفعل. وقد قرئ "سواء" بالنصب "العاكف" بالخفضء على أن 
يكون "سواء" مفعولاً ثانياً ل"جعلناه" والعاكف والبادي بدلاً من الناسء أو نعتاً 
م 

ثم قال: قتَديِيإاديظلْوثوفةُ)4 فالباء في "بإلحاد" زائدة. قاله: الأخفش 
وأبو عبيدة؟"'. وقال الكوفيون: إنها دخلت الباء هناء لأن معناه: ومن يرد فيه بأن 
يلحد. والباء تدخل وتحذف مع "أن" كثيرا أو ملع المبرد» الزيادة في كتاب الله والقول 
عنده: إن يرد. يدل على الإرادة. فيدخل الباء مع الفعل. على تقدير دخوها مع المصدر. 
فالتقدير عنده. ومن أراد به بأن يلحدء وهو ظالم/". كما قال: أريد لأنْسى ذِكْرَه. فكأنم) 
تخيل لي ليلاً بكل سبيل. فأدخل اللام؛ على تقدير دخونها سع المصدر. أي: إرادتي 
لكذا. 


قال ابن عباس'" :«إيظل» بشرك. 


)١١‏ "ز": صدر. ولعل الصواب ما أثبتناه. 

(؟) أنظر: معاني الأخفش 4١4/6‏ ومجاز القرآن 48/7. 

() "ز": ظالة. 

(5) انظر: جامع البيان ١5٠/١7‏ وزاد المسير ه/ 477 والبحر المحيط 1/ 78717. 
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وقال مجاهد”": "من يرد فيه غير الله" وقاله الحسن. 

وقال قتادةا"': من أشرك في بيت الل عذبه الله. 

وعن ابن عباس”": أن المعنى: من استحل من الحرام مسا حرم الله أذاقه الله 
العذاب المؤلم» مثل القتل ونحوه. 

وقال مجاهد'": معناه: من يعمل فيه عملا [سيناً]"©. 

وهذه الآية تدل على أن الإنسان/ 7 يجب عليه العقاب'" بنيته لفعل الشر في 
الحرم. ألا ترى إلى قوله: لومريوْصه إلحَاديظلو فرعن آلبع4 ولم يقدل: من يفعل 
ذلك. وإنما ذكر العقوبة على الإرادة فقط فهو ظاهر الآية» وذلك لعظيم حرمة الحرم 
وجلالة قدره» وكذلك يضاعف فيه الحسنات أكثر بما يضاعف في غيره. 

وقال ابن عمر/: ما من رجل بهم بسيئة فتكتب!" عليه» يعني: في غير الحرم 
وفي غير أهل الحرم؛ قال: ولو أن رجلاً بعَدَنَ أبينَ هم بقتل رجل بهذا البيت إلا أذاقه 
الله من العذاب الأليم. 

وقال الضحاكا”": إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو في بلد آخر ولم يعملها 


.61 /4 والدر المنشور‎ »15 ٠/117 انظر: جامع البيان‎ ١ 

(0) انظر: المصدر السابق. 

زرف انظر: جامع البيان /3١/‏ +14. 

(4) انظر: تفسير ابن كثير 7/ 14 ء والبحر المحيط 771/1 

(5) "ز": شيئاً. (تصحيف) والتصحيح من جامع البيان 14٠/19‏ 

(27) النتهى النقل:من"ز". 

20 "ز": العذاب. 

47 انظر: جامع الييان /179/ 2141 وتفسير القرطبي !1/ 6ل وابن كثير 7/ 518. 

(9) "ز": فكتب. 

)٠١(‏ انظر: جامع البيان/19/ 15١‏ وزاد المسير 17/0 4» وتفسير القرطبي 070/17 والدر 
المنعور 4/ 69لا 


دحك 


خم 
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فتكتب!"' عليه. 


وعن ابن عباس أيضاً أن المعنى'"': من يرد استحلاله متعمداً. 
وقال حبيب بن أبي ثابت؟':"ومن يرد فيه بإلحاد بظلم"؛ هم: المحتكرون 


الطعام بمكة. 


وروي عن عمر بن الخطاب'"' 5ه أنه قال: احتكار الطعام بمكة إلحاد. 
وقال مجاهدا: بيع الطعام بمكة إلحاده وليس الجالب كالمقيم. 

وقال الضحاك: الإلحاد في هذا الموضع: الشرك. 

وقال عطاء: هو عبادة غير الله. 

وقيل”" : إنه كل ما كان منهراً عنها"' حتى قول الرجل: "لا والله وبل والله". 


وروى مجاهد أن ابن عمر”'/ كان له فسطاطان» أحدهما في الحل والآخر في 


الحرم فإذا أراد أن يعاتب أهله. عاتبهم في الحل. فسئل عن ذلك فقال: كنا" نحدث 


لق 
22 
22 


فك 
إفف 
زلف 
إفف3 
الك 


2 


"ز": فكتب. 
أنظر: جامع البيان ١51/11‏ والبحر المحيط 77/5 وابن كثير 15/7 7. 

انظر: جامع البيان ١41/17‏ وابن كثير 7/ 7١0‏ والبحر المحيط 57/5 والقائل هو حبيب 
ابن أبي ثابت» قيس بن دينار» ويقال قيس بن هند (ت: 119ه). انظر: ترجمته في تذكرة 
الحفاظ ١١77/1١‏ وتبذيب التهذيب 91/4/7. 

انظر: تفسير القرطبي 17/ 6 ” والدر المنثور 4/ 017. 

القول لابن عمر في الدر المنتور 5/ 707. 

القول: لعطاء في الكشاف 5/ 431. 

"عنه" سقطت من"ز". 

"ز": عمر بن المفطاب هه وني الطبري ابن عمرو. وانظر: الرواية في جامع اليبان ١41/11‏ 
والكشاف 8١/4‏ والقرطبي /١7‏ 4 وأحكام ابن العربي 17177/5. 

"كنا" سقطت من"ز". 


.لامع 
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أن من الإالحاد فيه أن يقول الرجل بمكة بلى والله؛ وكلا والله. وأصل الإلحاد اميل عن 
و ا ود 

ومنه قوله: «اقآر لوي ليذو تليق > 7" 

يقال: لحد وألحد بمعنى واحد. 

وحكى الأحمر": ألحد إذا جادل ولحد إذا عدل ومال. 

قوله تعالى ذكره: لَإْبَوََنا ليريم مَكَاَأيْد4 1[ 1]. إلى قوله: 
«سخُرتعتبي» [15]. 

أي: واذكريا محمد إذ وطأنا لإبراهيم ومكنا له مكان البيت. وبوأ" تتعدى إلى 
مفعولين» ولكن دخلت اللام في إبراهيم حملاً على معنى: جعلنا لإبراهيم!". 

وقيل: اللام متعلقة" بالمصدرء أي: واذكر تبويئنا لإبراهيم. 

وقال الفراء”: اللام زائدة مثل ررق لَكُم 004 


وقوله: «اللتخك»» "أن" بمعنى: أي. 


1 انظر: أساس البلاغة: 4٠0‏ والعمدة في غريب القرآن: 7١1‏ وتفسير الغريب: 791. 

(؟) الأعراف آية .18٠‏ 

(2)9 وهوعتبسة بن النضر الأحمر أبوعبد الرحمن اليشكري المقرئ النحوي. ترجمته في غاية النهاية 
١‏ 

22 انظرة تهذيب اللغة 47١/4‏ واللسان (لحد). 

(0) "ز":هو. (تحريف). 

(7) انظر: مشكل الأعراب 443/7 والبيان في غريب إعراب القرآن ؟/ 117/78 

600 "ز": معلقة. 

(8) انظر: معاني القراء 537/9 

(4) التمل آية 4لا. 


الامع 
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وقيل”": التقدير: بأن لا تشرك. 

وقيل": أن زائدة. معل لالجا ييز » 0 

فالتقدير: واذكريا محمد نعم الله على قومك وحسن بلائه عندهم؛ وهم يعبدون 
غيره؛ فمما يجب أن يذكر إذ مكنا لأبيك إبراهيم مكان البيت. 

قال قتادة): وضع الله البييت مع آدم حين اصبط إلى الأرض» وكان مهبطه 
بأرض الهند» وكان رأسه في السماء ورجلاه في الأرضء فكانت الملائكة تهابه فنتقض 
إلى ستين ذراعاً. وإن آدم إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم» شكا ذلك إلى الله فقال 
الله عز وجل: يا آدم: إني قد أهبطت لك بيتاً يطاف به كما يطاف حول عرشي ويصى 
عنده كا يصلى عند العرش فانطلق إليه. فخرج آدم ومد له في خطوه فكان بين كل 
خطوتين مفازة» فلم تزل تلك المفاوز على ذلك» فأتى آدم البيت» فطاف به ومن بعده 
من الأنبياء. 

وقال السدي”: لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل "أن طهرا بيني للطائفين" 
انطلق إبراهيم حتى أتى مكة» فقام هو وإسماعيل» فأخذا المعاول لا يدريان أين البيت» 
فبعث الله ريحاً يقال لها الخجوبء لها جناحان ورأس”" في صورة حية» فكنست لهما ما 
حول الكعبة عن أساس البيست الأول» واتبعاها بالمعاول يحفران) حتى وضعا 


.١ا/4‎ /١ انظر: غريب إعراب القرآن‎ )١( 

(؟) انظر: المصدر السابق. 

(9) يوسف:93. 

(5) انظر: جامع البيان ١47/117‏ والدر المنثور 4/ 801 
(5) انظر: جامع البيان ١47/11‏ والدر المنثور 4/ "01 
0 *و"ترايسن. 

(0) "يحفران" سقطت من"ز". 


فنك 
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الأساس» فذلك حين يقول: "وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت". 

وقال علي بن أبي طالب #5: أقبل إبراهيم من أرمينية"؟ ومعه السكيئة تدله على 
البيت حتى تبوأ البيت كما تبوأ العتكبوت بيتاً وكان يحمل الحجر من الحجارة يطيقه 
ولا يطيقه ثلائون رجلاً. 

وقال كعب الأحبار”': كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله الأرض 
بأربعين سئة. ومنه دحيت الأرض. 

وقوله تعالى: «أرلشئرك يه قينا 4 أي: عهدنا إليه ألا يشرك في عبادة الله"/ . رحب 

وَظيَفيعَ يوي » أي: طهره من عبادة الأوثان. 

قال مجاهدا"': طهره من الشرك. 

وقال عبيد بن عمير": من الآفات والريب. 

وقال قتادة": من الشرك وعبادة الأوئان!". 

وقيل: طهراه من ذبائح المشركين» وما كانوا يطرحون حوله من الدماء والفرث 
والأقذار» وكانوا يطرحون ذلك حول البيت. 

وقيل: معناه: طهراه من دول المشركين إياء'"» ومن إظهار شركهم فينه. 


222 أرمينية اسم لصقع عظيم واسع في جهة الشمال. انظر: معجم البلدان /١‏ 335 
() انظر: الدر المنثور 707/5. 

(0 "ز": عبادته إليه. 

(4) انظر: جامع البيان ١417/11‏ وتفسير ابن كثير 118/7 

(5) انظر: جامع البيان 141/31 

(47 انظر: جامع البيان /9إ1١/ ١47‏ وتفسير ابن كثير 515/9 

20 قوله: "قال مجاهد... الأوئان ساقط من"ز". 

(8) قوله: "وماكانوا يطرحون حوله... المشركين" ساقط من"ز". 


الام 
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فأمرهما بتطهير البيت من جميع ذلك لمن يطوف ويقوم بأمره من المؤمنين» ولمن يصلي 
ضرت "والطائفون" الذين يطوفون بف "والقائمون" 1 نَ قياماً. "والركع 
السجود"؛ يعني في صلاتهم حول البيت. 

2 قال تعالى : لَلَوِ اين ابوك يقالا 01 ؟]. 

أي: وناد يا إبراهيم في الناس بالحج يأتوك رجالا"" وركباناً. ورجال: جمع 
راجل» كقائم وقيام. 

وقرله: وَل لْحْزْمَارٍ» [15]. 

أي: ويأتوك على كل بعير ضامر قد أضمره بعد المسافة من كل فج عميق. 
والضامر": المهزول. 

وقال: "يأتين" يريد به النوق. ولو قلت في الكلام: مررت بكل رجل قائمين» 
حسن. فكان "ضامراً" في موضع ضوامر ولكن وحدء لأن "كل" تدل على العموم. 
والعموم والجمع متقاريان. 

وروي أن إبراهيم يك له أمره الله تعالى بالتأذين بالحتج» قام على مقامه» فنادى: 
يا أيها الناس» إن الله كتب عليكم المج فحجوا بيته العتيق. 

وقال ابن عباس”"': لما فرغ إبراهيم من بناء'"' الييت» قيل له: أذن في الناس 
بالحتج. قال: يا رب» وما. 


21 قوله: "أي وناد... يأتوك رجالا" ساقط من"ز". 
(0) "ز": الضمير. (تحريف). 

22 انظر: جامع البيان ١ 54 /١1!/‏ وزاد المسير 0/ 1371. 
65 "ز": بنيان. 

(0) "ز": رب ومن. 


امع 
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وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد:'" أن إبراهيم لما نادى: أيها الناس» كتب عليكم 
الحج أسمع من في أصلاب الرجال؛ وأرحام النساء» فأجابه من آمن ممن سبق في علم 
الله أن يحج إلى يوم القيامة: لبيك اللهم لبيك. 

وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: إن إبراهيم لما أمر أن" يؤذن في الناس بالحج» 
خفضت له الجبال رؤوسها ورفعت القرى فأذن في الناس. قال ابن عباس" عنى 
بالناس هنا أهل القبلة ألم تسمعه قال: اإَِأولتدِوو لدي لم يَكتتكاوفطٌ 0# 

ثم قال: «وَيَرةمَلَوَْارَايَك 4" يقول: ومن دخله من الئاس الذين أمر إبراهيم 
أن يؤذن فيهم فكتب عليهم الحج. 

قال ابن عباس ""©: #إيائوك يتالا ؟ أي: مشاة. قال: وما آسى على شيء فياني 
آسى ألا أكون حججت ماشيا» سمعت الله تغالى يقول: يأتوك رجالاً. 


وقال مجاهد: حج إبراهيم وإسماعيل ماشيين. 
وقال ابن عباس 4: طوََوْكُلَمَايرِ4 : الإبل. 


.0 4 /4 انظر: جامع البيان /!1/ 4 14» والدر المنثور‎ )١( 

؟) "إن" سقطت من"ز". 

زف انظر: جامع البيان /1١/‏ 140 والدر المنثور 4/ 00. 

(4) آل عمرانآية 95-/91. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

(7) انظر: جامع البيان ١40 /١19/‏ وتفسير القرطبي 9/17 ؛ وتفسير ابن كقير 7/ 7315» والدر 

المنثور 4/ 06". 
(69 انظر: جامع البيان /147/11ء والدر المنشور 5/ 508. 
(8) انظر: المصدر السابق. 


امع 
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قال مجاهد”": كانوا لا يركبون» فأنزل الله تعالى ذكره: "وعلى كل ضامر" 
فأمرهم بالزاد ورخص لهم في الركوب. 

وقوله: لإصِطُرْقَعَعَمِيق» [10]. 

قال ابن عباس وقتادة!": من كل مكان بعيد. 

والظاهر في هذه الآية والخطاب- وعليه أكثر المفسرين- أن هذا كله خطاب 
لإبراهيم» كان ومغىء أخبرنا الله به. 

وقيل!': إن قوله تعالى: لإأرل ارك يه َيئاً4... - إلى - لا والضع شوج 4 غاطبة 
لإبراهيم» وقوله: "وأذن في الناس وما بعده» خطاب للنبي كك أي أعلمهم أن الحج 
فرض عليهم؛ فيقف القاري على/ هذا القول» على "السجود" ويبتدئ "وأذن". 

وقيبل: إن قوله: «اللاذ يه هيداه وما بعده؛ ختطاب للنبي لكا كله. لأن 
القرآن عليه نزل» وهو المخاطب به؛ ولا يخرج عن مخاطبته إلى تخاطبة غيره إلا بتوقيف 
أو دليل قاطع. وأيضاً فِإن "أن لا تشرك بي" خطاب لشاهد » وإبراهيم غائب» 
وحمد يليه هو الشاهد الحاضر في وقت نزول القرآن» فيكون المعنى: وإذ بوأنا 
لإبراهيم مكان البيت» فنجعلنا ذلك من الدلائل على توحيد الله وعلى أن إبراهيم كان 
يعبد الله وحده. فلا تشرك” بي شيئآ وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود» 


وأذن في الناس بالحج: أي: أعلمهم أنه فرض عليهم. 


(1) انظر: جامع البيان 145/117ء والدر المنثور 4/ 00؟. 

(20 انظر: المصدر السابق. 

زرف انظر: القطع للتحاس: 441١-4‏ ومثار الهمدى 507, والمكتفى: 705. 
(4) "ع": والسجود. 

(5) "ز": فلا يشرك به. 


كلامع 
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وقيل: أعلمهم أنك تحج حجة الوداع ليحجوا معك'" فيكون الوقف على هذا 
التأويل "مكان البيت ويبتدئ في تخاطبة النبي ا "أن لا تشرك" أي وعهدنا 
إليك ألا تشرك بي 

ومن جعله كله 5 لإبراهيم» وقف على لخْلْخَاِرٍ4 على أن يقطع "يأتين" 
ما قبله. قاله: نافع والأخفش ويعقوب» وغيرهم'”. 

والعمق "في اللغة: البعد!. ومنه بنو عميقة أي: بعيدة. 

وقرأ عكرمة”: يأت توك رجالا جعله جمع راجل؛ أيضاً مثل راكب وركاب. 
ويقال أيضاً: راجل»'" ورجله. '" وراجل» ورجالة. 

قوله تعالى: للْيَْمَدُوْمتهعلَمُّمْ) إلى قوله: «أَبَيسَالمَفِرٌ 1114]. 

أي: يأتون ليشهدوا منافع لمم: وهي التجارات/ في الأسواق والمواسم, قاله: 


ابن عباس وابن جبير!. 





وقال مجاهد3": هي منافع في الآخرة؛ ومنافع في الدنياء الأجر والربح. 


)١(‏ "معك" سقطت من"ز" 

(؟)6 "النبي الت " ساقط من"ز". 

2 انظر: القطع للنحاس: »44١‏ والمكتفي: 707. 

(4) انظر: العمدة في غريب القرآن: 25١7‏ ومفردات الراغب: 019. 

(0) انظر: مختصر ابن خالويه: /1» والمحتسب؟/ ولا 

9) "ز": رجل. (تحريف). 

60 "رجله" سقطت من"ز". 

(م) "ز": العجارة. 

إلى انظر: جامع البيان 147//117» والدر المنثور 707//5, 

)1١(‏ انظر: زاد المسير 6/ 476 وتفسير القرطبي »4١/١7‏ وتفسير ابن كثير 117/7 والدر 
المنثور 761/4. 


الام 
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0 هو المغفرة فقط 
ثم قال: لإويذطزو اسم سردأ تغلوعت 1ر1 كم تكتميمة لاتقل لآنم» يعني: الحدايا التي 
ا والبقر والغنم. 


قال علي بن أبي طالب7": الأيام المعلومات: يوم النحرء ويومان بعده. إذبح في 
أيها شئت» وأفضلها أولهاء وهو قول: ابن عمرء وأهل المديئة. 

وقال ابن عباس'": المعلومات: العشرء يوم النحر منهاء والأيام المعدودات: 
أيام التشريق إلى آخر التفرا*». وهو قول: عطاء ومجاهد والنجعي والضحاك؛ وهو 
قول: الكوفيين. 

وقال القتبي: المعلومات: عشر ذي الحجة. والمعدودات يوم التروية ويوم 
عرفة ويوم الزينةا. 

ثم قال تعالى: تلو ئا4 أي: فكلوا مسن ببائم الأنعام التي ذكر اسم الله 
عليها هنالك. وهذه” إباحة لا إيجاب. واستحب مالك والليث أن يأكل الرجل مسن 
أضحيته لقوله: لإتَكلوأيئةا4 9. 


)01( انظر: جامع البيان /11/ 1517 . 

(1) ذكره القرطبي في تفسيره 47/١1‏ وقال: "يوم النحر وثلاثة أيام بعده". 

(601 القول لقتادة في جامع البيان 107/ /40١ء‏ ولابن عباس في تفسير ابن كثير 17/1 ء وقال عنه 
ابن كثير "وعلقه البخاري بصفة الجزم به وروى مثله عن أبي موسى الأشعري ومجاهد وقتادة 
وعطاء..." 

(4) "ز": البقرة» (تحريف). 

(0) انظر؛ تفسير الغريب لابن قتيبة: 5917. 

)6 يوم الزينة: العيد. انظر: اللسان (زين) وفي تفسير الغريب لابن قتيبة 7417 "يوم النحر". 

0 "ز": وهذا. 

(8) انظر: تفسير ابن كثير «/ /7131. 


ملاع 
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وقال الزهري'": من السنة أن يأكل أولاً من الكبد". 
قال بعض العلماء: ذبح الضحايا ناسخ لكل ذبح كان قبله. 
وقيل!": قوله: "فكلوا منها" ناسخ لفعل المشركين» لأنهم كانوا يحرمون لحوم 


الضحايا على أنفسهم. 
واختار جماعة من الصحابة» وغيرهم من التابعين أن يتصدق الرجل بالثلث 
ويطعم الثلثء ويأكل هو وأهله الثلث. 


ومذهب علي بن أبي طالب" وابن عمر أن لا يذخر من الضحايا شيئاً" من 
بعد ثلاث» وروي ذلك عن النبي وة. 

وقال جماعة من العلماء والصحابة: يذخر منها بعد ثلاثء ورووا: أن الحديث 
منسوخ بالإذخار» وأن النبي اكنقة قال: إن" أمرتكم ألا تذخروا من أجل الدافة التي 
دفت عليكم روته عائشة طننا. والدافة: الجماعة. 

وقال الحسن البصري: العقيقة واجبة» وهي عند مالك وأكثر العلماء مشل 
الضحية. منذوب"" إليها. 

وقال أبو حنيفة: الضحية واجبة على كل من وجد إليها سبيلاً» وعلى الرجل أن 
يضحي عن ولده؛ والجماعة على خلافه لأن الله تعالى لم يوجبها في كتابه» ولا أوجبها 


.47/11 انظر: تفسير القرطبي‎ 4١( 
(؟) "ز": كبد أضحيته.‎ 

(9) انظر: تفسير القرطبي ؟1١/47.‏ 
(4) انظر: تفسير القرطبي 40//١7‏ 
(0) "ز": شيء. 

"إنما" سقطت من"ز". 

620 "مندوب" سقطت من"ز". 


لفك 


إلذفا 
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رسوله؛ ولا اجتمعت الأمة على ذلك. 


وقوله: «إوأظيئوأآبإي افير * يعني : الزمن المقتر. 

وقال مجاهدا": هو الذي يمد إليك يده. 

وقال عكرمة: البائس: المضطر الذي عليه البؤس» والفقير: المتعفف. 
والبائس عند أهل اللغة: الذي عليه البؤس من شدة الفقر. 

وقيل: البائس الذي يتبين عليه اثر البؤس والضر. 

قوله تعالى ذكره: طمْوَلتِفْفتعتَمْموَلْتوفوأويَهُمْ» [007]. إلى قوله: 


يال دكت 


2 مها ليأ بَِِإلْحِي 4 ل 
قال ابن عباس*": التفث: الحلق والتقصير والرمي والذبح والأخذ من 
الشارب واللحية ونتف الإبط وقص الأظفار. وهو الخروج من الإحرام إلى الحل. 
وقال ابن عمرا: التفث: ما عليهم من الحج. 
وعنه أيضاً: التفث"©: المناسك كلها. 





وعن ابن عباس”": التفث: حلق الرأس والأخذ من الشارب» ونتف الإبط 
وحلق العانة وقص الأظفار والأخذ من العارضين؛ ورمي الجمار» والموقف بعرفة 


144/117 انظر: جامع البيان‎ 2١( 

زفق انظر: جامع البيان 149/317 وابن كثير //7317. 

قوله: "وليوفوا... العتيق" ساقط من"ز”. 

(4) انظر: جامع البيان 144/17» وزاد المسير ©/477» وابن كشير 119//1ء والدر المتشور 
300000 

(0) انظر: أحكام ابن العربي 9/ 17417 

(5) "الثفت" سقطت من"ز". 

7« انظر: جامع البيان /11/ 2١159‏ والدر المتثور 4/ /501. 


عحمامة 
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والمزدلفة ومثله عن قتادة وابن جريج. 

وقوله: طإوَلْووثوتش4 يعني : ما نذروا من البدن. 

وقال مجاهد”": هو نذر الحج والهدي وما نذره الإنسان من شيء يكون في 
الحج. 

ثم قال تعالى ذكره: لولْيكَاوف يان [لييي)4 [/20]. 

يعني: بيت الله الذي هو مكة, سمي عتيقاً لأن الله أعتقه من الجبابرة أن يصلوا 
إلى تخريبه وهدمه قاله: قتادة ومجاهد وابن أبي نجيح'" وهو مروي عن النبي اقيق . 

وقال ابن جسير””: إنها سمي بالعتيق لأنه أعتق من الغرق [في]"' زمان 
الطوفان. 

وعن مجاهدا"': أنه إني) سمي عتيقاً لأنه لم يملكه أحد من الناس. 

وقال ابن زيد"©: "سمي بذلك لقدمه؛ لأنه أول بيت وضع للناس؛ بناه آدم» 


وهو أول من بناه» ثم بوأ الله موضعه إبراهيم بعد الغرق» فبناه إبراهيم واسماعيل. 
ومنه قيل: للسيف القديم سيف عتيق. 


.5117//9 وتفسير ابن كثير‎ ١١ /11/ انظر: جامع البيان‎ 21١7 

زف انظر: جامع البيان 191/11 وتفسير القرطبي 07/17 وتفسير ابن كثبر 7١8/7‏ ولم يذكر 
ابن كثير "ابن أبي نجيح". 

إثرف القول: لابن السائق في زاد المسير 478/0 ولابن جبير.في تفسير القرطبي 07/١7‏ والدر 
المنثور +/ لاه" - 

(5) زيادة من"ز". 

).2 انظر: جامع البيان 191/117 وزاد المسير 478/0. 

(7) المصدر نفسه. 


اخلة 
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ع ب يا ا ا ل 1 .ا الاك اراك ستل سات لشفت 


وعنى بالطواف هنا طواف الإفاضة يوم النحر وبعده» وهو الذي يقال له" 
طواف الزيارة. 

ثم قال تعالى: لالظ وَيُعَظِم تلج لت [1]. 

أي: الأمرء ذلك من الفروض. 

وقيل: معناه: ذلك الذي أمرتم”"به من الوفاء بالنذورء والطواف بالبيت 
العتيق هر الفرض الواجب عليكم في حجكم. 1 

وَمريُعفِمْرادإْئَو4 أي: ومن يجتنب مع ذلك ما أمره الله باجتنابه في حال 
إحرامه تعظياً منه لحدود الله أن يواقعهاء فهو خير له عند ربه في الآخرة. 

قال مجاهدا": لخر إنَ4: هي مكة والحج والعمرة: ومانهى الله عنه من 
المعاصي كلها. 

وقال ابن زيد: لحري إْتو4: المسجد الحرام والبيت الحرام والبلد الحرام. 


ثم قال تعالى: لوك كم ألاتَعم» أي: أحلها الله لكم أن تأكلوها إذا 
ذكيتموها”» لم يحرم عليكم بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولااحام. 

ثم قال: طلأعائطيِضْم4 أي: في كتاب الله وذلك الميته والدم وهم الخنزيير 
وما أهل لغير الله به» والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وماذيح 
على النصبء» فذلك رجس كله. 


(1) "له" سقطت من "ز". 

)4 "ز": أمرتكم. 

(607 0 انظر: جامع البيان 17/ 167 وتفسير ابن كثير 1١1/7‏ والدر المنثور 4 / /59. 
(51) انظر: المصدر السابق. 

(0) "ز": ركبتموها. (تحريف). 


ديك 
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وقال قتادة”': إلأَإِإعليُم4: الميتة ومالم يذكر اسم الله عليه 

وقيل: هو الصيد المحرم على المحرمين. 

فالمعنى: أحل لكم في حال إحرامكم أكل لحم" الإبل والبقر والغنم؛ إلا ما يتلى 
عليكم من تحريم الصيد عليكم وأنتم مخرمون. 

ثم قال تعالى: إَاجتنت لجسي ألاؤقل» أي: النتن» و "من" لبيان الجنس 0. 

وقال الأخفش'"): هي للتبعيض. أي: فاجتنبوا الرجس الذي هو من الأوثان» 
أي: عبادتها. 

وقال ابن عباس”*: معناه: اجتنبوا طاعة الشيطان في عبادة الأوثان. 

وروي عن النبي ككل أنه قال"©: عدلت”"شهادة الزور بالشرك باللهء شم قرأ 
<تجتع يتين افق ولتق لي ر». 

وقال ابن جريج": طقَولِأئرُورٍ»: الكذب؛ والفرية على الله جل ثناؤه. وهو 
قول: ابن عباس ومجاهد وغيرهم!:". 








718/9 وتفسير ابن كثير‎ 161 /١1/ انظر: جامع البيان‎ 2١ 

(0) "ز": لحوم. 

6 انظر: تفسير القرطبي 014/11. 

(4) انظر: معان الأخفش 414/9. 

(5) انظر: جامع البيان 117/ 1954 وتفسير القرطبي 54/١7‏ والدر المنشور 4/ 804. 

67 أنظر: سئن ابن ماجة 7/ 7/95 (كتاب الأحكام) ومسند أحمد 109/8/4. 

7) "ز": عدلت هناء. 

(0) "ز": قال. (تحريف)؟ 

(5) ذكره ابن العربي في أحكام القرآن / »١788‏ ول ينسبه لأحد. 

)٠١(‏ "ز": غيرهما. وانظر: أقوالهم ني جامع البيان /17/ 105 وزاد المسير 474/0 والدر المتشدور 
كه 


مم4 


تفسير الهداية إلى بلوغ النهاية سورة الحج / 11 

وقيل'": قاور 4: قوهم: إن الملائكة بنات الله» تعالى الله عن ذلك. 

وقيل: معناه: اجتنبوا تعظيم الأوثان والذبح لها. 

وساها رجساً استقذاراً لها. وكانوا ينحرون عندها"» ويصبون عليها الدماء. 
فيقذرونبهاء وهم مع ذلك يعظمونهاء فنهى الله المسلمين عن ذلك كله. 

ثم قال تعالى: «توَأوْسِعَيرَمْفركينَ يق 4 [19]. 

أي: اجتنبوا ذلك؛ ما يليق إلى الحق والتوحيد والإخلاص والإيان بالله. 

ثم قال تعالى ذكره: اورفك حمر 4 .]١[‏ 

أي: مثل من يشرك بالله في بعده من الهدى وإصابة الحق وهلاكه مثل من خرر ' 
من السماء «تقتكلفةأقايز > أي: فهلك» أو مشل من «إتغوه برح زه تكلوتويق»: أي : 


بعيل. 


وقيل”: المعنى: من يشرك بالله يكون يوم القيامة بهذه الصفة» لا يملك لنفسه 
نفعاً ولا يملك له“أحد من الخلق نفع ولايمكته امتناع ممايناله من عذاب الله 
فكأنه في ذلك بمنزلة من خرٌ من السماء» ومن هوى لا يقدر لنفسه على دقع ما هو فيه» 
فتخطفه الطير وتقطع جسمه بمخالبها ومناقرهاء فهو لا يجد سبيلاً إلى دفع ذلك عن 


61 نفسه. وهو بمنزلة من تحمله”/الريح من موضع مرتفع» فترمي به في منحدر بعيد"/ 


.164 /١1/ وهوقول: الطبري في جامع البيان‎ )١( 
(؟) "ز": ينحرونها. (تحريف).‎ 

(6 قوله "ثم قال تعالى... والإيمان بالله "ساقط من "ز". 
4 القول: للتعلبي في زاد المسير ©/ 4374 . 

(0) "ز"رهاء 

(5) "ز": تحملها. 

60 "ز": من مكان. 
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سحيقء فشبه الله المشرك بمنزلة هذا الذي خرٌ من السماء» فهوت به الريح وتخطفته 
الطير» فك لا يملك هذا لنفسه دفع ضرء وهو في المتُوي» كذلك المشرك» يوم القيامة 
لايقدر على دفع ما نزل له" من العذاب. 

ثم قال تعالى: «اكلظوتيعيلم عزوت ةإتقاو رقنوى اقرب 4 .]٠ ١1‏ 

أي :ذلك أمر الله يبظ أل يعني : الوقوف بعرفة وتجمييع ورمي 
الجمار والصفا والمروة؛ فهذه كلها شعائر"» وتعظيمها: الوقوف والعمل بها("اني 
الأوقات المفروضة والمسنونة. 

"والشعائر" جمع شعيرة» وهي ما جعله الله علماً لخلقه. وكذلك الشعائر البدن 
واحدها شعيرة أيضاًء لأنها قد أشعرت؛ أي: جعلت فيها علامة تدل على أنها هدي» 
ولذلك قال بعض العلياء'": إن الشعائر هنا البدن 

وقوله: لتَإِتَامركتوي الثلوتٍ» أي: فإن الفعلة من تقوى القلوب. أي:فإن 
التعظيم واجتناب الرجس من وجل القلوب من خشية الله. 

ثم قال تعالى: ظلَكُووبعامتيغ للع وتصتق» [1س]. 

أي: لكم في البدن منافع قبل تسميتها بدنة وإشعارها. وذلك لبنها وركوب 
ظهورهاء وما يرزقون من نتاجها وشعرها ووبرهاء وقوله: لإللَأجلوقصتق4 أي: إلى 
وقت يوجبها صاحبها فيسميها "بدنة" ويقلدها ويشعرهاء فإذا فعل ذلك» بطل ما 
كان له من النفع منها. هذا معنى قول ابن عباس وعطاء. وهو قول قتادة» قال: "إلى 





61١‏ "ز":ما أنزل الله. 

(؟»6 قوله: (يعني الوقوف... شعائر) ساقط من "ز". 

0) "ز": فيها. 

(4) وهو قول: ابن عباس ومجاهد وقتادة» في زاد المسير ه/ .47٠‏ 


دمخمءع 
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أجل مسمى" أي: إلى أن”اتقلد فإذا قلدت» فمحلها إلى البيت العتيق7". 

وعن عطاء ا أن المعنى: لكم في البدن التي أوجبتم هديها منافع» وذلك ركوب 
ظهورها إذا احتجتم إلى ذلك» وتشربون ألبانها إذا اضطررتم إلى ذلك؛ ويحمل عليها 
المضطر غير منتهك لها . 

وقوله: «إألأجومُستق4 يعني إلى أن تنحر. 

ويروى أن النبي يكلذا''كان يأمر بالبدن إذا احتاج إليها سيدها أن يحمل عليها 
ويركب غير منهوكة وإن نتجت أن يحمل عليها ولدهاء ولا يشرب من لبنها إلا فضلاً 
عن ولدها. فإن كان في لبنها فضل فيشرب من أهداها ومن لم يبدهال". 

ومن جعل الشعائر: الأماكن المذكورة7'» فالمعنى عنده: لكم فيها”)منافع إلى 
أجل مسمىء أي: لكم في حضور هذه الأماكن مناقع» وذلك تجاراتهم وبيعهم "إلى 
أجل مسمى" أي: إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها. هذا معنى قول 
ابن عباس. 

وقال ابن زيد: معناه: لَكُم عام اتتِ» هو الأجر الذي ربحوا في تلك 
الأماكن. 


(1) "إلى أن" سقط من "ز". 

زفق انظر: جامع البيان !194/1 وتفسير القرطبي 07/11 وتفسير ابن كثير 7/ 717٠‏ 

إفف أنظر: جامع البيان 104/11 والدر المنتور 709/5 

(4) انظر: الببخاري مع الفتتح 015/5 (كتاب الححج) والموطأ 778/١‏ (كتاب الحسج) ومسند 
أجد؟/44. 

(0) "ومن لم يبدها" سقط من "ز". 

(5) "ز": الذكر. (تحريف). 

(19) "فيها" سقطت من "ز". 

)0 انظر: جامع البيان /194//119. 
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ومعنى لأإآلأجموقت» أي: إلى أيام معلومة» فإذا ذهبت تلك الأيام؛ لم ييأتٍ 
أحد تلك الأماكن يبتغي الأجرء مثل عرفة ورمي الجمار ومزدلفة» فإنما منافعها في تلك 
الأيام بعينهاء وهي الأجل المسمى. 

ثم قال: مممِلْمل فيو لمهقَ)4 [1. 

أي: ثم محل البدن أن يبلغ الحرم» فتنحر بها. 

وقيل!"': المعنى: ثم محلكم أيها الناس من مناسك حجكم إلى البيت العتيق إذا 
طفتم طواف الإفاضة. 

وقال ابن زيد"": معناه: ثم محل”"أيام الحسج إلى البيست العتيق. أي: إذا طافوا 
بالبيت طواف الإفاضة انقضت أيام الحج. 

قورله تعالى ذكره: طوَلِكُلٍامَوَجَعَلْتَامسَكاً4 [1"]. إلى قوله: 

للخ تفكزوة» روس ]. 

أي: ولكل جماعة سلفت قبلكم من أهل الإيمان جعلنا ذبحاً يهرقون دمه 
ليذكروا اسم الله [على ما رزقهم] ")عند ذبحهم إياه. 

وقوله: «تنتميعةإلاتق» [1], 

فخص لأن من البهائم ما ليس من الأنعام كالخيل والبغال والحمير. وسميت 
بهائم لأنها لاتتكلم. 

وقال مجاهد”: منسكاً: هو هراقة الدماء. 


3155 /11/ .ومن قال بذلك: محمد بن أبي موسى. انظر: جامع البيان‎ 2١( 
37 /11/ زفق انظر: جامع البيان‎ 

9 “ز": تحل. (تحريف). 

(8) زيادة من "ز". 

).2 انظر: جامع البيان ١73/11‏ وتفسير القرطبي 08/17 والدر المنثور 85/4 


لاحم 





إنينفا 
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وقال ابن 00 منسكاء عيدا 
وقال عكرمة": 


نيك 2 الذبح كالمجلس موضع الجلوس لأن اسم المكان 


من فعل يفعل المفعل/؟. 


والَنْسَك بالفتح©: المصدر” فيكون معنى قراءة من كسرء ولكل أمة جعلنا 


موضع ذبع. 


ومن قرأ بالفتح فتقديره: ولكل أمة جعلنا أن يتقربوا بذبح الذبائح. 
وقيل: #عنتضًاً4: متعبداً» وهو ما يعبد الله به. 

"والمنسك": العبادة والناسك: العابد. 

وأصل المنسك أن يكون اسم المكان الذي يعبد الله فيه. 

ثم قال تعالى: تلع و4 [6]. 

أي: فإلهكم إله واحد فلا تذكروا معيوداً غيره” على ذبائحكم. 
وقيل: المعنى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور./ 


انظر: تفسير ابن كثير 7/ 711. 

أنظر: تفسير ابن كثير 71١/7‏ والدر المنثور 4/ 55. 

"ز": بالسين. (تحريف). 

"ز": الفعل. (تحريف). 

قال في التيسير: /161: "حمزة والكسائي" منسكاً" في الموضعين (هنا وآية 6 من هذه 
السورة) بكسر السين والباقون بفتحها. وانظر: الكشف ١15/1‏ والحجة لابن خالويه: 
ده 

"المصدر" سقطت من "ز" 


"1" سوأ 
ز": سواه. 
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0 رتنواك أي: اخضعوا بالطاعة. 
يتين [11]. 
0 المطمئنين إلى الله قاله مجاهد9. 
قال ابن عيينة: "المخبتين": المطمئنين. 
وقال قتادة: المتواضعين 
وقيل: المخبتون”: الذين لا يظلمون الناس» وإذا ظلموا لم ينتصروا. 
والخبت في اللغة”": المكان المطمئن المدخفض. والزور: الباطل. 
وقيل: إنه أريد به في هذا الموضع الكذب. 
وقيل: المخبتين: المخلصين. 
ثم قال تحالى: أوَإادْرألَه ويك لوثم 4 1]. 
أي: خشعت قلوبهم وجلاً من عقابه. 
قال ابن زيد”: وجلت قلومهم: لا تقسوا!" طوَاقَرينَ عَلَماأْمَابهُ» أي: من 





"أي" سقطت من "زا". 
انظر: جامع البيان ١71/11‏ وتفسير ابن كثير 771/9 

أنظر: جامع البيان /11/ ١77‏ وتفسير القرطبي .08/١7‏ 

انظر: جامع البيان 151/117 وتفسير أبن كثير 111/9 

القول لعمرو بن أوس في جامع البيان 171/11 وابن كثير 71١/7‏ والدر المتثور 5/ 555. 
"ز": المخبعين. 

انظر: مفردات الراغب: "707 

انظر: جامع البيان /11/ 1037 

"ز": لاتقصوا. (تحريف». 
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شدة في أمر الله. «والففيإَآطِ4 "يعني المفروضة" وما رزقناهم ينفقون» أي: يزكون 
وينفقون على عيالهم. 

ثم قال : طقالذت للضي ععزيرلة) []. 

أي: هي ما أشعرهم الله به» وأعلمهم إياه من أمر دينه. فبين أن ذبح البدن هو 
ما أعلمهم الله به من أمور دينه والتقرب إليه به. أي: من إعلام الله» أمركم بنحرها في 
مناسك حجكم إذا قلدتموها وأشعرتموها. 

"والبدن"7أجمع بدنة» كخشبة وخشبء إلا أن الإسكان في "بدن" أحسن» 
والضم في "خشب" أحسنء لأن بدناً أصله النعت» لأنه من البدانة وهو السمن 
وخشبة اسم غير نعت. والنعت أثقل من الاسم فكان إسكانه وتخفيفه أولى !من 
الاسم. 

"والبدن"7: الإبل. وإنها سميت بدناً"لأجل السمانة والعظم. وقوله: 

طإلَكُم يايد 414 7]. 

أي: أجر في الآخرة بنحرها والصدقة منها وني الدنيا: الركوب إذا احتيج إلى 
ركوبها. 

ثم قال تعالى: لقا ءْضْروا]ئمَأُتوعَلتَِاصوَاق 4 [: "'] أي: انحروها واذكروا اسم الله 
عليها قائمة على ثلائة تعقل اليد اليسرى. 

وقال ابن عباس © َادْكْزوائِشَأتعلتَا4 قال: الله أكبر, الله أكبر» اللهم منك 


)١(‏ انظر: اللسان. (بدن». 

(0) "ز": أقل. (تحريف). 

)6 انظر: اللسان. (بدن). 

زحق "ع". بدن. والمثبت في النص من "ز". 

(0) انظر: جامع البيان /11/ 175 والدر المنثور 771/5. 


مع 
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ولك. #إحواق 4 قياماً على ثلاثة. 

وقرأ الحسن والأعرج"': صَوَافي جمع صافيةومعناها تخلصين في نحرها لله لا 
شرك فيها لأحد. 

وقرأ ابن مسعودا” صَرَّافْنَ. جمع صافنة» وهي القائمة على ثلاث. 

وروي عن مجاهدا" أنه قال: "صواف". قائمة على أربع مصفوفة. و"صوافن": 
قائمة على ثلاث. 

قال قتادة'): معقولة اليد اليمنى. 

وقال جاه د!"/:"اليسرى". 

ونحر النبي يُكِ بدنة قياما"'. ودل على ذلك قوله: لأقإةاتعتك جُنوقا4 [4”]. 

أي: إذا سقطت على جنوبها. وهو قول: مالك والشافعي وأحمدا"'وأصحاب 
الرأي. واستحب عطاء أن تنحر باركة معقولة لثلا'”تؤذي بدمها أحدا”". وقد روى 
جابر””' أن رسول الله يكلِ وأصحابه؛ كانوا يدحرون البدنة معقولة اليد اليسرى قائمة 





./ ومختصر ابن خالويه:‎ 8١/5 انظر: المحتسب‎ 6١ 

0 انظر: المحتسب 4١/7‏ ومختصر ابن خخالويه: /1ة-رة. 

(2 انظر: الدر المتثور 5/ 755. 

(4») القول لابن عمر في الدر المنشور 4/ 8517 

(5) انظر: الدر المنشور 7509/4 

(5) "ز": قائمة. وانظر: الحديث في البخاري مع الفتح ؟/ (كتاب الحج). 

زفد3 هو أحمد بن محمد بن حنبل» إمام المذهب الحنبلي وأحد الأثمة الأربعة (ت141ه). انظر: 
ترجمته في تاريخ بغداد 4/ 4١7‏ ووفيات الأعيان 77/١‏ وصفة الصفوة 9/5/. 

8) "ز": كيلا. 

(9) انظر: تفسير القرطبي 37/17 

ليلق هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي» مسن بني سلمة» شهد العقبة - 


كلمع 
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على ما بقي من قوائمها". 

وكان النبي ككل يقول إذا ذبح: بسم الله والله أكبر. 

وقوله تعالى: افونا [74]. إباحة؛ لأن المشركين كانوا لا يأكلون من 
ذبائحهم» فرخص الله للمسلمين في ذلك. ثم قال: «وأظيئوأ للع والْففكقٌ4 1غ 1. 

قال ابن عباس”": القانع: المستغنى بما أعطيته وهو في بيشه والمعتر: الذي 
يتعرض لك ويلم [رجاء] !"أن تعطيه؛ ولا يسأل. 

وقال مجاهد!: "القانع" جارك؛ يقنع با أعطيته. "والمعتر": الذي يتعرض 
لك» ولا يسألك. 

وعن ابن عباس!": "القانع" الذي يقنع بها عنده ولا يسألء "والمعتر" الذي 
يعتريك فيسألك. 


وقال قتادة©: "القانع": ال قف الجالس في يشنه "والمعتر" الذي يعترياك 


 -‏ الثانية مع أبيه (ت: 4لاه). انظر: ترجمته في الاستيعاب 5١4/1‏ والإصابة 71/١‏ وتذكرة 
الحفاظ .417"/١‏ 

(1) انظر: سئن أبي داود (كتاب المناسك). 

(؟) انظر: الدر المنشور 77017/4, 

(9) زيادة من "ز" و "يلم" ساقطة من "ز". 

2 انظر: جامع البيان /11/ 179 وتفسير القرطبي 18/17. 

(5) انظر: جامع البيان 1717/1107 وتفسير ابن كثير 7/ 7177 وزاد المسير 0/ 4157 والدر المتشور 
اسه 

025 انظر: جامع البيان 151//11 وزاد المسير ©/ 4777. 
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فيسألك". 

وقال الحسن'": "القانع" السائل» "والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل. 

وكذلك قال زيد بن أسلم وابن جبير أن القانع: السائل. 

وعن جامد : "القانع" جارك وإن كان غنياً. قد الذي يعتريك. 

وعن زيد بن أسلم أيضك“: "القانع": المسكين الطواف. "والمعتر": الصديق 
الضعيف الذي يزور. 

وقال محمد بن كعب القرظي”: "القانع": الذي يقنع بالشيء اليسير يرضى به 
"والمعتر" الذي يمر بجانبك ولا يسأل شيئاً. 

وقيل: "القانع" الذي هو فقير لا يسأل. "والمعتر" الفقير الذي يسأل. 

ومن مجاهدا©: "القانع": الطامع. "والمعتر" الذي يعترا" من غني أوفقير. 

وقال عكر مةا):"القانع": الطامع. 

وقال ابن زيرا": "القانع": المسكين. "والمعتر": الذي يتعرض”" للحم ونين 





1١‏ قوله: "وقال قتادة... فسيألك" ساقط من "ز". 

زفق انظر: جامع البيان ١88/117‏ وتفسير القرطبي 70/17 

(61 انظر: جامع البيان /11/ 179 وزاد المسير ه/ 77 

(5) انظر: المصدر السابق. 

() انظر: جامع البيان 179/117 وتفسير القرطبي 11/ 59. 

(627 انظر: جامع البيان ١79/1177‏ وتفسير ابن كثير 717/7 والدر المنثور 7777/4 
زفف في جامع البيان /١1/‏ 179 وتفسير ابن كثير 717/7 ''يعتبر بالبدن". 

40) انظر: جامع البيان 179/117. 

(9) انظر: المصدر السابق. 

)0١(‏ "ز": يعتر. (تحريف). 


م4 
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له ذبيحة» يجيء إلى القوم من أجل لحمهم. 

وقال مالك”: أحسن ما سمعت أن القانع هو الفقير» وأن "المعتر" هو الزائر. 

يقال: قنع الرجل يقنع قنوعاًء إذا سأل؛ وقنع يقنع قناعة» إذا رضي/ "فهو قنع". 

وقرأ أبوا"'رجاء: «وأقايثوأللع» على معنى الذي يرضى بها عنده. 

وقرأ الحسن”": لير وهي لغة فيه» يقال: اعتره واعتراه إذا تعرض لما 
عنده وإن)طلبه. 

ثم قال: طصَآلِكَسمَرئل للك تفطررة» 1 ]. 

أي: هكذاا” سخرنا لكم البدن لعلكم تشكرون على تسخيرها أيها الناس. 

قوله تعال: لرمفئمَينق4 [0] إلى قوله: دوعيف 4 [01. 

أي: لن يصل إلى الله لحوم هديكم؛ ولا دماؤها ولكن يناله اتقاؤكم إياه 
وإرادتكم بها وجهه وتعظيمكم حرماته. وتقديره: لن يتقبل الله لحوم هديكم ولا 
دماؤهاء وإنها يتقبل إخلاصكم لله وتعظيمكم لحرماته. 

وقيل: المعنى: لن يبلغ رضا الله لحومها ولا دماؤها ولا يرضيه ذلك عنكم» 
ولكن يبلغ رضاه التقوى منكمء ويرضيه ذلك عنكم. 

وني الكلام مجاز وتوسع. إذا أتى "لن ينال الله" في موضع لن يبلغ رضا الله 
وحَسُنَ ذلك» لأن كل من نال شيئاً فقد بلغه. 


.30 /11 انظر: تفسير القرطبي‎ )2١( 

(؟) "ع": ابن رجاء. (خطأ) والتصحيح من "ز" والمحتسب ؟/ 417 
(0)1 انظر: مختصر ابن خالويه: 94 وتفسير القرطبي /١7‏ 78. 

(4) "“ز"نأو. 

(5) "هكذا" سقطت من"ز". 
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وقال ابن عباس7"': كانوا في الجاهلية ينضحون بدم البدن ما حول البيت» فأراد 
المسلمون أن يقعلوا ذلك فأنزل الله الآية. 


أي: هكذا سخر لكم البدن لكي تعظموا الله على توفيقه لكم”"لدينه والنسك 
في حجكم. 

وقيل: معناه: لتكبروا الله على ذبحكم في الأيام المعلومات. 

لقت ينث 4 أي: وبشر يا محمد الذين أطاعوا الله فأحسنوا في طاعتهم إياه 
في الدنيا بالجنة إلى الآخرة. 

ثم قال تعالى : ج(إك نيص الفيعامقا4 [51]. 

أي: يصرف عن المؤمنين مرة بعد مرة غائلة المشركين وما يريدون بالمؤمنين. 
فيكون "يدافع" على معنى: تكرير الفعل من الله» لا على معنى مدافعة اثنين. وهذا 
كقوله: فيضاعفه له: فيفاعل للتكرير". أي: يضعف له مرة بعد مرة» لا أن ثم 
فاعلين مثل: قاتل. 

ومن قرأ". يَدْفَع”: أراد مرة واحدة. وعدل من يفاعل» لأن أكثر باب المفاعلة 
أن يكون من اثنين» والله تعالى ذكره؛ لا يوانعه شي*. 


(61 انظر: تفسير القرطبي /١7‏ 50 وزاد المسير 0/ 575 والدر المنثور 4/ 87 

90) "ز": إياكم. 

0) "ز": وهكذا. (تحريف). 

(4) للتكثير. 

(6)5 قرأابن كثير وأبو عمرو "يدفع" بفتح الياء وإسكان الدال من غير ألفء والباقون بضم الياء 
وفتح الدال وألف بعدها وكسر الفاء. انظر: التيسير: ١617‏ والكشف 119/9. 

(5) "ز": يدافع. (تحريف). 
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وقيل: معناه: أن الله يدفع عن المؤمنين شدائد الآخرة وكثيراً من شدائد الدنيا. 

ثم قال: مإَأَنهلاتِدْحْزْعَوَركَفُووٌ4 [77]. 

أي: كل من خان الله فخالف أمره ونبيه» وجحد كتبه ورسله. 

ومعنى لايحب كل كفار أي: لايحب إكرامه وإعزازه؛ بمعنى لا يريد ذلك كما 
يريده بالمؤمنين»فعنى الله بهذه الآية دفعه تعالى ذكره كفار قريش عمن كان بين 
أظهرهم من المؤمنينقبل هجرتهم. 

"وخوان" فعال: من الخيانة" وهو من أبئية المبالغة(؟ وكذلك كفور. 

ثم قال تعالى: «(لؤتللؤيت يقن يأتفع نوأ [0]. 

أي: أذن الله للذين يقاتلهم المشركون' أن يقاتلوهم. ففي الكلام حذف على 
قراءة من فتح التاء”". ومن كسر الناءء فمعناه: أذن الله للذين يقاتلون المشركين في 
سبيله بالقتال لظلم المشركين لهم. فثم حذف أيضاً. 

وقرأ ابن عباس 0: يعلطت بكسر التاء. وقال: هي أول آية نزلت في القتال لما 
خرج رسول الله َك من مكة. وقال: عنى الله بها تحمداً وأصحابه إذ أخرجوا من مكة 
إلى المدينة. يقول الله: داشر لقَبةٌ)4. قال ابن عباس!": لم خرج النبي يلل من 


6012 "ز": المشركين. (تحريف». 

(1) انظر: معاني الزجاج 7 479. 

(9) "ز": المفاعلة. (تحريف). 

(4) "ع" المشركين. (خطأ). والتصحيح من "ز". 

(5) قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاءه وقرأ الباقون يكسر التاء. انظر: السبعة لابن مجاهد: 
7 والكشف 171/95. 

(5) انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/ 4٠5‏ وزاه المسير 1775/8. 

60 انظر: الترمذي 0/ 754 (كتاب التفسير) باب رقم 71 وجمع الفوائد ؟/./94. 


كلمع 
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مكةا" قال أبو بكر: أخرجوا نبيهمء إنا لله وإنا إليه راجعون. ليهلكن» فأنزل الله: 
#ازتللؤينئقاتلت. ...© الآية. 

قال أبو بكر الصديق تك: فعرفت أنه سيكون قتال» وكذلك قال الضحاك. 

وقال ابن زيدا": أذن لهم في قتالهم بعدما عفا عنهم عشر سنين(". وقرأ: ط(ألؤين 
خراص بهم يمَيْرعقٍ4. وقال: هؤلاء المؤمنين. 

وقيل: إن هذه الآية إذن للنبي يلي بالخروج من مكة وقتال المشركين» لأن الآية 
(٠جح6565652تأم‏ ا 0*ظ*ظ2 
وهو النصر الذي وعدهم الله في قوله: : «اقإك نعل تغرمة أ يرق 

اع ار 0000 
في قتال من ظلمهم'"'» فأخرجهم من ديارهم ووعدهم بالنصر على من ظلمهم بقوله: 
تا أتعازتنرمنلقية». 


وقال مجاهد”: الآية غخصوصة: نزلت في قوم خرجوا مهاجرين من مكة إلى 


المدينة/ » فكانوا يمنعون. فأذن الله 5ك للمؤمنين بقتال الكفار فقاتلوهم حين أرادوا 1:07 


ردهم عن عن الهجرة. 
قال مجاهد وقتادة: هي أول آية نزلت في القتال. 


)1١(‏ "ز": من مكة إلى المديئة. 

(0) انظر: : جامع البيان ١0/37 /1١/‏ والدر المنثور 4/ 575 
(9) "ز": عشرين سنة. (تحريف). 

(4) "ز": من ظلمهم من المشركين. 

(0) انظر: جامع البيان /١119/‏ 11/7 وزاد المسير 5/0 877. 
2( انظر: جامع البيان /1١/‏ */ا1 وتفسير ابن كثير */ 1178 


عم 
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وقال الضحاك: "كان أصحاب النبي كل استأذنوه في قتال الكفار بمكة'" قبل 
الحجرة فأنزل الله: طإِدَأَئهلآنِيث خْلٌمََاِكَفُوي4. فلما هاجر رسول الله وأصحابه إلى 
المدينة» أطلق الله لهم قتل”" الكفار وقتالهم فقال: زوين ةلوت ...4 الآية. فالآية 
ناسخة عند الجميع لكل ما في القرآن من الأمر بالصفح عنهم؛ والصبر على أذاهم 
والمنع من قتالهم. 

وقال ابن زيد”"': هذا ناسخ لقوله: : <وآز أ لزس لذي مساية.» وخولف في 
ذلك!2 لأن هذا مهدد ووعيدء فلا ينسخ. 

ومعنى:"بأنهم ظلموا" بسبب ظلمهم. 

ثم قال: نامرد ليد هذا وعد من الله للمؤمنين بالنصرء فقد فعل 
تعاللى 1 بالمؤمنين» أعزهم ونصرهم, وأعلى كلمتهم" وأهلك7أعدوهم. 

ثم قال: « الفيت تخرخوأصدبلهم يقبيعق» [7]. 

تقديره: أذن للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. 

فالذين: بدل من الذين الأولى ويجوز أن يكون في موضع رفع على إضمار مبتداً. 
أو في موضع نصب على إضيار أعني. 

وقوله: إلا أن يقولوا. "إن": في موضع خفض بدل من حق. هذا قول: الفراء 
وأبي إسحاق". 


(1) "بمكة" سقطت من "ز". 

)2 "ع" قتال. والمثبت في النص من "ز". 

انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي 7/ ٠١5‏ والناسخ والمنسوخ للنحاس: 118. 
(9) "ز": هذاء 

(0) "ز": دينهم. 

(5) "ز": أهان. 

60 انظر: معاني الزجاج ؟/ 47٠‏ ومعاني الفراء 731//1. 
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وقال سيبويه: هي في موضع نصب استثناء” اليس من الأول. فمعنى الآية: أذن 
للذين يقاتلون الذين أخرجوا من ديارهم. يعني من مكة أخرجهم كفار قريش بغير 
حق إلا بتوحيدهم الله وذلك أن كفار قريش كانوا يسبون المؤمئين» ويعذبونهم 
ويوعدونهم حتى اضطروهم إلى الخروج عنهم. 

ثم قال تعالى: «ولولآدع لات بَعْمَهْميتغض» 1 :]. 

قال ابن جريج”': معناه: ولولا دفاع الله المشركين بالمؤمنين. 

وقال علي بن أبي طالب''ا5ك: إنا نزلت هذه الآية في أصحاب رسول الله كك 
لولا ما يدفع الله بأصحاب محمد وَل عن التابعين لهدمت صوامع وبيع. 

وقال ابن زيد: المعنى: لولا الجهاد والقتال في سبيل الله. 

وقال علي بن أبي طالب”: نزلت الآية في أصحاب رسول الله بك فالمعنى: 
لولا دفاع الله المشركين بأصحاب رسول الله» لهدمت صوامع وبيع. 

وقيل: معناه: لولا أن الله يدفع أي يأخذ الحقوق والشهادات لمن أوجب قبول 


شهادته عمن لا يجوز قبول" شهادته» فتركوا المظالم من أجل ذلك. لتظالم الناس» 
فهدمت صوامع» قاله: مجاهد0. 


20( "ع" استثني. 

زفق انظر: جامع البيان /11/ 117/4 

1 انظر: تفسير القرطبي 7١ /١7‏ والدر المنشور 4/ 754 

13 انظر: جامع البيان /11/ ١7/5‏ والدر المنثور 4/ 735. 

(4) انظر: جامع البيان /137/ 31/4. 

(5) "قبول" سقطت من "ز". 

600 انظر: تفسير القرطبي 7١ /١7‏ ومعناه في الدر المشور 4/ 815 
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وقال أبو الدرداء” معنى: لولا أن الله يدفع بمن في المساجد عمن لسيس في 


المساجد» وبمن يغزو عمن ليس يغزو. لأتاهم العذاب ولاختلفواء فهدمت صوامع. 


لفق 
220 
إفرفا 
2 
)2 
22 
2 
0« 
إلى 


قال مجاهد والضحاك!": هي صوامع الرهيان يبنونها على الطريق7. 

وقال قتادة"ا: هي صوامع الصابئين. وقال: البيع: بيع التصارى. 

وقال مجاهد": البيّع: كنائس اليهود. 

وقال ابن زيد”: البيع: الكنائس. 

وقال ابن عباس”!": الصلوات: الكنائس» يعني: ومواضع صلوات. 

وقال الضحاك”: هي كنائس اليهود» يسمون الكنائس صلوات. وقاله: قتادة. 
وقال أبو العالية": الصّلَوَاتُ: مساجد الصابثئين. 

وقال مجاهدا"'!: هي مساجد لأهل'"'' الكتاب» ولأهل الإسلام على الطرق. 
وقال ابن زيدا”!: هي صلوات أهل الإسلام تنقطع إذا دخل العدو عليهم. 


انظر: إعراب القرآن للنحاس 7/ 400 وتفسير القرطبي 7١/117‏ 

انظر: جامع البيان 11/ ١1/0‏ والقول لمجاهد في الدر المنثور 4/ 774 

"ز": الطرقء 

انظر: جامع البيان 11/7/11 وزاد المسير 415/0 وتفسير القرطبي 17/ الا. 
انظر: جامع البيان ١0/5/11/‏ وتفسير ابن كثير 7377/7 

انظر: جمع البيان 19/3/1317 

انظر: جامع البيان /11/ 117/5 وتفسير ابن كثير 777/5 والدر المتثور 4/ 575. 
انظر: المصدر السابق. 

انظر: زاد المسير 0/ /7 والدر المنثور 4/ 5514. 


574 /4 /ا/ا1 والدر المنثور‎ /1١ انظر: جامع البيان‎ )٠١( 
"ز": أهل.‎ )01( 
1/1/١117 انظر: جامع البيان /1/ لا/11 وزاد المسير 0/ /479 وتفسير القرطبي‎ )١؟(‎ 
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يعني النوافر. قال: وتهدم ا مساجد ى) صنع بختنصر. 

وقوله: "وَمَسَاجِدٌ" قال قتادة©: هي مساجد المسلمين. 

وقوله: طبَدْطَيهِيمائمأئ4 01 1]. 

يعني: في المساجد, لأنها أقرب إلى الضمير من غيرها. وقيل الضمير في "فيها" 
يعود على جميع ما ذكره ومعناه: يذكر فيها اسم الله في وقت شرائعهم وإقامتهم للحق. 

قال خصيف”: أما الصوامع؛ فصوامع الرهيان وأما "البيع"؛ فكنائس 
النصارى؛ وأما "الصلوات" فكنائس اليهود؛ وأما "المساجد" فمساجد المسلمين. 

ومعنى: "وصلوات" أي: مواضع صلواتء قاله:0" أبو حاتم. 

وقال الحسن!: هدمها: تركها. 

وقال الأخفش": التقدير: وتركت صلوات. 

وقرأ عاصم الجحدري””: "وصُنُوب" بالباء المعجمة» واحدة من أسفل من 
غير ألف بعد الواوء وضم اللام» يريد به الصلبان؛ كأنه اسم للجمع "على فعول. 

وقرأه جعفر بن محمد”"؛ بإسكان اللام» وبالتاء المعجمة: باثنتين من فوق. 





)022( انظر: جامع البيان /١17‏ لالا١‏ والدر المنثور 4/ 7515. 
* (5) انظر: تفسير القرطبي /1١‏ 7. والقائل هو خصيف بن عبد الرحمان مولى لبني أمية (ت: 
7١ه)‏ ترجمته في طبقات ابن خياط 714 وتبذيب التهذيب 8/ 147. 
2 "ز": قال. (تحريف). 
(4) انظر: تفسير القرطبي /١1‏ لا. 
(5) انظر: معاني الأخفش ؟/416. 
(7) انظر: البحر المحيط 1/ 17/0 ومختصر ابن خالويه: 84. 
00 "ز": الجمع. 
(4) انظر: مختصر ابن خالويه: 48 والبحر المحيط 1/ ه/ا. 
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ويروى أن مساجد اليهود تسمى صلوات. 
وعن مجاهد أنه قرأ" : وَصِلْوِيتا بالياء والتاء» وبكسر الصاد والواو وإسكان 
اللام؛ وقال: هي القباب على شاطيئ الأنهار. 
وقرأ الضحاكا"» بضم اللام من غير ألف بعد الواو على وزن فعول وبالثاء 


المعجمة» ثلاثة من فوق. 
وزوي: أن مساجد الصابئين تسمى صُلُوئا وبذلك قرأ الكبي”” أعني بالشاء 
المعجمة ثلاثاً من فوق. 


ومعنى: "لهدمت" لضيعت وتركت. 

ومن جعل الضمير في "يذكر فيها" يعود على المساجد خاصة» وقف على 
صلوات» وهو قول نافع"". 

ثم قال: يضق َم ْيِمْة4 أي: وليعينن الله من يقاتل في سبيله!" فيج عل" 
كلمته العلياء كما أنه إنما يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


ْنأ 3 و4 أي: قوي على نصر من جاهد في سبيله» ونصر دينه منيع لا 
يغلبه غالب. 


21١‏ ونسبها: ابن جني في المحتسب /١‏ 81 وابن خالويه في المختصر: 48» لعكرمة. 

(؟1) نسبها: ابن خالويه في المختصر: 48 لمجاهد. 

2 انظر: البحر المحيط 776/5. ونسبها ابن جني في المحتسب 7/ 47. وابن خالويه في 
المختصر: 48 لمجاهد. 

(4) انظر: القطع للتحاس: 497. 

(0) "ز": سييل الله. 

(5) "ز":ليجعل. 
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كَكَّكاه 


قوله تعالى ذكره: طْفيإرمَطتف هررض أنائر ك4[ إلى قوله: «(تقفر 
تضد4 1ع ]. 

المعنى: الذين إن وطأنا لهم في الأرض» فقهروا المشركين وقتلوهم أقاموا 
الصلاة بحدودهاء وآتوا الزكاة ما يجب عليهم فيه الزكاة من أموالهمء "وأمروا 
بالمعروف" أي: دعوا الناس إلى توحيد الله والعمل بطاعته. "ونهوا عن المنكر" أي: 
عن الشرك والعمل بمعاصيه يعني بذلك: أصحاب النبي كلق الذين أخرجوامن 
ديارهم بغير حق, إلا بتوحيدهم لله وقد تقدم ذكرهم. 

وقيل: إن هذه الآية م خصوصة في أربعة من أصحاب البي يلق وهم الذين'" 
أذن لهم بقتال! المشركين في الآية الأولى وهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعل «طلنهه. 

وقال: الحسن: "هم أمة حمد وه". 

قال ابن أبي نجيح: "هم الو لدة"قل 

وروي: أن عثمان #: قال للذين أرادوا قتله: فينا نزلت هذه الآية: 

« لؤتللؤين...» إلى 7#... ووعَلوةألأخورٌ 4. وقال: نحن الذين قوتلنا وظلمنا 
وأخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله» فنصرنا الله 45 فمكننا"'في 
الأرضء نأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروفء ونبينا عن المنكرء فهذه لي 
ولأصحابي وقنات لكما",. 


0( "ز": بتوحيد الله. 

(؟) "ز": من الذين. 

)> "ز": أن يقاتل. 

(؟) انظر: تفسير القرطبي 5/11 
(5) "ز": فمكثنا. (تصحيف). 
(5» انظر: الدر المنثور / 755 
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وقال الضحاك:هذا شرط اشترطه الله على من" أعطاه'" الله المللك من هذه 
الأمة. 

ثم قال: اويسعَفية الأغور 4 [9]. 

أي: له آخر أمور الخلق» يثيب على الحسنات مع الإيهان» ويعاقب على السيئات 
مع الكفر. 

ثم قال تعالى: إن يكوك قَقَدْكَبث لمم فوج 4 ١1‏ ]. 

هذه الآية تسلية لمحمد يَْ وتعزية له» ليقوى عزمه على الصبر على ما يناله 
من'''المكذبين له فالمعنى: أن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون فيما جئتهم به من الحق» 
فالتكذيب سنة أوليائهم من الأمم الخالية» كذبت رسلها فأمهلتهم؛ ثم أحللت عليهم 
نقمتي, طِعَيْدَكَادَتصي* أي: انظر يا حمد: كيف كان تغييري ما كان بهم من نعمة» 
فكذلك أفعل بقريش الذين كذبوك, وإن أمليت لهم إلى آجال هم فإني منجزك 
وعيدي”فيهم» كا أنجزت ذلك لغيرك من الرسل في الأمم المكذبة لهم. 

وقوله: لوَكُدْب مُوبلُ) وم يقل: وقوم موسى» كبا قال في نوح وعاد وثمود 
وإبراهيم» فإنها ذلك» لأن قوم موسى هم بنو إسرائيل وكانوا مؤمنين به وإنما كذبه 
فرعون وقومه» وهم من القبط ليسوا من قومه فلذلك قال: وكذب موسى ولم يقل 
وقوم موسى 0 


1١‏ انظر: تفسير القرطبي /١7‏ ؟الا. 

(؟) "من" سقطت من "ز". 

(9) "ز": أتل. 

(4) "ز": من الكفار. 

(5) "ز": وعدي. 

(7) هذا تأويل أبي جعفر النحاس في القطع: 494. 
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قال أبو إسحاق!": ليَكيْقكَانَتَحِي 4 أي: أخذتهم فأذكرت أبلغ إنكار. 

ثم قال تعالى: لإيَِلْيرس قر عطقاو كلالعة» [41] أي: وكثير من القرى أهلكنا 
أهلها وهم" ظالمون. فعبر عن إهلاك القرية وهو يريد أهلهاء مثل مَل ليه 14. 

فالمعنى: فيا أهلكنا كثيراً من أهل القرى بظلمهم: كذلك بلك أهل قرينك يا 
محمد بظلمهم إذا جاء الأجل. كل هذا تخويف وزجر لقريش/ و"كأين" هي كاف 
التشبيه دخلت على "أي" فصارتا بمنزلة "كم" في الخبر» هذا مذهب" الخليل 
وسيبويه”'» والوقف على قولهما على الياء» لأنه تنوين دخل على "أي". فأما قراءة ابن 
كثير"'"وكَاِيْنَ" يروى عن الخليل أنه قال: من قال كإن فإنه قدم الياء الساكنة قبل 
الهمزة ثم خلفها بألف. كا قالواء إن أصل آية: إِيّه ثم أبدلوا من الياء الساكنة ألفاء ثم 
اعتلت الياء الثانية» لأتها بعد متحرك وهو ال همزا" فصارت كياء قاض ورام. 

وقال ابن كيسان: هي أي: دخلت عليها الكاف وكثر استعالها في الكلام حتئ 
صار" التدوين فيه" بمنزلة الننون الأصلية؛ فقالوا: كأين بلون في الوقف. 








471/87 انظر: معاني الزجاج‎ 21١ 

(؟) "ز": أهلكناها وهي. 

(9) يوسف آية 837. 

(4) "ز": أمر. (تحريف). 

(0) انظر: الكتاب .454/١‏ 

(7) هو عبد الله بن كثير بن عبد المطلب» إمام أهل مكة في القراءة» ولد بمكة سنة 46هب ولقي 
بها عبد الله بن الزبير وأبا أيوب الأنصاري» وأنس بن مالك ومجاهد بن جبير وغيرهم. قال 
ابن مجاهد: ولم يزل عبد الله هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات سئة ١1١‏ ه. 
انظر: ترجمته في غاية النهاية /١‏ "417 4. 

600 "ز": الهمزة. 

(0) "ز": صارت. 

(9) "ز": فيها. 


ميقع 


إيذذا 
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قال'": وفيها لغة أخرى؛ يقولون: كا إن» كفاعل من كنتء قال: وأصلها في المعنى 
كالعددا"» كأنه قال كشيء من العددا" لأن "أيا" شيء من الأشياء؛ فكأنه قال: كعدد 
كثير فعلتا ذلك بهم» ري في الإبهام إلى باب "كم" وأكثر ماجاءت "كأي" 
مفسرة ب"من" نحو: كأين من رجل رأيت فإن') حذفت "من" نصبت»ء فقلت كأي 
رجلاًء ىا تقول: عندي كذا وكذا)درهماً فتنصبء وتقول: عندي كذا وكذا من رهم. 
وتقول: كم لك من درهمء وكم لك درهماًء ولو خفضت فقلت كأين رجل جازء كما 
تقول: كم رجل جاءك في الخبر. فتقدير النصب في ذلك أن تجعله بمنزلة عدد فيه نون 
أو تنوين. وتقدير الخفض أن تجعله بمنزل" عدد يضاف إلى ما بعده. 

ثم قال تعالى: لفقا [41]. 

أي: فالقرية خالية من سكانها فخربت وتداعت» فتساقطت حيطاها على 
سقوفها فصارت القرية عاليه سافلها السقوف تحت الحيطان. 

ثم قال : طقب ع4 1ن ]. 

أي: تعطلت البير ببلاك أهلها ولا وارد ولا شارب منهاء وخفض "البير" على 
العضف على العروشء وإن كان غير داخحل في معنئ العروشء لكنه مثسل: 
«وخوثعيت 4 ” بالخفض كأنه أراد وثم بير وقصرء فلا لم يكن في الكلام ما يرفعه» 


)١(‏ "ز": فقال. 

(؟) كالعدر. (تحريف). 

)6 كالعدر. (تحريف). 

(4) ع: "من" والتصحيح من "ز". 

(5) "ز": كم رجل جاءك عوض عندي كذا وكذا. 
(5) "بمنزلة" سقطت من "ز". 


(217 الواقعة آية 76. 
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عطفه على ما قبله» هذا مذهب الفراء9, 


وقال أبو إسحاق7* هو عطف على "قرية". أي: وكم من قرية وكم من بير 


ومن قصر. 


و"البير" مشتق من بأرت الأرضء إذا حفرتهاء وابتأرتباء احتفرتها(". 
وقوله: «قَقَفرتفِية4 [17]. 
أي: بحصصء قاله عكرمة. 
وقال الضحاك": "مشيد" طويل. 
وقال أهل اللغةء شاد القصر يشيده؛ إذا بناه بالشيد وهو الحمص0". ومشيد 


مفعل بمعنى مفعول» كمبيع بمعنى مبيوع. يقال”"قد شيد القنصر: إذا طوله وأشاده 


أيضاً. 


زلف 
زقف 
قرف 
2 
إفك 
زلف 
إفف3 
زنك 
إلى 


وقال د60 712 ": رفيع طويل". 
وعن ابن 5 "'': أن المشيد» الخصين. 


انظر: معاني الفراء 7178/57 

لم أجده في معاني الزجاج وذكره القرطبي منسوباً إليه في تفسيره /١9‏ 1/4 
انظر: اللسان (بأر). 

انظر: زاد المسير 218/0 وتفسير القرطبي /١7‏ 4 / وتفسير ابن كثير 9/ /1317. 
انظر: جامع البيان /11/ 18131 وزاد المسير 288/6 وتفسير القرطبي 4/١7‏ 
انظر: مجاز القرآن ؟/ "01. 

"ز": وقيل. 

انظر: تفسير القرطبي /١11‏ 4/. 

"طويل" سقطت من "ز". 


74/١1١ انظر: تفسير القرطبي‎ )1١( 
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قوله تعالى ذكره: «أكلتوأ 4 ألاقض» [4 :]إلى قوله: اطي إْعصِمٌ4 .]0١1‏ 
هذا تقرير وتوبيخ للكفار من قريش''وغيرهم. ومعناه: أفلم يسر هؤلاء 
المكذبون" بك يا محمد, فينظروا إلى مصارع''أشباههم من الأمم المكذبة للرسل 
قبلهم» فيخافوا أن يحل علهيم مثل ذلك بتكذيبهم لك» فيرجعوا عن التكذيب إلى 
الإقرار والتصديق لك» ويفهموا ذلك بقلوبهم» ويسمعوه بآذاتهم. 

وقوله: "قتَكُونَ" جواب النفي. وقيل: هو جواب الاستفهام والمعنى: قد 
ساروا في الأرض فلم تكن لهم قلوب يعقلون”" بها مصارع من كان قبلهم من الأمم 
الماضية» يخاطب قريشاًء لأ هم كانوا يسافرون إلى الشام فيرون آثار الأمم الهالكة. قهو 
في المعنى: : خبر فيه تنبيه وتقرير إخبار عن أمر قد كان. كا فال «ألنْْنْلَدَمَذوَك4. 
أي: قد شرحنا لك صدرك. 

ونصب "قَتَكُون" عند الكوفيين على الصرفء إذ معنى الكلام الخبر» فكأ 
صرفوه غن الجزم على العطف على" يسيرواء فليا صرف عن الجزم؛ رد إلى آخخر الجسزم 
وهو النصبء فهذا معنى الصرف عندهم. 

ثم قال تعالى: لأوإتّةالتقه و ألآبقر» [4 1]. 

أي: فإن القصة لا تعمى أبصارهم أن يبصروا بها الأشخاصء ولكن تعمى 
قلويهم التي في صدورهم عن إبصار الحق ومعرقته. 


)١(‏ "ز": لكفار قريش. 
(55:9" اككدين. 

() "ز": مسارع. (تحريف»). 
(») "ز": يفقهرن. 

).2 الشرح آية ١‏ 

() "على" سقطت من "ز". 
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قال قتادةا"': البصر: الناظر بلغة ومنفعة والبصر النافع في القلب. 

وقال مجاهدا"": ليس من أحد إلا له عينان في رأسه وعينان في قلبه فأما اللتان في 
الرأس فظاهرتان يبصر هما الظاهر وأما اللشان في القلبء فباطنتان يبصر بها" 
الخيب» وذلك قول الله وتق: #«وإثّةالآتتمى ارول تغمى ألقلو ليم هم لشو ر». 

وقال ابن جبير": نزل في ابن أم مكتوم وكان أعمى طتَإتعالاتقعو ابر » الآية. 
فالمعنى: لا تعمى الأبصار السالمة عن رؤية ما تعتبر به» ولكن تعمى القلوب عن رؤية 
الدلالات على صحة ما تعاينه الأبصار. 

وقوله: «#ألظةورٌ» توكيد, لأنه قد علم أن القلب لا يكون إلا في الصدورء 
ولكن/ أكده به كا قال: مي لم4 “ويا قال: «قلطرة 

ثم قال: «قتتكف رتك لفك ولق ألةوفتةٌ4 1ه ]. 


لمة] 





أي: ويستعجلك يا محمد مشركوا قومك بها تعدهم به» من عذاب الله على 
شركهم به» وليس يخلف الله وعده الذي وعدك فيهم من إحلال عذابه عليهم. 
ثم قال: «وإئيق ةرك كاد سعومِاتذو4 [ه :]. 


يعني: أحد الأيام التي نلق الله فيها السماوات والأرض. قاله ابن عباس» 


222 انظر: تفسير القرطبي ؟١/‏ لال" والدر المنشور 5/ 750. 
(21 2 انظر: تفسير القرطبي ؟١/‏ لالا. 

5 "ز"ييهم. 
(4) انظر: تفسير القرطبي ؟١/‏ لالا. 
(5) آل عمران:/151. 

(5) الأنعام آية 84 
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وقاله مجاهد'"' وهي ستة أيام» كل يوم مقداره ألف سنة ما تعدون. 

وعن ابن عباس'" أن ذلك هو اليوم من أيام الآخرة في مقدار الحساب. 

وروى أبو هريرا" أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بمقدار نصف 
يوم» فقيل له: وما نصف يوه" ؟ 

فقال: أو ما تق رأ القرآن: موَإتَيَوماعِدة ريك كاف ستَويَاتحْدُوَ» فهذا يدل على 
أن المراد بالآية أيام” الآخرة» وهو قول عكرمة. وروي أيضاً عن مجاهد"' وهو قول 
ابن زيد. 

ومعنى إضافة ذكر" اليوم إلى الاستعجال بالعذاب, أنهم استعجلوا العذاب في 
الدنيا التي أيامها قليلة قصيرة» فاعملوا أن العذاب يحل بهم في وقتٍ اليوم منه كألف 
سنة من سني" الدنياء فذلك أبقى لعذابهم وأشد. 

وقيل: المعنى, أن الله جل ذكره أعلمهم أن الأيام التي بقيت لهم ويحل عليهم 
العذاب قليلة عنده» إذ اليوم عنده كألف سنة مما تعدون فوقت العذاب عندكم بطليء 
أيها المشركون» وهو قريب عند الله. وقيل" معنى ذلك: وأن يوماً في الشدة والحنوف 


513/5 8لا وابن كثير‎ /١7 انظر: جامع البيان /11/ 1817 والقرطبي‎ )1١( 

(؟) انظر: جامع البيان 137/ 31417 

(62 انظر: جامع البيان 117/ "141 وابن كثير 714/5 والدر المنثور 5/ 758. 

(5) "ز": اليوم. 

(0) " ايام" سقطت من "ز". 

30( انظر: جامع البيان /١1/‏ 184 وتفسير القرطبي ؟١/8/‏ والدر ا منثور 4/ 1716 
0 "ز":ذلك. 

(8) "ز": سنين. 

(9) 0 انظر: تفسير القرطبي 1١/4ل.‏ 
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في الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا فيها شدة وخوف وصعوية» وهذا قول حسن. 

وقيل: المعنى وإن مقدار يوم واحد من أيام الدنيا يعذب فيه الكافر في الآخرة 
كمقدار ألف سنة من الدنياء يعذب فيها الكافر لو عذبه فيها ذلك المقدار. وذلك في 
كثرة الآلام والغموم؛ فالشدة”"على المعذبين» أجارنا الله من ذلك. 

قال بعض المفسرين» وكذلك سبيل المنعم عليه في الجنة» ينال فيها من اللذة 
والنعيم في قدر يوم من أيام الدنيا مثل ما كان ينال في نعيم الدنيا؟"'ولذتها في ألف سنة 
لو نعم فيها منعا مسروراً. 

ثم قال: لوَكَلْيي مكلك لَمَاوَووطالعة4 [47]: أي: وكم من أهل قرية 
أمهلتهم وأخرت عذابهم "وهم ظالمون” أي: مشركون بالله ثم أخذتهم بالعذاب. 
واستغنى عن ذكر العذاب لتقدم ذكره» فعذبتهم””في الدنيا بعد الإمهال”وإلى المصير 
في الآخرة» فيلقون عذاباً لا انقطاع له. وني الكلام حذف. والتقدير: فكذلك حال 
مستعجليك بالعذاب يا محمد فإن أمليت هم إلى آجالهم؛ فإني آخذهم بالعذاب في 
الدنيا بالسيف والمصائب ثم يصيرون إلي في الآخرة فيصل بهم العذاب المقيم. كل هذا 
تخويف ووعيد وزجر للكفار من قريش وغيرهم. 

ثم قال: «اثزي تاثا هلالخ تزيئضية4 50/1 ]. 

أي: قل يا محمد لمشركي قومك إنما أنذركم عذاب الله أن يحل بكم في الدنيا 
والآخرة "مُبِينٌ" أي: أبين لكم إنذاري وأظهره لتحذروا وتزدجروا وتتوبوا من 
شرككم لم أملك لكم غير ذلك» فأما استعجالكم بالعذاب» فليس ذلك إلي؛ إنما هو 


(- "و" والفدة 

27 قوله: "ما كان ينال... الدنيا'" ساقط من "ز". 
)6 "ز": ذكر تعذيبهم. (تحريف). 

(5:) "ز": الإهمال. (تحريف). 


انحل 
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إلى الله جل ذكره. 

ثم وصف مَنْ قبل إنذاره وآمن به فقال: «إقالِينةامثوأوي لوأ الول : أي» مسنكم 
ومن غي ركم لالَمْمتَِْرٌَ# أي. ستر من الله على ذنوبهم "التي سلفت”" «إؤرثق كيم * 
أي: الخنة. 

ثم وصف من م يقبل إنذاره”» وتمادى على كفره!' فقال: ‏ والؤِينَ تهوأية 
راقم رين 4 أي: عملوا في الصد عن أتباع النبي اكة وترك الإقرار با جاء به ورد 
آيات الله والتكذيب بههاء 

ومعنى: متهي 4©: معاندين. قاله: الفراءا». 

وقال ابن عباس( :معاجزين: مشاقين2. 

وقال قتادة: سابقين"» قال: ظنوا أنهم يعجزون الله ولن يعجزوه. 

وقيل: معناه!”'» معاندين للنبي يكل مغالبين له» يفعلون من ذلك ما يظنون أن 
النبي يي يعجز عن رده وإنكاره. 


(1) "ز": ذنويكم. 

(5) "ز": سلفتم. (تحريف». 

(9) "ز": إنذارهم. (تحريف). 

(4) "ز":كفرهم. 

(0) انظر: معاني الفراء 579//5. 

(7) انظر: جامع البيان 11/ 180 والقرطبي 8/17/ والدر المنثور 4/ 55. 
(97) "ز": مشتاقين. (تصحيف). 

(4) انظر: جامع البيان 117/ 186 وتفسير القرطبي 4/17/. 

(9) "ز": مسابقين. 

)٠١(‏ "معناه: سقطت من "ز". 


يقكف 
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ومن قرأه'''مُعْجِزِينَ بغير ألف مشدداء فمعناه مثبطين مبطثين. تأويله يتبطون 
الناس ويبطئونهم عن اتباع النبي ة0". 

ثم قال تعالى : دراي يلكو رسوارقل ةيدو الاق تعجل الت ليطي امتييه) ". 
قوله: "من رسول ولا نبي": يدل على أن الثبي هو المرسل» وأن المرسل ”نبي لأنه 
أوجب في الآية للنبي الرسالة» لأن معنى نبي: أنبأ عن الله ومعنى أنبأ عن الله: هو 
أخبر عن الله با أرسله به» فالنبي رسول والرسول نبي. 

وقد قال قوم”: / كل رسول نبي وليس كل نبي رسولء وهذه الآية تدل على 





1165 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو . انظر: كتاب السبعة: 479 والحجة. لابن خالويه:‎ 21١ 
.177/9 والكشف‎ 

(؟2 وهو قول: عروة بن الزبير ومجاهد في الدر المنثور 4/ 7757. 

2 الغريب أن مكي بن أبي طالب أورد قصة الغرانيق.دون أن ينقد سئدها ومتنها. وقصة 
الغرانيق فا علاقة بعقيدة المسلم؛ ذلك أن فيها طعناً في نسوة سيدنا محمد يك وقد أحسن 
الألباني حين ألف كتيباً صغيراً سمه "نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق" أورد فيه روايات 
قصة الغرانيق وبين عللها وضعفها سنداً ومتاً. وقد رد القصة جمع كبير من علماء التفسير 
قديياً وحديثاً حتى قال الدكتور إبراهيم علي شعوط في كتابه "أباطيل يجب أن تمحى من 
التاريخ" ص 00. "وني قصة الغرانيق ت اول على مقام الرسالة وعمل خبيث لإبطال ما جاء 
به رسول الله يك ألفى ببا زنديق» وروجها وراءه أعداء الدين» حتى انتشرت في مجامع 
البسطاء”. وقال القرطبي في تفسيره 17/ 4١‏ الأحاديث المروية في نزول هذه الآية وليس 
منها شيء يصح "وقال الحافظ ابن كثير في تفسير */ 714 عن روايات قصة الغرانيق" 
ولكنها من طرق كلها مرسلة؛ ولم أرها مسندة من وجه صحيح والله أعلم" وقال النحاس 
في الناسخ والمنسوخ ص: 706 عن حديث قصة الغرانيق "وهذا الحديث منكر مفضع ولا 
سيما وهو من حديث الواقدي والذين والعقل يمنعان من هذا". 

(4) "ز": الرسول. 

(0) انظر: تفسير القرطبي 11/ .8٠‏ 


45 * 


]44 
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القول الأول. 
ومعنى الآية عند أهل"" القول الثاني: وما أرسنا من قبلك من رسول إلى أمة 


وكان نزول هذه الآية» أن الشيطان ألقى لفظأمن عنده على لسان النبي يكلة» فييا 
كان يتلوه من القرآن؛ فاشتد ذلك على رسول الله فسلّ الله هذه الآية. 

قال محمد بن كعب القرظي ومحمد بن قيس'": جلس رسول الله كك في ناج من 
أندية قريش» كثير أهله؛ يتمنى ألا يأتيه من الله شيء؛ فينفروا عنه» فأنزل الله تعالى: 
لات إتاوئى 4 ١‏ فق رأها النبي يكل حتى إذا بلغ. "أفرأيتم اللات والعزى ومناة 
الثالثة الأخرى"» ألقى الشيطان في تلاوته كلمتين "تلك الغرانيق العلى وأن شفاعتهم 
ترجى". فتكلم بها ثم مضى فقرأ إلى آخر السورة كلها فسجد وسجد القوم معه جريعاً 
ورضوا با تكلم به وقالوا: قد عرفنا أن الله يحيي ويميت وهو الذي يخلق ويرزق» 
ولكن آهتنا تشفع لنا عنده إذا جعلت لها نصيباً فنحن معك. فلم أمسى النبي أتاء 
جبريل اكلا» فعرض عليه السورة» فلم| بلغ الكلمتين اللتين ألقى الشيطان عليه قال 
جبريل يَكِ: ما جئتك بباتين. فقال رسول اللهيكل: افتريت على الله» وقلت على الله ما لم 
يقل» ذأوحى الله تعالى إليه «إخا يتيك قر أزه عق تفط عروآآقفكَعيا» لى 


.)١(‏ "أهل" سقطت من "ز". 

زفق انظر: جامع البيان 187/117. قال الألباني في نصب المجانيق: .١١‏ أخرجه أبن جرير عن 
طريق أبي معشر عنهما» وأبو معشر ضعيف. 
"كما قال الحافظ في التقريب واسمه نجيح بن عبد الرحمان السندي". وانظر: هذا القول في 
الدر المنثور 4/ 7517 ومحمد بن قيس هو محمد بن قيس الزيات روى عنه أبو عامر وعثهان بن 
عمر وغيرهما. وكان قاصاً. انظر: التاريخ الكبير /١‏ 511 

قرف النجم آية ١‏ 
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قوله: ُِلآتدعَعَلتائصر4 " فم زال النبي يكل مغموماً بذلك حتى نزلست: 
#أقن الاي قبلة > إلى قوله: ادا ْعَِِمٌ» وعلى هذا المعنى ذكره ابن جبير وأبو 
معاد. 

وقال ابن عباس""في الآية أن النبي كك بينما هو يصلي إذ نزلت عليه قصة آلهة 
العربء فجعل يتلوها'"'» فسمعه المشركونء فقالوا: إنا سمعناه يذكر الحتنا بخير» فدنوا 
منه فبين) هو يتلوها وهو يقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالئة الأخرى؛ ألقى 
الشيطان أن تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى فجعسل "'ايتلوهاء فنزل 
جبريل اقيلا فننسخها ئم قال له: لامرلا فلكي تسولرولاد؟ إلى «اعليؤْعضة 4 
وكذلك رواه ابن شهاب على هذا المعنى وان اختلفت الألفاظ. 

وقيل: معنى الآية: هو ما يقع للنبي كله من السهو والغلط إذا قرأ فينتبه إلى 
ذلك أو ينبهه الله عليه» فيرجع عنه كما يعرض له من السهو في الصلاة» فنسخ الله 
لذلك هو تنبيه نبيه عليه. 

وقوله: «تُميَحِ ممعي ١14‏ 0]. 

هو رجوع النبي كله عن سهوه وغلطه إلى الصواب» كل بلطف الله وتيسيره له. 

وقوله: لقو تبني أميتيءء4 أي: وسوس إليه فغلطه في قراءنه. وقوله: 
«التمة[ عليه اليك منة لزه فوم مي 4. هر أن المشركين'“والمنافقين كانوا يطلبون 





)١(‏ الإسراء الآيات 8/ا-هلا. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير 774/7 والدر المنثور 755/54 

() "فجعل يتلوها" سقطت من "ز". 

2 في النسختين "فعلق" والتتصحيح من جامع البيان 144/117 
(0) "ز": الشيطان. 


إن للك 
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على النبي اقتقا زلة أو غلطاً يطعنون بذلك عليه" فإذا غلط في قراءته أو سهىء تلقوا 
ذلك بالقبول» وقالوا: رجع عن بعض ما قرأء فأنزل الله تعالى هذه الآية يبين فيها أن 
الغلط والسهو لا حجة فيهم!'على النبي يي ولا طعن»لأنه شيء يجوز على جميسع 
الخلق» ولا يمتنع”" من ذلك أحد إلاارب العالمين» فأخبرهم أن الأنبياء قبل محمد 
والرسل هكذا كانواء فلا نقص في ذلك على محمد يكلل. 

وقد استدل بعض الناس على أن كل نبي رسول وكل رسول نبي" بهذه الآية» 
لأنه قال ني النبي والرسول: إذا تمنى» أي قرأ ما أرسل به إلى قومه. فكلاهما مرسل 
ونبي» وقال: إن الأنبياء إنا يصيرون أنبياء'”/إذا أرسلهم الله إلى عباده» ومن لم يرسله 
الله إلى عباده فليس بنبي» كما لا يكون رسولاً. والذي عليه أكثر الناسء أن كل 
رسول” نبي وليس كل نبي رسولاً. والرسل قليلون» والأنبياء كشيرون. وقد ذكرنا 
عدة هؤلاء وهؤلاء في غير هذا الموضعء وعلى هذا دلائل كثيرة تدل على صحته يطول 
ذكرها. 

ومعنى "إذا تمنى" إذا تحدث في نفسه. 

وقال ابن عباس”": "إذا تمنى" إذا حدث. 

وقال الضحاك إذا قال 


)١(‏ "عليه" سقطت من "ز". 

(؟) "ع" فيه. والتصحيح من "ز". 

2 "ز": يمنع. 

(5) "وكل رسول نبي" سقط من "ز". 

)2 "أنبياء" سقطت لى > فيه 

0) "ز": مرسل. 

زفف انظر: جامع البيان 14٠/17‏ وتفسير ابن كثير 7/ ٠‏ 77؟ والدر المنثور 5014/4. 
لف القول: لمجاهد في جامع البيان 117/ ١40‏ وابن كثير */ 7٠‏ والدر المنثور 4/ 574. 


لحللكف 
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وقال مجاهدا": إذا تلا وقرأً. 
وقيل: إن قوله: (والغرانيق العلى) عنى بها الملائتكة: وكذلك الضمير في وأن 


شفاعتهم ترتجى» هو للملائكة/ . 
واختار الطبري”" أن يكون تمنى» بمعنى حدث, إذا حدث ألقى الشيطان في 
حديثه. 


وقيل: معنى الآية» أن النبي كل إذا حدث نفسه. ألقى الشيطان في حديئه على 
جهة الحيلة فيقول: لو سألت الله أن يغنمك كذا ليتسع المسلمون» ويعلم الله الصلاح 
في غير ذلك» فيبطل ما يلقى الشيطان. 

وحكى الكسائي والفراء'" "تمنى" بمعنى حدّث نفسه. 

وقوله: كينس أله مانم لميطن» أي: يبطله؛ من قوهم: نسخت الشمس 
الظل". 

وقوله: لاتْمَبمحِمْألَهئئِي* أي يخلصها من الباطل الذي ألقى الشيطان. والله 
عليم بها يحدث في خلقه من حدث, حكيم في تدبيره إياهم. 

قوله تعالى ذكره: لْتمعلمَاففه شيط جتة4 [01]. إلى قوله: «اتووعفيع» [0]. 

المعنى: فعل ذلك من" نسخ ما ألقى الشيطان ليجعله فتنة للذين في قلويهم 
مرضء أي: اختباراً للذين في قلومهم نفاق الات لوف م" المشركون الذين 


زلف القول: للضحاك في جامع البيان /11/ 19٠‏ والدر المنثور 7/4 724. 
(45 انظر: جامع البيان /11/ 194. 

027 انظر: معاني القراء 719/1 

(4) قوله: "ومعنى إذا تمنى... الظل" ساقط من "ز". 

() "ع". فعلى ذلك بين. والمثبت في النص من "ز". 

(5) "رز" آي 


يذكذا 
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قست قلوبهم عن الإيهان فلا تلين ولا ترعوي. 
ثم قال تعالى: «إوإَ أيهم لوعي ة 4 [01]. 
أي: وإن مشركي قومك لفي خلاف لله في أمر"بعيد من الحق. والشقاق: 
أشد العداوة. 
ثم قال: «إوليف لع ألوين أوثو ايلك وتيك [51]. 
أي: نسخ ما ألقى الشيطان ليعلم الذين أوتوا العلم بالله أنه الحق من ربك. 
أي: أن الذي أنزله إليك هو الحقء لا ما نسخ ما ألقى الشيطان #قتومنوأبي» أي: 
فيصدقوا به. «تَعةَلَوْفُوئمٌ» أي تخضع للقرآن قلوبهم وتذعن بالتصديق به 
والإقرار با فيه. 
ثم قال: الإوإك نسلاو ألذيتءامئواأ» [01]. 
أي: لمرشد المؤمنين إلى الطريق القاصد والحق الواضح. فينسخ ما ألقى 
الشيطان في أمنية رسول الله ل فلا يضرهم كيد الشيطان شيئاً. 
وقيل: المعنى: هاديهم إلى طريق الجحنة في الآخرة. 
وقيل: المعنى: لهاديهم إلى الثبات على الإيهان في بقية أعمارهم. 
' وقال ابن جريج"": «أَنةالتؤْيرييكَ 4 يعني: القرآن. 
ويروى: أن قوماً من المهاجرين بأرض الحبشة بلغهم أن أهل مكة أسلموا حين 
تقربوا من النبي اتا لما سمعوا منه ما ألقى الشيطان في تلاوته» فرجعوا إلى 


(1) "ز": أمره. 
(؟) "ز": ابن جبير. (خطأ). وانظر: قول ابن جريج في جامع البيان 197/117 والدر المنشور 
هه 


52418 
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عشائرهم» وقالوال"' هم أحب إليناء فوجدوا القوم قد ارتكسوا حين نسخ الله ما ألقى 
الشيطان. 

وقوله: "اد" حذفت الياء في الوصل لسكونها وسكون اللام بعدها وحذفت 
من الخط» لأن الكاتب كتبها على لفظ الوصل» ولو كتبها على الوقف لكتبها بالياء كما 
كتب لإيتلوء لغن» في النمل””بالياء على الوقف. وكتب "بهاد العمي" في الروم بغير 
ياء على الوصلء ولا يحسن الوقف عليه؛ لأنك إن وقفت بالياء خالفت النطء وإن 
وقفت بغير ياءء حذفت لام الفعل لغير علة. 

وقد قال يعقوب وسلام: الوقف "لحادي" بالياء على الأصل7". والأحسن ألا 
تقف عليه لما ذكرت لك. ولأنه ليس بستام ولا قطع» ولأنك تفرق بين المضاف 
والمضاف إليه» وكلاهما كالثيء الواحد. 


وقدروى أبو محمد اليزيدي!) عن أبي عمروفي "لماد الذين آمنوا" قال©: 
الوصل بالياء» والوقف على الكتب. وروي ذلك عن اليزيدي أبؤ عبد الرحمان وأبو 
حمدون". ومعنى هذا أنه ينوي الياء في الوصل وإن كان لا يلفظ بهاء فإذا وقتف» 


(12) "ز": فقالوا. 

(؟) "في النمل" سقطت من "ز". 

9 "ز": أن الوقف شير بالياء على الأصل. 

(5) هو: يحيى بن مبارك بن المغيرة» الإمام أبو محمد العدوي البصري» نحوي مقرئ ثقة علامة 
كبير نزل بغداد وعرف باليزيدي لصحبته يزيد بن منصور الحميري (ت7١‏ 1ه). له ترجمة في 
غاية النهاية 1/ 717/60 

(©) "ز": قالوا. (تحريف). 

77 هو: الطيب بن اسماعيل بن أبي تراب أبو حمدون الذهلي البغدادي مقرئ ضابط حاذق ثقة» 
قرأ على إسخاق المسبي وعبد الله بن صائح العجلي. انظر: ترجمته في غاية النهاية /١‏ 648 . 


لدف 
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قف" بغير ياء"“اتباعاً للخط فكأنه قال: الوصل بنية الياء. وهذا كلام مستقيم. وقد 
و بغير بي 93 م مستقيم 
استجهل اليزيدي في هذه الرواية ومجازها!"ما ذكرنا. 


ثم قال تعاى : «إولآال ليكزوأئه ييوقئة4 [07]. 

أي: لا يزال الكفار في شك من القرآن!", 

وقيل: من النبي. 

وقيل»: من سجوده معهم في آخر النجم. 

وقيل": "مما ألقى الشيطان في تلاوة النبي يه من قوله: تلك الغرانيف العلى" 


قال هذا القول الأخير ابن جبير وابن زيد. 


قال ابن زيدا"': لا يخرج ذلك من قلويهم زادهم ضلالة. وكونها تعود على 


القرآن أبين» لقوله تعالى: ليك لذبن أو ]أليلمأثةلَؤسيكَ» يعني: القرآن وهو أقرب 


إليه. 


وقوله: على تابيخ ألتاقة بفْتة4 [59]. 


أي: حتى تأتيهم ساعة حشر الئاس لموقف الحساب "بغتة" أي: فجأة؛ وهو 


مصدر في موضع الحال!". 

)١(‏ "ز": وقفت وقفت. 

(؟) "ز": الياء. 

62 مجازها: المقصود بها تفسيرها. 

5( وهو: تأويل ابن جريج في زاد المسير 9/ 5 4 4. 

(5) القول لابن جبير في زاد المسير 0/ 5 54. 

(6)7 انظر: تفسير القرطبي 17/17 وتفسير ابن كثير 5771/7. 

60 "قال ابن زيد" سقط من "ز" وانظر: القول في الدر المنثور 7548/4 
(8) وهو: قول محمد بن زيد في إعراب القرآن للنحاس ١4/7‏ 4. 


قاف 
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ثم قال تعالى: :[ 

أي: عذاب يوم القيامة» ومعنى عقيم لا ليلة له شبهت/ الليلة باليوم» بمنزلة 
الولد للوالدة» هذا قول الضحاك وعكرمة". 

وقيل””: عنى به يوم بدر. وسمي عقياً لأنهم لم ينظروا إلى الليل» قال ذلك: 
مجاهد وابن جبير وقتادة وأبي بن كعب"". وهذا القول: حسن لأنه قد تقدم ذكر يوم 
القيامة في قوله: لاعَدَلتَاِيَمْمْألَامَهْبََْة4 فلا يكون يوم القيامة مرة أخرىء وإنما المعنى: 
لايزالون في شك من القرآن حتى تقوم الساعة أو يقتلوا يوم بدر. 

قال أبي بن كعب!: "عذاب يوم عقيم"» يوم بدرء واللزام: القتال في يوم بدرء 
توتلش لالطو 4 ”يوم بدرء < 
آيات نزلن”" في يوم بدر. 

وقيل: إنها سمي يوم بدر عقياً لأنه عقيم فيه الخير والفرج عن الكفار. 


وقيل: هو يوم القيامة عقم أن يكون بعده يوم مثله» أي: منع من" ذلك. 





ليميالاب لبي ”2 يوم بدرء فذلك أربع 


4١(‏ انظر: جامع البيان 197/117 وزاد المسير 0/ 55 4 وتفسير القرطبي 417/17 وتفسير ابن 
كتير 711/8 

(0) "ز": وقال. 

61 انظر: جامع البيان 191/179 وتفسير القرطبي 47/17 وتفسير ابن كشير 111/7 والدر 
المتثرر 734/4, 

(4) انظر: الدر المتشور 5582/4. 

(6) الدخحان آية 16, 

(5) السجدةآية 71. 

90 "ز": نزلت. 

(8) "من" سقطت من "ز". 


لقف 


الحلق 
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قوله تعالى ذكره : «ألبلكي: مله د كونخم 1 إلى قوله: 
3 <«الَطِيفْخِيةٌ 4 [51]. 

أي: السلطان لله وحده يوم مجيء الساعة لا ينازعه فيه أحد إذ قد كان في الدنيا 
ملوك يدعون ذلك قد ملكهم الله'''أمر عباده؛ فيوم القيامة لا يملك الله فيه أحداً شيثاً 
من الأموره بل هو المتفرد بذلك؛ والحاكم فيه كلهء وقد كان الملك كله لله في الدنياء إلا 
أنه تعالى ملك قوماً أمور عباده» وليس يكون ذلك في الآخرة» لا يملك أحد أمر أحد. 

تَنْهتَيْتخمٌ» أي: بين خلقه. المؤمن والكافر» [قالؤيةاتثوأوعو لو القيلي 
جه تك لت 4 يو معذا""«(والؤيركقروأوَكدوأتازيتا "هوي َلحْمْعَةأتطهية4 أي: مذل لهم 
في جهنم . 

ثم قال تعالى: «قالؤيجكاجروأيه سيل [نومَ فيلأ أؤعائر» [057], 

أي: والذين فارقوا أوطائهم وهجروا بلدهم في رضى الله ثم قتلوافي ذلك أو 
مات" مهئاسن وهو الثواب امزيل» لاوإدَألفوعيزءفينٌ» أي: خير 
من بسط رزقه على أهل طاعته. 

وذكر أن هذه الآية نزلت في قوم من أصحاب النبي يَكِةِ اختلفوا في حكم من 
مات في سبيل الله» فقال بعضهم: الميت والمقتول منهمسواءء» وقال آخرون": بل 





6١١‏ "الله" سقطت من "ز". 

(5) "يومئذ" سقطت من "ز". 

() زيادة من "ز". 

(5) قوله: أي والذين فارقوا... أو مانوا" ساقط من "ز" 
(5) "ز": عل. (تحريف). 

(5) "ز": فيهم. 

600 "ز": بعضهم. 


فحت 
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المقتول أفضل'"' فأعلمهم الله جل ذكره ببذه'"'الآبة أن المقتول في سبيل الله والميت 
فيه" سوا عنده في الثواب. 

ثم قال: «البنيلتق تذايزقزةٌ4 [01]. 

يعني: الجنة. وقال: ولاَإنَأْتَآَعِوْعلِيمٌ4 أي: "لعليم بمن هاجر في سبيله من 
خرج لغنيمة أو عرض من أعراض الدنيا". "حليم" عمن عصاه من خلقه لا يعاجله 
بالعقوبة ثم قال: لكين عَاقتيمءْل تاشوؤجيوه نفع عَليو) [5]. 





أي: الأمر ذلك ومن عاقب. 

وقيل: معناه: هذا لهؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا وهم مع 
ذلك القضاء'” عل المشركين الذين بغوا عليهم؛ وأخرجوهم من ديارهم. 

قال ابن جريج”في الآية: هم المشركون» بغوا على النبي يله وأخرجوه» فوعده 
الله أن ينصره وقال”: إن هذه الآية نزلت في قوم من المشركين» لقوا قوماً من المسلمين 
لليلتين بقيتا”' من المحرمء فكره المسلمون القتال في الشهر الحرام» وسألوا المشركين أن 
يكفوا عن القتال» فأبى المشركون ذلك فقاتلوهم وبغوا عليهم؛ وثبت المسلمون لهم 
فنصروا عليهم. فأنزل الله الآية فيكون معنى لثمثيق4: بدئ بالقشال وهو له كاره 
لينصرنه الله على من بَعَى عليه. وسمى الجزاء عقوبة ة لأنه جزاء على عقوبة فسمي 


)1١(‏ "ز": أفضلهم. 

(5) "ز": في هذه. 

0) "ز":فيها. 

(4) "ز": النصر. 

)2 أنظر: جامع البيان /11/ 194 والدر المنثور 8594/5 
27 "ز": وقيل. (تحريف). وهو تنمة لقول ابن جريج السابق. 
607 "ز": بقية. (تحريف). 


يرفيف 


إنكلةا 
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باسمه» كما قال: تتفي 4 "١‏ و لامَطأتة4!'وشبهه؛ ومشل «وجرَاؤأسيقة ا 
سَييِةٌيَئِيْما4 فالأولى: سيئة والثانية حسنة؛ إلا أنبا سميت سيئة» لأنهبا وقعت إساءة 
بالمفعول» لأنه فعل به ما يسوء؛ كذلك سمي الجزاء على العقوبة عقوبة لأنه عقوبة 
بالمبتدئ بالشر. 





| أي: لذو عفو وصفح”"لمن انتصر به من ظلمه من بعدما ظلمه الظالم» غفور لمن 

ثم قال: لكأم ليلب إلتمار وني التهاز يأليل4 أي: يقول الله جل ذكره: 

هذا التصر الذي أنصر من بُنِيّ عليه بأني القادر'على ما أشاء» ومن قدرتي أني أولج© 

الليل في النهار وأولج"النهار في الليل. ومعناه: يدخل ما انتقص/ من ساعات الليل 

في ساعات النهار» وما انتقص من ساعات النهار في ساعات الليل» فما نقص من 
طول" هذاء زاد في طول هذا. 

فبالقدرة: التي”')فعل هذاء ينصر محمداً وأصحابه على الذين بغوا عليهم» 


.164 البقرة آية‎ )1١( 
017 (؟) آل عمران آية‎ 
.59/ الشورى آية‎ 20 
"ز": صلح.‎ )4( 
"ز": قادر.‎ )0( 
"ز": يولج.‎ )( 
"ز": يولج.‎ 0 
"طول" سقطت من "ز".‎ )4( 
زلف "ع": الذي والتصحيح من "ز".‎ 
دقف‎ 
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وأخرجوهم من ديارهم. 

ثم قال: لوَإِنَأنلَِيعْعَي4: أي» وفعل ذلك بهم أيضاًء لأنه ذو سمع لما 
يقولون من قول خفي وغيره؛ عليم بكل شيء. 

ثم قال: «اكلكيأرأتهفوألن4 [0]. 

أي: ذلك الفعل الذي فعل مسن إيلاجه الليل ني النهار. والنهار في الليل» 
ونصره أولياءه على من بغى عليهم لأنه الحق الذي لا مثل له ولا شريك. وأن الذي 
يدعوه هؤلاء المشركون آلحة من دونه. هو الباطل الذي لا يقدر على شيء. 

ثم قال تعالى: لوأك مااي بيد 4 01]. 

أي:.هو ذو العلو على كل شيء وهو فوق كل يء» وكل شيء دونه. 

"والكبير:" أي: العظيم الذي لا شيء أعظم منه. 

قال ابن جريج”": "هو الباطل" يعني: الشيطان. 

ثم قال : «( توك ألئه لوي تمزع نح لوضغفة2) 111]. 

"فتصبح" مرفوع7": لأن صدر الكلام واجبء وليس استفهام؛ إنما هو تنبيه» 
هذا قول الخليل!". 

وقال الفراء"": "ألم تر" خبر» كا تقول في الكلام: أعلم أن الله يفعل كذا فيكون 
كذا". وخص ذكر الصباح بهذا دون سائر أخواتهاء لأن رؤية المخضرة بالنهار أوضيح 


41 انظر: جامع البيان 1453/1317 

(؟) "ز": مرفوع بالابتداء. 

(62 انظر؛ الكتاب 7/ 4٠‏ وإعراب القرآن للنحاس 7/ .43١‏ 
(4) انظر: معان الفراء 7178/7 

(0) "فيكون كذا" سقط من "ز". 


143736 
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منه بالليل؛ والمعنى: أن الأرض صارت على هذا بالليل والنهار» فتتصبح بمعنى 
فأصبحتء وهذه أصول من باب صار وأخواتهاء وأعلم أن أصل أصبح وأمسى أن 
تقول: أصبح”'الرجل وأمسى أي: وافق الصباح ووافق المساء» وكذلك أصصبحنا 
وأمسيناء معناه: دخلنا في الصباح والمساء. 

ثم قالوا: أصبح زيد عالم» وأمسى جاهلاً. أي: تبين ذلك منه في وقت الصباح 
والمساء'"'ولم يرد أنه يكون في الصباح على حال لا يكون عليها في المساءء وقولهم ظل 
فلان قائاًء فلا يكون ظل إلا بالنهارء ى) أن بات بالليل» واشتقاقه من الظل؛ والظل 
إنها يكون بالنهار» فلذلك لم يقع "ظل" إلا بالنهار. وقولهم: صار زيد عالماً. أصلها من 
صرت إلى موضع كذاء أي: بلغته؛ فالمصير انقطاع البلوغ. ومنه قوله: "إليه المصير"» 
أي: غاية البلوغ والانتهاء» ثم اتسع فيه" حتى جعلت للخبرء فقيل: صار عبد الله 
عالاً أي: بلغ هذه الصفة, فلذلك كانت للشيء الذي ينقطع إلى وقتك تقول: صار عبد 
الله رجلا”. أي: بلغ ذلك هذا الوقت» وليست بمنزل "كان" التي توجب علمها"» 
قبل ذلك فصارت لانقطاع الغاية» وانقطاع الغاية وقت خخمبرك» فإن أردت أن تخبر 
ب”صار"”" إنها هوا" كان قبل وقتك» أدخلت "كان" فقلت: كان زيد قد صار" عالما» 
ورأيته أمسى صار عاناً. 


621 "أصبح" سقطت من "ز". 
0) "ز": ووقت المساء. 
00 "ز":فيه. 

(4) "ز": جاهلاً. 

(5) "ز": عليه. (تحريف). 
() "ز": بهارأيت. 

20 "ز": أؤمن. 

(4) "قد صار: سقط من "ز". 


لحف 
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وأما ما زال”7 فأصلها من"زال الشيء عن الموضع. إذا فارقه ومازلت عن 
موضعء أي: ما فارقته. ثم جعل ذلك للخبر فلزمه الجحدء فثيت الخبر عن الاسم 
بنفي مفارقته» فقلت: ما زال زيد عالماء فنفيت مفارقته للعلم» ونفي ذلك إيجاب له» 
فصار المعنى: زيد عالم» ففيه معنى 7"تراخي الزمان؛ فإذا قلت ما زلت سائراً» فمعناه ما 
زلت أسير شيثاً بعد شيء. ونظير ما زال, ما برح وما انفكء ومافتى. فأصل ما برح» 
من برحت من موضعء أي: فارقته. وأصل ما انفك من انفكاكالشيء من السشيء© 
ومفارقته إياه. وأما ما فتئ» فلم ينفرد باسم كظلت. وأما ما دام» فها فيها غير جحد» 
إنما هي زمان. وأصل دام» من دمت على الشيء» مكثت فيه» وطاولته» ثم جعلت 
لديمومة الخبر» وجعل الاسم وخبره صلة "ما" التي هي وقت. ولو قلت دام زيد 
عالماء لم يكن كلاماً حتى تأتي الموصولء وهو "ما". ولو قيل”: قد دام زيد أميرأ لجاز 
في القياس»لأن معناه: طالت إمارته. ولكن لم يستعمل وقوله: طإأمَلطِشْحِيةٌ» 
["].ء 

أي: لطيف باستخراجه النبات من الأرض بالماء الذي ينزل من السماء. "خبير" 
بها يحدث عن ذلك النبت من الحب وغيره. 

قرله نتعالى ذكره: «لَمَهه لوت لاض 4 [؟5] إلى قوله: 
«وبَالل ينين مير [14]. 


أي: له ملك ما في السماوات وما في الأرض»ء وأن الله لهو الغني عن خلقه. وهم 


9 عركاواناون 

(؟) "من" سقطت من "ز". 
)6 "ز": ينفي. (تحريف». 
44 "ز": انفك. 

(0) "من الشيء" سقط من "ز". 
“ركد ولت 


يفقت 


اليولةا 
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المحتاجون إليه. 

تبي أي: المحمود عند/ عباده في أفضاله ونعمه عندهم. 

ثم قال: «أنتترْك أنتسف رلك مله لاض 4 1 ]. 

أي: سخر لكم ماني الأرض من الدواب والأنعام وغير ذلك تنتفعون 
وتأكلون وتركبون وتلبسون منه» وسخر لكم "الفلك لتجري في البحر بأمره" أي: 
بقدرته وتذليله إياها لكم. 

ثم قال: «ونتي ك ]شما ارتقة عَلَى لاض إِلأَإديدة»* [8ة]. 

أي: يمسكها بقدرته لثلا تقع على الأرض . دأ ارقو ييمٌ4. أي: لذو 
رأفة ورحمة بهم. 

ثم قال: موأ عياط نَفينط) [1]. 

أي: والذي أنعم عليكم هذه النعم المذكورة» هو الذي خلقكم أجساماً أحياء 
بحياة أحدثها فيكم ول تكونوا شيا ثم يميتكم فيفنيكم عند مجيء آجالكم ثم 
يحييكم عند" بعثكم لقيام”"/الساعة» #إَِلانلحَفُورٌ 4 أي: إن ابن آدم لجحود لنعم 
الله عليه إذ يعبد غير من أنعم عليه بهذه النعم المذكورة وبغيرها. 

ثم قال تعالى: لإلِكْلِأمَوجَعَلْاقحَحَامُمْنليطُوة4 [10]. 

أي: لكل جماعة قوم لنبي خلا قلبك يا محمدء جعلنا مألفاً يألفونه. ومكاناً 

يعتادونه لعبادة الله تعالى» وقضاء فرائضه. وعملاً يلزمونه. 


0 ار فيكم" سين از 
(؟) "ز": بعد. 


(05) "از": بقيام. 


14 
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وأصل المنسك: المكان المعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لخي" أو شر وإنما 
سميت المناسك مناسك الحنج لتردد الناس إليها للعمل الذي فمرض عليهم لعمل 
الحج والعمرة فألفوه. 

وكسر "السين" لغة أهل الحجازء وفتحها لغة أسدا". 

قال ابن عباس!": جعلنا منسكاً. أي: عيداً. 

وقال مجاهد؟): وهو إراقة الدم بمكة. 

وقال قتادة"): "منسكاً" ذبحاً وحجاً. 

وقد روي أن المشركين جادلوا النبي يلل في إراقة الدم أيام النحر"" فهذه الآية 
في ذلك والله أعلم. دل على هذا التأويل قوله: «تلأتقغتكه ]لامر 4 أي”": فلا يجادلنك 
في ذبحك”" ونسكك قولهم: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتله الله وهو الميتة. 

ومعنى: "فلا ينازعنك": أي: فلا تنازعنهم لأنهم قد نازعوه في ذلك قبل نزول 
الآية. 


(1) "ز": بخيره (تحريف). 

(؟) قر ابن كثير وأبوعمرو ونافع وابن عامر وعاصم "منسكاً" بفتح السين في حرفي السورة 
جميعاً وقرأ حمزة والكسائي "منييكاً" بكسر السين في الحرفين جميعاً. انظر: كتداب السبعة 
انه 

22 أنظر: جامع البيان /91/ 194. 

(5) انظر: جامع البيان /317/ 1948 الدر المتثور 5/ 7564. 

(0) انظر: المصدر السابق. 

لكف “ابيع 

0 "أي" سقطت من "ز". 

() "و“ ولف 


للك 
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ثم قال: طقلا إليتيكٌ) [0:]. 

أي: ادع يا محمد منازعيك من المشركين بالله في نسكك وذبحك إلى اتباع أمر 
ربك بأن يأكلوا ما ذبحوه بعد اتباعك والتصديق بها جنتهم به. طإنَكلتآوختى مستقم > 
أي: طريق غير زائل عن الحق والصواب. 

ثم قال تعلق : «وإدجفل ةذل مقط []. 

أي: إن جادلك”هؤلاء المشركون في نسكك. لاف[ أعلَمْيعاتمَطْيٌ» "لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم " أَْحَختَب و4 أي: يقضي بينكم يوم القيامة فيها كنتم 
فيه تختلفون من أمر دينكم. قتعلمون حينئذٍ المحق من المبطل. 

ثم قال تعالى : ل أَمتعََلهيعْلومَل سماو والارْضٌ» [14]. 

أي: يعلم ما في السماوات السبع وما في الأرضين السبع» لايخفى عليه من ذلك 
شيء؛ فهو حاكم بين خلقه يوم القيامة على علم منه بجميع ماعملوه في الدنيا» 
فيجازى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لإنَةإِكَيدِكتنٍَ4 أي: إن علمه بذلك في 
كتاب, وهو أم الكتاب الذي كتب فيه ربنا جل ذكره قبل أن يخلق الخلق ما هو كائن 
إلى يوم القيامة. #إإنَ " دلِكَعل متي # أي: سهل. يعني: حكمه بين المختلفين يوم 
القيامة. 

وقيل: معناه: أن كتاب القلم الذي أمره الله أن يكتب ما هو كائن يسير على الله. 
أي» هين. فصاحب هذا القول رده على الأقربء. وهو: "أن ذلك في كتاب". 
وصاحب القول الأول رده على "يحكم بينكم". 

قال ضمرة بن حبيب”: إن الله جل ذكره كان عرشه على الماء» فخلق السماوات 
)1١(‏ "ز": جادلوك. 
0) "ز": أي (تحريف). 


م2 انظر: جامع البيان 7٠١/17‏ والقائل هو ضمرة بن حبيب بن صهيب الزبياديء أبو عتبة 


للف 
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والأرض بالحق» وخلق القلم فكتب به ماهو كائن من خلقه. ثم إن ذلك الكتاب 
سبح" الله ومجده ألف عام قبل أن يبتدمخ شيئاً من الخلق". 

وقال كعب الأحبارا”: "علم الله تعالى ما هو خالق» وما خلقه عاملون". 

وقال ابن جريج'" قوله: "إن ذلك في كتاب" يعني: قرله: طاأْتَكطبري 
يدم ألْفة / ومقاضخ و تنطفة4. 0 

ثم قال تعالى: لويوب سمال يري شلظنآ» [1]. 

أي: يعبد هؤلاء المشركون من دون الله مالم ينزل لهم به حج ةا" من السماء في 
كتاب من كتبه التي أنزها على رسله؛ وما ليس لهم به علم» أي: لا علم”"لهم أنها آلهة, 
فيعبدونها بعد علم. ظقماَلسمترِ4 ينصرهم من عذاب الله. 

قوله تعال : طقإذائإ لز لئابيتقه4 ١[‏ ]إلى قوله: طاعَوٌَحِقَايقٌ4 [1]. 

أي: وإذا تتلى على المشركين آيات القرآن واضحات حججها وأدلتهاء تغرف 
# وغ دز شك ر»: أي: تتبين”في وجوههم ما ينكره“أهل الإيمان بالله من 
تغيرها بسماعهم القرآن. 


-2 الشامي» روى عنه هلال بن يساق» سمع أبا أمامة. انظر: التاريخ الكبير 4/ /ال. 
)١(‏ "سبح" سقطت من "ز". 

(5) "ز": خلقه. 

)0 انظر: جامع البيان 705/317 

(8) انظر: المصدر السابق. 

(0) "ز": بحجة. 

)6 "أي: لاعلم" سقط من "ز". 

60 "ز": يتبين. 

(0) "ز"نيكره. 


فلت 
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.]7١1 4 طيَكَاذتيظت‎ 

أي: يبطشون بالذين يتلون عليهم كتاب الله من أصحاب النبي كل وذلك 
لشدة كراهيتهم أن يسمعوا القرآن"'ويتل عليهم. 

قال الضحاك”" ليحَادُوتظت) أي: يأخذون المؤمنين بأيديهم أخذاً. 

والسطو في اللغة: البطعش". 

وروى أحمد عن قالون والأعشى”'اعن أبي بكر”: "يصطوث" بالصاد من أجل 


ثم قال فلأت تيفك بغر ةلح رتاز» .]١1‏ 

أي: قل يا محمد للمشركين أفأنبئكم بشر ما تكرهونه من قراءة القرآن عليكم؟ 
فقالوا: ما هو فقيل لمم: النار» أي هي النار وعدها الله الذين كفرواء أي: وعدكم 
وأمثالكم من الكفار إياها. 

وروي: أن المشركين قالوا"» محمد وأصحابه شر خلقء فقال الله تعالى: قل ل هم 
يا محمد أفأنيئكم بشر من محمد وأصحابه على قولكم وزعمكم, أهل النار فهم أنتم 
شرار خلق الله تعالى لا محمد وأصحابه. 


)1١(‏ "ز": بإسقاط الواو. 

(؟6 انظر: جامع البيان ١١7/17‏ وتفسير القرطبي 47/11. 

2 انظر: مفردات الراغب: 714٠‏ 

(4) هو يعقوب بن محمد بن خليفة بن سعيد بن هلال؛ أبو يوسف الأعشى التميمي الكوفي» 
أخذ القراءة عرضاً عن أبي بكر شعبة. انظر: غاية النهاية 88/7 

(©) هو: شعبة بن عياش بن سالم أبو بكر الجناط الأسدي النهشلي الكوني الإمام» راوي عاصم 
(ت157ه). انظر: غاية النهاية /١‏ 0؟71. 

47 انظر: جامع البيان /31/ 7١1‏ 


يردت 
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وقوله: «إقيبَألْصِيزٌ4 أي: وبيس المكان الذي يصير إليه هؤلاء المشركون يوم 
القيامة. 

ثم قال تعالى ذكره: أن لخر عكلتانتوغوألة | الزبنتاغت و ؤويئه لودل 
بار إنتتغوالة114/]. 

:لش تِ4 هنا بمعنى: جعل: من قوهم"': ضربت الحزية على النصارى؛ أي: 
جعلت. وضرب السلطان الخراج على الناس. 

أي: جعل» "والمثل" الشبه الذي جعلوه لله''أمن الأصنام. 

فالمعنى: يا أيها الناس جعل شبه لي في عبادتي» يعني: الأصنام التي جعلوها 
شبها لله فعيدوها. 

ثم قال: فاستمعوا الخبر هذا الذي جعل شبها في. لإِدَأ بعتي وي أي من 
الأصنام والأوثان» لن يخلقوا ذيابا» على صغر الذباب ولطفهء ولو أن الأصئام 
اجتمعت كلها لم تخلق ذلك ولا استطاعته؛ على أن الذباب واحد وهي كثيرة!"' وأن 
يسلبهم هذا''الذباب على ضعفه وكثرتها شيئاً مما عليها من طيب وغيره؛ لا يقدرون 
بجماعتهم على استنقاذ ذلك الشيء من الذباب الضعيف. 

روي" أتهم كانوا يطلون آلمتهم بالزعفران» فكانت الذباب تختلس الزعفران» 
فلا تفدر الأصنام -- وهي آلمة لهم - على استنقاذ ما تأخذ الذباب منها'". 


)١(‏ انظر: بمعنى. 

(0) "ز":لل أنداداً. 

9) "ز": وهو كثير. 

(4) "هذا" سقطت من "ز". 

(29) القول: لابن عباس في تفسير القرطبي 917//17. 
(7) "ز": عنها. (تحريف). 


بشنت 
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ثم قال: ممق أظاكوالتطلوة» [1/]. 

أي: ضعفت الآلهة عن طلب ما أخذ الذباب منهاء وضعف الذبابء قاله: ابن 
ا 

وقيل7": المعنى: ضعف الطالب من بني آدم إلى الصنم'حاجته. والمطلوب 
إليه أن يعطي سائله من بني آدم ما سأله - فهذا توبيخ من الله لقريش وتنبيه» ومعناه: 
كيف تجعلون الله في العبادة مثل ما لا يقدر على خلق ذباب. لوَإنَيعلعُمْ ") ألثباك قينا * 
م يمتنع ولا انتصرء والله خالق من”ني السماوات والأرض. ومالك" جميع ذلك» 
وا محيي جميع ذلك والمفني لهم. 

ثم قال تعالى: «اقاقو | تقفو [7/ا]. 

أي: ما عظموه في العبادة حق عظمته حين عدلوا به من يضعف عن الامتناع 
من أذى الذباب. هذا معنى قول ابن زيد"" . 

وقد قال قوم: قوله تعالى: ضرب مثل» فأين المثل» ليس في الآية مثل والمعنى فيه 
على ما قدمنا أن معناه» ضربتم لي مثلآ أي جعلتم لي شبهاً ونداً. كما قال: 

لمعو 4 ”" «جاعتيغوالة.» أي:/ فاستمعوا جواب ما ضربتموه شبها لله 


.401 /0 وزاد المسير‎ ٠١1 /11/ انظر: جامع البيان‎ )١( 
.4017 /0 القول: للضحاك والسدي في زاد المسير‎ )7( 
"ز": من ضمن. (تحريف).‎ )9( 

(5) "ز": يسلبه. 

(0) "ز":ماء 

(0) "مالك" سقطت من "ز". 

60 انظر: جامع البيان 504/109 

80 إبراهيم آية 1 
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ونداء فالضرب إن! هو للمشركين الذين عدلوا الله بالأصنام» فخبرنا الله تعالى عن 
ضعف الشبه والند الذي جعلوه له. 

قال الكلبي: كانوا يعمدون إلى المسك والزعفران» فيسحقونمم| جميعاً وهو 
عطر العرب”'ويطلون با الأصنام, فإذا يبس تشقق فربم| وقع عليه الذباب فيأخحذ 
منه» فكان يشتد عليهم. 

ثم قال: «إدأءلتوعوية4 [011]. 

أي: قوي على خلق ما يشاء من صغير وكبير» "عزيز""أي: منيع في ملكه؛ لا 
يقدر أحد أن يسلبه من ملكه شيئاًء وليس كآلمتهم؟ التي" يدعون من دون الله التي لا 

تقد ”)على خلق ذباب» ولا على الامتناع من الذياب. 

ثم قال: «(أتتفطهمين لمليكةزشلازي نألتيق» 11]. 

أي: الله يختار من الملائكة رسلاً يرسلهم إلى من يشاء من خلقه. كجبريل 
وميكائيل صل الله عليهما وسلم. ومن الناس» أي: يختار من شاء من الناس رسلاً 
يرسلهم إلى خلقه. 

ويقال: إن هذه الآية جواب لقول المش ركين» #آ رلك صمي (' فأنزل 
الله تعال: «أّْةبتفظيمين ةركلاو كاي 4 أي : ذلك إليه» يفعل ما يشاء» لا معقلب 
لحكمة. 


(1) "ز": العندي. (تحريف). 
(؟) "عزيز" سقطت من "ز". 
0 "ز": كالتكم. 

(4) "ز": الذين. 

(0) "ز": لايقدرون. 


(0) ص آيةلا. 


1 
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ثم قال: لإِدَأَسمِيع4 أي: يسمع ما يقول المشركون في محمد يلل وما جاء به 
وغير ذلك من كلامهم وسرهم. بير # بمن يختاره لرسالته. 

ثم قال تعالى: لابَْلتَلئدأدبْومِالفمٌ) [4 /9]. 

أي: ما بين أيدي ملائكته ورسله من قبل أن يخلقهم #َيَائَلْيِعمٌ4 أي: وماهو 
كائن بعد فنائهم. «إلو مرج الافورٌ» أي: إلى الله ترد أمور الدنيا والآخرة. 

ثم قال طإزأه أيينءاهن يتخ رأواجقرأواظبشرازتك) [0]. 

أي: يا أيها الذين صدقوا الله ورسله وكتبه؛ اركعوا واسجدوا في صلاتكم» 
لوواعْبويكمْ 4: أي: ذلوا له واخضعوا بالطاعة طوازعأوا كير » الذي أمركم بفعله 
ِالعلحمتؤيٌ 4 أي : تدركون طلباتكم عند ربكم. 

وقال الطبري'": لعل هنا بمعنى كي» وهي عند غيره على معنى» الرجاء 
و"لعل" من الله واجبة. ومذهب أهل المدينة» مالك" 'وغيره أن لا يسجد في آخر هذه 
السورة» وإنما فيها سجدة واحدة عند قوله يفعل ما يشاء. 

ورأي جماعة من الفقهاء؛ السجود في آخر السورة. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: فضلت سورة المج بسجدتين على سائر 
القرآن. 

وعن عمر أنه سجد في آخرها". 


وعن ابن عباس وابن عمر أنهها لم يعدا الثانية في سجود القرآن. 


(1) 0 انظر: جامع البيان/11/ 704 
0 انظر: زاد المسير ©/ 4 40. 

(* انظر: المصدر السابق. 

زفق انظر: تفسير القرطبي 17/ .1١١‏ 


عر 
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ثم قال تعالى: لوَجَلخوك إْوْعَقَمِعَاريٌ 4 [1/7]. 

أي: جاهدوا المشركين حق الجهاد. قاله: ابن عباس. 

وعن ابن عباس”": أن المعنى: لا تخافوا'"في الله لومة لائم؛ فذلك حق جهاده. 

وعن النبي يك أنه قال: "المجاهدا"أمن جاهد نفسه لله "0 

وعنه أنه قال: أفضل الجهادء كلمة عدل عند سلطان جائر» ومعنى: "حق 
جهاده" هو استفراغ الطاقة. يقول الله تعالى: «كائّفوأتهما[كتطتفم4. وأكثر الناس على 
أنه غير منسوخ وواجب على كل مسلم أن يجاهد في الله حق جهاده على قدر استطاعته 
ويكون قوله: طإقاتفوائةماإنتطعفم © بياذ “لهذا وليس بناسخ له. 

قوله تعالى ذكره: لفو َأبماةوََاَ[علكو د إل مْحَي» [/] إلى آخر السورة. 

أي: هو اختارتم لدينه» واصطفاكم لحرب أعدائه. 

وقال ابن زيد: "هو اجتباكم" أي: هَدّاكم. «وتِع[علحْمْي لديم رحزج» أي: من 
ضيق لا مخرج لكم منه؛ بل وسع عليكم؛ فجعل التوبة من بعض مخرجاء والكفارة من 
بعض» والقصاص من بعض. فلا ذنب يذنبه المؤمن إلا وله في دين الإسلام منه مخرج» 
هذا معنى قول ابن عباس ©, 

وقد سألت عائشة تك النبي يك عن ذلك فقال: هو الضيق. يعني أن الحرج: 
الضيق. 


)2ش انظر: جامع البيان 7١0 /١١/‏ 

0) "ز": لايخافوا. 

(9) "ز": المجاهدون. (تحريف). 

(4) أنظر: سئن الترمذي 7/ 8 (كتاب فضائل الجهاد) ومسند أحمد "/ .7١‏ 
() "ز": أكثر بياناً والآآبة في سورة التغاين آية 13 

02( انظر: جامع البيان 707/1١17‏ 


فعنك 
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وقيل: معناه» أن الله جعل للمؤمنين/ مكان كل شيء يثقل في وقت”اما هو 
أخف منهء فجعل للصائم الإفطار في السفرء وتقصير الصلاة وللمصلي'"“إذا لم يطق 
القيام أن يصلي قاعداًء أو أن يتزوج أربعاً وما شاء من ملك اليمين7" . 

وعن ابن عباس" أنه قال: هذا في شهر رمضان إذا شك فيه الناس» وفي الحج 
إذا شك في الغلال» وني الفطر والأضحى” إذا التبس عليكم استهلاله. 

وعن ابن عباس أيضاً أن معناه: وما جعل عليكم في الإسلام من ضيق بل 
وسعه عليكم؛ وهو قول الضحاك؟ , 

وقال ابن عباس: وسع الله في الدين وم يضيقه فبسط التوبة» وجعل الكفارات 
مخرجاً. 

ثم قال تعال: فيخم إتاممٌ جلك عيبم قبل4 اختلف في "هو" فقيل '": 
ضمير الله جل ذكره. وقيل": ضمير إبراهيم يكل أي: الله سماكم المسلمين» هذا قول: 
قتادة والضحاك ومجاهد. 

وقيل: المعنى: إبراهيم ساكم المسلمين» وهو قول ا حسن وابن زيدا"الأن 


)١(‏ "في وقت" سقط من "ز". 

(؟) "للمصلي" سقطت من "ز". 

(»6 "اليمين" سقطت من "ز". 

(4) انظر: جامع البيان 117/ 7١1‏ وتفسير القرطبي .١١١/11‏ 

(5) "ز": الضحى. (تحريف). 

(6)7 0 انظر: جامع البيان /7017//13. 

(61 القول: لابن عباس في تفسير ابن كثير 377//7. 

(8) القول: لعبد الرحمان بن زيد بن أسلم في تفسير ابن كثير 70/7 ولابن عباس ومجاهد في زاد 
المسير ©/ /451. 

(4) "وهو: قول الحسن وابن زيد" سقط من "ز". وانظر: القول في تفسير القرطبي ١11١/17‏ 
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إبراهيم التتة قال: #إيكاونعذانتيت ةيب ذْيدَاتلهٌ4. وهذا القول يضعفه قوله من 
قبل. وفي هذاء فيكون إبراهيم سرانا مسلمين من قبل القرآن وفي القرآن» والقرآن إنما 
نزل بعد إبراهيم» قهذا بعيد» وإنما يجوز قول ابن زيد والمحسن على معنى» إبراهيم 
سماكم المسلمين في) تقدم وفي هذاء أي: وفي حكمه أن من اتبع محمداً موحد. 
والأحسن أن يكون الله سانا بذلك» من قبل القرآن» وفي الكتب المتقدمة وفي القرآن. 

قال مجاهد"” سماكم الله مسلمين في الكتب كلهاء وني الذكر, وفي هذا القرآن. 
وكل من آمن بنبيه من الأمم الماضية» فإنم) سميت بالإيهان ولم يسم بالإيهان والإسلام 
غير هذه الأمة. 

ثم قال: ط لتك ارول يدا لِك 4. أي: اجتباكم وسماكم مسلمين ليكون محمد 
شهيداً عليكم يوم القيامة» لأنه قد بلغكم ما أرسل به إليكم, وتكونوا أنتم حينئ 
شهداء على الرسل أجمعين أنهم قد بلغوا أمتهم ما أرسلوا به إليهم. 

قال قتادة"©: أعطيت هذه الأمة مالم يعطه إلا نبي كان. يقال للنبي: اذهب 
فليس عليك حرج» وكان يقال للنبي: إنك شهيد على قومك. وقال الله: طدلَ[علِكُمْ 
يمالتير ميحج 4. وقال: "لتكونوا شهداء على الناس" وكان يقال للنبي: سل تعطه» 
وقال الله جل ذكره: ادعوني أستجب لكم. 

ثم قال: طوَأفبغولق31وداثو|ة42. أي: أقيموها'" بحدودها في أوقاتهاء وآنوا 
الزكاة الواجبة عليكم. 

ثم قال: واعتمِاباَوِعٌ 4 أي: ثقوا بالله وامتنعوا به من عدوكم» وتوكلوا 


- 2 وزادالمسير */ لاه؛ وابن كثير 73/7 

(21 انظر: جامع البيان ١ ٠١ا/ /1١/‏ وتفسير ابن كثير 785/7 
22 أنظر: جامع البيان /8/11* ؟ وتفسير:القرطبي 917/ ١٠٠1م‏ 
(9) "ز": أقيمها. (تحريف). 


للق 
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عليه في أموركم» «قغم "لتق 4 هو لمن فعل ذلك منكم «إققةأترٌ4؛ أي: نعم 
الناصر هو على من بغاه بسوء. 

وقوله: #مرَْزجٌ4 وقفء إن نصبت ملة» بمعنى اتبعوا ملةا''فإن نصبته”'أعلى 
قول الفراء')على معنى ك"مِلّة" إبراهيم” لم تقف على "حرج" ويلزم الفراء في 
النصب عند عدم الكاف أن يقول زيد الأسدء فينصب الأسد.ء لأن المعنى» زيد 
كالأسد» وهذا لا يجوز عند أحد. "إبراهيم” وقفء إن جعلت "هو" من ذكر الله جل 
ثناؤه» وهو مذهب نافع ويعقوب وغيرهمال". وإن جعلت "هو" من ذكر إبراهيم لم 
تقف على "إبراهيم"؛ وكان التمام "وني هذا" إن جعلت اللام من لتكون متعلقة بفعل 
مضمر فإن جعلتها متعلقة ب: "اجتباكم" و"'سهاكم" لم يكن التهام إلا على الناس. 


6)١(‏ "ز": بمعنى. (تحريف). 

29 انظر: المكتفى: /701 والقطع للنحاس. 495. 
625 "ز": نصبت. 

زفق انظر: معاني الفراء ؟/ 1 77. 

(5) "ز": أبيكم إبراهيم. 1 

7 وهو أيضاً مذهب أحمد بن جعفر في القطع: 4917. 
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: إل بلوغ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
سورة المؤمنون: مكية 


قوله تعالى ذكر.: مم4 ]١[‏ إلى قوله: لِبَكل و14 ]. 

قال مجاهد”” إن الله تعالى وجل ثناؤه غرس جنة!"أعدن بيده» ثم قال حين فرغ» 
قدأب نون .. 4'" الآيات , ثم أغلقت فلم يدخلها إلا من شاء اللهء ولا تفتح إلا 
بالسحر مرة» ثم قرأ: قد أفلح المؤمنون. 

وعن ابن عباس أنه قال: خلق الله جنة'اعدن بيده» فتكلمت فقالت: ل فَدَِجَ 


ليون * / أي: قد سعد المصدقون وبقوا في الجنة. 3 
فالمعنى: قد بقي الذي صدقوا”'محمداً وما جاء به في النعيم الدائم» وأصل 
الفلاح, البقاء في الخير 9 
ثم ثم قال: همك ملقم عشِحُونٌ)» 11]. 


ل 


(41 انظر: جامع البيان 14/” وتفسير ابن كثير ؟/ "77 
(9) "ز": جنات. 
5 "ر"ناآية 7 
(5) "ز": جنات. 





(5) "ز": الذي صدق. 
)3( انظر: معاني الزجاج 5/4. 


2ظ2ظظ4١‎ 
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يقال أنهم خشعت قلوبهم» فلا يعرف أحدهم "من عن يمينه ولا من عن 
شماله» وكان يستحب أن لا يجاوز المصلي ببصره موضع سجوهه إلا بمكة؛ فإنه 
يستحب أن ينظر إلى البيت ولم يوقت مالك في ذلك وكان يقال: نزلت أدبا لقوم كانوا 
يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء فنهوا عن ذلك" 


قال ابن سيرين" "كان رسول الله يَِ ينظر إلى السماء في صلاته فلم أنزل” الله 
هذه الآية» جعل رسول الله وجهه حيث يسجد. 


وقال مجاهد والزهري": الخشوع: سكون الأطراف في الصلاة. 


وقال الحسن”": خشوعهم في قلوبيم» فغضوا بذلك البصر» وخفضوايه 
الجناح. 


وقال علي بن أبي طالب: خشوع في القلب» لا تلتفت في صّلاتك!". 


. 1704/7 هو: قول: مقاتل في أحكام ابن العري‎ )١( 

(01) "أحدهم" سقطت من "ز". 

6 قوله: "كان يستحب...ذلك" ساقط من "ز" وانظر: القول في جامع البيان ١/14‏ 

(4) انظر: جامع البيان ١/18‏ ومستدرك الحاكم /١‏ 597. والقائل هو محمد بن سيرين 
الأنصاري مولاهم أبو بكر بن أبي عمرة البصري. انظر: ترجمته في تاريخ بغداد / الا" 
وتهذيب التهذيب 4/ 7١4‏ وغاية النهاية 5/ 181. 

(85 "ر"دولم 

)0 انظر: جامع البيان 7/14 وزاد المسير 0/ 40 وتفسير القرطبي 3151/17 

2 انظر: جامع البيان 7/18 وتفسير ابن كثير 77/7 والدر المنثور ©/ . 

(4) انظر: مستدرك الحاكم ٠41/7‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وانظر: جامع 
البيان 7/18 وزاد المسير ©/ 45١‏ وتفسير ابن كثير 7/ 77"4. 

(9) "ز": صلاتهم. 
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وقال معمر عن الحسن (": خاشعون" خائفون. 

وعن ابن عباس '"': خاشعون". خائفون ساكنون. 

وحقيقة الخاشع» المنكسر قلبه إجلالاً لله ورهبة منه. 

وقال مالك: الخشوع في الصلاة: الإقبال عليها. والسكون فيها. 
ثم قال تعالى ذكره: والفِسَمْمْع مرضي 14]. 

أي: هم عن الباطل وما يكرهه الله معرضون. 

قال ابن عباس '": عن الباطل. 

وقال الحسن*: عن المعاصي. 

وقال ابن زيد”: هم النبي يكل وأصحابه؛ كانوا عن اللغو [معرضين]©. 
وقال الضحاك: اللغو: الشك. 

وقيل”: الغناء. 


وروى مالك عن محمد بن المنكدر" أنه قال: يقول الله جل ذكره يوم القيامة أين 


.555 /4 انظر: جامع البيان 14/ ”ا وزاد المسير‎ )1١( 

(1؟) انظر: جامع البيان 14/ “ا وتفسير ابن كثير 718/7 والدر المنثور 0/ “.. 

2 انظر: جامع البيان /١4‏ ” وزاد المسير ه/ 55٠‏ والدر المنثور 0/ 4. 

(4) انظر: جامع البيان 18/ ”ا وزاد المسير 0/ 57٠‏ وتفسير القرطبي ٠١9/17‏ والدر المتشور 
4/6 . 

)2( انظر: جامع البيان 18/ "ا.. 

(5) "ع": "معرضون". (خطأ) والتصحيح من "ز". 

620 وهي رواية مالك بن أنس عن محمد بن المنكدر في تفسير القرطبي .1١0 /١17‏ 

(8) "ز": الغزو. (تحريف). 

(5) هو: محمد بن المتكدر بن عبد الله بن الحدير الإمام شيخ الإسلام أبو عبد الله القرشي التيمي ‏ - 


يلف 
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الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن اللغو ومزامير الشيطان» أدخلوهم في 
رياض المسكء ثم يقول''للملائكة: أسمعوهم حمدي وثنائي علي وأخبروهم ألا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وقال الضحاكا": اللغو: الشرك بالله. 

"واللغو""ني اللغةء ما يجب أن يلغى ويطرح ويترك من اللعب والمزل 
والمعاصي. والمعنى» والذين شغلهم الجد عن اللغو. 

ثم قال تعالى: إوَالِسَخ ةليلق [4]. 

أي: مؤدون زكاة أموالهم» فمدح الله حرجي الزكاة» وإن لم يخرجوا غيرهاء وذم 
الذين يكنزون الذهب والفضة ولا يزكون. 

قوله تعالى ذكره: «وَالؤِييَهْمْ هوجو حَلهِظوت4 [0] إلى قوله: 
«العسن قلي 4 .]1١41‏ 

أي: والذين يحفظون فروج أنفسهم فلا يستعملونها في شيء إلا في أزواجهم 
التي أحلها لهم النكاح, أو في ملك أيرانهم» يعني: الإماء» فليس يلامون على ذلك. 

ثم قال: لقت إتهْوزة لس ربكم ألعائقّ14/]. 

أي: فمن التمس لفرجه منكحاً سوى زوجته'أو ملك" يمينه» فهم العادون 





١ 


> المدني (ت١7١ه).‏ انظر: ترجمته في كتاب المراسيل: ١617‏ وتذكرة الحفاظ 118/١‏ وتهذيب 
التهذيب 4/ 'ا/ا4. 
)١(‏ "ز": يقال لا. 
(؟) انظر: تفسير القرطبي ٠١4 /١5‏ والقول لابن عباس في زاد المسير ©/ 5”9. 
0 انظر: أساليب البلاغة: .4٠١‏ 
(4) "ز":زوجه. 


(0) "ز":ماملك. 
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حد الله المجاوزون ما أحل الله لهم إلى ما حرم عليهم. 

قال ابن عباس: الزاني من العادين . وقاله عطاء'" . 

قال ابن زيد”: بوبيك مقافي يقول: الذين يبعدون من الحلال إلى الحرام. 

وقال الزهري!' سألت القاسم بن محمد" عن المتعة» فقال: هي محرمة في كتاب 
الله» ثم تلا!*؟ «إقالؤين هم لوجي حَلِهِظُوت ...4 إلى قوله: العاف 4 أي: فمن طلب سوى 
أربع نسوة وما ملكت يمينه فهو متعد إلى ما لا يحل له. وهذه الآية عمست تحليل 
الأزواج وملك اليمين على كل حمالء وني الجمع بين الأختين من ملك اليمين 
اختلاف» وكذلك الجمع بين المملوكة وعمتهاء وبين المملوكة”'وخالتهاء وفيهاا" 
تخصيص بالتحريم لوطا الحائض» وتحريم وطيئ الأمة إذا زوجت وتحريم وطئع 
المظاهر منها”أحتى يكفر. 

ثم قال تعالى : لأوالذين مملْضشحمْوعَهْوم تلطوة1[4]. 

أي: يقومون على حفظ أماناتبم وعهدهم ويرعون ذلك. 

قيل: عنى بالأمانات هناء الصلاة والطهر من الحنابة وجميع الفراض. 


217 انظر: جامع البيان 18/ 4. 

2 انظر: المصدر السابق. 

(*) انظر: الدر المنثور 0/ 4. 

(4) هو القاسم بن محمد بن أب بكر الصديق -- ِب أحد الفقهاء السبعة (ت: ١‏ ١٠ه).‏ انظر: 
ترجته في سير أعلام النبلاء 0/ /1 وصفة الصفوة 7/ 4٠‏ وشذرات الذهب 10/1. 

(0) "ز": وتلا. 

57) "ز": وبينها. (تحريف). 

0 "ز": ومنها. (تحريف). 

(4) "ز":عنها. 


4ك 
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وقيل: هو عام في كل أمانة. 

وأصل الرعي في اللخة"" القيام على إصلاح ما يتولاه الراعي لأحواله. 
ثم قال: لإقالؤيت مع علوم لوتعوايظة» [9]. 

أي: يحافظون على وقتها وأدائها/ بحدودهاء لايفوتهم وقتها"' 

وقال النخعي”""'يحافظون" يداومون على أداء المكتوبة. 

ثم قال تعالى: ساوْلِكَ مم الورثق4 .]1٠١[‏ 


أي: أولئك الذين تقدمت صفتهم'''هم الوارثون يوم القيامة منازل أهل النار 


في النة 0 


وروى أبوهريرة أن النبي كك قال: ما منكم أحد إلا له منزلان» منزل”" في الجنة 


ومنزل في النار» فإن مات ودخل النار ورث أهل الجنة منزله. قال: فذلك قوله: 
اريك تؤرفق» 10 


قال أبو هريرة"): يرثون مساكنهم ومساكن إخوانهم التي أعدت لهم لو 


أطاعوا ألله. 


إلا 
زف 
222 


انظر: أساس البلاغة: 154 

قوله: "وأئها... وقتها" ساقط من "ز". 

انظر: جامع البيان 18/ 5. 

"ااعناته 

في الجنة سقط من "ز". 

"ز": منزلة. 

انظر: سنن أبن ماجة 7/ ١457‏ (كتاب الزهد باب: 79). 

انظر: جامع البيان 7/14 ومستدرك الحاكم 79/1 والدر المنثور ©/ 8. 


احالف 
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وقال مجاهد” يرث [الذي]"" من أهل الجنة» أهله وأهل غيره» ومنزل الذي'" 
من أهل النار. فهم يرئون أهل النار» فلهم منزلان في الجنة وأهلان» وذلك أن له منزلاً 
في الجنة ومنزلاً في النار» فأما المؤمن فيبني منزله الذي في الجنة» ويهدم منزله الذي في 
النار» وأما الكافر فيورث منزله الذي في الجئة» ويبني منزله الذي في الثار. 

وروى عمر بن النطاب'" أن النبي يك قال: لقد أنزلت عَيّ عشر آيات من 
أقامهن دخل الجنة. : 1 

يعني: من قام عليهن ولم يخالف ما فيهن» يعني: ثيان آيات في أول هذه السورة» 
وآيتين'"'فيهما فرض الصوم والحج. 

لم ثم قال: لاألدي يرون ألْفردوْسعُمْ مِمَاعلِدِيٌ14[١١].‏ 

أي: يرثون الجنة» مقامهم دائم”" فيها. 

والفردوس عند العرب» البستان ذو الكرم”" 

وروى قتادة عن أنس أن الفردوس ربوة الجنة» أو وسطها وأقضلها. 

وقال كعب7/: خلق الله جل ذكره بيده جنة الفردوسء وغرسها بيده» ثم قال 


41 انظر: جامع البيان 5/18. 

22 في النسختين "الذين" والتصحيح من جامع البيان. والسياق يقتضيه 

) "ز": الذين. 

25 رواه الحاكم في المستدرك 41/1 مطولاً وبلفظ مختلف. وقال عنه: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على صحته. 

(ه) "ز": واثنتين 

2 "ز" قئم. (تحريف). 

20 انظر: تبذيب اللغة 91/ .16٠‏ 

(4) انظر: جامع البيان /١8‏ لاوتفسير ابن كثير / /31. 


/ا 2142 
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لها: تكلمي'"» فقالت: "قد أفلح المؤمنون". 

وقال داود بن بقيع'”ا خخلقها الله قال لها: تزيني» فتزيلت. 

ثم قال ها: تكلمي» فقالت: طوبى لمن رضيت عنه. 

وقال أحمد بن حنبل في كتاب التفسير: إن الله تعالى بنى جنة الفردوس لبنة من 
ذهب ولبنة من فضة وجعل جباها المسك الأذفر. 

وعن أبي هريرة أنه قال: الفردوس جبل في الخنة من مسك تفجر من أصله 
أعبار [أهل]'" النة. 

وروى مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل قال: قال 
رسول الله يك "الجنة ماثة درجة» أعلاها وأوسطها الفردوسء ومنها تفجر أنمار 
الج" 

ثم قال تعالى ذكره: مآد ناس سقَلعقٍطِن 4 [11]. 

يعني: آدم استل من الطين/"* والسلالة: القليل منهء وكذلك باب الفعالة» يأتي 
للتقليل من الشيء؛ كالقلالة والنخالة» فالسلالة المستلة مسن كل تربة فكان خلق 
آدم الت من تربة أخذت من أديم الأرض» وخلقت حواء من ضلعه. 

وقيل: خلقت من فضلة طين آدم. 


1 "ز": تكلم. (تحريف). 

(؟)6 انظر: جامع البيان /١4‏ لا 

(29 زيادة من "ز", 

(4) انظر: البخاري مع الفتح 7/ ٠١‏ (كتاب الجهاد) وابن ماجة ١448/15‏ (كتاب الزهد) 
ومسئد أحد 9/ مل 


(9) استدل من الطين سقط من "ز". 
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قال قتادة!": استل آدم من الطين» وخلقت ذريته من ماء مهين. 

وقيل: معناهء ولقد خخلقنا الإنسان» يعني: ولد آدم من سلالة» وهي النطفة 
استلت من ظهر الرجل "من طين" وهو آدم الذي خلق من طين» وهو قول مجاهد". 
وهو اختيار الطبري!” كأنه قال: ولقد خلقنا ولدآدم من سسلالة آدم. وآدم: هو 
الطين» لأنه منه خلق» ودل على صحة هذا المعسى قوله: عله نفلقةيه قر يكس 4 . 
وآدم لم يكن نطفة» إن! كان ولده نطفة» فدل على أن المراد بالإنسان ولد آدمء دون آدم. 
فالطين كناية عن آدمء كأنه قال: خلقنا ولد آدم من سلالة والسلالة من طين» أي: من 
آدم. 

والعرب تسمى ولد الرجل ونطفته”سليلته وسلالته لأنه مسلول منهل". 

قال ابن عباس”": السلالة» صفوة الماء. 

وقوله: «إتجعفة نظقتيه فرإرئض» .]1١1‏ 

أي: ثم جعلنا الإنسان الذي خلقناه من سلالة من طيننطفة في قرار مكين» 
يعني: الرحمء وسمي "مكين" لأنه مكن لذلك. وهيء له ليستقر فيه إلى بلوغ"أمره. 


114١/6 وتفسير ابن كثير‎ 1١4/17 لا وتفسير القرطبي‎ /١8 انظر: جامع البيان‎ 4١( 
.7149 /9 انظر: تفسير ابن كثير‎ > )0( 

)2 انظرة جامع البيان .8/١14‏ 

(4) "ز": من الطين. 

(0) "ز": نطفه. 

(7) انظر: اللسان (سلل). 

زف4 انظر: جامع البيان /١4‏ لا وتفسير ابن كثير 4٠/7‏ ؟ والدر المنثور ©/”. 

(8) "طين" سقطت من "ز". 

(9) "ز" لبلوع. 


.5ظ1ظ 


] 
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ثم قال: طثم خآفتاألتطةعلنة4 .]١1[‏ 







أي: قطعة من دم «#قرلتنا مامت ئضةة ا وهي القطعة؟من اللحم» وسميت 
مضغة لأنها قدر ما تمضغ'" 1 جو]زجا كلما .]١4[‏ 


أي: كل عضو عظم لإقِكتوةالوق كما أي: ألبسنا كل عظم ححياً. 

ثم قال: اث آشَاتشعلة_لئر4 41 .]١‏ 

أي: أنشأنا الإنسان خلقاً آخر. 

وقيل: المعنى» ثم أنشأنا / هذا الخلق المتقدم ذكره وانتقاله خلقاً آخرء وهو 
نفخه الروح فيه» فيصير إنساناً» وكان قبل ذلك صورة» هذا قول: ابن عباس وأي 
العالية"وا 0 بي وابن زيدك» 

وقال” ابن عباس©: هو انتقاله في الأحوال بعد الولادة من الطفولة إلى الصبا 
إلى الكهولة» ونبات الشعر وخخروج السن وغير ذلك من الأحوال. 


وقال قتادة"'قيل: هو نبات الشعر وقيل”"'هو نفخ الروح. 


)١(‏ "ز": المضغة. 

زفق "ز": يمضغ. 

(*) "ز": ابن العالية. (تحريف). 

(4) انظر: جامع البيان 18/ ٠١-4‏ والقرطبي ٠١4/17‏ وابن كثير 1141/7. 

)2( عن 

(7) انظر: جامع البيان ٠١/١8‏ وتفسير ابن كثير 5141/7 

610 انظر: جامع البيان ٠١/١8‏ والقول للضحاك في زاد المسير 5717/0 . 

(4) قوله: "خروج السن... الشعر" ساقط من "ز". 

(9) القول: لابن عباس وأب العالية والشعبي ومجاهد وعكرمة والضحاك في زاد المسير 1517/0 . 
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وقال مجاهد”": هو استواء شبابه. 

وقيل: هو خلقه ذكراً أو أنتى. 

وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله يلك وهو الصادق المصدوق قال: إِنَّ 
أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة 
مثل ذلك. ثم يرسل""إليه ملك فينفخ فيه الروح!. 

وروي: أن النطفة تقيم في الرحم أربعين يوماً نطفة: ثم تصير علقة فتقيم 
أربعين يوما ثم تصير مضغة فتقيمم أربعين يوماء ثم تصير عظاما مكسواً لأء وذلك 
في تمام أربعة أشهره ثم في العشر الأول من الشهر'''الخامس يصور وينفخ فيه الروح 
ويتحرك» ولذلك جعل الله عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرأء لأنها تعلم في 
ذلك هل في جوفها'“حمل أو لاء إذ مدة تحرك المولود في البطن أربعة أشهر وعشرء فإذا 
تحرك انتقلت عدتها إلى أن تضع حملها. 

ثم قال: لإتتلرة أمّهأعس نأ لإدينٌ 4 أي: أحسن الصانعين قاله مجاهدل". 

ويروى: أن هذا مما تكلم به عمر قبل أن ينزلء فنزل على ما قاله عمرا"' 





(21 انظر: جامع البيان ٠١/18‏ وزاد المسير 557/0 وتفسير القرطبي 1١١/11‏ والدر المنشور 
0/6" 

9 "ز": يرسل الله. 

21 انظر: مسلم (كتاب القدر) وسئن الترمذي 457/4 (كتاب القدر) وكنز العمال رقم 015 
ومسند الإمام أحمد 785/١‏ 

(4) "الشهر" سقطت من "ز". 

(0) "ز"رحها. 

4 انظر: جامع البيان 11/18 

690 أنظر: زاد المسير 0/ 471 وتفسير القرطبي 11١/17‏ 


جلف 
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و"تبارك” تفاعل من البركة. 

وقال ابن جريج'"': كان عيسى يخلق بأمر الله تعالى فلذلك قال: لأسن فلي 4. 

وقال يجاهد": يصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين» وهذا اختيار 
الطبري””. لأن العرب تسمي كل صانع خالقاً. قال الشاعر, وهو زهير”: 

ولت تفي ما حلفت وذ ش القزمٍ يلك م لأيفري. 

أي: ما صئعت. ١‏ 

وقيل: معناهء أحسن المقدرين. فالناس يقدرون. ولا يتم ما يريدون!" لعجزهم 
والله يتمم ما يقدر» فهو خير المقدرين. 

وقيل المعنى» أن المشركين صنعوا تماثيل ولا ينفخون فيها الروح فخلق الله آدم 
ونفخ فيه الروح» فهو أحسن الصانعينء إذ لا بطيق أحد نفخ الروح غيره. 

0 ' أن عمر بن الخطاب لما سمع الآيات إلى قوله: لأنَأَفأْئفلا-امر» 





قوله تعالى ذكره: جإثةإتمبغةط لنوي2 1 د تخميؤع ألفيئةثيعفون» 61 ]. 
إلى قوله: 9ق ءابآيتا ألكؤلين» 41 ؟]. 
أي: ثم إنكم يا بني آدم بعد إنشاء الله لكم خلقاً آخر تموتون تصيرون رفاتا ثم 


زفق انظر: جامع البيان 18/ ١١‏ والقرطبي 1١١/١7‏ والدر المنثور 5/ لا. 
(؟) انظر: الدر المنثور 5/ لا. 

إفرف انظر: جامع البيان 18/ .1١‏ 

(4) "ز": وقال زهير. البيت لزهير بن أبي سلمى في اللسان (خلق). 
(5) "ز": يدبرون. 


(7) "ز": يروى. وانظر: الرواية في الدر المنثور 7/0 


لفلف 
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إنكم بعد موتكم وتصيي ركم رفاتاً تبعثون فتحيون للحساب والجزاء في القيامة. 
ثم قال : «إوآقة لفتاقؤقض سبع عرايق4 101]. 


يعني: سماوات بعضها فوق بعض. 
والعرب تسمي كل شيء فوق شيء طريقة. فلذلك قيل للسماوات طرائقء إذ 
بعضها فوق بعض". 


ثم قال تعالى: طوَمَاضْتاعر لِليِعيلينٌ4 [/1]. 

أي: لم نغفل عن خخلق السماوات أن تسقط عليكم؛ بل كنا حافظين لمن. وهذا 
بمنزلة قوله: عتما سفهاتتهُواً 4 '”أي: حفوظاً" أن يسقط عليكم. 

وقيل: محفوظاً من الشياطين. 

وقيل: المعنى» إنا لحفظنا إياكم خلقنا السماوات هذا الخلق, ويجوز أن يكون 
المعنى: ليس يغفل عن أعمال الخلق» وأحصى أفعالهم مع كون سبع طرائق فوقهم. 

ثم قال: وَل م 24 يعني : مياه الأرض كلها أصلها من السهاء» 
أسكنه الله الأرض لينتفع به خلقه. 

قال ابن جريج""': "ساء الأرض هو ماءالسماء". فماء الآبار والأدوية© 
والعيون» هو من ماء السماء أصله» أسكنه الله الأرض. 





)١(‏ انظر: اللسان (طرق). 

(5) الأنبياء آية لالا, 

2 "محفوظاً" سقطت من "ز". 
22( انظر: جامع البيان 14/ 15. 
(0) "ز": كلها. 

(0) "الأدوية" سقطت من "ز". 


. 4168 
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قوله تعالى: «إوإقلقةقاييد ليزي [18]. 

أي: وإنا لقادرون على أن تذهب بالماء الذي أسكناه الأرض فتهلكوا بالعطش 
وتهلك مواشيكم وهذا مثل قوله: طفل رلك إدآضع/ عاط قوراقتزتايكميتاوتعين 4 
فمن نعمة الله على خلقسه أن أسكن لهم الماء في الأرض مخزوناً يشربونه ويسقون 
مواشيهم ويسقون زرعهم وأَجْدُّتهِم» ويتطهرون به وغبر ذلك من منافعهم به. 

وروى ابن عباس أن النبي كي قال: "أنزل الله من الجنة إلى الأرض خمسة أخهار: 
سيحون وهو نبر الهند وجيحون وهو نهر بلخ ودجلة والفيرات وهمانهرا العراق» 
والنيل وهو بر مصر أنز هاا" الله من عين“واحدة من عيون الجنة في أسغفل درجة 
من!) درجاتهاء فاستودعها الجبال وأجراها في الأرض» وجعل فيها معايش للناس في 
أصئاف معايشهم» وذلك قونه تعالى ذكره: «وَأَركَامَ لما مَاْءبقدرأحِحَتفه اق » وإذا 
كان عند خروج يأجوج ومأجوج, أرسل الله يك جبريل َل فرفع من الأرض 
القرآن والعلم وهذه الأنهار الخمسة» فيرقع ذلك إلى السماء» فذلك قوله تعالى: لإوإنًا 
على ةقاي بد كد و 00 6 

ثم قال تعالى ذكره : تأ نكري جكوم جل وفع » 11 

أي: فأحدثنا لكم بالماء بساتين" من نخيل وأعناب طالَكُمْوِيا» أي: من 





ال٠ الملك الآية‎ )١( 

(0) "ز": أنزله. 

)2 "ز": غير. (تحريف). 

(4) "درجة من" سقط من "ز". 

)2 انظر: تفسير القرطبي 1١1/17‏ والدر المتثور ©/4. 
() "ز": الباساتين. 
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الجنات ""'فواكه كثيرة» ملوَيِئْمَائاخْلتٍ4 [19]. 

أي: ومن الفواكه تأكلون. 

وقيل”" المعنى: ومن الجنات تأكلون. 

وقيل!” المعنى: من الدخيل والأعناب تأكلون©. 

وخص ذكر النخيل والأعناب دون سائر الثمار لأن القوم الذين نزل عليهم 
القرآن كان عامة فاكهة بلدهم النخيل والأعناب» فخوطبوا بها عندهم من الثيار 
ليذكروا أنعم الله عليهم؛ فكان النخيل لأهل الحجاز والمديئة؛ وكانت الأعناب لأهل 
الطائف. 

ثم قال: «قتعرآترجٌ كْلورَِ تش يالضي4 [١؟].‏ 

أي: وأنشأنا لكم ذلك؛ يعني شجرة الزيتون تخرج من جبل فلسطين. "وطور 
سيناء" الجبل الحسن. 

فالمعنى'" وأنشأنا لكم شجرة خخارجة من هذا الجبل. 

ومن كسر السين من "'سيناء" جعله فعلالاً وليس بفعلاء إذ ليس في الكلام 
هذا المثال فيه همزة التأنيث؛ ولم يصرف لأنه اسم للبقعة, ولأنه معرقة. 

وقال الأخفش”: هو اسم أعجمي. 
61 "ز": الجنان. 
(5) انظر: جامع البيان 107/18 
© انظر: المصدر السابق. 
(5) "تأكلون" سقطت من "ز". 
(0) "ز": والمعنى. 


00 انظر: إعراب القسرآن للنحصاس 417/7 ومشكل إعراب 448/7 وتفسير القرطبي 
١1‏ 
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فأما من فتح السين» فإنه فعلاء؛ كحمراء؛ فلم ينصرف للتأنيث وهما لختان!. 
وقال أبو عمرو: الفتح لغة بني تقيم. 

وقال الفراء: لم يكسر السين إلا بنو كنالة. 

وقال يجاهدا"': معنى سيناء: المبارك. 

وقال ابن عباس”": هو جبل بالشام مبارك. 

وقال قتادة'): معنى "سيناء" و"سينين"» حسن. 

وقال ابن عباس" أيضاً: سيناء» الجبل الذي نودي منه موسى. 

وقال ابن زيدا: هو الطور الذي بالشام جبل ببيت المقدس ممدود من مصر إلى 


وقيل7/: هو جبل ذو شجر. 
والمعنى فيه: أن سيناء اسم معرفة» أضيف""إليه الطور فعرف به كما قيل: جبلا 


طيء. وهو معنى قول ابن عباس؛ أن سيناء الحبل الذي نودي منه موسى» وهو ممع 





ذلك مبارك. 

)22 قال في التيسير: 104: الكوفيون وابن عامر "سيناء" بفتح السين والباقون بكسرها. وانظر: 
الحجة لابن خالويه: 767 والكشف 1707/7. 

222 انظر: نجامع البيان ١75/18‏ وتفسير القرطبي ١١6/17‏ والدر المنثور 5 8. 

2 انظر: جامع البيان 18/ "17 وزاد المسير 4777/6. 

2 انظر: جامع البيان 11/14 و 141/17١‏ وتفسير القرطبي 118/117 

(0) قوله: "وقال ابن عباس... حسن" ساقط من "ز". 

لقف انظر: جامع البيان 4/١8‏ . 

0 انظر: جامع البيان 18/ 4 وزاد المسير 0/ 47 وتفسير القرطبي 114/11 . 

0 انظر: جامع البيان 18/ 1"4. 

(9) "ز": أضيفت. 


4 
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ويلزم من قال معناه جبل مبارك أو جبل حسن أن ينون طوراً ويجعل سيناء له 


وقوله: لاتتْبثيالةّض» مذهب أبي عبيدة!" أن الباء زائدة والتقدير» تنبت الدهن. 

ومذهب الفراء وأبي إسحاق”"أن الباء متعلقة بالمصدر الذي دل عليه الفعل» 
فالمصدر في كل الأفعال يحسن دخول الحرف معه على المفعول؛ وإن كان لا يسن مع 
الفعل. ألا ترى أنك تقول: هو ضارب لزيد؛ فندخل اللام. وتقول: أعجبني أكل 
للخبز زيد» ولو قلت: هو ضارب لزيد لم يجزء لأن اسم الفاعل أضعف في العمل من 
الفعل. فكذلك المصدرء هو أضعف في العمل من الفعل. فجاز دول حرف الجر 
معه» وإن كان لا يدخل مع الفعل لقوة الفعل في التعدي. 

وتنيْتُ وتنيثُ لغتان بمعنى كما يقال: مطرت السرماء» وأمطرت وسرى وأسرى 
بمعنى”" والتقدير في العربية تنبت وفيها دهن أو معها دهن. 


وقوله: «قَمِبْلاتيلِنٌ4 يعني الزيتون. 





(21 في النسختين "أبي عبيد" من غير هاء. ولعل الصواب هو "أبي عبيدة" معمر بن المثنى» 
خصوصاً وأن القول في مجاز القرآن 7. وقال ابن جني "وهذا عند حذاق أصحابنا على 
غير وجه الزيادة» وإنما تأويله عندهم - والله أعلم - تنبت ما تنبته والدهن فيهاء كما تقؤّل: 
خرج زيد بثيابه» أي: وثيابه عليه؛ وركب الأمير بسيفهء أي: وسيفه معه". انظر: سر صناعة 
الإعراب 174/1١‏ 

زلف انظر: معاني القراء اين ومعاني الزجاج 0 

() "بمعنى" سقطت من "ز". 


/ه6 145 
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قال ابن عباس: يصطبغ بالزيت الذي يأكلونه. يعني يأتدمون به/ . 

ثم قال تعالى: لقان خم جه قعل لوب كيبخريقايه:ظريقا) ١11‏ 1]. 

أي: وإن لكم أيه الناس في الإبل والبقر والغنم والمعزا"العبرة تعتبرون بها 
فتعرفون نعم الله عندكم» وأنه لا يعجزه شيء أراده فهو يسقيكم من اللبن الخارج من 
بين الفرث والدم ولكم فيها أيضاً مع ذلك منافع كثيرة» كالابل يحمل عليهاء وكالبقر 
يحرث بها" لوَنْعاناخلْقَ 4 [71]. 

أي: من حومها تأكلون. 

«وعتبقاوق أ ِفتَليٌ4 أي: وعل الإبل والسفن يحملون براً وبحراً. 

ثم قال تعالى : ةا لتائي] قز ةق مق اغنطوالتة تلك تر الوقيلة» 11]. 

أي : أرسل نوحاً إلى قومه داعياً لهم إلى الإيمان بالله وإلى طاعته. . فقاللهم: 
ران اله أي: ذلوا له بالطاعة لا معبود لكم غيره تفرد 4 أي: تحشون 
بعبادتكم سواه العقوية أن تحل بكم. 

ثم قال تعالى : مدال مأل ذِيرَكَفَروم قود 6 41 7]. 


أي: فقال جماعة أشراف قومه الذين جحدوا توحيد الله وكذبوه لقومهم: يا 
قوم» ما هذا إلا بشر مثلكم. أي: ما نوح إلا ابن آدم طإتخلخؤ يري أنيعقِمَلَعليكُم» أي يريد 
أن يكون له الفضل عليكم» فيكون متبوعاً وأنتم له تبع. 


وِوروعة لَتَملْتولمَقكة4 1 .]١‏ 


(1) "المعز" سقطت من "ز". 
(5) "ز":عليها. 


مه 41 
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أي: لو شاء الله ألا نعبد سواه لأرسل”"'إلينا ملائكة تدعونا إلى ذلك. 

«إقاتيغتابقلة ليه ابآيتا 4 أي: قالوا لهم: ما سمعنا بهذا الذي يدعونا إليه 
نوح من أنه 7لا إله لنا غير الله في القرون الماضية» وهم آباؤهم. 

قوله تعالى ذكره: إن مْوَإلؤْليهجكة4 [0؟] إلى قوله: 
لإومَاكنْ يونين 4 31/1]. 


أي: قال أشراف قوم نوح: ما نوح إلارجل به جنون «قترتفوأي حتل يي 





أي: تمهلوا به إلى وقت ما. 
قال نوح: لت نزي ماحدَنوي 4 أي : بتكذيبهم إياي. دعا "كلك واستنصر بالله لما 
طال عليه أمرهم وأبوا إلا تكذيبه. 


ثم قال تعالى: لامَأوعيآإلدل فت للك يأغييتاوينينا4 101]. 

أي: فقلنا له حين استنصرنا على كفرة قومه: اصنع الفلك بصرأى منا وتعليم 
لك بها تصنع. لآتِإابجآةائريا4 أي: قضاؤنا في قومك بالعذاب واطلاك. «وقارقز » قد 
تقدم في "هود "40 ومعنى "فار التنور”. وقد قال علي بن أبي طالب: "فار التنور" 
من ”)مسجد الكوفة. 

وعنه”"أنه قال: "فار التنور" هو تنوير الصبح. 

قال الضحاك": كان التنور آية فيما بين الله وبين نوح» قال له: إذا رأيت الماء قد 








00 "ز":أرسل. 

5 "رز" الله 

١ )(‏ "ز": دعا الله. (تحريف). 
(4:) سورة هود آية: 89 

() "من" سقطت من "ز". 
(7) انظر: جامع البيان 8/15". 
6210 أنظر: جامع البيان 40/11. 


6ظ2 
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خرج من التنور قاعلم أن الملاك والغرق قد أتى قومك!". 

ثم قال: لياط إرؤقض إناشٍي 4 111]. 

أي: فادخل في الفلك» يقال سلكته في كذا وأسكلته!"أدخلتها. 

ار لزتعي إثتئرأفلّة» أي: وأدخل أهلك في الفلك يعني ولده ونساءه. 


«إِلقرسبوَطل اقول يئفمٌ4 أي: لا تحمل من سبق عليه القول/ من الله أنه هالك مع 
أهلك”" يعني ابنه الذي غرق. 





م قال تعالى: لولا يليه الؤينكليوا» [/11]. 

أي: لا تسآلني في الذين كذبوك أن أنجيهم لإِنْممفرَوة» أي: قضيت أن 
أغرق جميعهم. 

ثم قال تعالى: «(آإة اتويت أََوتِ عط عل ْمَك مل [تنذيه11[4]. 

أي: إذا اعتدلت!" أنت ومن حملته"' معك في السفينة» فقل الحمد لله الذي 
نجانا من القوم الظالمين. «إقل» أيضاً يا نوح: مَأ لةضبارًا 4 إذا خرجت من 
السفينة وسلمك الله ومن معك. قاله مجاهدا" . 


«رأت حير أشنيلية» أي: خخير من أنزل عباده المنزل المبارك ومن قرأ "مُنرَّلا" 


)1١(‏ "ز": قومه. 

(9) "في كذا وأسلكته" سقط من "ز". 

(2 0 انظر: أساس البلاغة: 5١8‏ واللسان (سلك). 
(:) "ز": القول منهم. 

(ه) "ز": مهلك. 

(7) "أي: إذا اعتدلت "سقطت من "ز". 

0 "ز": حملت. 

(4) 0 انظر: تفسير القرطبي 119/117 


للف 
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بضم اميم جعله مصدراًء لأن صدر الكلام قد مشى على: أنزل» فنصار بمتزلة 
أذ مذ [مِذوٍرَأنْري ريصنو 2 يقال: أنزلته إنزالاً ومنزلاً. 

ومن قرأ بفتح الميم جعله اسياً لكل ما نزل'"فيه. فمعناه: أنزلني مكاناً مباركاً 
وموضعاً مباركاً؟”؟. ويجوز في النحو فتح الميم والزاي بجعله مصدر نزلء كالمدخل 
مصدر دخل. 

ثم قال تعالى: مإ إدَيه َلك مَلٍجوَوَإحْتالبتِينٌ4 .]1١1‏ 

أي: إن فيها فعلنا بئوح وقومه من إننجائه وإهلاكهم حين كذبوء لعبرا لقومك! 
وغيرهم» فيزدجروا عن كفرهم اثلا'يحل عليهم مثل ما حل على قوم نوح من 
العذاب. 

وفوله: / بيَإدطْتَلميِينٌ* أي: وإن كنا لمختبرين لقومك بتذكيرنا إياهم بآياتتا 
لننظر ماهم عاملونه قبل حلول العقوبة بهم" 

وقيل معنى "لمبتلين"لمتعبدين اقلق بالاستدلال على خالقهم ببذه الآيات» 
فيعرقون شكره وثعمه عليهم» فيخلصون له العبادة. 

ثم قال: «ؤق أَند لين بغدممقرئ-لقرين» [51]. 

أي: ثم أحدئتا من بعد إعلاك قوم نوح قوماً آخرين فأرسلنا فيهم رسو لا منهم 





(1) الإسراء آية .6٠‏ 

(0) "كز" منزك. 

(9) قال في الكشف 191/7 "منزلة" قرأه أبو بكر بفتمح الميم وكسر الزاي وقرأ الباقون يضم اليم 
وفتح الزاي. انظر : احجة لابن خالويه: 61 لاء ومشكل إعراب القرآن ؟/ *6. 

(4) "ز": لقومهم. (تحريف). 

(0) "ز": أي لا. (تحريف). 

 )4(‏ كز ":لهم. (تحريف). 


لحف 


]111 
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أن يدعوهم”" إلى الإيمان» فقال لهم : ل(أناغبذوأأئةمالخمتر الوغيزة4 أي: ما لكم معبود 
تجب له العبادة غير الله «أَبَلآتقفيٌ4 أي: أفلا”" تخافون عقاب الله بعبادتكم الأصنام 
من دون الله. 

ثم قال تعالى: وق ملام قومه الذي تكقِروأ* [73]. 

أي: قال أشراف قومه المكذبونء الكفار بالبعث» يعني قوم هود اللفلا. 

وقوله تعالى: «إوأوفافزيه نيل إلذها4 [0], 

أي: ونعمناهم "في الدنيا بسعة الرزق حتى بطروا!'وعتواء فكفروا وكذبوا 
الرسل. 

«إماعاة تقر يلطم 1:01 ]. 

أي: إنسان مثلكم. يأكل مما )تأكلون منه ويشرب مثل7'ما تشريون» وليس 
بملك قتصدقه. 

(ولئن أطعتم بشراً مثلكمء فاتبعتموه) أي: قالوا ذلك لقومهم وسفلتهم". 

إِتَصماِةآَيرقَ» [4 17]. أي: لمغبونون حظوظكم من الشرف والرفعة 
باتباعكم إياه. 

ثم قال تعالى: ط أبيخخخ أو إةايخع وضطة نولت ترنة» 1ه ]٠‏ . 


)2 "ز": يذكرهم. (تحريف). 
(؟) "أفلا" سقطت من"ز". 
0 "ز": أنعمتاهم. 

(4) "ز": نظروا. (تصحيف). 
(0) "ز": مثل. 

"و"دما 

27 "ز": سفلهم. (تحريف). 


نمف 
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"أن" الثانية» بدل من الأولى عند سيبويه"'" والمعنى عنده أنكم مخرجون إذا 
نذا 
وقال الفراء والجرمي "أذ" الثانية مكررة للتأكيد. وحسن تكريرهالما طال 
الكلام!. 
وذهب الأخفشر"" إلى © "أن" ا 0 
ومعناه عنده: : أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم تراباً وعظاماً يحدث | إخراجكم. كما تقسوا 
اليوم القتال. المعنى عنده اليوم يحدث القتال. 
ومعنى الآية أن الأشراف من قوم هود قالوا لقومهم: أيعدكم هود أنكم 
تبعثون بعد أن تكونوا تراباً وعظاماً قتخرجون من قبوركم. 
ثم قالوا: هيما مَبِقَاءيقَائوعَذت» 151]. 
مذهب سيبويه والكسائي”" أن يوقف "عليها بالهاء» لأنها واحدة» وفتحت 
للبناء» وبنيت”" لأنها لم تشتق من فعل فأشبهت الحروف واخشير ”لما الفتح للأف 
التي'' قبلها ولأن هاء التأنيث بمنزلة اسم ضم إلى اسم فصارت بمنزلة عشر في خمسة 


متم 





.1451//1 انظر: الكتاب‎ )١( 

(؟) انظر: مشكل إعراب القرآن ,6٠0 /١‏ 

6 انظر: معاني الفراء !/ 77"4. 

(4) لم أعثر عليه في معانيه ونسبه إليه القرطبي في تفسيره 177/1 
(5) "إلى" سقطت من "ز" 

زفق انر زمرت الطكن لجان 7201/6 

600 "ز": تقف. 

(8) "وبنيت" سقطت من "ز". 

(9) "ز": أخير. (تصحيف). 


20٠١‏ "ز": الذي 


ل 
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عشرء وموضعها رفع. معناها: البعد البعد للا توعدون. 
وقال الفراء” الوقف عليها بالناء. فأما من كسر التاء”"فإنه يقف بالتباء عند 
الجماعة نُوّنَ أو لم يُنوّنْ لأنه جمع كبيضات واحدها هيهة كبيضة؛ والتدوين في جع 
المؤنث لازم. 
وقيل: "هو" في هذا فرق بين المعرفة والدكرة”/وهي'أعند مسيبويه كناية عن 
البعد» كما يكنى بقوهم "'صه" عن السكوت. 
فالتقدير: البعد البعدالما توعدون من البعث بعد الموت يقوله أشراف قوم 
هود لقرمهم. 
قال ابن عباس”": '"'هيهات هيهات": بعيد بعيد. 
ودخول اللام مع هيهات وخروجها جائزان تقول هيهات ما تريد وهيهات لما 
. فإذا أسقطت اللام رفعت الاسمء كما قال [الشاعر]'". 
َهَيْهَآت مَيْهَات العَقِيقٌ وَمَنْ به 
وَعيْهَاتَ ل بالعقِيق توصل 
كأنه قال: بعيد العقيق ومن به وأهله. 


5-0 
6 


2١(‏ انظر: معاني الفراء ؟/لالا. 

(؟) كسر التاء قراءة عيسى بن عمر بن المحتسب 7/ 40 ومختصر ابن خخالويه: 44. 
() انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟518/1. 

(9) "ز"دهو. 

(0) "البعد" سقطت من "ز". 

20( انظر: جامع البيان 18/ ٠١‏ وتفسير القرطبي 1١7/17‏ والدر المنثور 4/9 
20 زيادة من "ز". والبيت لجرير في اللسان (هيه) والطبري 18/ .7١‏ 


24455 
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وقد قيل”” إنها في موضع نصب على المصدرء كأنه قال؛ بعداً بعداً لما توعدون. 
ثم قال: طإإن حت إل أعيائكا أله نباتثوث وبَياوما د يتنشونيت 4 [/78]. 


أي: قال الإشراف من قوم هود: ما حياتنا إلا حياتنا في الدنيا نموت فلا نرجع» 


و ا 


كل 


اأطرتنز تي .نز و4 ”افتحقيق امن أنهم قالوا: نوت 


نحن ويحيا أولادناء ولا بعث”بعد الموت. 


وقيل: في الكلام تقديم وتأخيرء والمعنى: نحيا ونموت فلا نحيا. 
وقيل: المعنى: السو مدا 
قوله تعالى ذكره: ل إذهْوَإلأَِلإِفترب على م4 [8"] إلى قوله: 


ظذَات رار وتَعن» .]5١[‏ 


أي: قالوا: ما هود إلارجل افترى على الله كذبا في قوله: «تلكرئي الوكيزة» وفي 


وعده/ إياكم بالخروج بعد موتكم وكونكم تراباً وعظاماً. 3 


قأجابه الله جل ذكره: معَمَاكليل 


وَمَاولوِيعويَ4 أي: بمصدقين له فيها قال. 
طفالريإنشرنه باك 4 [9؟]. 
أي: قال» هود يا رب» انصرني بتكذيبهم إياي» وذلك ل يثس من إيمان قومة» 
هِيّ4 أي: عن وقت قليل ليندمن على 





تكذيبهم لك'"'وذلك حين ينزل بهم العذاب. 
)١(‏ انظر: مشكل إعراب القرآن ؟/ 507. 
(5) سبأآيةلا. 

(20 "بعث” سقطت من "ز"ر 

5 ا من "لزي 


هحةة 
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ثم قال تعالى: «تأتتفقع مض بللقَ» [11]. 

أي: فانتقمنا منهم ونصرناه عليهم؛ فأرسلنا الصيحة عليهم» فأخذتهم بالحق. 
أي: باستحقاقهم لذلك. فمعنى "بالحق" باستحقاقهم للهلاك بكفرهم. 

وقيل: معنى "بالحق" بالعدل من الله لمم لم يظلمهم فيا أنزل عليهم من 
العذاب. 

بعتم غق45 [41]. 

أي: بمنزلة الغثاء» وهو ما ارتفع من "اسيل ونحوه ما لا ينتفع به في شي»» 
فهو مثل. 

وتقدير الكلام: فأهلكناهم» فجعلناهم" كالشيء الذي لا ينتفع به. 

قال ابن عباس': ججعِلوا كالشيء البالي من الشجر". 

وقال مجاهدا: "كالرميم الحامد الذي يحتمل السيل" وهم قوم صالح. 

روي أن الله جل ذكره بعث ملكاً من ملائكته فصاح بهم صيحة هلكوا 
بأجمعهم. 

وروي أنه جبريل كيه وعليهم أجمعين. 

وقوله تعالى: داقو إَلِميٌ» [41]. 

أي: أبعد الله القوم الكافرين بهلاكهم إذ كفروا بربهم فأبعدهم من كل خير 


ومنفعة. 


(01: "ز"زعل. 

0( "ز": وجعلناهم. 

25 انظر: جامع البيان 57/18 والدر المتثور /4. 
(5) انظر: جامع البيان 14/ 717. 


لقف 
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وقال مجاهد”* أولئك ثمود. 

وقيل: هم عاد» لأن عاداً كانوا قبل ثمود. 

ثم قال: طابش ومن فووا لتر © تاتتيخمن ا جَلََاوتِاِتفزونٌ 4 أي: ثم 
خلقنا”'من بعد هلاك ثمود قروناً آخرين. ما يتقدم هلاك أمة من تلك الأمم قبل 
بحيء أجلها الذي أجله الله تعالى لملاكها. 

وَمِابتووٌ4 عن الحلاك بعد مجيء الأجل الذي أجل هلاكها وهذا كله وعيد 
لقريش وإعلام منه أن تأخيره في آجاهم مع كفرهم إن ذلك لييلغوا الأجل الذي أجل 
لهم؛ فتحل بهم نقمته!"كسنته فيمن''قبلهم من الأمم السابقة” وفيه دلالة على رد 
قول من يقول إن الإنسان يجوز أن يقتل قبل أجله الذي سماه” الله له وقدره أجلاً 
لموته» وهو قول خارج عن مذاهب أهل الحق» بل كل يموت عند انقضاء أجله بموت 
أو قتل أو غرق أو حرق أو بغير ذلك. لا تموت نفس قبل أجلها الذي كتبه الله لماء ولا 
تتأخر في البقاء بعد ذلك الأجل. 

ثم قال: «الأرعلناوهلناقرا» 41 4]. 

أيي: ثم أرسلنا إلى الأمم التي أنشأناها بعد ثمود رسلاً يتبع بعضها بعضاً 
وبعضها في أثر بعض» قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد©. 

ثم قال: كماع لقة وس لماك ةو وأبختابفمم: بعطفمبغهاً» أي: بالملاك؛ أهلك 


.37 /18 انظر: جامع البيان‎ )١( 
"ز" جيبلا‎ )90 

() "ز": نقمة الله. 

(5) "ز": فيمن كان. 

(0) "ز": السالفة. 

0 "از سمو 

60 انظر: جامع البيان 55/18 


لحف 
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بعضهم في آثار'أبعض . 

«وجعلتلفم أََاويتٌ4 أي: يتحدث بهم من يأتي بعدهم في الشر. ولا يقال: 
جعلناهم أحاديث في الخيرا"». والأحاديث جمع أحدوثة”" وقيل!جمع حديث. 

ثم قال تعالى: «اتبغدالقوعلأيويئنٌ) [5 4 ]. 

أي: فابعد الله قوماً لا يؤمنون بالله ولا يصدقون رسله. 

ثم قال: اث أزيلتافوب لاز © بتإيتا» أي: ثم أرسلنا موسى بعد الرسل 

الذين”*)تقدم ذكرهم وأخاه هارون بأدلتنا”' «وَشلل ميس أي: وحجة ظاهرة لمن رآها 
إنها من عند الله. ِلآو #: أي وأشراف قومه من القبط» فاستكبروا عن 
الإيهان بهاء لإوَحَانوأقعالِييَ4 أي: قد علوا على من في ناحيتهم وعلى بني إسراثئيل 
بالظلم وقهروهم. 

وقال ابن زيد”"': لتَوْأءالييٌ4 أي: علوا على رسلهم وعصوا ربهم. 

ثم قال تعالى : «إقةلوأأووز لبور ممِويومهْمَالَاعلِكُونَ [4]. 

أي: لنا مطيعون متذللون؛ يأتمرون لأمرهم؛ ويدينون لهم. يقال لكل من دان 
لملك: هو عايد له. 

ثم قال: «يَكَدَبوهمَابِكَائوي لين [19]. 


(1). "ز": أثر. 

(؟) انظر: مجاز القرآن 09/5. 

67 انظر:.تبذيب اللغة / 408. 

(4) وبه قال ابن بري في اللسان (حدث). 

(0) "ز":الذي. 

(0) "ز": بآياتنا. 

(261 انظر: جامع البيان187/ 55: والدر للتثور 9/8 
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أي: فكذب فرعون وملاؤه موسى وهارون فكانوا تمن أهلكهم الله. ى) أملك 


من قبلهم من الأمم بتكذيبها رصله!". 


ثم قال تعالى: «إوآقةاتبتانوتى يك لعَلخيَْتذق4 .]0١1[‏ 


أي: ولقد أعطينا موسى التوراة ليهتدي بها بنو إسرائيل ويعملوا با فيهاء 


«تجعلتا[ترعزجم وكة ويةٌ4 أي: حجة لنا ودلالة على قدرتنا على/ إنشاء الأجسام من غير (114 
أصلء كما أنشأنا خلق عيسى من غير أب. وقال آبة» ولم يقل آيتين» لأن الآية فيهما واحدة. 


وقيل في الكلام حذفء مثل والله ورسوله أحق أن يرضوه. تقديره: وجعلنا 


أبن مريم آية وأمه آية» ثم حذف إحدى الآيتين لدلالة الباقية"اعليها. فالآية في مريم» 


ولادتها من غير ذكرء والآية في عيسىء إحياؤه الموتى» وإبراؤه الأكمة والأبرص 
وإخراجه من الطين طيراً يطير'" وكل بإذن الله جل ذكره. 


مكان مرتفع عما 


ثم قال: «قةلوإتاف مال زنؤقرةات قرا رَتَصِنٌ» أي وضممناهما إلى ربوة» أي إلى 


#أحوله. 


قال أبو هريرة” هي الرملة من فلسطين. وروي" أن النبي يل قال: هي الرملة. 


ل 

"ز": الثانية. 

"ز": الطير. 

"ز": على ما حوله. 

جامع البيان ١0/14‏ وتفسير القرطبي 175/17 وزاد المسير 40/7/4. 

قال الهيشمي في مجمع الزوائد 7/ 7/!: "عن مرة الزهري قال: سمعت رسول الله و يقول: 
الرملة» الربوة» رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم". 


ككف 
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وقال ابن المسيب”'أهي دمشق» وقاله؟”'ابن عباس!" وقال قتادة!": هي بيت المقدس. 


وكان كعب”ايقول بيت المقدس أقرب الأرض إلى الساء بثانية عشر ميلاً. 


وقال وهب بن منبه”'هي مصر وكذلك قال ابن زيد عن أبيه زيد. قال ابن 
زيدا": الربوة من ريا مصر. وليس الربا إلا بمصر والماء يرسل فتكون الربا عليها 
القرى ولولا الربا لغرقت تلك القرى. 


قال ابن جبير”*الربوة: النشز من الأرض. 
وقال الضحاك: ما ارتفع من الأرض. 


وقال ابن عباس": الربوة المستوى؛ وكذلك قال مجاهد. وقوله: 
لدَات قرا رتس4 [01] أي: ذات أرض منبسطة وساحة واسعة وذات ماء طاهر 
لعين'''الناظر. 


(21 هو سعيدء بن المسيب بن حزن بن أبي وهب» بعض الروايات تقول بأنه أدرك عمر» وبعضها 
الآخر ينفى ذلك» (ت: ١4ه).‏ له ترجمة في: طبقات ابن سعد ١١9/6‏ وسير أعلام النبلاء 
اققنة 

(؟) "ز": وكذلك قال. 

(69 انظر: جامع البيان 14١/177-/اء‏ والقرطبي 1717/17 وزاد المسير لففة 

(4») انظر: المصدر السابق. 

)2 انظر: جامع البيان 1/ لالاء والقرطبي 177/11 

7 انظر: زاد المسير 0/ ”/81» والدر المنثور 4/0. 

020 انظر: زاد المسير 4/7/6 والقرطبي 117/17ء والدر المنثور 4/0. 

(4) انظر: القرطبي 172/117 

(5) انظر: جامع البيان 317/18 والدر المشور 4/0. 

)٠١(‏ "ز": لغير (تحريف). 


حلت 
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قال ابن عبناس”"ومعين" هو الماء الجاري» وهو النهر الذي قال الله: 





وقال الضحاك7“"ومعين" الماء الظاهر. 

وقال قتادة'"ذات قرار أي ثيار“'"ومعين" وماء”)وهي بيت المقدس. 

وقوله: "ومعين" هي فعيل بمعنى مفعول على قول من جعله لما يرى بالعين 
فاليم زائدة. 

وقيل”: هو فعيل بمعنى مفعول والميم أصلية. 

قال علي بن سليمان”": يقال معن الماء إذا جرى وكثر» فهو معين وممعون. 

وحكى ابن الأعرابي: معن الماء يمعن: إذا جرى وسهل وأمعن أيضاً. 

وقيل'' يجوز أن يكون فعيلاً من المعنى مشتقاً من الماعون والمعن في اللغة: 
الشيء القليل» والماعون» فاعول وهو الزكاة؛ مشتق أيضاً من المعن» سميت الزكا. 





621 انظر: جامع البيان 14/ /الء والدر المنشور 4/0 

(؟6 إنظر: جامع البيان 14//ا. 

(6)9 انظر: جامع البيان 31//18 

(5) "ز": نهار (تحريف). 

(5) "وهي" سقطت من"ز". 

27 انظر: القول في تفسير غريب القرآن لابن قتيبة: /741. 

20 انظر: تفسير القرطبي 371//17. 

م« انظر: تهذيب اللغة 17/7 وابن الإعرابي هو الحافظ الزاهد. شيخ الحرم أبو سعيد أحمد بن 
محمد بن زياد بن بشر بن درهم البصري. (ت: ٠‏ 14ه) ترجمته في طبقات الحضاظ: 518 
وشذرات الذهب 4/7هل. 


.19 /4 انظر: معاني الزجاج‎ (١ 


لعفف 
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ماعون لأنها شيء قليل من المال» إذ هي ربع عشرة في العين. 
قوله تعالى ذكره: ليَكأَيا َك لْكُلونَألكيبقِ4 ]5١[‏ إلى قوله 
«َإِلَورَيحمْ رليغو» 111]. 


معناه وكلوا من الحلال الطيب دون الحرام واعملوأمليت4 أي: بما أمرتكم 


بو 


وروى أبو هريرة أن النبي يق قال'": إن الله جل ذكره طيب"" لا يقبل إلا طيبا» 
وإن الله أمر الأنبياء بها أمر به المؤمنين فقال: «بَلايَعاطرأخ لوأو رطيِمازفتت» وقال: 
مايَكأمها أله لْحلواين الكيبي». 

وقد قيل:: إن قوله يا أيها الرسل مخاطبة للنبي وحده كها قال: "الذين قال لهم 
الناس'" يعني نعيم بن مسعود وحده. 

وقيل: إنما قيل للنبي وحده" ظايآأْا سل "لتدل بذلك على أن الرسل 
كلهم أمروا بأكل الطيبات؟" وهو الخلال الذي طيبه الله تعالى لآكله”". 


وقيل: هو تخاطبة لعيسى» وهو قول الزجاج”' وهو اختيار الطبري". 


)١(‏ "ز": أمرتم. 

(؟) انظر: مسلم في كتاب الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب). ومسند أحمد 578/1 
ومشكاة المصابيح رقم .117/5١‏ 

00 "ز": طيباً. 

(4) انظر: تفسير القرطبي 331//11. 

(5) "وحده" سقطت من "ز". 

(9):- "5" : الطييت: 

0 "ز": لآكليه. 

(4) انظر: معاني الزجاج 5/ 16. 

إلى انظر: جامع البيان 58/14 


يفنت 
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روى:'" أن عيسى يكل كان يأكل من غزل أمه. 

ثم قال: "وإن هذه أمتكم أمة واحدة" فتح "إن" في هذا على معنى "ولأن 
هذه". هذا قول البصريين". 

وقال الكساني والفراء!'': هي" في موضع خفض عطف على ما في قوله: إني با 
تعلمون. 

000 وقال الفراء" أيضاً: تكون في موضع نصب على إضيار فعل؛ والتقدير"): 

واعلموا أن هذه أمة. نصب على الحال. 

وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق!: "أمة واحدة"؛ بالرقع على إضار مبتدأ؛ أي: 
هي أمة وعلى البدل من أمتكمء أو على أنها خبر بعدا” خبر: والمعشى أن الأمة هنا 
الدين: أي: وأن هذا دينكم دين واحد قالهأ" ابن جرب ا 


م 


ثم قال تعالى : طوَأنَارحم 4 [07]. 


)١(‏ هو قول عمرو بن شرحيل في جامع البيان 18/14؛ وزاد المسير 0/ 247 والبحر المحيط 
ليه 

(؟) انظر: إعراب القرآن للنئحاس ؟/١41»‏ ومشكل إعراب القرآن ؟/ 008. 

27 انظر: معاني الفراء ؟//370. 

22( هي سقطت من "ز". 

(5) انظر: معاني الفراء 89//7؟. 

(1) "ز": على معنى. 

20 أنظر: معاني الفراء 7/ 5737» والبيان في غريب إعراب القرآن 1487/7. 

م ع "ديناً واحداً" والتصحيح من نيه 

(9) "ز": قال. 

.19/14 انظر: جامع البيان‎ )1١( 


نفلت 





ملل 
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أي فاتقون بطاعتيء تأمنوا عقابي. 

ثم قال: تتاف واأنفمتنتفم زثراً» [: 0]. 

أي: فتفرق القوم الذين أمروأ”' بالإيهان/ واتباع عيسى ليجتمعوا على الدين 
الواحد زبر» أي كتباً قد بان كل فريق منهم بكتاب غير الكتاب الذي بان به الفريق 
الآخر» كاليهود الذين زعموا أنهم دانوا بحكم التوراة» وكذبوا بحكم الإنجيل 
والقرآن'' وكالنصارى الذين دانوا بالإنجيل وكذبوا بحكم القرآن. 

قال قتادة'"': "زيراً" كتباً. 

وقال مجاهد!"': كتباً لله فرقوها قطعاً. 

والزبر: جمع زبور» كعمود وعمد'". 

وقيل: المعنى» قتفرقوأ دينهم بينهم كتباً أحدثوها يحتجون بها لمذاهبهم. 

قال ابن زيدا": هو ما اختلفوا فيه من الأديان والكتب. وكل واحد منهم كان 
له أمر وكتب» وكل قوم يعجبون برأمهم ليس أهل هوى إلا وهم يعجبون برأهم 
وبصاحبهم الذي اخترق ذلك هم وقرأ الأعمث. عمش !"ير" بفتح الباء جعله جمع زيرقء 
ومعناه» فتفرقوا عن دينهم بينهم قطعاً كزبر الحديد فصار بعضهم يودا"» وبعضهم 


61 "أمروا" سقطت من"ز". 

9) "ز": الفرقان. 

2 انظر: جامع البيان 19/18. 

(5) انظر؛ المصدر السابق. 

(5) انظر: مجاز القرآن ؟/ 59. 

(7) انظر: التصاريف: 7141 

6200 انظر؛ جامع البيان 18/ 59. 

(4) نسبها ابن خخالويه في المختصر: ٠١١‏ لعيد الواحد والأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الأسدي 
الكاهلي مولاهم الكوني» الإمام الجليل (ت: 48 ١ه).‏ انظر: ترجمته في: غاية النهاية 11١ /١‏ 


تفلف 
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نصارى9, 

وقوله: «ُلزيريقالةنهقيفوقٌ4 [01] 0 

أي: كل فريق من تلك الأمم بها اختاره من الدين لأنفسهم فرحون معجبون 
به" لا يرون أن الحق سواه. 

ثم قال: «إقأزفزهه فرتم عتوحي» [00]. 

أي: فذر هؤلاء الذين تقطعوا أمرهم بينهم زبراً في غمرتهم؛ أي: في ضلالتهم 
وغيهم. 

قال ابن زيد": الغمرة العمى". 

عَتَحِيي4: أي إلى حين ما يأتيهم ما وعدوا به العذاب» وقال مجاه د" "حتى 

حين" حتى الموت. 

ثم قال تعالمى: «التتيبو أَتعافِثهمبوءيملوقتنين 49 شا لفههم | لفيرقٌ)4 [0ه-ه]. 

أي: أيحسب"" هؤلاء الأحزاب الذين تفرقوا في دينهم زبراً أن الذي نعطيهم في 
عاجل الدنيا من مال وبنين "فسارع لهم" "أي نسابق لهم في خيرات الآخرة ونبادر 


)١(‏ "ز":عردي. 

(0) "ز": نصراني. 

0 "زقااقت 

(5) انظر: جامع البيان 81/14. 
(0») "ز": الغمز (تحريف»). 

(25 انظر: تفسير القرطبي 370/17 


0 "ز": تحسبء 


حيلف 
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فيها ثم أكذبهم فبه| يحسبون؛ فقال: ات للَْْزونٌ4 أي: بل لا يعلمون أن امدادنا إياهم 
ما نمدهم به من ذلك إنيا هو إملاء واستدراج لهم. 

وقوله: طإيهه]نتيقٌ4 معه إضهارء أي: نسارع لهم به في الخيرات» قاله الزجاج”". 

وقال هشام'": تقديره: نسارع لحم فيه» ثم أظهر فقال: "في الخيرات" كما قال: 
ولا أدى الموت سبق الموت بشيء. وإنما احتيج إلى هذا التقدير لأن الخبر لا بد أن يكون 
فيه ضمير يعود على اسم "أن". 

وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرةا”: "يسارع" بالياء رده على الإمداد» فلا يجتاج 
هذا إلى ضمير حذوفء لأن ما والفعل مصدره ففي "يسارع" ضمير اسم أن» وهو 
ضمير المصدر. 

ومذهب الكسائي أن "إن" حرف واحد» فلا يحتاج الكلام إلى ثبيء؛ من 
الإضمار والحذف». ويقف على مذهبه على "بنين" ولا يقف عليه على مذهب غيره. 

وتقدير الآية أيحسبون الذين!'! نمدهم به من مال وبنين في الدنيا نسارع لهم به 
في الخيرات» أي: نجعله لهم ثوابًء فليس الأمر كذلك. إنيا هو استدراج ومحنة لهم. 

ثم قال تعالى : لإدَلَكُمتِرْكئيةرَتهم يف4 [01]. 


,17/5 انظر: معاني الزجاج‎ )1١( 

() انظر: البحر المحيط 5/ .1١9‏ 

() "ز": عبد الرحمن بن بكرة (تحريف)»؛ والقراءة في غتصر ابن خالويه ٠٠١‏ والمحتسب 
7/ 44 وصاحب القراءة هو عبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع به الحارث الثقفي؛ وهو أول 
مولود ولد في الإسلام بالبصرة ولدسنة 14 هه ومات سنة 47ه. ترجمته في: تهذيب 
التهذيب ١58/5‏ وغاية النهاية /١‏ 785. 

(4) "ز": الدين. 


كلاوع 
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أي: من خوف عذاب يهو" مشفقون؛ فهم دائمون على طاعته جادون في 
طلب مرضاته. 

ثم قال: طوالؤي مكل رتم يوينت4 [01]. 

أي: بكتابه يصدقون «قالفتخم يرت لابْركَُ» [11]. 

أي: يخلصون عبادتهم لربهم» لا يشركون به فيها أحد". 

ثم قال تعالى: الف يعات لون قولة» [11]. 

أي يعطون أهل سهمان الصدقة ما فرض الله لهم' من أموالهم فا أتوا معناه: 


ما أعطوهم إياه من صدقة. 
و4 أي: خائفة من أنهم إلى ريم راجعون» فييخافون ألا ينجيهم 
ذلك من عذايه0, 


قال الحسن”: إن المؤمن جمع إحساناً وشفقة» وأن المنافق جمع إساءة وأمنأء ثم 
تلا هذه الآية إلى ريم رشو 4 
وقال الحسن”: يعملون ما عملوا من أعمال البر وهم خخائفون ألا ينجيهم ذلك 


من عذاب الله 


)١(‏ "ز"الله. 

0) "ز":أبداً. 

(6)9 "هم" سقطت من "ز". 
(:) "ز": عذاب الله. 

).2 انظر: جامع الييان /١8‏ ؟الا. 
(16) انظر: الصدر السابق. 
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وقال ابن عباس!": مال المؤمن ينفق يتصدق به وقلبه وجل أنه إلى ربه راجع. 

وسثلت عائشة""': عن هذه الآية فقالت: كانوا يق رأونهاء يأتون ما أتوا بألف. 

وكذلك روى عنها أنها كانت تقرأه من المجيء. تعني إتيان الذنوب. أي: يأتون 
الذنوب وهم خائفون. 

وقال ابن عمر: "يؤتون ما أتوا": الزكاة. 

وقال مجاهد”": المؤمن ينفق ماله وقلبه وجل. 


وقال ابن جبير”: / يفعلون ما فعلوال'' وهم يعلمون أنهم صمائرون إلى الموت 
ومن لتر 

وقال قتادة(": يعطون ما أعطواء ويعملون ما عملوا من خير» وقلوبهم وجلة 
خائفة. 


وروي عن عائشة تت أنها قالت: قلت يا رسول الله 


طاقَالذَبوَعَااتووفْونمْولة» أهم الذين يذنبون وهم مشفقون؟ فقال: لا بل 
هم الذين يصلون وهم مشفقون. ويصدقون وهم ممبشفقون» ويصومون وهم 


مشفقون. 


)١(‏ انظر: المصدر السابق. 

(؟) انظر: مختصر ابن خالويه: ٠١١‏ والمحتسب ؟40/7. 

)6 "ز": عمر. (تحريف) والقول لابن عمر في جامع البيان 14/ 71. 
22 انظر: جامع البيان 18/ 2*7 والدر المنثور 0/ .1١‏ 

)2 انظر: جامع البيان /١4‏ ل. 

() "ز": مافعلوا من خير. 

272 أنظر: جامع البيان 7/18 *؛ والدر المنثور /11. 


ليقف 
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وروي عن عائشة'" أيضاً أنها قالت: قلت للنبي: يا رسول الله 

للف و4 أي» هو الرجل يزني أو يسرق أو يشرب الخمرء 
قال: لايا ابنة أبي بكر أو قال يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتتصدق 
ويخاف ألا يتقبل منه. 

وقرأ ابن عباس”": (يأتون ما أتوا من المجيء). وروى ذلك عن عائشة على 
تقدير: يعملون ما عملوا وهم خائفون. , 

قوله تعالل ذكره: اولك يمإ ك4 [11] إلى قوله «عليرا و4 [11. 

معناه: أولشك يسارعون في الخسيرات؛ أي: الذين [هم]!' هذه صفتهم 
"يسارعون" أي: يسابقون في الأعمال الصالىة©. 

قال ابن زيد”: "اخيرات" المخافة» والوجلء والإيهان» والكف عن الشرك بالله. 

ثم قال: وَمِمْلعَاتيفوي4 511]. 

أي: قد سبقت لهم من الله السعادة فذلك سبقهم في الخيرات كل من عنده. 

قال ابن عباس9: "وهم نا سابقون" سبقت لهم من الله تعالى السعادة. 

وقيل معناه: وهم إليها سابقون. 

وقيال المعنى: وهم من أجلها سابقون» أي من أجل اكتسابهم الخيرات يسبقون 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك 7/ 144 وقال عنه: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي عل صحته. 

(1) انظر: المحتسب ؟/ 46» ومعاني الزجاج 15/4-[1. 

000 زيادة من "ز". 

(4) "ز": الصالحات. 

(9) انظر: جامع البيان 4/18". 

627 انظر: جامع البيان 18/ 184 والدر المنثور 4/ 115 


هكف 
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إلى رحمة الله. 

وقيل المعنى: فهم إلى أوقاتها سابقون؛ لأن الصلاة في أول الوقت أفضل. 

ثم قال تعالى ذكره: أوَلمكيدتف]لأؤنعتاً 4 [17]. 

أي: إلاما تطيسق من العبادة. #ولةئتايتةبطؤبالفق» أي: وعندنا كتاب يبين 
بالصدق عما عملوا من عمل في الدنيا. 

لوف تبظائي) [1]. 

أي: لا يزاد على أحد'" من سيئات غيره ول يتقص من حسسناته» 
وهو" الكتاب الذي كتبت فيه أعبمال الخلق عند الملائكة تحتفظ به. 

ثم قال تعال: لفلف ومَبروينْهاةا4 [11]. 

أي في عماية من هذا القرآن. 

وقيل: المعنى: بل قلوبهم في غطاء عن المعرفة بأن الذي نمدهم به من مال 


وبنين» إنها هو استدراج لهم. 

وقال قتادة:!" المعنى» بل قلوبهم في غمرة من وصف أهل البر ببرهم؛ وهوما 
تقدم'! من صفة المؤمنين. 

والغمرة؛ الغطاء والغفلة©. 


ثم قال تعال: لوقه قلي كلظ خرلهاطياٌ4 141]. 


(1) "ز": أحدهم. 

0) "ز": وهذا. 

28 انظر: تفسير القرطبي 2174/١7‏ والدر المنثور 0/ 17. 
(4) "ز": متقدم. 

(0) انظر: تقسير الغريب لابن قتيبة: 94 7. 
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أي: وشؤلاء الكفار أعمال من المعاصي والكفر من دون أعمال أهل الإيان بالله» 
قاله قتادة. 
قال مجاهد”: "من دون ذلك" من دون الحق. 
وقال الحسن”": معناه'”: وهم أعمال لم يعملوهاء سيعملونها يعني الكفار. 
وقيل: معناه» لؤلاء الكفار أعمال سبقت في اللوح المحفوظ أنهم سيعملونها 
وسيعلمونها. 
وقال مجاهد”": لم يعملوها وسيعملوتها. 
ثم قال تعالى: ةريحم الفتي» [10]. 
أي: لكفار قريش أعمال من الشر من دون أعمال أهل البر هم لا عاملون إلى أن 
يأخذ الله أهل النعمة والبطر منهم بالعذاب إذا هم يضجون ويستغيئون. 
قال ابن زيد”: "المترفين" العظياء. 
قال مجاهد'": "حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب". قال: بالسيوف يوم بدر. 
وقال الربيع بن أنس '": #اتجتزود» يجزعون. 
قال ابن جريح": "بالعذاب" يعني عذاب يوم بدر لأإِذَامْ#قزونٌ» يعني أهل 
2422 انظر: جامع البيان 1"7/14ء وزاد المسير ابن جرير 0/ .441١‏ 
(؟4 انظر: جامع البيان 15/14, 
(9» ع: معنى. والتصويب من "ز". 
2 انظر: جامع البيان 77/14-/لا. 
(0» انظر: المصدر السابق. 
7 انظر: المصدر السابق. 
(210 انظر: المصدر السابق. 
(8) انظر: المصدر السابق. 


441 


إفنتقا 
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مكة؛ يعني يضجون"" ويستغيثون على قتاهم. 


قال الضحاك”"': أهل بدر أخذوا بالعذاب يوم بدر. 

ثم قال : «إلآتجقواً نيو نكميالاتسروة4 [11]. 

أي: لا تضجوا وتستغيثو(" قد نزل بكم العذاب» فلا ناصر لكم منه. 
وقد قيل: هو عذاب الآخرة. 

وعلى القول الأول أكثر الناس. 

ثم قال: «إقذ ات يرن إل لِك طش ءال تبك قحف 4 1171]. 

هنا مخاطبة للمشركين» أي: قد كانت آيات القرآن تتلى عليكم. 


قال الضحاك: وذلك قبل أن يعذبوا بالقتل» فكنتم تولون مدبرين / عنها 
تكذيباً بها وكراهة أن تسمعوها. 
تقول العرب لكل من رجع من حيث جاء؛ نكص فلان على عقبيدا". 
قال ابن عباس!": يعني بذلك أهل مكة. 
ثم قال تعالى: ل( متتَخبردَيي4 [7171]. 
أي: بالحرم قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبو مالكا". 
)١(‏ "ز": لاتضجون. 
(؟) انظر: زاد المسير 0/ 4/7 
6 "ز": يستعيفون: 
(4) انظر: تفسير القرطبي 370/117. 
(0) انظر: تفسير الغريب لابن قتيبة: 792. 
(5) انظر: جامع البيان 78/14 
0و« انظر: جامع البيان 4/1 والدر المثثور 0/ 11 


ذف 
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قال أبو مالك وذلك لأمنهم والناس يتخطفون!" من حوهم. 
وقيل: الهاء عائدة على الكتاب. أي مستكيرين بالكتاب. 

أي: يَخدُتُ لكم بتلاوته عليكم استكبال. 

وقوله: «إعليرآئفزقٌ4 501]. 


أي: تسمرون بالليل في الحرم!". 

يقال لجماعة يجنمعون للحديث "سامر" كما يقال "باقر" لجماعة البقر» 
"وجامل" لجاعة الجمال. 

وأكثر ما يستعمل "سامراً" للذين يسمرون بالليل» وأصله من قوهم لا أكلمه 
السمر والقمر أي: الليل والنهار. 


وقال النوري'": يقال لظل القمرء السمرء ومنه السمرة في اللون وقرأ أبو 
رجاء!»: سيرآ جعله جمع سامر. 

قال ابن عباس واين جبير”: معناه: يسمرون بالليل!؟ حول الكعبة؛ يقولون 
المنكر. 


(1) "ز": يتحفظون. (تحريف). 

(؟) انظر: تفسير الغريب لابن قتيبة: 794 
(9) انظر: تفسير القرطبي 3175/17 

(5) مختصر أبن خخالويه: ٠٠١‏ والمحتسب 917/7 
).2 انظر: جامع البيان 5/14 

0) "ز": الليل. 


اللدل 
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وقال الضحاكا": يعني سمر الليل. 

قال الطبري”": إنها وحد "سام ر"'» وبعو في موضع جمع» لأنه وضع موضع 
الوقت؛ ومعنى الكلام تبجرون ليلا فوضع السامر موضع الليل فووحد لذلك. 

ومن قرآ"؛ تبجرون بالضم في التاى أخذه من أهجر بجر إذا نطق بالفحش. 

وقيل”": الكنا ومعناء التعجاوز ومنه قيل: "ا هاجرة» لأئه وقت تجاوز الشمس 


من الشرق إلى الغرب'”2. 

وأما معناه» ققال ابن عباس !" فيه: معناه» تسمرون برسول الله يكل وتقولون 
الهجر. 

وقال عكرمة: تش ركون 

وقال الحسن: تسبون النبي 4#. 


وقال مجاهد: تقولون القول السىء" في القرآن. 
ومن قرأ بفتح الثاء فهو من سجر المريض إذا هذئ» هذا قول الكسائي!:", 





1 انظر: جامع البيان 4٠/18‏ 

(؟) انظرة جامع اقبيان 54/17 

(م6) "ز": سامرا. 

22 قال في الكشف 114/7 : "قرأه نافع بضم التاء وكسر ابكيم» وقرأ الباقون بفئح التناء وضع 
الحيم". وانظر؛ التيسير: 154. 

(0) "ز": وقال. والفول للضحاك في جامع البيان ١431/14‏ 

)6 "ز": ا مشرق إلى ا مغرب. 

(/61 انظر؛ تفسير القرطبي .19//1١7‏ 

(4) انظرء جامع البيان 1/ * 4: والدر المثقور 137/6 

(9) “ز": السوء. 

.417 انظر: إعراب القرآن تلتحاس ؟/‎ )٠١( 


تيلف 
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ويقال هجر المحموم؛ إذا غلب على عقله» فيكون معشاه: إنكم”" كال هاذي في 


مرضه ب| لا ينتفع به» وكذلك أنتم تتكلمون في النبي لقف با لا يضره. 


وقيل: معناه من هَجَرّهُ إذا لم يكلمه فمعناه على هذا: تهجرون النبي يل 


وأصحايه. 


قالا: 


حاتم 


)222 
لقف 
222 
2 
)6( 
زلف 
إفف 


وقد قال الحسن!": تبجرون نببي وكتابي. 

وقال ابن عبامر!": معناه: #بجرون ذكر الله والحق. 

وقال السدي: تبجرون البيت. 

وقال ابن جبير": تسمرون بالليل وتخوضون في الباطل. 

وقال أهل اللغة: يقال هجر وأهجر في كلامه؛ إذا أفحش غير أن الأصمعي 
هجر ييجرء إذا هذى» وأهجر إذا تكلم بالقبيح. "ومستكيرين" وقف عند أبي 


60 


ثم تبتد تبتدئ: "سامراً تبجرون" أي في البيت. 
وقيل: "مستكبرون به"الوقف. 


وقيل: بجر ون التهام" . 


اي 1 

انظر: جامع البيان ١/14‏ 6» وزاد المسير 5/ “487» والدر المنثور 11/0 . 
انظر: زاد المسير ©/ 4/07. 

انظر: جامع الييان 4٠/18‏ 

انظر: اللسان (هجر). 

انظر: القطع للنحاس: "1 9. 

"ز": الشام. 


جيل 
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قوله تعالى ذكره: الَلَيدتلو اهم [19] إلى قوله: تمزه فثرة4 
1 

معنى هذا القول التوقيف والتقبيح كقول العرب: الخير أحب إليك أم الشر. 
أي: إنك قد اخترت الشر. ومعناه: أفلم يدبر هؤلاء المشركون كلام الله فيعلموا ما فيه 
من العبر والحجج لبهم لالِينٌ» يعني أسلافهم من الأمم المكذبة 
قبلهم؛ بل جاءهم محمد يَكلِ بمثل ما أتت به الرسل قبله لآبائهم؛ فواجب عليهم ألا 
ينكروا ما جاءهم به محمد اكت لأنه أتى بمثل جاء به" غيره من الرسل لآبائهم. 
وقيل”": "أم" هنا بمعنى "بل"2 والتقدير: بل جاءهم مالم يأت أسلافهم فتركوا تدبره 
إذلمى يكن عند من سلف م مثله ولا أرسل إليهم مثله. 

ثم قال: لعفو يف6 .]/١[‏ 

أي: أم لم يعرفوا صدق محمد وأمانته "فهم لهم منكرون" أي: فينكروا قوله إذ لم 
يعرفوه بالصدق فكيف يكذبونه وهم يعرفونه بالصدق والأمانة. ثم قال تعالى: 
الوط يوسجتة4 [01]. 

أي: أيقولون بمحمد مجنون فهو يتكلم ب لا معنى له ولا يفهم. 

«تلْجلهْمباكيٌ)» [0/1]. 

أي: جاءهم بحق لا تخفى صحته والمجنون لا يتكلم بكلام فيه حكمة ولا 
يصح"" له معنى» فكيف يكون مجنونا؟» من يأتي بالحق والحكمة» وإنها نسبوه إلى 
الجنون لأن الذي جاءهم به يَعْدَ عندهم قبوهم له كا يقال لمن سأل ما لا يتمكن فعله 


(0) "ز":أنت. 

0 انظر: معاني الحروف للرماني: 7١‏ والتصاريف: .75٠١‏ 
)6 "ز": يصلح, 

22 ع: مجنون» والتصحيح من ز. 


حيلف 
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هو مجحنون أي: لا يسأل مثل هذا السؤال إلا مجنون/ . 

فلما دعاهم مع شرفهم عند أنفسهم إلى اتباعه والقبول لقوله وذلك عندهم 
متعذز منهم» تسبوه إلى الحنون. 

ثم قال: لوحتف في صمي أي: قد علموا أنه حق فيها جاءهم به وليس 
بمجنون» ولكن أكثرهم كاره لاتباع الحق الذي قد صح عندهم وعلموه حسداً منهم 
له وبغياً عليه واستكباراً في الأرض. 

ثم قال تعالى: لإولوائ أ وْقرَدهم» [1/]. 

أي: ولو اتبع الله عز وجل أهواء الكفار, قاله السديا". 

وتقديره على قوله: ولو اتبع صاحب الحق أهواء المشركين 
لالقسةن [نقملوك والآزيش 4 باتباع آرائهم» لأنهم لا يعلمون العواقب؛ وأهواء أكثرهم على 
إيثار الباطل على الحق» والسماوات والأرض وما بينها لم يقمن إلا بالحق. 

وقيل": الحق هنا: القرآن» والمعنى: ولو نزل القرآن بما يحبون لفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهن. 

وقيل: هو مجاز» والتقدير: ولو وافق الح أهواءهم» فجعل موافقته اتباعاً 
مجازً» ويكون التقدير على هذاء لو كانوا يكفرون بالرسل؛ ويعصون الله» ولا يجازون 
على ذلك ويعاقبون لفسدت السماوات والأرض. 

وقيلا": المعنى: لو كان الحق فيا يقولون من اتخاذ آلحة مع الله لتعالت بعضها 
على بعض واضطرب التدبير ففسدت لذلك السماوات والأرض. 


(1) انظر: جامع البيان 47/18 وزاد المسير / 444. 
20 انظر: زاد المسير ©/ 184ء وتفسير القرطبي 17/ .15١‏ 
() انظر: المصدر السابق. 


فذيلف 


1[هاط] 
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ثم قال: «باتتافمينطرم» 1؟0]. 

أي: بينا هم الحق» قاله ابن عباس. 

وقيل": معناه: بل آتيناهم بشرفهم إذ نزل القرآن بلغتهم وعلى رجل منهم. 
قفر ؤطرم ترون أي : فاعر ضوا عنه فكفر وا به» ومئله» (وا لطر ولقزيظ 4 ". 

وقال قتادة9: "بذكرهم": بالقرآن» وتقديره: يل آتيناهم بذكر ما فيه النجاة لو 
أتبعوه. 

ثم قال: «أإتشلف قراغ رك عية4 01]. 

أي: أم تسأهم يا محمد على ما جئت بها“ أجراً فيعرضوا عما جثتهم به من أجل 
أخذك منهم الأجر عليه» وهو قوله: «لللآأنقاخمعطي دعو اندو ةمزاقرق 014 

ثم قال: «إفتراع رك كي )4 1/]. 

أي: لم تسأهم رزقاً عل ما جثتهم به. فرزق زبك خير. 

قال الأخفش”": ارج والخراج واحدء إلا أن اختلاف الكلام أحسن. 

وقال أبو حاتم”": الخرج: الجعل والخراج: العطاء. 

وقال المبرد": الخرج: المصدرء والخراج الاسم. 


(1) انظر: جامع البيان 47/18 

(؟) الزخرف آية "47. 

27 انظر: الدر المنشور 37/0 

2ش ز: جثتهم به. 

.1١ الشورىآية‎ )0( 

٠ )(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس ؟/ 4؟4» وتفسير القرطبي .١4١/17‏ 
207 انظر: المصدر السابق. 

(8) المصدر نفسه. 
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وأصل الخراج الغلة والضريبة» كخراج العبد والدار وغيرهمال". 

وقوله تعال: «إوموتيزأئزَفينٌ4 [77]. 

أي: الله خير من أعطى عوضاً على عمل ورزق رزقاً. 

ثم قال تعالى: لوَإنّكَلتدعُوفم,» [1/]. 

بخاطب النبي يكل «إوصباط نشتفيع4 وهو دين الإسلام» وسمي مستقياً لأنه 
يؤدي إلى الجنة والنجاة من النار. 

ثم قال: طأق إن لزي لآبومننبالتيرة ع إلشرط نون [15]. 

أي: إن من يتكر البعث والمعاد إلى الآخرة عن محجة الحق وقصد السبيل- وهو 
دين الله الذي ارتضاه لعباده- لناكبون أي: لعادلون. 

قال السدي: #اعرإِلقِرَ َِتْكِبنٌ4 : عن دين الله لمعرضون. 

وقيل: عن صراط جهنم لناكبون في جهنم» وذلك في الآخرة. 

وقيل: عن طريق الجنة لعادلون إلى طريق النار. 

ثم قال: «إولؤتينتهم 4 [11]. 

أي: لو رحمنا هؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة» لوَكَتَفَامَايهِش مر 4. أي: 
ورفعنا عنهم ما بهم من القحط والعدبء وضر الموع. «لقإمظ فيو شتخيّ» أي: 
لتهادوا في عتوهم وجراءتهم على الله. يعتخيٌ4 أي: يترددون. قال ابن جريج!©: هو 
كشف الجوع عنهم. 


.51 /9 انظر: مجاز القرآن‎ )١( 
"ز": لعابدون. (تحريف).‎ )5( 


6 انظر: جامع الييان 18/ 44» وتفسير القرطبي 2147/17 والدر المنثور 17/6 


كيلك 


الحنفا 
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وقيل: المعنى, لو رددناهم إلى الدنيا ولم ندخلهم النار وامتحناهم للجو قي 
طغيائهم يعمهون. 





ثم قال تعالى :إولكةآعدتقميالْعد » [/الا]. 

يعني أهل مكة أحصل بهسم الجوع والجهدب وقتل سراتهسم بالسيف» 
#(تإكتكائ رتم4 أي: فها/ خضعوا لربهم؛ فينقادوا لأمره وخبيه: لوَبَاتطركوٌ» أي: 
يتذللون. 

ويروى" أن هذه الآبة نزلت على رسول الله يك حين أخذ الله قرمشاً بسني" 
الحدب إذ دعا عليهم رسول الله يل 

قال ابن عباس" : جاء أبو سفيان") إلى النبي كك فقال: يا محمد نشدتك الله 
والرحمن» لقد أكلنا العلهز يعني الوبر بالدم» فأنزل الله طؤوللةآتذتقميلقةي» . الآية 

وروى في هذا الحديث أن أبا سفيان قال للنبي 8:2ة: أليس قد بعثت رحمة 
للعالين . قال: نعم قال: فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع» فأنزل الله تعالى: 





.44 /18 انظر: جامع البيان‎ )١( 

49 سين 

(*) انظر: مستدرك الحاكم 7/ 744 وقال الحاكم "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي على صحته. وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد 7/ "ا وقال: رواه الطبراني» 
وفيه علي ابن الحسين بن واقد, وثقه النسائي وغيره وضعفه أبو حاتم. 

(4) هو أبو سفيان بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي القرشي؛ وهو 
والد معاوية ويزيد وعتبة وأخوتهم. (ث: لالاهم). لنه ترجمسة في الاسستيعاب 
18/4 والإصابة 8/ 07 
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قال الحسن90: إذا أصاب الناس من قبل الشيطان بلاء فإنما هي نقمة» فلا 


تستقبلوا نقمة الله بالحمية» ولكن استقبلوها بالاستغفار» واستكينوا وتضرعوا إلى الله» 
وقرأ هذه الآية مإولآةآتدْتقمرالمةي»... الآية. 


قال ابن جريج"» هو الجوع والحدب. 

ثم قال: عط مهدي هديو» [04]. 

قال ابن عباس '؟: هو يوم بدرء وقد مضىء وقاله ابن جريج ". 
وقال مجاهد": هو الجوع أيضاً مثل الأول. 


وقال”عكرمة”": هو باب آخر من أبواب جهنم عليه من الخزنة أربع مائة 


ألف. سود وجوههم, كالحة أنيابهم» قد قلعت الرحمة من قلوبهم» ليس في قلب واحد 
منهم مثقال ذرة من الرحمة» لو يخطر الطائر من منكب أحدهم لطار شهرين قبل أن 
يبلغ منكبه الآخر» حتى إذا انتهوا إليه فتحه الله عليهم فهو قوله: طإدَامْم ويه ثبلسوي». 


ثم قال تعالى: اهمهي مبشون» [/]. 
أي: يائسون من الخير. 
وقيل: المبلس» الساكت المتحير. 


وقيل المعنى: نادمون على ما سلف. 


انظر: جامع البيان 18/ 49. 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: جامع البيان 18/ 5 5» وزاد المسير ©/ 480. 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: جامع البيان 55/18» وتفسير القرطبي 151/17» والدر المتثور 0/ 15 
"ز": وقرة. 

انظر: تفسير القرطبي 1517/17 
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قوله تعسالى ذكره: لوف ولف لَك آلتَفعَ414/] إلى قوله: 
ِتاتعِدهملفونويَ4 [91]. 

٠‏ أي: والله الذي أحدث لكم أيها المكذبون السمع لتسمعوا به والأبصار لتنظروا 
بهاء والأفئدة: أي والقلوب لتفهموا بها فكيف يتعذر على من أنشأ ذلك على غير مثال 
الإعادة» وقد تقدم المثال. 

ثم قال تعالى: لإفليلآكاتفطرري4 [9/]. 

أي: قليلاً شكركم على ما أعطاكم من النفع ببذه الجوارح وغيرها. 

ثم قال تعالى: «إققوؤهترأكوه لض » .]1١01‏ 

أي: أنشأكم فيها لوَآلئِْمْقزن4 أي: بعد مماتكم» أي تصيرون إلى حكمه فيكم 
وعدله؛ وليس هو حشر وصيرورة إلى قرب مكان. لأن القرب والبعد في الأمكنة إنما 
يجوز على المحدثين الذين تحوبهم الأمكنة» والله لا يجوز عليه ذلك» إنم) هو حشر إلى 
وعده وحكمه فيهم؛ وكذلك كل ماكاز في القرآن من قوله: لويخو 
«قلئدبري اننيد 4 و«وَلئِسُتزةٌ» كله معناه تصيرون إلى حكمه ووعده ومجازاته 
ليس هو صيرورة إلى قرب مكان» سبحانه لا تحويه الأمكنة ولا تحيط به المواضع» 
وليس كمثله شيء. الأمكنة كلها تخلوقة والأزمنة محدثة وهو قديم لا إله إلااهوى فلا 
يخوي المحدث إلا محدثاً. فافهم هذا واستعمله في كل ما جاءك منه في كتاب الله ولا 
تتوهم فيه قرب مكان ولا دنوا من موضع دون موضع ألزم فهمك ونفسك أنه تعالى 
لايشبهه شيء ولا مثله شيء. 

ثم قال: «اقف وأ شي ءقنييظٌ4 [11]. 

أي: والله الذي جعل خلقه أحياء بعد أن كانوا نطقاً أمواتاً فنفخ فيهم الروح» 
وهو يميتهم بعد إحيائهم. 

«وآتلنيلك أليلوالتجاقٌ» .]1١1‏ 


لحف 
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أي: هو الذي خلق الليل والنهار مختلفين. 

ثم قال: وتلق [41]. 

أي: تفهمون ما وُصف لكم وتُبهتم عليه. 

ثم قال تعالى: لإبَلْةالوإْيئلتاقال و4 471]. 

أي: بل قال المكذبون لك يا محمد من قريش مثل ما قال الأولون من الأمم 
المكذبة بالبعث / . قالوا: أنبعث إذا كنا تراباً وعظاماً. استبعدوا ذلك فأنكروه. 

ثم قال: للق ؤهنتاكن وت /ؤتاهةايرقبِلٌ» [4]. 

أي:7: لقد وعدنا ووعد آباؤنا من قبل بالبعث بعد الموت فلم نر له حقيقة» 
ٍاإِدملةآإاَآمَليلرْلاوِينٌ4 أي: ما سطره الأولون في كتبهم من الأحاديث والأخبار التي 
لا صحة لها ولا حقيقة. 

ثم قال تعالى: لاير خط تئليت» [15]. 

أي: قل يا محمد" هؤلاء المتكزين البعث من قومك: لمن ملك الأرض ومن 
ال ا ا ا أنم سيقولون لله 
ملكها. فقل لهم إذا جاوبوك لألاتتّكَروةٌ» أي: أفلا تعتبرون أن من خلق ذلك وابتدأه 
وملكه أنه يقدر على ! إحيائكم بعد ماتكم وإعادتكم خلقاً ىا كنتم. 

ثم قال: «(شلْ صر ثآلت موك إلشيع ورت تعض إِلَْظيمٌ) [410/1]. 

أي: من خخالق ذلك ومالكه. سيقولون لك: ذلك كله لله وهو ربه. 

فقل لهم أفلا تتقون عقابه على كفركم به؛ وتكذيبكم رسله!". 





)١‏ "ز": أي قالوا. 
(1) "يا محمد" سقطت من "ز". 
(9) ز:رسوله. 
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ثم قال تعالى: لإفْلْمزييَدءملكْ فر [89]. 
أي: من بيده خزائن كل شي قاله مجاهدا" . 
لاَعْوبييُ 4 من عذابه من خلقه من شاء «إولآهزعإيو4. 

أي: ولا يجيز عليه أحد من خلقه ولا من عذابه» ومعنى: 

«ثلتزيتدهلكُومْخْنر أي: من يملك كل شي ."١١‏ وذكر اليد في هذا إنها يعني 
به الملك لا الجارحة تعالى الله عن ذلك. وهذ!" أتى على لسان العرب. تقول: هذه 
الدار بيد فلان» أي: في ملكدا»» لا يريدون أن ذلك مستقر في يده" يد الجارحة: إنما' 
يريدون أنه مستقر في ملكه. 

وقوله: لإِدحْشْتغلئنَ4؟ [84]. 

أي تعلمون من هذه صفته؛ فإنهم سيقولون أن ذلك هو الله وملك ذلك كله 
لل فقل هم: طبَأتعرويٌ4 401]. 

أي: من أي وجه تصرفون عن" التصديق بآيات الله والإقرار برسوله. ومن 
قرأ الثاني والثالث الله الل" جعل السؤال والجواب من جهة واحدة, لأن الله جل 


(1) انظر: جامع البيان.48/18» وتفسير القرطبي /١7‏ 154. 

)22( "أي من يملك كل شيء" سقطت من ز. 

"ز":وهو. 

(4) "ز": حكمه. 

(0) "ز": بيده. 

40 ا"ز"دمنء 

267 وهي قراءة أبي عمرو. وقرأ الباقون "لله - لله" انظر: الكشف 15١/١‏ واليسير .15١‏ 


للق 
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ذكره علم بجوابهم وسؤالهم قبل خلقهم, فأخبر عن جوابهم من جهة السؤال. 

ومن قرأ: لله لله أتى بالجواب من عند المسؤول» وهو الأصل. 

قالٍ ابن عباس””: "تسحرون": تكذيون. 

وحقيقة السحر أنه تخيبل الثيء إلى الناظر أنه على خلاف ما هو به من" هيثته. 
فكذلك معنى لعزي 4 أي: من أي وجه يخيل لكم الكذب حقاًء والفاسد 
صحيحاًء فتصرفون عن الإقرار بالحق الذي ' يدعوكم إليه محمد يكل وفي هذه الآيات 
دلالة على جواز محاجة الكفار والمبطلين وإقامة الحجة عليهم» وإظهار إبطال الباطل " 
من قولهم ومذهبهم» ووجوب النظر في الحجج على من خالف دين الله وقد أمر الله 
تعالى نبيه في غير ما موضع بالاحتجاج عليهم وعلمه كيف يحتج عليهم» وكذلك أخير 
عن إبراهيم لككة بم| احتج به على قومه» وأخبرنا الله تعالى أنها حجة أتاها إبراهيم اه 
وعلمه إياهاء فاحتج بها عقى قومه وبينا لهم خطأهم فيها يعبدون» وكذلك أخبرنا الله 
في غير موضع باحتجاج الأنبياء على قومهم» وإقامة حجة الله عليهم» ومناظرتهم لهم» 
وهو كثير في القرآن» دل على جواز إقامة الحجة على أهل الزيغ والكفر. فأما قوله 
تعالى: «ولآج أوألق1 لط إِأَليميأمسنَ © ”*فقد ذكرنا معناها في موضعها. وليست في 
هذا الباب» و ها معاي قد بيناها. 


ثم قال تعالى: يتك لفو لَكبنق4 [41]. 


زفق انظر: جامع البيان 49/14. 

(0) "ز"اعن. 

(6)7 قوله "والفاسد... بالحق الذي" سقطت من"ز". 
(:) "الباطل" سقطت من "ز". 

(0) العدكبوت آية45. 


ةع 


الثدفا 
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أي: ما الأمر كما يقول هؤلاء المشركون أن الملائكة بنات الله أو" أن لهم آلهة 
دون الله» بل أتيناهم باليقين» وهو ما أناهم به محمد يَكِِ من الإسلام» وأن لا يُعبد 
شيء!"' مسسوى الله لأَإفلحنن* فيها يسضيفون إلى الله من" الولد والشريك 
ع4 في القدم حين ابتدع الأشياء. 

م ال* أي: لاعتزل كل إله منهم بها خلق فانفرد به طوطخ يفي ». 
أي: ولتغالبوا» فغلب القوي الضعيفء لأن القوي لا يرضى أن يحاده الضعيف» 
والضعيف لا يصلح أن يكون إشا/ , لأنه عاجز بعضفه. والعاجز مذلول مغلوب 
مقهور؛ وليس هذه من صفات المعبود الخالق» وإنما هي من صفات المخلوق المملوك. 

ثم قال تعالى: لبجل يف4 [97]. 

أي: عما يصفون به الله 

ثم قال تعالى ذكره: لعَلعلْعيي وَالقَسْتو4 [9]. 

أي: يعلم ماغاب عن خلقه ممن جميع الأشياء. فلم يروه ولم يعلموهوما 
شاهدوه. فرأوه وعلموه. 

والرفع الاختيار عند النحويين البصريين والكوفيين" في "عالم الغيب" على 
إضهار مبتدأء أو على البعث لله في قوله: مَإتةأ4 عالم الغيب» وحجة البصريين في 
اختيارهم الرفع أن قبله رأس آية» وقد تم الكلام دونه فاستؤنف على إضمار مبتدأ. 

وحجة الكوفبين منهم الفراء”" أن الرفع أولى به؛ لأنه لو كان غغفوضاً لقال: 


“زكدى 

() "ز": ولا يعبدواشيئاً. 

90 "ز": من أمر. 

25 قال في الكشف 151/15 "قر أه أبو بكر ونافع وحمزة والكسائي بالرفع في "عالم" وخفضه 
الباقون". 

(5) انظر: معاني الفراء 7141/5. 
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(وتعالى) بالواو'”. فدخول”" الفاء بعده يدل على أنه أراد "هو عالم" واحتج في ذلك 
بأنك لو قلت: مررت بعبد الله المحسن/ وأحسنت إليه» جثت بالواو» لأنك خفضت 
و تستأنف. تريد: مررت بعبد الله الذي أحسن وأحسنت إليه. قال: ولو قلت: 
"المحسن" بالرفعء لم يكن إلا بالفاء» تريد: هو المحسن فأحسنت إليه؛ فالفاء عنده 
تدل على انقطاع الكلام. وقد خالف هو نفسه هذا الأصل في المزمل» فاختار: "ورب 
المشرق" بالخفض”'"» وبعده "فاتخذه" ومن أصله أن الفاء تدل على الاستئناف. 

ثم قال تعالى ذكره: ريدق 11]. 

أي: قل يا محمد: رب أن" ترني ما يبلك به هؤلاء المشركين”» فلا #ملكني با 
تبلكهم”" به؛ أي: إذا أردت بهم عقوبة فأخرجني عنهم ولا تجعلني في القوم الظالمين» 
ولكن اجعلني فيمن قد رضيت عنه. 

ثم قال تعال: لاقلآملَ ليك ملتيفض انق [11]. 

أي: إنا نقدر يا محمد أن نريك تعجيل العذاب في هؤلاء المشركين فلا يحزنك 
كفرهم وتكذيبهم إياك» فإنم) نؤخرهم ليبلغ الكتاب أجله فيستوفوا أيامهم وما قدر 
لهم من رزق. 


)4 "ز": في الواو. 

(0) "ز": فدخل (تحريف). 
0 "ز": الحسن. 

(4) "بالخفض" سقطت من "ز". 
(05) "ز":إماء 

(0) "ز": المشركين. 

(10) ز: هلكتهم. 


0) "ز": لقادرون 


فدطف 
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قونلهتعالىذكرة: #! 


قوله: لوَلايتصَآءلُون4 .]1١[‏ 


أي: ادفع يا محمد فعل هؤلاء المشركين بالخلة التي هي أحسنء وذلك الإغضاء 
والصفح عن جهلهم؛ والصبر على أذاهم» وهذا قبل أن يأمره بحربهم. فهو منسوخ 


بالأمر بالقتال.20. 


والسيئة هنا هي أذى المشركين إياه» وتكذيبهم له. 

قال مجاهد": معناه: أعرض عن أذاهم إياك. 

وروي عنه أنه قال: هو السلام”" يسلم عليهم إذا لقيهم. 
ثم قال: لتقن أملميمَابعِفوة [/97]. 


أي: ما يصفون الله به جل ذكره من السوءء وهو مجازيهم عليه 


م ثم قال تعالى: لإوثلرّت أغوذيك ين كمرك ليليين» [9]. 
أي: رب استجيرك”') من وسوسة الشياطين"7" 
وقال ابن زيد”: "همزات الشياطين" خنقهم للناس. 
وكرت أنتعِطوة» [49]. 


أي: يحضرون في شيء من أموري. 


انظر: الناسخ والمنسوخ لابن سلامة: 4*. 
انظر: جامع البيان 14/ 01 

كز السلم 

"ز": أستجير بك 

"زر" الفيظان. 

انظر: جامع البيان 1/18 0. 


ملق 


ليبق لسن ألهيقة 4 511 ] إلى 
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وقيل: "همزات السشياطين" الجدون الذي يعرض" للناس والصرع وكان 
النبي يكل يتعوذ من الشيطان» ويقول!": "من «مزة ونفثه ونفخه فقيل: يا رسول الله» 
وما همزه فذكر هيئة الموتة الذي تأخذ النام» وهو الجنون والصرع: فقيل له: وما 
نفثه؟ قال: الشعر. فقيل له: وما نفخه؟ قال: الكفر". 

ثم قال: لإعقلإذاج1ذاعدههألْموك) .]1٠٠١[‏ 

أي: إذا عاين!" أحد هؤلاء المشركين!" الموت ونزل به أمر الله تعالى: 33# 
لعظيم ما يعاين من عذاب الله: لإتإئيغوب» إلى الدنيا «التَلَْأمَزْمَلِآيعا يط » قبل 
اليوم من العمل فضيعته وفرطت فيه. وذلك تندماً منه على ما فات وتلهفاً. 

يقول الجبار: ظكَلَا»* أي: لا ترد. وذلك لا ينفعه» لأنه وقت رفع عنه حد 
التكليف. فلا تنفع فيه توبة» وذلك عند اليقين بالموت» والبشارة با أعدا" له من 
العذاب» والإعلام با كان عليه من الخطأ في دينه؛ فإذا عاين ذلك كله لم ينفعه ندم ولم 
يتقيل منه توبة ول يقل من ندامتة: 

وليست "لعل" في هذا للشكء لم يرد لعلي أعمل أو لا أعمل إنما هي لليقين» 
أي: إن رددت عملت» وهو لا يرد أبداً. 


قال ابن زيدا"': ذلك حين”" تنقطع الدنياء ويعاين الآخرة قبل أن يذوق 





)1١‏ "ز": الذين يعرضون. 

.5 07/١ (كتاب إقامة الصلاة) مسند أحمد‎ 776 /١ انظر: سنن ابن ماجة‎ )١( 
"ز": عاينوا.‎ )9( 

(9) "ز": أعد الله له. 

(0) "ز": أعد الله له. 

ان انظر: جامع البيان 1/ 01. 

00 "نز" حتى. 


41455 


إققتف 


تفسير ا هداية إلى بلوغ النهاية سورة المؤمنون / 371 





وروي عن النبي ييِ أنه قال7©: إذا حضر الإنسان/ الموت جمع له كل شيء كسان 
يمنعه من ماله من حقه» فجعل بين يديه» فعند ذلك يقول: #إرَتَإإنْجغوب ... * الآية. 

وروى ابن جريج أن النبي وكيد قال”': إذا عاين المؤمن الملائكة» قالوا: نرجعك 
إلى الدنياء فيقول: إلى دار الهموم والأحزان» فيقول: بل قدماً إلى الله جل ثناؤه» وأما 
الكافر فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صا حاً فيها تركت. 

قال الضحاك!": يعني به أهل الشرك. 

وقوله: #تإزيغوب4. بالتوحيد ثم بالجمع فإنم! ذلك لأن الكافر ابتدأ سؤاله إلى 
الله ثم رجع إلى خمطاب الملائكة الذين يتولون القبض روحهه فأتى بلفظ الجمع لأنهم 
جماعة. ووحد أولاً لأن الله واحد. 

: وقيل"': إنه إنها”' جمع لأن الجبار يخبر عن نفسه بلفظ الجماعة تعظياًء فإذا 

خوطب جرى أيضاً على ذلك» فجرى أول الكلام على التوحيد وآخره على لفظ الجمع 

وقيل": إنما جاء "ارجعون" بلفظ الجمع» لأنه بمعنى: ارجع ارجع ففيه معنى 
التكرير» وكذلك قال المازني!" في قوله: #القيايجعتم4 " قال: معناه: الى الق. 


.4١4/1١ كنز العمال (19/5؟5) وإتحاف السادة المتقين‎ )١( 

(؟) انظر: إتحاف السادة المتقين /٠١‏ 405. 

انظر: جامع البيان 017/14. 

(4) وهو قول الزجاج في معاني القرآن 1/ .571-1١‏ 

(5) "إنها" سقطت من "ز". 

(7) نسب الزوزني هذا القول للمازني فلي شرح المعلقات السبع: ٠١‏ 

60 انظر؛ سر صناعة الإعراب /١‏ 0؟1. والمازي؛ هو أيو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية» أبو 
عثمان المازني» أحد الأثمة في النحو من أهل البصرة. (ت: 44 1ه). 

40) ق:4؟. 
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ثم قال: لإِنْماَدموَفيقا4. قال ابن زيد: لا بد كل مشرك أن يقوها. 

ثم قال تعالى: لاقملؤَرأبح تاوبع تتعون4 .]1١1[‏ 

البرزخ هو مقامهم تحت التراب إلى يوم البعث فهو حاجز بينهم وبين الرجوع. 
قال ابن عباس”": "برزخ" أجل إلى حين. 

وقال ابن جبير'": برزخ ما بعد الموت. 

وحضر أبو أمامة جنازة» فليا وضعت في اللحد قال: هذا برزخ إلى يوم يُبعثون. 
وقال مجاهدا”: "البرزخ". ما بين الموت إلى البعث. 

وقال الضحاك”": "البرزخ" ما بين الدنيا والآخرة. 

وحقيقة البرزخ في اللغة أنه كل حاجز بين شيئين. 

وقال رجل بحضرة الشعبي رحم الله فلاناً صار من أهل الآخرة فقال: لم يصر 


من أهل الآخرة ولكنه صار'"' من أهل البرزخ» وليس من الدنيا ولا من الآخرةا©. 


ثم قال تعالى: تإدَايْخ هه ألصُورقلآأنساتيَيتهميؤتيذ» .]١١1[‏ 


أي: فإذا نفخ إسرافيل في القرن. 


أنظر: جامع البيان 14/ 017. 

انظر: المصدر السابق. 

انظر: جامع البيان 201/١4‏ وتفسير القرطبي 17/ .19١‏ 
انظر: جامع البيان /١8‏ لا5» وتفسير القرطبي 11/ .16٠‏ 
"صار" سقطت من ز. 

انظر: تفسير القرطبي ؟١/0٠16.‏ 
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وقال أبو عبيدة'"؟: الصور جمع صورة»؛ ومعناه: فإذا نفخ في صور الناس 
الأر واح. 

قال ابن مسعود: "الصور": قرن. 

وني الحديث عن النبي يكل أنه قالا"": كيف أنعم””' وقد التقم صاحب القرن 
القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه؛ ينتظر متى يؤمر. 

شم قال: مإقِآأناببيتةيَزتيذةلائيتسَةون4. وقد قال في موضع آخر: 
لأولشخ تلتغريكمة "4 فمعنى قول ابن عباس" فيد أنه إذا نفخ في الصور 
أول نفخة» تقطعت الأرحام» وصعق من في السماوات ومن في الأرض» وشغل بعضص 
الناس عن بعض بأنفسهم» فعند ذلك لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فإذا 
نفخت النفخة الثانية قاموا ينظرون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون» فذلك في 

وفيلا"': معناه: لا تفاخر بينهم بالأنساب في القيامة كما يتفاخرون في الدنيا 
بالأنساب. ولا يتساءلون في الآخرة كما يتساءلون في الدنيا فيقولون من أي قبيلة 
الرجل. 

وعن ابن عباس!": أيضاً أن رجلاً سأله عن الآيشين فقال: أماقوله: 


1945/1١ انظر: مجاز القرآن‎ )١١ 

)١(‏ انظر: الترمذي 47/4 (كتاب صفة القيامة؛ باب ما جاء في الصور). 
(0) "ز": أتعم الله. 

(4) قوله: "وقد قال... يتساءلون" ساقط من "ز". 

(5) انظر: الدر المنثور 4/ .3١8‏ 

(5) القول لابن عباس في تفسير القرطبي 151/11. 

0 انظر: تفسير القرطبي 191/17 والدر المنثور ©/ 18. 


.يه 
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«إقل نما ئيتخهيؤتيؤقلايتتآنٌ4 فذلك في التفخة الأولى» لا يبقى على الأرض شيء: 
فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون» وأما قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
"فإنهم لما دخلوا الجنة» أقبل بعضهم على بعض يتساءلون» وبذلك قال السدي. 

وعن ابن مسعود”" أن ذلك في الموقف في النفخة الثانية قال: يؤخذ بيد العبد”) 
والأمة يوم القيامة على رؤوس الأولين والآخرين قال ويدادي مناد: هذا فلان بن 
فلان فمن كان له حق قبلهٌ فليأت إلى حقه. قال: فتفرح"المرأة يومئذ أن يكون لها حق 
على أبيها أو على ابنها'' أو على أخيها أو على زوجهاء فلا أنساب بيئهم يومئذ ولا 
يتساءلون» فيقول الرب.عز وجل للعبد: اعط هؤلاء حقوقهمء فيقول: أي: رب» 
فنيت الدنياء فمن أين أعطيهم؛ فيقول للملائكة: خذوا من أعماله الصالحة”" وأعطوا 
كل إنسان مقدار طلبته» فإن كان له فضل/ مثقال حبة من خردل ضاعفها الله له حتى 
يدخله بها اللجنة» ثم تلا ابن مسعود: إإرْتَةيويئة[تتووتك عستبطينعا4: الآية» وإن كان 
عبداً شقياً قالت الملائكة: ربنا فنيت حسناته وبقى طالبون كثير» فيقول تعالى: خذوا 
من أعباهم السيئة فأضيفوها إلى سيثاته» وصكوا له صكاً إلى الغار. 

وقال ابن جريج في الآية: لا يسأل يومئذ أحد شيئاء ولايمت"إليهم برحمء 
ولايتساءلون. 





وقال قتادة: ليس شيء أبغض إلى الإنسان يوم القيامة من أن يرئ منن يعرفه 


0غ( انظر: جامع البيان 454/١8‏ وتفسير القرطبي 161/17 والدر المنثور 0/ 18. 
0 ع: أو. والمثبت في النص من "ز". 

)6 "ز": فتعود (تحريف). 

(4) "ابنها" سقطت من ز. 

(0») "ز": الصاللحات. 


50 "رايت 


لليندفا 
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خافة أن يدعى عليه شيئاًء ثم قرأ": «ازمتورامؤوَاهيد 4... إلى... «يفييه 4. 

وقال النبي86: إذا دخل أهل الحنة الجنة وأهل النار النار» نادى مناد من تحت 
العرش. يا أهل المظالم تداركواا" مظالمكم وأدخلوا الجنة. 

ومعنى: لقِلآأندَاتبيتحْيؤْتؤلِتَأءونٌ» أي: لا يتفاخرون بالأنساب يوم 
القيامة ولا يتساءلون بها كا كانوا يفعلون في الدنيا. 

وقيل: إن يوم القيامة مقداره!" خمسين ألف عام؛ ففيه أزمنة فأحوالهم تختلف 
فيه» فمرة يتساءلون» ومرة لا يتساءلون. 

قوله تعالى ذكره: قت ركفل مورك اوليك هم الْمظثرقَ) .]١١١[‏ 

إلى قوله: طاوَكُم يَنْفْ مك4 [111]. 

أي: فمن ثقلت موازين حسناته» وخفت موازين سيئاته فأولئك هم" الباقون 
في النعسيم» ومن خفست موازين حسناته وثقلت موازين سيثاته 
اوليك ألذيعيوو انهم أي: غبنوا أنفسهم حظها من رحة الله في جهنم لاق 
أي ماكثون/*! ال فجُوقعةأتا» أي: تفح وجوههم النار. 

ثم قال: لوَمْمْوبقاطئرقٌ4. 

قال ابن مسعود": "الكالح": الذي قد بدت أسنانه» وتقلصت شفتاه» 
كال رأس المشيط بالنار. 





ردق ع: قال: والتصويب. من ز: عبس آية 4 7. 

0 "نر شاركراء 

١‏ "0" مقدار: 

(:) "هم" سقطت من"ز" 

(04 15" ماكييد 

(0) انظر: جامع البيان 07/14» والقرطبي 17/ 191» والدر المنثور 15/0 


6.5 
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وقال ابن عياس7": "كالحون" عابسون. 
وروي عن النبي186" أنه قال: تشوي أحدهم النار فتقفلص شفته العليا حتى 


تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلل حتى تضرب سرته. 


قال الحسن: لفحتهم النار لفحة» فلم تدع لحا ولا جلداً إلا ألقتهُ عند العراقيب 


وبقيت العظام بيضاء تلوح. 


00000 


ثم قال تعالى : لألتَك لبد لومحم يقائْصَدئي4 1١١1‏ ]. 

أي: يقال لهم: ألم تكن آيات القرآن تتلى عليكم في الدنيا فكنتم بها تكذبون. 
ثم قال: لقَالوأريجا فشفاك [/ا١].‏ 

أي: غلب علينا ما سبق في سابق علمك وخخط لنافي أم الكتاب. 

قال مجاهدا”': شقوتنا التي كتبت علينا. 





قال ابن جريب" : بلغنا أن أهل النار نادوا خزنة جهنم أن 
ترات 04 فلم يجيوبهم ما شاء الله» فل) أجابوهم بعد 





حين قالوا: قاع واومافضا اجاور توق 4 01, 


222) 


قال: ثم نادوا مالكاً: #بطلِك هنضعآارئظ 4 '" قال: فسكت عنهم مالك خازن 


انظر: المصدر السابق. 

رواه الحاكم في المستدرك ؟/ 546 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه؛ ووافقه 
الذهبي على صحته؛ ورواه الإمام احمد في المسند 84./7. 

انظرة جامع البيان 14/ /91. 

المصدر نفسه. 

غافر آية 49: 

غافر آية 09. 


الزخرف آية /ال/ا. 


1 
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جهنم أربعين سنة ثم أجابهم فقال: لإنكم تاصننَ»: ثم نادى الأشقياء رهم فقالوا: 








عنهم مقدار الدنياء ثم أجابهم بعد ذلك «إكتفرأيماولاكلني)». 


وروى أن لأهل جهنم أربع دعواث» أوها ما حكى الله جل ذكره في غافر من 
قو لهم : «(كليي فته تر وكتيزت انير فلنترابافوةاتقل الل خزوجقرتييل» !”0 والثانية» ما حكى 
الله عنهم في غافر أيضاً قوله: «قةلألؤيني زيجت الاغوازئك قن علؤءاي عدت 14" 
فأجابتهم ا خزنة: زيزعاي 4. قالوا: "بلى"» قالت لحم الخزنة: 
«قاذع مالأ الجابير لاقن 4 0 

والثالثة ما حكى الله تعال عنهم في الزخرف من قوله: إل ؤفك يخمرععاواظٌ» 
فأجابهم مالك فقال: لتحم تحننَ4: والرابعة في قد أفلح: قوله: 

٠ط‏ رتل4 فيجيبهم الرب اخسئوا فيها ولا تكلمون» 
فتصير لهم همهمة كنباح الكلاب. 

ومعنى: "اخحسئوا" ابعدوا من رحمتي وعطفي» يقال: خسأت الكلبء أبعدته» 
وقال تعالى ذكر» ينقلب إليك البصر خاست" أي مبعداً. 

وقال / محمد بن كعب7": بلغني "أن أهل النار استغاثوا بالمنزنة: ادعوا ربكم 
يخفف عنا يوماً من العذاب؛ فردوا عليهم "ما قال الله جل ذكره» فل| ينسوا نادوا:يا 








.٠١ غافرآية‎ )١( 

(؟) غافرآية 44. 

(39) غافر آية 6. 

2 انظر: جامع البيان 14/ 07» والقرطبي .194/1١‏ 
(5) "ز": بلغنا. 

(7) "عليهم" سقطت من "ز". 
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مالك وهو عليهم؛ وله مجلس في وسطها تمر عليه ملائكة العذاب» وهويرى أقصاها 
كما يرى أدناهاء فقالوايا مالك ليقض علينا ربك سألوا الموت فمكثوا لا يجيبهم ثانين 
سنة من سني الآخرة؛ ثم لفظ إليهم فقال: إنكم ماكثونء فلها سمعوا ذلك قالوا: 
فاصبرواء فلعل الصبر ينفعنا كما صبر أهل الدنيا على طاعة الله قنال: فصبرواء قطال 
صبرهم, قنادوا: «حوَلاعطأاءصمرواد تي #» أي: منجىء فقام إبليس عند ذلك 
فخطبهم فقسال: لإِنَأتهوَعََوع ةي 4 . إلى قوله: نووري ربل»: فلما مسمعوا 
مقالته. مقتوا أنفسهم قال فنودوا: «المذكاَوأضْبدي عيضم آَم 4 إلى قوله: 
«قدتبيلٌ4... قال فيجيبهم الله جل ذكره فيها:«ذلِكم ركه إذاذم ةلد ركقخ »4 
إلى" لالصيرٌ *. 

قال: فيقولون: ما أيأسنا بعد. قال ثم دعوا مرة أخرىء فيقولون: 

«رَيْبمراوتيَا 4...إلى... لاموؤنونٌ4. قال: فيقول الرب: 

الات ديا إلى قوله: لإياحْسةتختلونٌ4. قال: فيقولون: ما أيأسنا 
بعد قال: فيدعون مرة أخصرى : يفوأ قيب ب تغوقة تيع أثفل». قال: فيقول 
هم: طط أوَتووالصنشيِ ْول *. الآية. قال: فيقولون: ما أيأسنا بعد شم قالوا 
مرة أخرى : لإرَآأقعِائآؤْجِيدَتَِآذطَاتدلٌ4. قال: فيقول لهم: 

ةربه 4 من تذكر... «سنَصرِ4 ... قال: ثم مكث عنهم ما 
شاء الله ثم ذاداهم!"!: «(ألْتخي. لزيد ظإعيِحْمْقِضمْ يقائْكدبونَ4. فل| سمعوا ذلك قالوا: الآن 
يرحمناء فقالوا عند ذلك: ربنا غلبت علينا شقوتنا أي: الكتاب الذي تقدم فيه أنا 
أشقياء» لإوَكْتَافوْمَينّ...4 إلى طا... لمي *. فقال لهم عند ذلك: اخحسئوا فيها ولا 








دق إبراهيم آية 4 
(0) "ز": إلى قوله. 
لشي فناداهم . 
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تكلمون قال: فلا يتكلمون فيها أبداً. قال: فانقطع!" عند ذلك الدعاء والرجاء منهم» 
وأقبل بعضهم ينبح في وجه بعض» فأطبقت النار عليهم'" قال عبد الله بن المبارك: 
فذلك قوله: «إقالتخ لتعلفزت © ولآيوة لمم تيغتؤثوةٌ 4. 

وروي عن زيد بن أسلء'"' أن أهل النار لا يتنفسون. 

وقال أبو الدرداء") يلقى على أهل النار الجوع حتى يعدل ماهم فيه من 
العذاب» فيستغيئون فيغاثون بالضريع ألا يسمن ولايغني من جوع؛ فيستغيثون» 
فيغاثون بطعام ذي غصهه فيغصون بهء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون الغصص في الدنيا 
بالشراب» فيستغيثون بالشراب فيرفع إليهم الحميم بكلابيب الحديد؛ فإذا دنا من 
وجوههم؛ شوى وجوههم؛ فإذا دخل بطونهم؛ قطع أمعاءهم ومافي بطونهم» 
فيدعون خزنة جهنم فيقولون هم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب كالحديث 
الأول. 

وقوله: لوَضْتَافوا 4 .]1١1/[‏ 

أي: ضللنا عن سبيل الرشد وقصد الحق. 

والشقوة والشقاوة لغتان بمعنى” عند الكسائي والفراء.. 

وقيل: معنى ذلك: غلبت علينا لذاتنا وأهواؤناء فسميت اللذات والأهواء 
شقوة» لأنهم؟ يؤديان إليهاء كما قال: لإتَلكَه بطو نئرآ4. فسمى أكل مال 


(1) "ز": ونقطع. 

(؟)6 "ز": عليهم النار. 

ا انظر: جامع البيان 18/ 09-86/8. 
(4) انظر: المصدر السابق. 

(0) "ز": بمعنى واحد. 

(5) "ز" لأنهاء 
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اليتيم" نار لأنه يؤدي إلى النار. ومعنى: "اخحسئوا فيها": تباعدوا تباعد سخط. يقال: 
خسأت الكلب. إذا زجرته ليتباعد. 

ثم قال تعالى : طإِنَوكَجرْمْحِأويَفونَركتَاءائاجاغيزلناوازعتتا 4 .]١١١[‏ 

أي: كان جماعة من عبادي» وهم أهل الإيران بالله. 

قال مجاهد'"!: هم: صهيب7 وبلال وخباب وشبههم من ضعفاء المسلمين» 
كان أبو جهل وأصحابه يبزؤون!" بهم وكانوا يقولون ربنا آمنا. فاغفر لنا ذنوبناء أي: 
استرها علينا وا رحمنا وأنت خير من رحم أهل البلاء. لالدو م4 أي جعلتم 
تهزءون منهو”". 

هذا على قراءة من كسر السين / ومن ضمها فمعناه فجعلتم تسخرونهم. 

هذا مذهب أبي عمرو وأبي عبيدة وقطرب". 

وهو قول الحسن وقتادة. وهما لغتان عند الكسائي والفراء”؟ 


بمعنى المزء» فإذا كان بمعنى السخرة والتسخير فهو بالضم لا غير» نحو: 


62١‏ "ز": أموال اليتامى. 

222 انظر: تفسير القرطبي .١654 /1١١‏ 

(2 هو صهيب بن سنان الرومي» يعرف بذلك لأنه أخذ لسان الروم إِذ سبوه وهو صغير 
(ت46هه). انظر: الاستيعاب 13/7 والإصابة 84/7 589, 

() "ز": يكفرون. 

(0) "ز": بهم 

زلف قال في الكشف 171/7: "قرأه نافع وحمزة والكسائي بضم السين وقرا الباقون بالكسر". 
وانظر: التيسير: .15٠‏ 

20 انظر: معاني الفراء 747/7 


ل 
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«فق ةطحم يغنامتريً4 0 ثم قال: كل أْسؤفونفو)4 .]1١11‏ 


أي: لم تزالوا تستهزءون بهم حتى أنساكم ذلك من فعلكم بهم ذكري قأهاكم 


قال ابن زيدا": أنساهم الاستهزاء بهم والضحك ذكر الله وقرأ: 

«! ل لزي أمرثوأاثوين لزي طاتنوفتخو4... إلى... قوله.. لماج 14". ومثله في 
إضافة الفعل إلى غير فاعله قوله ارو تفرع تأي 4" أي: ضل بهن كشير من 
الناس لم يكن له صنام فعل يضل به الناس. الناس هم الضالون لعبادتهم الأصنام» 
فكذلك أنسوكم ذكريء ل ينسيهم المؤمنون ذكر الله بل نسوا ذلك» أي تركوه©. 

قوله تعالى ذكره: طإِيمجَرْهْ امبرو 4 .]١ ١71‏ إلى آخر السورة. 

أي: إني جزيت الذين اتخذهم الكفار سخرياً بصبرهم على دينهم وعلى ما كانوا 
يلقون في الدنيا من أذى الكفار» الفوز وهو النجاة من النارء والخلود في الجنة. 

ثم قال: طخَعْلْيم الآنْضِعَدة سنِبنٌ» أي: قال الله لمؤلاء الأشقياء الذين كانوا 
يظنون أنهم لا يبعثون, وأن الدنيا باقية: كم لبثتم في الأرض من الزمان بعد موتكمء 
فأجابوا وقالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم”» فنسوا عظيم ما كانوا فيه من البلاء وول 
مكثهم في القبور في العذاب لما حل عليهم من نقم الله في الآخرة حتى ظنوا أنهم لم 
يلبثوا في البرزخ إلا يوماً أو بعض يوم. 


.81 الزخرف آية‎ )١( 

(7) أنظر: جامع البيان 18/ 71. 

(7) المطشفين آية 14-ال. 

(5) إبزاهيم آية 74 

)2 انظر: هذا التأويل في الحجة لأبي علي الفارسي ؟/٠19.‏ 
(7) "يوم" سقطت من ز. 
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وروي" أن الله جل ذكره ينسيهم ما كانوا فيه من العذاب من النفخة الأولى إلى 
الثانية. 

وقوله: لتقل إِلْعَاتَينٌ 4 .]1١5[‏ 

أي: قالوا: فاسأل الملائكة الذين كانوا يحفظون أعمال بني آدم ويحصون عليهم 
ساعاتهم. 

قال مجاهذا": العادين الملائكة. 

وقال قتادةا"': هم الحساب. 

وعنه: يعني" أهل الحساب. 

وقوله: "عد" سنين" منصوب غل التفشير. 

وقرأ الأعمش: "عدداً" بالتنوين» فيكون "سنين" 

في موضع نصب عل التفسير أيضاًء أو على البدل من عدد. 

ثم قال: لبد لكر إلأقيلة واتف طش تفلي 4 .]11١[‏ 

أي: ما لبتتم على قولكم إذا في الأرض إلا قليلاً لو أنكم كنتم تعلمون مقدار 
لبئكم فيهاء وقد كنتم تزعمون أن الدنيا باقية أبدأ» لا بعث ولا حشرء ثم قلتم الآن لم 
ذلبث إلا يوماً أو بعض يوم» فقد صار الباقي عندكم يوماً أو بعض يوم. وجعل الله 
لبئهم قليلاً لفنائه وقلة دوامه» فكل ما يفنى؛ فبقاؤه قليل وإن تطاول زمانه قال الله 





1 القول لابن عباس في تفسير القرطبي 198/15 

2 انظر: جامع البيان 18/ "257 وزاد المسير 0/ 4480» والقرطبي 165/19 
انظر: المصدر السابق. 

2 "ز": عني. 

(0) عدداً. 


اكلمة 
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جل ذكره: لباقي ”" أي ما تستمتع به الخلق من طول أيام الدنيا قليل؛ إذ 
مصيره إلى الفناء والذهاب. 

ثم قال تعالى: لقعي بئمرأتماتلفاعينا» [111]. 

أي: أفحسبتم أيها الأشقياء أنا إنم) خلقناكم لعباً وباطلا وإلكم إلى ربكم بعد 
مماتكم لا ترجعون فتجزون بأعمالكم في الدنيا. 

ثم قال: طوتطلى أش بيذ الي [/1110]. 

أي: فتعالى الله عما يصفه به هؤلاء المشركون من اتخاذه الولد والشريك. 

الَأ إِلتَّمٌْ4 أي: لا معبود ولارب إلا الله الملك الحق مإزكالْرض' ليم 4. 

ثم قال تعال : لإوَتَزيئْعء للها لخرلاتزن لؤروء 4. 

أي: ومن يعبد مع الله معبود ا آخرء لاحجة له بم صنع ولابينة 
لهِإِنَمَاِسَابمْعِنةرَتِدءَ . أي: حساب عمله السيء عند ربه فيوفيه جزاءه إذا قدم عليه. 

«إإثئلانفألكَهزونٌ4 أي: لا ينجح ولا يدرك البقاء والخلود في النعيم أهل 
الكفر بالله. وهذا يدل على أن الح يثبت بالبرهان والحجة؛ والباطل يذهب بالبرهان» 
والحجة على بطلانه. فالتقليد لمن قدر على الحجة والبرهان خطأ منه. ثم قال تعالى: 
قرت إِغْوزَانتمْ» أي: استر علي ذنوبي بعفوك عنهاء وارحمني بقبول توبتي منهاء 
وأنت خير من رحم من أذنب فقبلت توبته. 


)1١(‏ النساءآية 5لا 


دكن 


